إن أرِسِدُ إلا الْإصَكَمَمَا أستَطعث وَمَاَفيق اله 4 
سلسلة الإصلاح )١(‏ 
سن 2 06 و 1 أ © © 
56 لطع 5-5 © © 
٠6‏ >« 
هه 


وسائل إصلاح القلوب من الكتاب والسنة 


«أبو إسلام» 
صالح بن طه عبد الواحد 
الأردن - عمان 


مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + ب © 


تمن 

مقدمة المؤلف 
إن "اللهد لله تحيادة وتستحينة وسحفر» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن 
سيكات أغالناء من عيدة آدنة مضل له ومن تنلل فالاهادي لب وأههذ أن لا 


الك إلا انه ويح ولا شريلة المودو ايد أن فيد هيده ووب لمو قال ها : 


كت مك > سل سير 460 40 صر مي 2م دي مرغم تي -3+ يءرو مه 
#إيتايها أَلدِنَ ءامَنوأ أتَهُوأ لَه حقَّ تَمَازو- ولا مون إلا ْم صُسَلِسُونَ '(4:5 [آل عمران]» 
+ ا ص ا ا ع سو 7 ع د 2 7 
وقال تعالى: إيكأمَا ناس توأ بحم الزى من نف وبِحِدَوَ وحَلق متهازوجها وَبت مهما 


2 َ 
0 0 


د سرس هه ل و دم ر 26 0 709 2 شن سام 
ل لا كشيرا ١‏ ءَ واتقواا الزى ع نبه وا )_- رَحَام إِنَ الله عَليَكْرَقِيهًا ((440)0 [النساء]» 
5 0/1120 مص ل سيو 0 ل 00 ع < ل لسري 
وقال تعالى: #لإيتأها الَذينَ اموأ أَقوا الله وفولُوأ فقولا سيدا (00)) يضح لكم أ أعملل- 
سح ح ع 2 عور همه و 0 للج كو سدء د ددج د 5 
وبغفرلي ذنوب ومن يطع ١‏ لله ورسوله, فقد فاز هوزا عظِيمًا 0 
ع و 
فإنأصدق الحتديث كنات الله وخير اللهدي هدي محمد صل وش الأمون 


محدثائهاء وكلّ محدثة بدعةٌ» وكلٌ بدعةٍ ضلالَة وكلٌ ضلالةٍ في النار. 


- 


وَمَانوَِيقِ إِلَا باه عله نوكت وليه يب (40)04 [هود]. 
ويقولٌ سبحانه على لسان موسى عَلِنهء: مَووَقَالَ مُوسَئ لإيِّهِ هَدرُوتَ أخَلْقَن 


في فى وَأَضصَلِحَ وََاسَيَم سيل مين ند [الأعراف]. 





ويقول سبحانه: #وَمَاكادَرَيّك لهك الْضُْرَئ يظُل وَأَهْلْهَا مُصْلِحُوت 
200 [هود]. 


ويقول سبحانه: #وَالَه يعْكمْ لْمْفْسد مِنَالْمْصَيحَ © [البقرة:١77].‏ 

وانطلاقاً من هذه الأدلةٍ فهذه سلسلة من الإصلاحاتٍ الشرعية لإصلاح الأمةّ 
الإسلامية» أبدأها بإصلاح القلب واللسان. لأهميتهم) للإنسان» فبصلاحجهم) 
يَصلْحُ اليد 5 وبصلاح الأجساد تصلخ اَمَك وبصلاح الأمريص 
المجتممٌ» وبصلاح المجتمع تصلّحٌ الأمة. 

فالقلبٌ في الجسدٍ كالراعي في رعيته؛ قال #ُنيّ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
فلكت ماع افيد كل وإذا فسدت فسدً الجسدٌ كله ألا وهي القلب:20. 

واللسانٌ بمثابة القائدٍ الأعلى لأعضاءٍ الجسدء قال ثليّه: «إذًا أَصبَحَ ابن آدمَ فَإِنَ 
الأعضًاء كُلَهَا تُكَمَرٌ اللْسَانَ -أي ا َتقُولٌ: انَّقِ الله يناه فَإنَّ) نحن 
بك فَإِن اسكقّمتٌ استقّمئاء وإِنْ اعوّججت اعوجحجتًا(22. 

وربط الله عز وجل بين القلب واللسانٍ في قوله تعالى: 3# لامي وتطَمَينُ 


َ 527 0 22 ع محوو 
فونم يذَكر أله ألا مين الْقُلُوبٌ (4)59 [الرعد]. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (51)؛ ومسلم .)١1549(‏ 


(؟) حسن: رواه الترمذي (751401)» وأحمد (40/7)»: وعبد بن حميد (/91/9)» [«صحيح الترغيب» 
(81/1؟)]. 





ههدل ب كقيف تصلح قلبك؟ + © 
فزق نات[ الل و الله اكه فيان و فصنت القلم دو ليان يق 
الإنسان. 

* عن خالدٍ الرّبعيّ قال: (كان لقان عبداً حبشيّاً نجاراًء فقال له مولاه: اذبح 
لناهذه الشاقٌ فذبحهاء فقال: أخرج أطيب مُضغتين فيهاء فأخرجٌ اللسانَ 
والقلبّء فمكتٌ ما شاء الله ثم قال: اذبح لنا هذه الشَاتّ فذبحهاء فقال: أخرج 
أخبث مضغتين فيهاء فأخرّجَ اللسان والقلبّ. 

فقال له مولاه: أمرنّك أن تخرج أطيبَ مضغتين فيها فأخرّجتهماء وأمرتّك أن 
تخرج أخبتٌ مضغتين فأخر جتّهما. 

فقال لقمانٌ: (إنه ليس من شيءٍ أطيبُ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا 
1 

22 د 
وفكا هذوا نلك نه لادان امنيا الاوي القلات وسكون يت 


عنوان: 


073737 /5( «تفسير الطبري» (8/1: 0). و«ابن كثير)‎ )١( 


لات 





مقدمة بين يدي الكتاب 
وهذه المقدّمةٌ تحتوي على أربعة أسئلة: 
السؤال الأول: لماذا سمي القلب قلباً؛ 
سُمْيَ القلبٌ قلباً لكثرة تقليهء وسرعة تَحَوَلِه وتردّدٍ الخواطر عليه. 
عن أبي موسى الأشعريٌ خينتتك قَالّ: قال رسولٌ الله #دة: ِنَّ) سمي القَلبُ 
من تعَ إنَّا مَلُ القلب كَمَدَلِ رِيِضَةٍ مُعلَقَة في أصل شَجَرَ جَرَة يُعَلبّها الرّيحُ ظَهرًا 
ييتطن»27. 


2و 


وعن المقدادٍ بن الأسودٍ خينعك قالّ: سمعت رسول الله آي يقول: الَقَلبٌ ابن 


آدمَ أَشَّدٌ انقِلابًا من القِدْرِ إِذّا اجتَمَعَ عَلياناة”©. 


ولذلك كان رسولٌ الله نإ يُكثد من دعاء: يا مُقَلْبَ القُلُوبٍ ؟ يت قلبِي عل 
دِينك2)2. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (508/5).» والبزار (71865)» وأبو نعيم في «الحلية» (3577/1)» والبيهقي في 
ا الشعب» (/07757) [«صحيح الجامع» (5179)]. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (5/5). والبزار (؟١ »١‏ والطبراني في «الكبير» .)3507/765/7١(‏ والحاكم 
)"١15(‏ [«السلسلة الصحيحة» (؟/ا/ا١)].‏ 

(”) صحيح: رواه الترمذي »)35١50(‏ وأحمد »)١١7/7(‏ والبخاري في«الأدب المفرد)» (7477)» [«صحيح 
الجامع» (/019/10]. 


0١ 


ويقولٌ ابر عم عنمد: كان أ أكثرٌ أيهانه مي : الاء ومصرّف القلوب”". 


رلذلك قال تعال عر عباة: كاي ل اتا اشتيسه له لول 


ل ا ا ل ا ا 00 


وقال تعالى مُعَلَّاً عباده دعاءً القلوب: ”لا ربا لا ترح وبا بعد د هدَيْتََا وهب لَنَآ من 


السؤال الثاني : ما هي أسماء القلب في القرآن الكريم؟ 
للقلب عدة أساء منها: 


الأول: الفؤاد: 


5 لاه ور 


م ح 
قال تعالى: 98 وَكلا تَفْصعَلَيَكَ من أنه الرسل مَا نعَيَتُ به فوَادَكَ 4# [هود:١٠1].‏ 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7077), وأحمد (719/57)» وأبو يعلى (595)) وعبد بن حميد »)١574(‏ 
[«السلسلة الصحيحة» .])5١١9(‏ 
() إسناد جيد: رواه ابن ماجه 2)5١95(‏ والنسائي (51755)) وأبو يعلى (2070). [«السلسلة الصحيحة» 
.]))5١90(‏ 





وقال تعالى: دك لنت بو اك )4 [الفرقان07], 

أي: قلبك سمي فؤاداً لتوقده وحرارته؛ وقيل: الفؤادٌ غير القلب. وهو عَيِنٌ 
القلب» وقيل باطنٌ القلب» وقيل غشاءٌ القلبء والمشهورٌ أنَّ الفؤاد هو القلبُ0©. 
الثاني: الصدر: 

قال تعالى: مأأَلرعَنََ لكَ صَدْرَكَ ([28 © [الشّرح]؛ أي: قلبك. 

ؤقال تعال: 8 قلِّن مُحَهُوا ماف صدُورحكم أوْسَدُوه مكمه قَذُ 4 [آل عمران:9؟]. 

قال الألومينٌ رحمة اللُ: (وإنما ذكرٌ الصدرَ؛ لأنه حل القلب)20. 
الثالث: القلب: 

يُطْلَّقٌ القلبٌ أحياناً -ويّرادُ به: العقلٌ كا قالّ تعالى: إن فى دَلِكَ أزصترء 
لِمَنَكانَ لهم كلك © [ق:0]. 

قال ابن جرير رحمه الله: ا له 
لفلانٍ قلبٌّء وما قلبّه معه. أي امنا مع وا دهت تلك يعني: أينّ ذهب 
عقلّك)2., 

قال القرطبيٌ رحمه اللّه: «القلبٌ قد ب يعبّرُ عنه بالفؤادٍ. والصدرء قال تعالى: 
كلك ليت يو فاك 4 [الفرقان :”*]ء وقال مالم مدر َلك صَدَرَةٌ 8 4 


() «شرح النووي على صحيح مسلم)» (؟074/5. 
(؟) «روح المعاني» .)١757/5(‏ 


(9) «تفسير الطبري» (71//75ا1). 


ات 





[التّرح] يعني في الموضعين: قلبك, وقد يُحَبدُ به عن العقلٍ قال تعالى: 00 
دَيِكَ أَرِكَرَئ لِمَنَكانَ له كَل َب 4 [ق:19ء أي : عقلٌ لأنَّ القلب محل العقل في 
الأكثرين» والفؤادُ محل القلب» والعدد ع القؤاة. والنه أعلم)0"©. 
السؤال الثالث: أين يوجد العقل؟ 

اختلف العلماءٌ في مكانٍ العقل على قولين: 


الأول: أنه في القلب. 
وهو قولٌ أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: 8[ أَفار يسِيروا في الْأرْضٍ فتَكونَ طم لوب 
ون 78 ا 4# [الحج:57]. 


قال القرطبيئٌ رحمة اللُ: (أضاف العقلّ إلى القلب؛ لأنه تحَلّه كا أنَّ السمعَ 
حَلَهُ الأَدْنْ)20. 

وقال ابن عطية رحمه اللّه: (وقدة الك 0ه تقتضي أن العقلّ في القلب وذلك هو 
الحقّ ولا ينكرٌ أن للدماغ اتصالاً بالقلب يوجبٌ فساد العقل متى اختلّ الدماغ)20. 
الثاني : أنه في الدماغ. 


شيسر) بأنه إذا فسدّ الدماغٌ فسدَ العقل. 


() «تفسير القرطبي» .)١189/١(‏ 
(؟) «تفسير القرطبي» .)1/1//١57(‏ 
(*) «المحرر الوجيز» (5//ا7١).‏ 
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قال النوويٌ خله: (لا حجةً لم في ذلك؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى أجرى العادةً 
بفسادٍ العقلٍ عند فسادٍ الدماغء مع أن العقلّ ليس فيه ولا امتناعَ من ذلك). 

والصوابٌ: أنَّ العقلّ في القلبء كما ذهب إليه الأكثرٌ لكن بين القلب والدماغ 
اتصالٌ يوجبُ فسادً العقلٍ عند فسادٍ الدماغ. 


السؤال الرابع: ماهي أنواع القلوب في القرآن الكريم؟ 
٠.‏ 2 مع 

القلوبٌ في القرآنٍ الكريم ثلاثة أنواع: 
الآول:القلب السليم: 

7 راعلا م اع عا وار غ38 راد ا لوم ص ممع دة مر 352 

قال تعالى: م#أبَوْمَلَا َع مَالَ وا بُونَ ((440) إِلَامنَأق ْمَل سَلِيِ رو (7)25 [الشعراء]. 
الثاني: القلبالميت. 

قال تعالى: مأأوَمَنَكانَ مما فأَحَيئهُ وجَعَلْنَا له نورا يَمْثْى يِه ف آلنَّا يس كَمَن 
دخو . م ّم عور سوسم ا سا 0 
مَثْله في الظلملتٍ ليس خارج منْهَا [الأنعام:177]. 

وقال تعالى: إوَلَقَدُ دَرَأَنا لِجَهَتَمَ كديرا م لْلْنَ واللإذين طم مُلُوب لَا يفْفَهُونَ 
ل[ مد ىل 22 وم عي سس وو ب سس ل سرع د ع سمج كوس رح دل عدر 
يها وطجٌ عبن لا يرون يها وشم ءاذان لا مسمعون يبآ أؤلجك لدعي بل هم أَضَلٌ أَوْلتيِكَ 
هم علوت 020097 [الأعراف]. 
الثالث: القلب المريض. 

قال تعالى: #فى قُنُوبهِم كَرَضٌّ مَرَادَهُمْ أله مَرَضَّا وَلَهُمْ عَدَابُ يدا يما كاثوأ 
يَكْذِبونَ ()4 [البقرة]. 


اا - 


وقال تعالى: لإقلا تَحْصَع نالعو فلمََأ لرِى في قلَيهء مَرَضٌ # [الأحزاب 11 
وقد جمم اللّهُ بينَ هذه القلوب الثلاثة في موضع واحد في كتابه فقال تعالى: 
© لجَعَلّمَا لّقى ليطن فَنَه لارت فق قلوين عرض #اتوهنةا سو القلدتث 
المريض - (إوَالْقَاييةِ فُوبُهُم # -وهذا هو القلب الميت- لإ وَإرك الطَدِِينَ لِنِى 
شِقَاقٍ بعد © للم الي أو وتوأ ل بو 
ا -وهذا هو القلب السليم - #إوَإِنَ أنه لَهًا 
مَسَتَقي (7)50 [الحج]. 
والقلبُ الذي ينجو صاحبَّهُ من عذاب النار» ويفورٌ بالجنة هو القلبٌ السليمٌ 


لمتكت 


قال تعالى : « وَأَرلِضَتٍ لَلْنَه لميَِينَ غرَمحِيدٍ (50) هذَامَا عدون لكل واب حَفِيظ (055) 
تن خَئِىَ لمن بال وَجَكَ بس مني (5) أدَحْلُوها كر دَلِكَ يوم الور (580) لم با 
دمو يبا وَلَدَيَا مَزِيدُ ((50)وَكَمْ أمْدَحكَنًا مَلَهُم ين هَرَنٍ هم أَنَدُ متهم بطسا نبوأ في 
اكد هَل بن يجيي (2) نف دَلِكَ تحرط لسكا له َل أو لق لمع وهو 
سَهِيدٌ 40 1ق]. 

فإذا أردتَ أيها المسلم أن تنجوّ من عذاب الدنيا والآخرة» وتفورٌ بسعادة الدنيا 


والآخرة فاحرص على إصلاح قلبك في كل لحظةٍ من حياتك. 


1د 


وإصلاحٌ القلب يكونُ بعدة وسائل مأخوذةٍ من الكتاب والسنة وهي: 
الوسيلة الأولى: معرفة أهمية القلب بالنسبة للإنسان. 
الوسيلة الثانية: الإيهان الصادق والعمل الصالح. 
الوسيلة الثالثة: العلم الشرعي. 
الوسيلة الرابعة: زيارة القبور. 
الواتيلة القانسة ماس النفسن» 
الوسيلة الببادينة الدعاء 
الوسيلة الشائدة؟ تقاف اللبيان: 
الوسيلة الثامنة: اجتنات الفتن. 
الوسيلة التاسعة: الرحمة. 
الوسيلة العاشرة: رحمة اليتيم. 
الوسيلة الحادية عشرة: إخلاص العمل لله ومناصحةٌ ولاة الأمر» ولزومٌ الجماعة. 
الوسيلة الغائئة عش الدوف والرحاء. 
الوسيلة الثالثة عشرة: حب المساجد. 


الوسيلة الرابعة عشرة: ذكر اللّه تعالى. 


-١غ-‎ 


همه  _‏ كيف تصلح قلبك؟ ل به 
الوسيلة الخامسة عشرة: القرآن الكريم. 
الوسيلة السادسة عشرة: معرفة أقسام القلوب. 
الوسيلة السابعة عشرة: معرفة أمراض القلوب وعلاجها. 
ومعرفة أمراض القلوب وعلاجها يكون ذلك بثلاثة أمور: 
الآم الأول دقع اق ينه رفن لفل 
الأمرٌ الثاني: معرفة أقسام أدوية أمراض القلب. 
الأمرٌ الثالث: معرفة الداء والدواء. 
ثم تكلمت عن بعض أدواءٍ القلوب وعلاجها ومنها: 
الداء الأول: الشركُ وعلاجه التوحيد. 
الداء الثاني: الرياء وعلاجه الإخلاص. 
الداء الثالث: النفاق وعلاجه الإيمان الصادق. 
الداء الرابع: الجهل وعلاجه العلم الشرعي. 
الداء الخامس: الكبر وعلاجه التواضع. 
الداء السادس: الحسد وعلاجه العقيدة الصحيحة. 


الداء السابع: القسوة وعلاجه اللين. 
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ظهلل كيف تصلح قليك؟ ل © 
الداء الثامن: شهوة الفرج (الزنا) وعلاجه الاستعفاف. 
الداء التاسع : اتباع الموى وعلاجه اتباع الشرع. 
و ايه 4 
الداء العاشر: المعاصي والذنوب وعلاجه التوبة التّصوح. 
فهذه سلسلةٌ من الدروس وخطب الجمعة ألقيتها في مسجد إبراهيم الحاج 
حسن/ الأردن-عمانء سائلاً المولى في علاه أن يُصلح قلوبنا جميعاًء ويجعلنا من 
أهل هذه الآآبة بوملا نَع مال ولا بون (44) امنأ مَل سيو (7)25 [الشعراء]. 
وكتبه 
أبو إسلام 
صالح بن طه عبد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الخاج حسن 
مساء يوم الاثنين الموافق 


العاشر من شهر اللّه المحرم (عاشوراء) لعام ”57 ١ه‏ 


الثالث من شهر تشرين الثاني لعام 5١١٠م‏ 


دكات 


الوسيلة الأولى لإصلاح القلوب 
معرفة أهمية القلب بالنسبة للإنسان 

القلبُ أشرفٌ ما في الإنسان؛ إن زاعٌ؛ زاءً صاحيةُ وإن ضلّ؛ ضلّ صاحبّه 
وإن اهتدى؛ اهتدى صاحبه. 

والقلبُ في الجسدٍ كالراعي في رعيته. وكالمَلِكِ المتصرّفٍ في جنوده. فالعناية 
بإصلاح القلوبء ومعرفةٍ أحواهاء وأسباب صلاحها وفسادهاء من أعظم 
لاف ا اكاك لذن السلبة والكلاك للا جد ماه يون 
صلاحهاء وبفساده كن فسادها. 

قال ابن القيم رحمه الله: (ولما كانَ القلبٌ هذه الأعضاءٍ كالملكِ المتصرفٍ في 

جنوده... كان الاهتمامٌ بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكونء والنظر 
في أمراضه وعلاجها أهمٌ ما تَنَسَّكَ به الناسكون)20. 

وقد توافرت دلائل الشرع ونصوصٌ الوحي على إيضاح ذلكء وبيانٍ أهميته 
وعظيم شأنه ومنها: 
أولاً: بصلاح القلب يَصَلحُ الجسد كله , وبفساده يَعْسَّدُ الجسد كله. 

عن النعمان بن بشيرٍ «يفضد قال سمعتٌ رسول اذه لي يقول: اد 
وَإِنَ الْحَرَامَ ب ين وبَيته] مُسْتَبِهَاتٌ لايَعلْمُهُنَ كَدِيرٌ مِنَ النَّاسِء قَمَنِ تَقَى الشْبهَاتٍ 


.)50/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


-/ا1ط- 





ستبراً دنه وَعِرضِء وَمَن وَقَحَ في الشْيَاتِ وَقَحَ في الخرَامء كَالوَاعَى يَرعَى حَوآ 
الى يُوشِكُ أَن يَرَعَ فيه» أَلاَوَِنَ ِكُلٌّ مَلِكِ حمّى. أَلأَوَإِنَ حى الله تحَارِمُةُ ألا 
إن الووانفة إن مع عل تمل كله اورذا فهر قَسَدَت فَسَدَ الْجَسَلٌ © 
لأَوَهِىَ القَلبُ)20©. 

قال النوويٌ +له: (أجمعَ العلماءٌ على عِظّم موقع هذ الحديثء وكثرة فوائيه؛ 
وأنه أبحل الأحاديثٍ التي عليها مدارٌ الإسلام»... قال العلاءٌ: وسببٌ عِظَّم موقعه 
0ب يداي مل ملك الطجحر والح رت والايو ارما باالتم بان خم 
الأمور؛ وهو مراعاةً القلب» فقال : أ اران الكل وهلفة. .. إلى آخره»7) 
فبين شل أن بصلاح القلب يصلّح باقي الجسدٍه وبفساده يفسدٌ باقيه)”©. 


الا 


وقال أبغناء (وفي هذا الحديث: التأكيدٌ على السعي قُْ صلاح القلب. وحمايته 
من الفساد)0"©. 


0 


نه: ِنَّا الأعال بالنيّاتِء وَإَِّا ِكل امرئ مَا تَوَىء فَمَن كَانَت هِجرَثُة إآ 
اسلا ا ال م ار رآ 


.)١599( مه متفق عليه : رواه البخاري (255)) ومسلم‎ )١( 
.)717/١١( «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )0( 


(*) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)759/١1١(‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (1)» ومسلم )١1101(‏ بلفظ بالنيّة. 


-١/- 





همه ل تيت _ كيف تصلح قليك؟ ++ كب له 
والنية لها القلتٌء فإن صلَحَ القلبٌء صَلَكَتَ النيات» وإن صلحت النيات» 
تنك الأغيال قد الثةتجاق: وز تند الفلتعفبيت البدات وان فسيدت 


وى وس 


النياثُ رُدَّتٍِ الأعمالٌ» ول تُقِبلُ عند الله عز وجلء ومن الأمثلةٍ على ذلك: 


الأول: مثال لصلاح القلوب والنيات وقبول الأعمال: 


*عن عمرٌ بن الخطابٍ خفضك قال سمعتٌ رسولّ الله #يا يقول : «انطَلَقى ؟ 0 


رَهطٍ من كَانَ قَبِلَكُم حَتَى أوَاهُمْ ا امسر ات رار 
لجبَلٍ فَسَدَّت عَلَبهِمٌ الكَارَ فقَانُوا: إِنّهُلَا 
النّه -تعالى- -بصايح أعلكم كل وجل منم: اللَّهُمَّ كَانَ َي أبَوَانِ شَيِكَانِ كَبِيرَانٍ 
َكُنَثٌ لا أَغبقٌُ”" فَبلَهه) أهلًا وَكَامَالَاء فَنَأَى بي طَلَبُ الشّجَرِءِ اقلم رع 
عَلّه) ع تجا فحت 6 عَبُوقَه] فَوَجَدا نَائِمَنِء فَكَرِهتٌ أن أوقِظهاء أن أغبقٌ 
قَبلَهُ) أهلاً أو مالا فَلَبِتٌ والقَدَحٌ عَلَ يَدِي أنتَظِرٌ استِيفَاظهما. حَنَى بَرَقَّ 
القَجِرٌ”". والصّبية يَتَضَاعَونَ؟ عِندَ قَدَميّ » فاستَقَظًا فََرِبا عَبُوقَهها 0 إن 
كُنتٌ فَعَلتُ ذلِكٌ ابتعَاءَ وَحِهِكٌ قَمَرّج عَنَامَاتَحنُ فيه مِن هذه الصَّخْرٌةٍ فانفرحت 


شيئاً لا يَسمَطيعُونَ الثروج منة. 


)١(‏ أي: لا أقدّم قبله| أهلاً ولا مالآ من رقيق وخادم. 
(0) أي: أرجع. 

(") أي: ظهر ضوؤه. 

(4) يصيحون من الجوع والضّغاء: هو البكاء بصوت. 


-194- 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


قَالّ الآخرٌ: اللَهُحَ إِنَهُ كات لي ابئة عَمْ كانتت اعت الناس إِنيّ ' وفي رواية: 


5 2 


كت أجنها كاد قا تحت الجَال الكياق قارة تجا عَلَ تَفسِهًا('2 فا مدنت منّى 


حَنَّى أَلَمّت بها سَنَةٌ مِنَ السّننَ”"» فَجَاءتنِي فََعطَيتْهًا عِشْرِينَ وَمئةَ ديار عَلَ أن 


ور 


تل بيني وَبَينَ نَفسِها؛ مَفعَّت, حَنَّى إِذَا قَدَرتُ عَلَيهًا'. 


وفي رواية : «قَلَمَ قَعَدتٌ بين رجِلَيهَاء قالت: َ نَقٍ الله وَلَاَتَفْضَّى المخائه” إِلّا 


7 كو 


بِحَقَو َانصّرَفتٌ عَنْهَا وَهيَ حب النَّاسٍ إلي وَكرَ كت الذَّهَبَ الَذِي أعطيثهاء اللَهُمَ 
إن كنت فَعَلتُ ذلِكٌ ابتِغاءَ وَحهِكٌ فافرّج عَنَا مَانَحنُ فيو» فانفَرجَتٍ الصَّخْرَةٌ غَيرَ 
ْم لا يَسَطِيعُونَ ابوج نها. 

وَكَالَ الثَالِتُ: اللّهُمّ استأجرتٌ أَجَرَاءَء وأَعطَيبُهُم أجرَهُم غير رَجُلٍ واحد؛ تَرََّ 
لواف ورت ارح ييه امورل قار عدا نام 
جري فَقَلتٌ : كل ما كَرَى يمن أجرك : من الوبلٍ وَالبَمَرِ والعَتَم 


دعا> حو 


والرّقِيقَ. فقال: يَا عبد الل لاتستهزىء بي. كَقَلتٌ: لآأستهرئٌ بكَء فَأَحَدَهُ كُلّهُ 


0 
لذ 
14 


د 


عبد الوا دل أ 


للد 


مو 


فاسنَاقَهُ فَلّم ب كله ونه سينا الهم إن كُنتُ فَعَلتُ ذْلِكَ ابتَِاءَ َ وَحِهِكٌ فافرّج عَنا ما 


تحن فيه فانمرَجَتِ الصَّحْرَةٌ فَحَرَجوا يَمشُونَ,9). 


)١(‏ أي: الجماع. 

(؟) أي: نزلت بها سنة من السنين الجدبة. 

(") كناية عن فض الفرج وعذرة البكارة. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (71717): ومسلم (77/47). 
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مع ب كيف تصلح قلبك؟ لل 
فانظر أخي المسلم! كيف فرّج اللّهُ سبحانه وتعالى الصخرةً عن هؤلاء 
المكروبين؛ بصالح أعمالهم وإخلاصهم للّْهِ تعلل وصلاح قلوبهم. 


المثال الثاني : مثال لفساد القلوب والنيات وعدم قبول الأعمال. 
1 


أ > دعنك 5 7 1 00 00 3 3 - 
عن أب هريرةً ظينتك قال: سمعت رسول الله متي يقول: ٠‏ وَلَ الناسٍ يقصّى 


إِ 


+ راع ا وان أ 02 عد 5 02 20 بض 2 
يُومَ القِيَامَةٍ عَلَيهِ رَجُلُ استشهد» أن به مَعَرّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالَ قَ)) عَمِلتٌ فِيهًا؟ 


قَالَ: قَاَلتَ فِيكَ حتى استشهدت. قَالَ: كَل كَذَّبتَ؛ وَلَكِنَاءَ قَائَلتَ لأن يُقَالَ: جَرِيء! 
و - وى + ر 4 عاضا 0 عد رهص 
فقد قِ 0 جيه عت ألفى ف الثان وَرَغل تلم الهلة 


موقا القن قا رازه ققد كله رتعنة فر وواة قال كي ولت لبهلا 6 


0 وَقَرَأتٌ فِيكَ القَرآنَ» قَالَ: كَدَبتَ؛ وَلَكِنَكَ تَعَلّمتَ لِيُقَالَ 
عا وََرَأتالقَرآنَِْقاكَ: َارعٌ! ققد ِل ثم أرب مَسْحِب عَلَ وَجِههِ حَنَّى 
أل يف الثّارِ 0 وَسّعَ اللَّهُ عليه وَأَعِطاء فق ضاق الَ)ال» فأ به فَعَرّفَهُ 
ِحَمَهُ عرفا َالَ: قا عَمِلتٌ فِيهًا؟ قَالَ: ما تَرَكتٌ مِن سَبيل تحب أن يُفَقَ فيا إل 

24 2 
أَنقَقَتُ فِهَا لَكَء قَالَ: كَذَبتَ؛ وَلكِنّكَ فَعَلتَ لِيُقَالَ: جَوَاد! ققد قبل نع أَمِرَ به 
2 


فانظر أخي المسلم كيف رُدَّت أعماهّم ولم تقبل بفسادٍ قلويهم ونياتهم 


.)١9155( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


اا بت 








ثالثاً: القلب محل القر آن. 

قال تعالى: مِإوَإِنَهه 4 -أي: القرآن- مَلدنِيلُ َب اين 07 نَل د الروح الْدْمِينُ 
5 عل تلمك لِسَكونَ من امَو (05 بِِسَانْعَرمبِينٍ (0050 [الشعراء]. 

وقال تعالى: ا بل هْوَء يت يعدت فشدور مدت أرفا العار © [العنكبوت:44]. 


وقد عاب اللَّهُ عز وجل على الذين لا يستخدمون قلوبّهم في تدبر القرآنٍ 
وحفظه. 


فقال تعالى: 9# أفلا يسَدبَرونَ ألْفرَءَات أم عل قلُوبٍ أَقَا نهآ (7)50 [عمد]. 


2 


فإذا أردتٌ أخي المسلم! أن تكونَ من أهل القرآنٍء فأصلح قلبّك أولا وطهّرَهُ 
من أدنالين اللقاضي تان القلث الطاهو هوك القران: 
رابعا: القلب محل نظر الله تعالى. 

3 لت عت 3 1 اط ره 000 وام 

عن أبي هريرة خنعك قال: قال رسول الله متية: «إن النّهَ لا يَنظر ! صوركم 
وَأَموَالِكُم» وَلَكِن يَنظْرٌ إِلَ فُلُوبَكُم وَأَعَالكم:20. 

فالاعتبار با في القلوب منّ الإيمانٍ والصدقٍ والإخلاص. ومافي الجوارح من 
الأعمالٍ الصالحة» فهذا موضعٌ نظر الخالق سبحانه. لا الصور الحسنة» أو الأموالٍ 
الكثيرة. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (590515). 


لات 





اماجا ارك يل شي ع التييري و ارسي 
وجلء فيا عجباًممن يبت بوجهه الذي هو محل نظر الخلق» فية فيغسلّه وينظفُه من 
القَدَر والدنسء ويُزِينه بها أمكن؛ لثلا يطلعٌ فيه مخلوقٌ على عيب» ولا يهتم بقلبه 
الذي هو محل نظر الخالق؛ فيطهرٌه ويزيه لثلا يطلعَ ره على دنس أو غيره فيه)"©. 


خامساً: القلب هو محل التقوى. 


سيل 5 شا عن القلبٍ المخموم فقالٌ: «هو التقيٌّ النقيٌ الذي لا إِثمَ فيه ولا بغي 


ولا حسكد0"). 
وقال ثي: «التّقَوَى مَا هُنَاء التّقَوَى هَا هُنَاء التّقَوَّى ها هُنَاه وأشارٌ إلَّ صَدرهِ 
ثَلآَتَ م اق 


ج 
هس سح 7 
ذلك 5200 


والتقوى يا عبد الله! هي زادُّك إلى الدار الآخرة» قال تعالى: #وَكرَوٌدواً 


م < 6< 


إِرك حَيْر ألزَاد اَمَو 8 الالبتب ب ((400 [البقرة]» والتقوى هي التي 
تمنعكَ من اقترافٍ المعاصي والذنوب. 


.)7078/5( «فيض القدير»‎ )١( 
.])5889( والبيهقي في«الشعب» (557 5)» [«صحيح الترغيب»‎ »)57١7( (؟) صحيح: رواه ابن ماجه‎ 


زفرة صحيح: رواه مسلم(5515). 


ا 








0 


قال تعالى: # كلس أتََّوَا دا مَتَهُمْ طتيفٌ من شين تَدَحكَروأ وَإِذَا هم 
مبَصِرُونَ (4050 [الأعراف]. 


وقال تعالى: سما يتَمَبَلُ َه ون الْميَقِينَ (50) نينا بسَطت إِلَ يدك تمل م1 أ 


َ تر 4 مر سه ]س1 اه بر 4 ع4 ع1 5 
ببَاسِطٍ يَرِىَ إِلَيَكَ لِقَدْلَكَ إِفْه لاف أنه رب الْعنلِمِينَ (8:) إن أريد أن نبوا بإثمى 
2 > رصظ + ى 2 بر لس بره صا ص 

مك فَتَكُونَ مِنّ أَصَحَنبٍ أَلنَارٍ وَدَلِكَ جَرَوأ ألظَيليِينَ 4050 [المائدة]. 


.0 الككا انام و صمح سح 2د 2 > ل قة رم يو بر رو 
يَفكون فق الشراء والصبراء الكطِيين ١‏ الفيظ وَالْمَافْينَ عَن لئاس وَألَّهُ يحت 


لْمْحَسينيرك 44059 1آل عمران]. 
سادسا: القلب سريع التقلب. 

وهل سمي القلبُ قلباً إلا لسرعة تقلبه. 

حر ا سر الاج الا كد ورا ل يقول :إن 
فُلُوب بَنِى آ3 كم كَُّهَابِينَأُصبْعينٍ من أَصَابِع الرَّحنِ كَقَلبٍ كَقَلبٍ وَاحِدٍ يُصَرَفَهُ حَيتُ 


يَضَاهُ ثم قال رسولٌ الله # ش: «اللّهَعَ مُعَوْفَ القُنُوبِ صرف فُنُوكَاعَلَ 
طَاعَتِكَ)20. 


.)55195( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


كالاب 





قولّه: «اللَّهُمَّ مُصَرّفَ القلُوب...»» قال القرطبيئٌ له : (فإذا كان النبينٌ شي 
يقوله مع عظيم قدرِهء وجلالٍ منصبه» فنحنٌ أولى بذلكٌ اقتداءً به» قال الله تعالى: 


رسج ماد+ 


رصح + جره 2 مجر دوخ له رح 

وأغعلموا آرة الله حول بارت المرة وَكَلْبِِ © [الأنفال:4 00065 . 

وقال المناويّ خله: (قال الحليميٌ: هذا تعليمٌ منه لأمتّه أن يكونوا ملازمينَ 
لمقام الخنوف. مُشفقينَ من سلب التوفيق» غير امنين من تضييع الطاعاتٍء وتتبع 


قالالتشوى قله ميان أن العه لمن اللمقو مد أن وتساده او كقارية 


أ 


بل إن اهتدى فبهداية الله إياه» وإن تَبَتَ على الإيانِ فبتثبيته» وإن ضل فبصرفه عن 


سا 


الحدى. قال الله سبحانه وتعالى: أب لأهَميَمَنُ عَكَ أن هَدَ سك امن ب [الخجرات:1307]» 


آذ هه 


وقالٌ اللّهُ سبحانه وتعالى إخباراً عن حمدٍ أهل الجنة: #للْحَمَد ين الى هَدَسْنا لِهْدَاوَمَا 


0 
ووس الال له سس ساسم شه ودس و مجو 
2 


صد 
كا لِسَدِى لول أَنْ هدَسَااَمَهُ © [الأعراف:5]» وقال الله عز وجل: هل يُكيَتُ أَلّهُ ليرت 


0. 
5 


فاحذر أخي المسلم! دائم| من تقلب القلبء وأكثر من دعاء النبٌ لي : ا 
ال ل باه 74 
مَُلْبَ القَلُوبٍ تبّت قَلبِي عَلَ دِينِكَ»”". 
)١(‏ «تفسير القرطبى» (188/1). 
(0) «فيض القدير» (179/0). 


[9رة صحيح: رواه الترمذي ٠(‏ ")0 وأحمد ١١/9‏ 0 والبخاري في «الأدب المفرد) )م [ «صحيح 
الجامع» (/41ة2)]. 


ا - 





# ص سس سس كيف تصلح قلبيلك؟ لل ل ل ب 
سابعا : القلب آنية الله في أرضه 
عن أب عِنَبةَ عبد الله بن عِنَبِةَ خإفعك أن الشبي يه قال: «إنْ لله آنية مِن أهل 


الأرض» وآنية رَبَكُم قلوتٌ عباده و الصالحين» وأحها إلهأ ليها وَأَرَ 1 00 


2 


قالّ ابن تيميةة : (وهذا مَكَلُ حسرٌ فإنَّ القلب إذا كان رقيقاً ليناً؛ كان قَبِوله 
للعلم سهلاً يسيراًء ورسَمٌ العلمُ فيه وثبتَ وأَنَّرّ وإن كان قاسياً غليظاً؛ كان 

قولّه: تواعها إليه»» أي : أكثرها حباً عنده70). 

فاحرص أخي المسلم! على طهارة قلبك؛ لأنَّ القلوبّ هي آنية الله من أهلٍ 
الأرض» وهي أوعية» خيرُها أوعاها للعلم والإيهان؛ كيف لا؟ 


والنبيئٌّ ألا يقولٌ: القُلُوبُ أُوعِيَة وَبَعضُهًا أُوعَى من بتعض. فَإِذًا سَأَلُ الله 
عَرَ وَجَلّ ينا النّاسٌ فَاسأَلُوهُ وَأَنتُم مُوقِنُونَ الإجَابَةِ» فَنَّ اللّه لَايَستَجِيبُ لِعَبدٍ 
دَعَاهُ عَن ظَهِرٍ قلب غَافِل(". 

فهذه أسبابٌ تُبِينُ أهمية القلب وتدفع للحديث عنه وعن وسائل إصلاحه. 


وهناك أسبابٌ أخرى تدفع للحديث عن القلب ومنها: 


.])5١57( [«صحيح الجامع)‎ 4 ٠( حسن: رواه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ )١( 
.)597/5( (؟) «فيض القدير»‎ 
.])١195؟( «صحيح الترغيب»‎ ٠( حسن لغيره: رواه أحمد (؟//17717). والطبراني في «الكبير)‎ )( 


عت 





أولاً: أَنَّ الله سبحانه وتعالى أَمَرَّ بتطهير القلبء وتنقيته» وتزكيته» بل جَعلَ الله 
سبحانه وتعالى من غاياتٍ الرسالةٍ المحمدية تزكية النّاسء وَقِدَّمَها على 
تعليمهم الكتاب والحكمة لأهميتهاء يقولُ الله تعالى: «9هُوَ ألَرِى بَعَتَ في 
أن رشولا عَم يكذ علوم -لنيد. نكيم وَييلئهُمْ الكنب وليك4 
افيه 1 
قَالَ ابن القيم رحمه الله تعالى في قولِه تعالى: وتيك مهر(47)5 [المدثر]: (جمَهُورُ 


المفسرينَ مِن السلفٍ وَمَن بعدّهم عَلَ أَنَ المرادَ بالثياب هنّا: القلبُ)7). 


ع 


.4 1 3 35 ص 5 0 لس مودو ا مدع هه 
ويقول سبحانه وتعالى عَن اليهودٍ وَالمنافقين: «إيتأيها الرَسُولُ لا ينك 
م ا . صمحم 7 2 مس ا 001 ا ا 55 ُ 
ألمت يسترع ىف الْكْفْرِ مِنّ لَزِيس قَالْوَ ءَامَنَّا يأفوتههم وَلَمَ تومن لوبهم 


مس ل 9 عو 2 م أ و-ه سو م حمر 2 رجو رحد 
من الْذِنَ هادوأ سمتعونت للكذبٍ سمّغوت لِقَوَمٍ ءَاحَرِبنَ لم يأتوك 


10 0م سح سم كا ع ل بل دن لاز ين ال سل م سان 11 الو سياه ل كد ريا 
حرفو ألْكلمَ من بحر مَوَاضِعِةٌِ ب ن إن أوتدتمٌ هنذا فخدوه إن لم نوْنوٌه 
4 بو قر و مجهو.< بدو ردك 4ء و ري جام ب مس + راو 

فاحذروا وَمَن يرد الله فِتنته. فلن ره مرح الله سْيكًا لك ألَذِنَ يرد 


ثانياً: غَفْلّ كثير من النَّاسِ عَن قلويهم حتى دبّت الغفلة عِندَ الخواصٌ» حتى أَنّكَ 
.4 د #08 ّم 5 هُ 5 
ترى الكثيرٌ من طلبةٍ العلم وَالملتزمينَ يتوسع في الهدي الظاهر؛ وَربما يبحث 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» .)67/1١(‏ 


رات 





وَيتَحرّى بعص الأعمالٍ الدقيقة ويتفقةٌ فيها فقهاً جيداًء ولا شك أن البحت 
فيها نافعٌ وَمْهِمٌ وَلكِن جين يغفل عَن البحث في أعمَلٍ القلب وَأحوالِه 
وأجواق تليق وقذ لكك وعجر روي القار ا وإرهاها وتاخر ره كرون 
العََبَاتُ التي يَصحْبُ تَدَارُكُهَا مَعَ خطُورَةٍ المرض وعِظَم الآفة. 
والذي ينظرٌ لدعوة النبي هلا يَرَى نا بدأت بالتزكية والتربية قَبِلَ نزول 

الشرائع والأحكام, وَقَدرَمَى النبي شي بهذا الجيلٍ الذق ناه و كاة ين يون 

الأنصارٍ بعد الهجرة؛ فأنشاً هم خيرَ جيل عرفت البشرية. 

الثاً: إِنَّ كثيراً مِن المشكلات بَينَ النّاسء وَبالأخصٌ بَنَ تعض طلبة العلم وكثير 
من الملتزمينَ» سببّها أمراض تَعيرِي القلوبء وَلا ثُبنى عَلَ حقائقٌ شرعية» 
فهذه المشكلاث تترجمٌ أحوال قلوب أصحابهاء وَمَا فِيِهًا من أمراض مثل: 
الحسيء وَالغِلء وَالكِبر وَالاحتقار» وَسوء الظنء ودعوى الصّواب... إلخ. 
وَسبِيلُ حلَّها الأمثلُ هو علاجٌ هذه القلوب. وَإِلا فالمرضُ سيظهرٌ بَينَ حِينٍ 
وَآخرٌ كُلَّا ظهرت دواعيه. 

رابعاً: إِنَّ سلامة القلب وَخلوصّه من كل ما يعيقه عَنَ الله سببٌ لسعادة الدّنا 
وَالآخرة» فسلامة القلب فق ارك والرّياءِ والبدع والغلٌ وَالحسدٍ وَالبغضاءِ 
وسائر الأدواء؛ سببٌ للسّعادةٍ وَالطمأنينة في الدّنيَا وَالآخرة: هيوم لَا عَم مَل 


ولا بن هما لمن أن يديقف 1 
ولا بنونَ 44 إِلَامنَأق ِلَب سيو 8415© [الشعرا 1 


- #5 


00 1 0 1 نم 00 4 4“ 

وَانظر إلى حَالٍ أبي بكر ينك وَغيرِه نمن رَزِق قلبًا سليماء خاليا من الضغائنٍ 
وَالعِلَلء كِيففَ استَطّاعٌَ أن يسبقٌ غيرّه إِلَ الله تعالى» وما استطاعً أن ينافسّه أحد؛ 
ل 


لي رك ايوم أ ل يَومّاء فَجِئْتُ بِنِصِ 


سيق 


ا ل اول قال1 216 ى أو بكر 


بكل مَا عنده» فَقَال لَه 00 الله شي : : ما أ بِقَيتَ لِأَهلِكٌ؟), قال | بِقَيتٌ كم النَّهَ 
ورشولة: قلت ل أُسَابُكَ ِل شَىءِ أبَد20)1. 

وأهمية معرفةٍ السَّيرِ إِلَ الله عز وجلء وَإصلاح القلب وَالمقاصدٍ والأعمال؛ 
وَتعليم الناس ذلك» وتنبيههم على مفسداتٍ قزرت وَآفاتها من أَعظّم الأعمالٍ 
التي يرجوها المسلمٌ. فك أَنَّنا نشهدٌ مَن يتخصّصٌ في أنوا ا العلارة كادي 
ا 7 
فَنَحنُ بحاجة إِلَّ مَن يتقنُ الحديث عَن مقاماتٍ القلب وَأحوالِهء وَأعمالهء وَعللِه 
وَأدوائه؛ فيعلمها النّاسء وَيصححٌ مقاصدهم وَنيّاتهمء وَلَيسَ هذا دُونَّ غيره من 
العلوم الشرعية» وّجما يدعو إلى الحزنٍ وَالأَسَى أَنَّ أكثرٌ الذينَ يتصدّرونَ لمخاطبة 
القلوب في القديم وَالحديثِ غاليّهم عَلَ عَقَائِدَ منحرفة وَبدع مشتهرة يرِفُونَ 
إليها القلوبّ؛ وَيطبعون عليها النفوس. 


,)١5( وعبد بن حميد‎ »)١17/017( حسن: رواه الترمذي (7516). وأبو داود (1517/8)» والدارمي‎ )١( 
.])5١070( [«المشكاة»‎ 


-504- 





فَهَدَا عمرو بن عبيد'"2 الذي كان يُضرّبُ به المثلّ في الزهدِ وَالورع والعبادة 
وَحُسِنٍ الوعظٍ وترقيقٍ القلوب؛ كان رأساً من رؤوسس المبتدعة» فكان قَدَري0"© 
وَمِن دعاة المعتزلة”"» حتى عَرَّرَ بزهده وَشَدَةٍ عبادتّه أكثّرٌ عامةٍ المسلمينَ في 
اماتعطضى كا ةقان القوووية ات السك ل القويف بيه الك هل 
يديه في أَوّلِ الطلب لولا عناية اللو سبحانه وتعالى لَه وصرفه عَنهُ على يَدِ شيخه 


فعن عبد الواحدٍ بن زيدٍ قَالَ: (قَالَلِي أيوبٌ: قل للثوري: لا تَضْحَبْ عمرّو 


ابنَ عبيد. قَالَ: فقلتٌ ذلك له» فقالّ: إني أجد عندة أشياءً لا أجدمًا عند غيره. 
فقلتٌ ذلك لأيوبء فقالّ لي أيوبٌ: مِن تلك الأشياء أخافٌ عليه)©). 

والذلك كان لراها أن نتكلمَ عن القلبٍ ووسائل إصلاحه وأحواله وعللِه 
وأمراضه والوقاية منهاء إذ الحديث عن القلب حديثٌ محببٌ للنفوسء فَبِمُجرَّدِ ذكر 
القلب ترى العينَ تنظرٌ والأذن تسمع» بل رى كُلَّ جارِحَة فيك تَشئَانُ للسّماع00. 


.)7171/7( انظر «الميزان» للذهبي‎ )١( 

(؟) القدرية الذين ينفون القدر فأخذوا من الآيات والأحاديث ما يدل على إثبات القدرة المطلقة للعبد. 
فأثبتوا الفعل للإنسان ونفوا تقدير الله تعالى له» وأخذوا ما يثبت على أن الفعل من الإنسان وجعلوا 
الإنسّان هو الذي يخلق فعل نفسه. والصواب أن الله خالق كل شيءء قال تعالى: #إ وَأ حَلَفَكروَمَا 
تَعَمَنُوكَ 45 [الصافات]. 

() وهم في الحقيقة امتداد لفكر الخوارجء لكنهم لا يقولون: إن مرتكب الكبيرة يخرج من الملة» وإنم| قالوا: 
يخرج من الإسلام ولا يدخل الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين» فهم لا يخرجونه من الإسلام؛ لأن 
الآيات والأحاديث التي في المؤمنين لا تنطبق عليه ولا يدخلونه في الكفر لآن الآيات والأحاديث التي 
في الكافرين لا تنطبق عليه» فجعلوه في منزلة بين المنزلتين» ونفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. 

() أبو نعيم في «الحلية» (/1/ 37770). 

(5) انظر «كتاب القلوب وآفاتها» (ص7١17-1١).‏ 


ريات 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الوسيلة النانية إصلاح القلوب 
الإيمان الصادق والعمل الصالح 
الإيهانٌ الصادقٌ: قولٌ باللسانٍ واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. ْ 
والاييان العنادق زينة ة القلب. ولذلك كان مي بم يقول في دعائه : «اللّهمّ حبب 
إلينا الإيمانَ وزيّنهُ في قلوبناء وكّرٌه إلينا الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانَ واجعلنا من 
الراشدي:0) 
وفنا الدعاء ماخر هن قله تال ولكنَ أله حب إِلتَحم لْإِيمُنَ وَرَيسَه في 
لوف ركه الث وَالشُْوق وَالِسَيَاكَ ولك هُمْ دوت (5) مصلا ءدَ أله 
2 تاق عي جكة 427 اشغرت] 
والأوان الصادى له اركان وفك 
قال مة: «الإيهان أن تؤمنّ بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمنَ 
بِالقَدَرِ خيره وشَّرٌه(". 
وقال شل: «الإيمانُ بضعٌ وسبعونٌ شعبةً أو بعضٌ وستونٌ شعبةً أعلاها لا إله 
إلا الله» وأدناها إماطةٌ الأذى من الطريق» والحياءٌ شعبةٌ منّ الإيمان»0». 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي في «الكبرى» »)٠١7070(‏ وأحمد (575/7). والبخاري في «الآدب المفردا 
(599). والبزار (5 77177), [«صحيح الأدب المفرد» (051)]. 


هم صحيح: رواه مسلم (8). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (35), والحاكم (5 ٠١ ٠‏ ) واللفظ له. 


امد 





والإيهان الصادقٌ الذي هو زينة القلب هدي صاحبُّ إلى كُلٌ خيرء قال تعالى: 
ومن مُوؤمن بألله بد 0 و وكيك 000 [التغابن]. 
وقال تعالى: ومن يو باه وَحَمَلْ صلا يذْحِلهُ جَنّتِ يرَى من ححته لتر 

حَيِنَ فآ 5 هن لَحسَنَآلَه لها (010 [الطلاق]. 
والذين زَيّنوا قلوبهم وطهّروها بالإيهان الصادقٍ يتحصلون على ثمراتٍ 

في الدنيا والآخرة ومنها: 

.١‏ الأمن والأمان, ولا يكون إلا لأهل الإيمان. 

قال تعالى: ملالدِبنَ !منُوأ ولو يسو ماهم بظْر أوْلَيِكَ لم الْحَيُوَهُم مُهَسَدُونَ 


40 [الأنعام]. 


؟. الحياةٌ الطيبةٌ وطمانينة القلوب, ولا تكون إلا لأهل الإيمان. 
جاحري جم سور أن وهو مُؤْمنٌ ينه حير 
ط ولجرسهر اجرح سق سَنِ مَاكانوا يعَمَلُونَ (40 [النحل]. 
وقال تعالى: 9[ ادن اموأ ويَطْمَين لوبهم بذكر الله ألا ,نكر اله تَطمَين 
قوب :478 [الرعد]. 
ولذلك قال بعض الصاحينَ: (لو علم الملوك وأبناءٌ الملوكِ ما نحن فيه من 
التعيه والسزرووتكالذونا عليه بالشيوق)7). 


.)860( والبيهقي في «الزهد الكبير»‎ 0730٠ /10( رواه أبو نعيم‎ )١( 


5 








كيف تصلح قلبك؟ لله 
؟. الشيطان ليس له سلطان على أهل الإيمان. 

سال تعسال :18 نه إل أذ تلن عل ازيرت انرا وعل وزيم يتَرسكوم 
59 إِسَمَاسْلْطَنْهُ: علَ لدي ولت وَالِينَ هم بو مركو (:40 [النسل]. 


. الله عر وجل يتونّى الدفاع عن أهل الإيمان. 

قال تعالى: #إإرك ( عن كن امنوا 4 [الحج:0]. 

وقال تعالى: #إألآات ويك الله لاحَوَفٌ عليه وَلَاهُمْ محرو 
00 ال ءَامَتْوأ وحكاذا يتقو (40)05 [يونس]. 


وقال تعالى في الحديثٍ القدميّ: من عَادَى لي وَلِيا فقَد آدْنتَهُ باترب»27 
ه. الأجر العظيم والبشرى يوم القيامة لأهل الإيمان. 

قال تعالى: مووَسَوَْفَ مُوَّتِ اللَهَالْمُؤّمينَ أَجَرَا حَظِيمَا (405 [النساء]. 

وقال تعالى: 95 وشَرِاأ لْمَؤمِينَ أن مَأ لَه فصلا صِيرَا (44)80 [الأحزاب]. 


.١‏ الأخوةٌ الصادقةٌ والاتحاد والاعتصام لا تكون أبداً إلا في ظل الإيمان. 


0 


قال تعالى: هو إِنَمَاألْمُوممُونَ ِحَوَةٌ © [الحجرات:١٠].‏ 
وقال طل: «المُسلِم أخو المُسلم»0©. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري .)16١057(‏ 


عم 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + ب © 


4 70 ”0 2 1 و 2 و 2 # 2 
وقال طُني: «الموْمِن لِلمُوْمِنٍ كَالبِيَانِء يَسْد بَعضهُ عضا وَشْبَّكَ بين 
أصابعه ويم(" . 
3 2 1 > . م ,ل ير آآ يه 3 0 - 4 
وقال مإي: «مَثل المُؤْمِنِينَ في تَوَادُهم وَتراحمهم وَتَعَاطفْهم, مَُثل الْجَسّدٍء إذا 
ََ 2 7 2 0 ذه 524 0 - 3 
اشْتَكّى هنهُ عُضوٌ» تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ احسَد بالسَّهَرِ وَالحُمّى:77. 


وكم من الناسٍ من يدّعي الإيهانَ وهو ليسّ بمؤمن! 


لحر مر سك ع اس عر 8 سس مه 00 عر 
خديعون أللّهَ والذِين ءَامَسُوا وما يخدعوت إِلآ أنفسهم وما عرو في قلوبهم 


و مير م هو لل ع عار لد ه-ه 0 َو هر ست أ 
مَرَضٌّ َرَّادهْمْأَّهُمَرَضَا وَلَهُحْ عَذَابُ أي يسَاكاأيَكْذِبونَ (401 [البقرة] 

ولذلك كانَ من حكمة الله جل وعلا أنه لم يترك عباده هكذا بدونٍ امتحانٍ 
واختبارٍ وابتلاء» نعم! فإنه سبحانه إن| ابتلاهم لِيَميرٌ الصادقٌ في إيوانه من 


الكاذب المنافق. 


. الثبات على الدين. 


.)59080( متفق عليه: رواه البخاري (557 ؟)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (55 5 ؟)» ومسلم (7085)واللفظ للبخاري.‎ 
ومسلم (5087) واللفظ لمسلم.‎ ))501١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


5 





هطهبللل كيف تصلح قلبكىة © 
ومن الأمثلة على ثباتٍ المؤمنينَ على دينهم: 
المثال الأول: السحرة في قصة موسى مع فرعون: 
الس مر سا 
عوإلا سا1 
ع 0 0 7 2 2ع كن و 3 00 00 
وقيل للناس: هل أنتم مجتمعونٌ لعلنا نتبعٌ السحرةً إن كانوا هم الغالبين؟ 
فاجتمّع الناسٌ من كُلّ مكانٍء وجاءً السحرةٌ المَجَرَةُ من كلّ مكان لِنُصرة فرعونَ 
وتعالّوا معي عباد الله لتتأمل حال السحرة قبل أن يدخل الإيهانٌَ في قلوبهم: 
المي سس 0 
ولذلك قبل أن ينزلوا إلى المباررّة ذهبوا إلى فرعونَ» وقالوا له: أن لَنَا درا 
نكن خَنُ لْعلِيينَ 780 [الشعراءا. 
وفرعونٌ يعرف طبائعٌ هذا الصنف من البشرء فقال لهم مُطَمْئناً ومُيّشراً: 
« مَل نحم ونم إِذا لمن ألْمقرَّينَ (4)55 [الشعراء! أي: إن لكم ما تشتهونَ من 
الأموالٍ» والهباتٍ» ولكم كذلكٌ من الرَّنَبِ والدرجات ما تتطلعٌ إليه نفوسّكم. 
وتصبو إليه شهوا تكم. 


هن" _- 


فلم| اطمأن السحرةٌ على مصاليهمٌ الدنيوية -لأمهم طلابُ دنيا- نزلوا إلى 
المبارزة. 

وفي أرض المبارزة» السَّحَرَةٌ لا 5 َع لهم إلا الدنيا والمالُ والمناصبٌ لذلك قبل 
المبارزة تنازعوا أمرّهم بينهم» وأسَدّوا النجوى! ف) هي هذه النجوى التي 

سَدٌّ وها؟ لقد أظهرّها اللهُ لنا في كتابه فقالّ تعالى: 9# فَالْواِنَ هْدَانِ لَسَحِرنِ ُرِِدَانِ 

ن يراكم من أرَضِكُم بسِحْرهِما وَيَذ هب ربكم الل (5)تأجما كيدخ ثم أشيوا 
0 و كَدَأفْلحَ لوم مَنًِ الكل 1 1 

ثم بعد ذلك قالوا لموسى عليه في أرض المبارزة -والناسش من حوهم 
ينظرون: 

"قا لوأ نموم إِمَا أن تلقِى مآ أن نكن أَوَلّ مَنْ لقن (401)2 [طه]. 

وفي موضع آخر: 

قا الراك مخ إِمَآ أن تلق ونا تون عن ألْمَلْقِينَ (800) 4 [الأعراف]. 

ال ا 
فيه حينَ طلبوا؛ بل خَيّروا موسى تاه إما أن يُلقيّ أولاًء أو يكونوا هَمٌ الملقين؟! 
ثم ماكانَ من موسى طيْنَه إلا أن قال لمم: فإ قَالَ طم موب فوأ مآ أن مضو 
(50) فَألقوأ حبَاهُم و وَعصِيَِّهُمْ وَفَالْوا بعرو زَوْ فَِعونَ إِنَا لحن الْعنلبون 19 [الشعراء]. 


امات 


انظروا إليهم: هذا هو عبدٌ الدنيا؛ قبل أن يدخل الإيمانْ قلبّه: يركمْ» ويسجدٌ 
لفرعونَ» لا هَمَ له إلا أن يحصّل على الدنياء ولذلك فهم يُقسمون بعزة فرعونٌ! 

بل السحرةٌ ما عندهم من قوةٍ وعلم وفن في يسحر التخييلٍ حتى نهم جاءوا 

قال تعالى: 5[ قَالَ العا ل 0 


ر سكر عَظِيمٍ (05* [الأعراف]» وفي هذا الموقي العصيب الرهيب يتنزل التأييدٌ 


و2 


والتثبيث لنبيّ الله موسى ينهم قال تعالى: مإ توبس في تَقْيِه- حخِيقه مُوسَى (00) ون لا 


ذه صلد سا 


2 ير ل ل ا دو 
نت الْأعل (0)وَألقٍ ماف يَِيِكَ تلقف مَاصَتعوا إِنَّمَاصتعوا هد سجر وَلَا فليم 


جف 


احبر بض جود لك 
2 ى 


ويَثبْتَ نبي اللو موسى طلْتَهه ويلقي عصاه فإذا هي تلقف بحقّ 
أدراك ما ذاكَ التعجبٌ والحيرة والانبهارٌ الذي أذهل السحرةً ؛إنهم يعرفون 
السحرٌ وفنونّه» بل إنهم جاءوا متحدين لموسى طَلِتهه. وهاهم يوقنونَ دون أدنى 
ل ا 
شر الو اكير فا لوف ون نا نووم العو نميف ذلك 
حتى دخلٌ الإيهان في قلويهم وخَرُوا لله سُجّداً! 


قال تعالى: مإ مالقا لسَحرَه ماقا وميرب هرون وموم )49 [طه]. 


ا 


كيف تصلح قلبك؟ 








وفي موضع آخر: 

قال تعالى: 3# فَألقىَ لسّحرَة سَحدِبَ (2) دالوا تابوت لعل (درَبَ موب وعَرُوَ 
(زنن)' [الشعراء]. 

لله أكبرُ! قبل قليل كانوا يسجدونَ ويركعونٌ لفرعونٌ! 

قبل قليلٍ كانوا يقولونَ: بعزة فرعونً! 

والآن وبعد لحظاتٍ هاهم يركعون ويسجدونّ لربٌ العالمينَه ربٌ السمواتٍ 
والأرض! قالوا: آمنا بربٌ العالمين» رب موسى وهارون. 

إنه الإيهان إذا خالطت بِسِاشّنْهِ القلبء إنها حلاوةٌ الإيانٍ إذا تمكنت من القلب 
وتغلغلّت فيه. 

فا هذا التغيرٌ الذي حدّث؟ ! 

فرعونٌ - قبل قليل- كان يِعِدٌ السّحرةً ويُمِنّيهم بحطام الدنياء حتى إنه قال 
لهم: نعم» وإنكم إذا لمن المقربينَ فجمّعٌَ لهم بِينَ الما والمنصب! 

والآن: بعد أن آمنوا ددهم بالقدلء والصَّلبٍء وتقطيع الأيدي والأرجل» 
ويتوعدّهم بالعذاب المهِينٍ الأليم» لكن هل يخافٌ الذي ملا الإيمانَُ قلبّه من 
الجبابرة والطواغيتٍ؟! وهل يخافٌ مَن ذاقٌ حلاوّة الإيمانٍ ويتزعزعٌ ولو ثيْرَ 
بالمناشير» ومُشِط بأمشاطٍ ال حديدٍ ما دون لحمه وعظمه؟ أبدأ» لا يتزعزعغٌ؛ لأنه علمَ 
أنه على الحقٌّ؛ وعلم أنه ليس بعد الحقٌّ إلا الضلال» وعلم أنَّ امن أحق أن يبع . 


رم 





يبب كيف تصلح قلبك؟ 

إن الله عز وجل أخبرنا في كتابه العزيز بها هدّد به فرعونٌ السّحرةٌ من العذاب 
الأليم» قال تعالى: مإقَالَ ءَامنَثُمَ س0 عاد ل إِنَّه لكر الى لمم ليحر 
َزن مون نيل اي تفلك ين كن ولأمييتة لسرت (2) تالا لاصير إ 
ِل ينا مُنفلجُوَ (م)'0 [الشعراء]. 

وفي موضع م آخرٌ قالّلهم : مقَالَ عَامَنمم له قبل أَنَءَادتَلَكُم | نكي ار مك 
العا د دِيم وَأتَجلَك مَنْ نل وَلَدْصَلَسَم في جدُوع الدَّْلِ وَلتعلمنَ ينآ 
سد دبا وبق (3) الوأ آن مورك عَلَ مانا و اليرت وى فَطريا فَأفْض مآ أت 
قاض إِنَّمَانَقضى هذه فيه ادبا (05) إنَآءَامنًا يريا لَعفْرَلنَا حَطْبِيا ومآ أَكْرْسنًا عليه من 


قد موديو سحؤوو سا هه 


ليحر وَلَدَهُ َي واب (0)إنَهُه من يأْتِ ريه يحرما دن أ ده جَهُمْ لايَمُوتُ فا ولا يحَى 


ل ل 


وَمَنْيَيمؤْمسَاَد ععِلَالضَِسَتٍ لِك طم الدَرَحتٌ العل (4)50[الشعراء. 
تأملوا أولئكَ السحرةً الذين كانوا يقولون قبل قليل: بعر فِعَوْنَ #» وكانوا 
يقولون: ا أَينَلنَا درا نكا عن ألْلِيينَ 4457 ها هم بعدَ أن 0 
قلويهم أصبحوا يقولون: #إلن ند رك عل ااه اورت اليتك وار فطر) قاين 
نت قَاضٍ * إلى قوله: مو إنَآءَامنَارَينا ليَحْفرَلنَا طلا 1##طه:0]. 


فاللهمَ يا مقلبَ القلوب والأبصار تبت قلوبّنا على دينك. 


ا 


هه ل #ك كيف تصلح قليك؟ + هه 
المثال الثاني: قصة الغلام المؤمن: 

في هذه القصةٍ -عبرة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيدٌ- فلنتدبر هذه 
القصة, متلمّسين ما فيها من معانٍ عظيمةٍ في الإخلاص. 


عن صهيب خهفعك أن رسول الله 2# قال: اكَانَّ مَلِكُ فِيمَن كَانَ قَبلَكُم وَكَانَ 


- - 


0 دحي توعان لد 
: بَعَتّ إِلّيه عُلاَمَا يُحَلَّمُفُ وكَانَ فى طَرِيقِه إِذا سَلَكَ رَاهِبٌ7" فََعَدَ إِلَيهِ وَسَوِعَ كَلاَمَهُ 
تَأَعجَبَه وكَانَ ذا أَتَى الس حِرَ مر بالراهِب وَقَعَدَ ليه فَإِذًا أَتَى السَّاحِرٌَ صَرَيَهُ 
فَسَّكَا ذَلِكَ إِلَ الرَاهِبٍ َقَالَ: إِذّا حَشِيتَ السَّاحِرٌ قل حَبَسَنِي ُهل 0 خقية 

هلك ققل: حَبَسَنِي السَّاحِرٌ قَبَينَا هُوَ على دَّلِكَ إذ أَنتَى عَلَ دَابَةِعَظِيمَةٍ قد 
النّاسَ قَقَالَ: اليّومَ أَعلّمٌ: السَّاحِرُ أفصَلٌ م لمث نم ؟ 0 كال 


- 


| ا ا 


2 


آنا 


آ2 ب .>" طن 


النَّاسُء فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَّا وَمَكََى النّاسُء فَأَنَى الرّاهِب فَأَخْبَرَهُ. قَقَالَ لَهُ الراهِبٌُ: أي 


بن أنتَ اليَومَ أفضَل مِنى» قد بَلَمَّ مِن أ ل 


2 
ل انرما 


تَدُلّ عَنَ. وَكَانَ العْلمُ ييِرِئٌ الأكمّه”" وَالْأَبِرَصٌ وَيُدَاوِى النّاسَ مِن سَائِرِ 
الدوّ اء”" فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلمَلِكِ كَانَ قد عَوِيَ؛ َأنَاهُ يِبَدَاَا كثِيرةٍ قَقَالَ: مَاهَا 


04 


(") أي: الأمراض 


5 





ا عير 011 - يي 2 00 ع سر سم 24 

لك أجمع» إن أنت شفيتنى فقال: إنى لا أشفي أحدا إن) يَشفِي النّهُ؛ فإن أنت امَنت 
ل و هئ + برسم 9 200 2 2-7 2 
بالنّه دعوت اللَّهَ فشّفاكء فَآمَنَ بالنَّهِ -تعالى - فَشّفَاه النّهُ -تعالى - فأتى المَلِكَ 


فَجَلَّسَ إِلَبِهِ كّ) كَانَ يجِلِسُء فَقَالَ لَهُ الملِكُ: مَن رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ رَيُء قَالَ 
أَرَنكَوث عبر قال وق وناك اكه تالخد ةقلع يرل ماده حت ول عل 
ب م ل 
وَالأَبرَصَ وَتَفْعَلٌ وَتَفعَلُ. فَقَالَ: إِنْ لا أشفِي أَحَدًا إِنَّ) يَشْفِي الله قَأَحَدَهُ فَلَم يَرّل 
عزن كن ديعل اكات فَحِيءَ بالراهِبٍ فَقِيل لَهُ ارجع عَن دِيدِكٌ فَأبَى» قَدَعَا 
بالِنشّارٍ فَوَضَعَ المنشّارَ فى مَفْرِقٍ وأو(" فَشَقَهُ حَنَّى وَقَمَ شِقَاهُ نَم جيء بِجَلِيسِ 


صحَابه فَقَالَ: اذهبوا ابه إل كنا وَكَذَا قَاصِعَدُوا ب به 000 َإِذًا ا 0 
إن رَجَعَ عن دينه وَإلَا فَاطرَحُوةٌ. فَدَهَبُوا بو قَصَعِدُوا بو الج قَقَالَ: اللَّهُمّ اكفنيهم 


آ 


ب شِمتَ» فَرَجَف بِيِمْ الجبَل» فَسَقَطُوا وَجَاءَ َ يَمِئِ إِلَّ الْمَلِكِء فَمَالَ آ له العلك ما 


فَعَلَ أَصحَابُكَ؟ فقَالَ: كَمَانِيِهمْ الله ام فَقَالَ: اذْهَبُوا به 


فَاجلُوه فى قرفو(" و را بحر إن ل ايو 


يق ع ساسا 


بو قَقَالَ: اللَّهُمَ اكفِيهم ب) شِئت. فَانكَمَآت ييِمُ السّفِيئةُ فَكَرِقُوا وَجَاءَ يَمِثِي إِلّ 


ذ لوطه 
(؟) أعلاه. 
(©) القرقوو السَفيئة العظيمة. 


-عغ١-‎ 





المَلِكِء فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصِحَابُكَ؟ فقَالَ كَمَانِيِهِمْ النّة. فَقَالَ لِلمَلِكِ: إِنَْكَ 


لست بِقَاتِلٍ حَتّى تَفْعَلَ مَا آمُرّكَ بِهِ. قَالَ: وَمَاهُوَ؟ قَالَ: تَجِمَعٌ النّاسَ فى صَعِيدٍ 


200 
1 


و 


وَاحِدِه وَتَصلْينِي عل جذع”" ثُمّ مذ سَه] من كِنَائتِي”" ثُمَّ ضع الم ا 
القَوسِ”"ثُمٌ قُل: يسم النورَبٌ العُلآم» ثم ارمني فَِنّكَ دا فَعَلتَ َلك قَعلتِي. 
جَمَعَ النّاسَ فى صَعِبدٍ وَاحدِ وَصَلَبَهُ عل جذع ثم د سَهها من كِنَايهِ نه وَضَعَ 


السَّهِمَنى كَبِدٍ المَوسِ يتم قَالَ بسم النورَبٌ الغُلآم؛ تُمَرَمَاهُ قَوَقَمَ السّهُمُ فى 
صدغه9» َوَضَعَ يَدَمفى صَدغِه في مَوضِع | 0 َقَالَ النّاسُ: آمَنَا برب 


الغْلآم» آمنَا رب ا َأ المَلِكُ قَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيتَ مَا كنت 
تَدَّرُ قد وَالنَهِتَرَلَ بك حَدَّرُّكَ قد آمَنَ م لاس مر بالأخدُوو(» ِأَفْوَاهِ السَّكَكُ 
فَخُرّت0» وَأَضْرِمَ فيها الثَيرَانَ وَكَالَ: من ل يَرجِع عَن دِينه فَأَقَحِمُوهُ فيها"" أو قل 
لَهُ اقتتجمء فَمَعَلُوا حَنَّى جَاءَتٍ امرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌ لَهَا فَتَقَاعَسَت أَن تَقَعّ فيهّاء فَقَالَ 
- ور سس 2 


نَهَا الغلآمُ: يا أمّوِ! اصيري فَإِنْكِ عَلَ الحقٌ,00. 


)١(‏ هو العود من أعواد النخل. 

(؟) بيت السهام. 

(”) كبد القوس: وسطه. 

(5) الصّدغ: ما بين العين إلى شحمة الأذنء النهاية. 
(4) الشقوق. 

(5) أي: شقت. 

0) أي: ألقوه. 

(/) صحيح: رواه مسلم (07000. 


لاع 





فانظر كيف كان الله يسعجيث الذعواث اللخلصة! وكيف كانت الست 
الكونية تتبدلٌ وتتغيرُ بأمر الله وَبسببٍ الإخلاص لله -تعالى-! لقد وقعَّ الغلامُ 
ل ا ل د 
«اللّهمّ اكفنيهم بها شئت؛ فرجفف بهم الجبلٌ فسقطوا وجاء يمشي إلى الملكِ» لقد 
كانَ الإخلاصٌ سبباً في نجاتِه من الموت, امامو لجعي 
يقل بالإخلاص أعداء الله -تعالى-» ثم أخذوه في السفينةٍ ليتتخلصوا منه -لَبَا 
الس ل د 
اللّهعّ اكفنيهم بها شئتَ» فانكفأت بهم م السفينة فغرقواء وجاءً يمشي إلى الملكِ. 

هذا هو الإخلاصٌ الذي من اللهُ به على هذا الغلام» نجّاه من خطر عظيم 
وهدى الناس» وقضى به على أعداء اللَّهِ تبارك وتعالى. 

م انظر كيف كان يشتدٌ إخلاصٌ ذلك الغلام حين باعٌ نفسه دنه شهيداً» ضحى 
بنفسه من أجل أن تكونَ كلمةٌ الإخلاص هي السائدةٌ ني الأرض وهي المعمولٌ 
بهاء من أجل أن يقولٌ الناسٌ: «آمنا بربٌ الغلام». 

لذلك قال للملكِ: (ِنَّكَ لست بِقَاتِلٍ حَتَى تَفعَلّ مَا آمُرّكَ به. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: 
مع الس في صَِد وَاِء يي حل جذع ثم ضع الهم في داوس 
قُل: يسم اللوربٌ العام ثم ارني فَِنّكَ ًا فَعَلتَ دَلِكَ قَتََِي. فَجَمَعَ اناس في 
صَعِيدِ وَاحِدِ وَصَلَبَهُ عَلَ جذع ثم اده تو ا ة امة في كل 


لاوا 


5 


و 


كيف تصلح فلب 


ى؟ 
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الوسيلة الثالئة لإصلاح القلوب 
العلم الشرعي 


َو آ آآ-ه 2 سه 


5 51 5 ناض | عزن ع ل ص 
يقول الله عز وجل في كتابه: مإْوَإِدًا سيمع وام أَنْرْلَ إِلَ الرسول را أعستهم تَفِيض 


سك سسا رو 


صم مماع” 6 اصح ساس 02 00011 
مرت الذ مع هو ا ل 7 ينَاءَامئافا كتبنَا كُنْبا مَمَاَلشَهِدِينَ (41)65 المائدة]. 


ويقول طلا وَل لَ زُمِرَةٍ تَلِحُ الجَنَّةَ صو رَعُجُم عَلَ صُورَةٍ القَمَر لَيلّةَ البَدِِ لَا 
يبِضْفُونَ فيهًا وَلَا يَمِتَخِطُونٌ وَل يتَعَوَطُونَ اينهم الذَّهَبُ) أمشَاطُهُم من الذَّمَبِ 
الي وَججَامِر هُم الوه وَرَشْحَهُمْ المسك؛ وَلِكُلٌ و وَاحِدٍ نهم زَوجَنَانٍ يَرَى 
مح سَاقِها من وَرَاءِ اللّحم من الحُسِ» لا اختلآف بَبتّهم وَلايَبَاغُصء فُلُويم قاب 
وَاحِدٌ يُسَسْحُون الله بُكرَةٌ وَعَشْييًاء(0. 
وفي رواية: «قلويكم عَلَ قَلبٍ رَجُلٍ وَاحِدِء لَا تَبَاغْضَ بَينَهُم وَلَا كخَاسُد70©. 
سعادةٌ العبدٍ في الدنيا والآخرةٍ تتوقفُ على صلاح قلبه» فالعاقل هو الذي 


يعمل ليلاً ونهاراً الإصلاح قلبه ومن وسائل إصلاح القلوب: العلم الشرعي. 


والعلم الشرعي من أعظم الوسائلٍ لإصلاح القلوب» وذلك لسببين: 


.)187'5( متفق عليه: رواه البخاري(7*750): ومسلم‎ )١( 


(0) صحيح: رواه البخاري (5 0؟7). 


-هم6م- 





الأول: أن القلبَ هو محل النياتء والنياثٌ لا تصلحٌ أبداً إلا بالعلم الشرعي 
ومفباضية العلاء. 
الغاي: آن القلب يمرض بمرضين هما؛ رضن الشهؤات» ومرضن الثنبهات ولا 
علاج لهذين المرضين إلا بالعلم الشرعي ومصاحبة العلماء. 
« وَالعلمٌ الذي نَقصِدَهُ هو العلمٌ الخرفي هك الكنات والسِّنتِ علمٌ 
الوحيّينء قال الله قال رسولة شا قال الصَّحابةٌ حجنته.. 
* العلمُ هو الذي يُُورتْ صاحبَّهُ الخشيةً من الله. قال تعالى: «إِنَمَا يحَنَى 
أله من عِبَادِهِ العلمكوأ © [ناطر:؟]. 
*العلمٌ هو الذي أمرّاللّهُ رسولَه ني أن يسألهٌ المزيد منة. قال تعالى: 
لوقل رد ب رْدَفٍ عِلَمَا (44)09 [طه]. 
فكانً شا يُكثرٌ من دعائِه: «اللّهمً إِنْ أسأَلّكَ عِل) نَافِعَاء وَرِزْقًا طَيناء وَعَمَلًا 


1 (0 0) 0 


-_ 


5 و لط :0 2 هه هه سم دس - 
ويقول : «اللهم! اذ نفعني بن علمتيي و علمزي مَا ينه ينفعزي 2( وَزْدنٍ عل00". 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (475)) والنسائي في «الكبرى)(٠485)»‏ وأحمد (7595/7)» وعبد بن حميد 


فض 56 [ «صحيح ابن ماجه» (1/019)]. 
(؟) حسن :رواه الترمذي (9ه”7/ وابن ٠‏ ماجه(١560؟)‏ من حديث أبي هريرة» والنسائي في «الكبرى» 


واب 





٠‏ العلمٌ الذي امتَّنَّ الله به على رسولِه ييه فقال تعالى: (إوَأنرَلَ ألَّهُ عكا 
لْكِنَب وَلدْكْمَةَ وَعَلّمَكَ عَلَمَلَم لم كك تَلَمْ وكات صضْلْ الله لَك عَظِيمًا 40 
[النساء]. 

* العلمٌ الذي هو ميراثٌ محمدٍ شيا قال شكة: «ألا إن أُوتِيَتُ الكِتَاب وَمِثْلَهُ 
مَعَهُ)(1) أي القرات والسنةم 


م 


01 شومر رَهئَ م ٍِ مين 0 

وقال مي :: التَرَكتٌ فيكم شب شين لّن تَضِلُوا بَعدَمُنا : كِتَابَ اللّه» وَسَنْتِي )” : 
و 1 1 فيدر 

"الكتاب والسّنة ميراث محملٍ يإبا. 


موا مسمس و نات 
عجَرّكُم! قالوا : وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال :ذا هيراث وسول ابل نيا يقسَم 
وأنتم ها هنا؛ ألا تذهبونَ فتأخذونَ نصيبَكّم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في 
المسجدء فحَرّجوا سراعا» ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم: ما 
لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا المسجد فدخلنا فيه» فلم نر فيه شيئاً يُقسَمٌ! 
تقال لت وهر نواد و تسبي هذاه قال بنرا ينا قوم تصدرة 
وقوماً يقرؤونَ القرآنَ» وقوماً يتذاكرونَ الحلالٌ والحرامً» فقال لهم أبو هريرة: 
ويحكّم! فذاك ميراث محمد #ي0. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5 70 5)» وأحمد (170/5)) [«صحيح الجامع» (5741)]. 
(؟) صحيح: رواه البزار (8497)» والدارقطني »)2١59(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)21١5/1١١(‏ والحاكم 


(16) واللفظ له [ (صحيح الجامع» (591990)]. 
(؟) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» ,»)١579(‏ [«صحيح الترغيب» (87)]. 


-لاع- 





العلمُ الشّرَعيٌ هو الذي تَعرفٌ به ربّك الذي حَلقَكء وتَعرفٌ به نفسَك. 


* العلمُ الذي تعرفٌ به الإيمانَ من الكّفرِء والتَّوحِيدَ من الشَّركِء والمّدى من 
الضَّلالٍِء والسّنَةَ من البدعةء والحلالٌ من الحرام. 

* العلمُ الذي هو أفضلٌ من المالٍ والجاه والسَّلطانٍ. 

* قال علٌ بن أبي طالب خض لِرججل من أصحابه: (يا كُمَيلُ! العلمُ حَيدٌ مِنَ 
الكدالة اليل عَرَمَكَ وَأمَك غر الل واليلة كاك واخال كوم علنة 
وَالَالُ تنقِصّهُ التَقَقَهُ وَالعِلم يَركُو بالإنمَاقي)0©. 

٠‏ وقالٌ والدٌ لولده: (يا بنيّ: عليك بالعلم فإنك إن افتقرتٌ كان لك مالآ وإن 
استغنيت كان لك جمالةً)20©. 

*وقال بعص السَّلِ: (إذا أردتٌ الدّنيا فعليك بالعلم؛ وإذا أردتٌ الآخرةً 
فعليكٌ بالعلم؛ وإذا أردتٌ الدّنِيا والآخرة فعَليكَ بالعلم). 

* وقال بعص السَّلفِ أيضاً: (ليسّ شيءٌ أعزَّ من العلم» الملوكُ حُكَامٌ على 
الناسِ» والعلماءٌ حكَامٌ على المّلوك) ". 


.)585( رواه أبو نعيم في «الحلية» (1/ وابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله)»‎ )١( 

(؟) ذكره الشجري في «ترتيب الآمالي» (5 777) كشعر. 

(") ذكره الطيوري في«الطيوريات» (5 50)» وابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله» )”1١(‏ بدون 
سند. وهو من كلام أبي الأسود الدؤلي 


-م/غ- 








كيف لا؟ والله عرَّ وجل يقول: #سَرْهُمُ دَرَحَنتٍ من نَشامُ وََوَقَ كل ذى عَلْوِ 
علي (4000 [يوسف]. 

واحتاجٌ المَلِكُ إلى يوسف طليِسَهه وهو سجينٌ في داخل السجن. 

و3 العتوين التعورى افير صلم تاحارجل النعيرة فيال قن م هلم 
البلدة؟ فقالوا لهُ: الحسنٌ البصري. قال: وبم| سادهم؟ قالوا: استغنى عن دنياهم 


واحتاجوا لعلمه.» فسادهي("©. 
عااع بير 1 5 9 و ام ا ااء 4< 
أما أهل العلم الذين تصلح بهم القلوب ويبشْرّهم رهم في كتابه» ورسوهم 
نيا في سنته فهُم: 
أولا: الذين أمرالله عزوجل بطاعتهم 
كان ا سلس م سس سا سه جه 0071 و 1 أو مك سر 1 
قال تعالى: 9# تأيه لين اموا يعوا اله يعوا سول واؤلى | مِتَكْرٌ © [النساء:ة]. 
وقد اختلف المُفسّرونَ في أولي الأمرء فمنهم من قال: هم الأمراءً» ومنهم من 
و 
قال: هم العلماء. والرّاجح أنهم هم الأمراءٌ والعلماء. 
يقول الإمامٌ ابن قيّم الجوزيّة جله: (وَالتَحقِيق أ 
ِمُقتَصَى العلم؛ مَطَاعَتّهُم تبَعْ لطَاعَةٍ العُلَاءِ؛ فَإِنَ الطَاعَةَ إنَّ) تَكُونُ في المعرُوفٍ وَمَا 
أوجَبَهُ العِلمُ» فَكََ أن طَاعَةَ العلَاءِ تَبَعٌ لِطَاعَةٍ الرسُولِء قَطَاعَةَ الأمَرَاءِ تبَعْ لِطَاعَةٍ 


3 


0 ك و دو 4 جب 
ن الأمَرَاءَ إن يطاعون إذا أَمَرُوا 


.)١51/17( قريباً منه ذكره الحموي في «معجم الأدباء»‎ )١( 


-4غ- 





العُلّء وَكم كَانَ قِيَامُ الإسلام بطَائمتّي العُلََاءِوَالأَمرَاءِ وَكَانَ النّاسُ كلهم كم 
تبَعَاه كَانَ صَلَاحُ العا بصَلاح هَانَينِ الطَتقَتَينِ وَقَسَادُه بَسَادِهمَا)20. 
ثانياً: أهل العلم الذين أوجب الله على الناس الرجوعً إليهم وسؤاتّهم عما 
أشكل عليهم. 

قال تعالى: لوا هل لذو إِنَكْرَلَاسَمُوْنَ © [النحل: 47» والأنبياء:/9]. 

في موضعَينِ من كتاب الله يأمرٌ ربّنا جل وعلا- عبادهٌ أن يسألوا أهلّ العلم 
الربانيين فقط وذلك لأن أهلّ العلم تُيبونَ ب(قال الله وقال رسولّةُ) ويَزنونَ 
الأمورّ بميزانٍ الكتاب والسُّنَةِ وهم الصّحابة «نهه. 

والناظرٌ في أحوالٍ كثير من الناسٍ ل كن دحم رق درق انيم يُسألونَ 
المُفكَرِينَ والمُتَّفِنَ والحركيّينَ والتُكفيريّينَ وأهلّ الأهواء والمبتدعة فَضَلُوا 
وأضعلوا: 

وقد أخبرّنا النَيي يبا عن ذلك فقال: (إنَّ الله تَعَالَ ليَقيِضٌ العلمَ انرَاعَا 
يَيرِعُهُ من العِبَادِء وَلَكِن يَقبضُ العلم بقّبض العلا حَتّى ذا لَبِق عَاَا اَعَد 


7-1 


َه توي ص م نز .7 “اس لل هه عر له 
النَّاسٌ رُؤُوساً جَهّالَاء فَسَكلُوا فَأَفتَوا بكَيرِ عِلم» فَصَلُوا وَأَضَلُوا»0". 


(1) لإعلام الموقعين» .)1١/1(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري )٠١١(‏ ومسلم (5517/9). 


اه 80- 





-022 1 ا 2 - 0 
وقال ابن مسعودٍ خينعت: (لا يَرَالَ الناس بِخَيرٍ مَا أَتَاهُمْ العلمٌ من أصحَاب 
رَسُولٍ الله مأل وَمِن أكَابرهم, فَإِذَا جَاءَ العِلمٌ مِن قِبَل أَصَاغِرِهه”" فَذَلِكَ 


حِينّ هَلَكوا )0 


ثالثاً: أهل العلم هم أهل الفهم والخشية لا يخافون إلا من الله. 
والدليل على فهمهم 

قال تعال: « ويك لامكل ريا بِدَيبوَمَابتقنه إلَّا اتصيثوه 
(5) [العنكبوت]. 

قالّ ابن كثير - رحمّه اللهُ تعالى-: (وما يفهمّها ويتَدبّرّها إلا الرَاسحْونَ في العلم 


اعون منه)7"©, 


ا 22 و ره 020 مم سدح ولعو دنس دج ده سه 00 ل 
وقالّ تعالى: 9# از بلْعُونَ رسُللت الله ويصخشونه, ولا خشون | | إلا الله وذ 3 


أله حسيبًا (0)5 [الأحزاب]. 


)١(‏ الصغيُ هو الجاهلٌ وإن كان شيخاً كبيراًء والكبيئُ هو العالمٌ وإن كان فتىّ صغيراً. 

0 رواهابن الأعرابي(7 5) والطبراني في «الكبير» (865/5)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله») 
)ل 

(©) «تفسير القرآن العظيم» .)54١4/:7(‏ 


ام - 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


رابعا: أهل العلم هم ورثة الأنبياء. 
قال شثي: «وَإِنَ العُلَ)ء وَرَنَةَ الأنبيَاءء وَإِنْ الأنبيَاء ل يُوَرْتُوا دِيئَارًا وَلَا رما 
عء دو وه هه طًُ 
2 العِلم؛ فَمَن أَحَدَّه أَحَدَ بحَظ وَافِرِ)20. 
خامسا: أهل العلم هم أولياء الله. 
قال تعالى: ألا ارك وليك أله لاحَوَفُ عَلبهمَ وَلَاهُمُ حرو 97 اديت 
زر سعره مس 0 الل 
َامََُأْ وَحكانواً يتقو (705 [يونس]. 
فال سول الله ل :“«قنال اله تعنان :دن عاد ى فى ولا ققد اذكه 
بالحرب)0". 
وقالَ أبو حنيفة رحمه الله: (إن لم يكن الفقهاءٌ أولياءً الله؛ فليسٌ للْهِ ولي) 9©. 
0 5 7 / م 56 
قال الإمامٌ أحمدٌ رحمّه الله: (لحومٌ العلماء مسمومة» من شمّها مَرِضء ومن 
أكلها مات) ©). 
وقالة اك الكينا :لك زمره مدت تالخ قد وفعت اخ دف روسن سيقت 
بالآمراء ذهيّت دنياه» ومن 0 بالإخوان ذهيّت 0 
)١(‏ حسن لغيره: رواه الترمذي (275787» وأبو داود (775151)» وابن ماجه (777)» [«صحيح الترغيب» 


00 ]. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (19:7). 
(7) عزاه للشافعي السخاوي في «المقاصد الحسنة» .)5١18/1(‏ 
(4) كتاب «المعيد في أدب المفيد والمستفيد» للعلموي (ص١١7).‏ 
)0( «تاريخ دمشق) لابن عساكر (5 5/7 5 5). 


ام - 


سادساً: أهل العلم هم أبصر الناس بالشر ومداخل الشر والفتن, وأعلم 
الناس بالخير والهدى 

ولذلك هم النَاطِقونَ بالحقٌ في الدّنيا ويومَ يقومٌ الأشهادٌ . 

« أما في الدّنيا فيَظهرٌ ذلك من مَوقَفِهم من فتنةٍ المالٍ في قضَّةٍ قارون. 
قال تعالى: (آ مَحَرجَ عل فَوَمِو- في زِيئَيوء فَالَ الذي يريدُو الْحَيْوةَ لديا يليت 


000 2 م 


ا وي ا وي ل 
لحامتل ها أوقتت قَنَرُونُ ةدو حَظ عظيم [0 وَهَا لالد 


م م م 
بس أونوا الْعلم وَيْلَكُمْ 
و م لظ سساح لاس 3 سم سك ص 
إن ألر نم تي وقيل م رلك ه11 مودت 127 1مس 
فأهلٌ العلم هنا كانوا مُتميّرِينَ عن غيرهم, فهم بُصراءٌ بالشَّرٌ وعلماءً بِالحَير 
فلا رأوًا الاين كمون كل ما أوق قا رونا روه قن انرو كوا هم الت 
أن الداوَ الآخرة خيرٌ لمن آمن» وَعَمِ لصالحاً وم يعرف هؤلاء الذين نوا 
حر حار الا بالل الح راكع م منادة لا وو يا 


هه 
آ | ا 7 ص عن سير عر را سم 0221 


00 رك لله يبتسظ الرَرْقَ لمن يَمَآءُ من 
عبَادِوء ويَفَرجٌ لكآ نه كا لَحَسَفَ ينا تالمح الكفروت (4) © [القصص]. 
ل 0 
منهاء فلا يُستجيبونَ للعُلماءِ بسبب الهوى والتّحَزْبِ والتَّقَلِيد الأعمى» فإذا ذهبّتٍ 
الفتنة عرّقها هؤلاء وتّدِموا في وقتٍ لا يَنفعٌ فيه النّدم. 
» ولذلك لما نَصَحّ مؤْمنٌ آل فرعونَ فرعونٌ وقومّه ول يُستجيبوا له قالّ لهم: 


«« سََكَذَكروتَ مَآأقولُ لحك وفيض أمرىت إِلَآلله © اغافر:؛ ؛]. 


لظام - 


أما في الآخرة ويوم يقومٌ الأشهادٌ فأهلٌ العلم هم الذين يَتكلّمون 

قال تعالى: قا ل لني أووا لهام 4 أي : العلماء الم بو 
-أي: يومَ القيامة» لوَاَلسُوَءَ © أي: سوءً العذاب عل ألْكغْرِنَ (4)50. 

ع وسيب سه كاهو كَدَللَكَ 
ذا اتكزة )1 ل انيل لبنح اَذ وككب ل إل يزر اتن" 
م وَلتَكُم فشر لا حلمو ((2) © [الروم]. 
سابعاً: العُلماء في الأرض كالنجوم في السّماء. 

قال أبو مسلم الحَولانٌ: (مَكَلٌ العلماء في الأرضٍ 0 النجوم في السَّماءء إذا 
بدّت للناس اهتدّوا بهاء وإذا حَفِيّت عليهم تحر 0 

والثجومٌ في السَّماءِ لها ثلاثةٌ فوائد: 
الفائدة الأولى: أنها علاماتٌ للناس يهتدونَ بها في الظلمات 

يقولّ الله تعالى: 9# وَعَلكَمنبٍ وَ لتحي هم يَمَتَدُوتَ (4050 [النحل]. 
الفائدة الثانية: أنها زينة السماء 


تقول الله تعالى : مإ وَلْقَدَ وَلَقَدَ ونا يلسم دنا ِمصمِيحَ © [الملك:ه]. 


(1) «تذكرة السامع والمتكلم» للسمعاني(2(ص١٠١).‏ 


ع 





الفائدة الثالثة: أنها رجوم للشياطين الذين يُسترقون السمع 

يقولُ الله تعالى: مإوَجَمَلَئَهَا جما شين ب [الملك:ه]. 

والعلماءٌ تََتمِعٌ فيهم هذه الأوصافٌ» فهم: 

* الحداةٌ الذين يهتدي بهم النَاسٌ في الظّلماتِ» حيك يفيه الحقٌّ بالباطل. 

٠وهم‏ زينة هذه الأرفن: 

* وهم رجومٌ للشّياطينٍ الذين يَحِلِطونَ الحقٌّ بالباطلء ويّدخَلونَ في الدَينِ ما 
لسن قسفة أهلٍ البدع والآهواء والصَّلالات20. 

* فالعلاءٌ بالحُجَّةِ والرهانٍ جَعلّهِمُ اللهُ عر وجل رجوماً لأهلٍ الأهواء 
والبدع والضلالات ومرضى القلوب. وأضربُ لذلكَ مثلاً واحداً وهو: أهلٌ 
العلم مع الخوارج. 

الخوارجٌ: فرق ضالة يتبعونَ أهواءهم. ولا ير جعونَ في أي أمر من أمورهم 
إلى العلماء . 

قال ني في وصفهم: يمون القران يَسَبونَ أنه كم وَهْوَ عَلَّيهم)2"2. 

وقال يإية: «سَمَهَاءٌ الأحلم» © أي: سفهاءٌ العقولء يَضَعونَ الأشياءً في غير 
ا 


.)١5ص( «شرح حديث أب الدرداء في طلب العلم» لابن رجب الحنبلي‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)1١55(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري (7511)؛ ومسلم .)1١55(‏ 


88ت 





وقال سثي: «يحسِنونَ القِبِلَ وَيُسِيئُونَ الفعل... وَيَدعُونَ إِلَ كِتَابٍ الله وَلَيسُوا 
نه في بيِء)١21‏ حتى أنهم كما قال مإيد: ١يَقَولُونَ‏ مِن حير قَولٍ البَريّة)0©. 

فلما حَرجَتٍ الكَروريّةٌ على علي بن أبي طالب نك قالوا: لا حُكمَ إلا لله 
قال عل خفنت تعليقاً على كَلِمِتِهم هذه: (كلمةٌ حقٌ أَرِيدَ بها باطل) أي: يُضعوتها 


في غير موضعها. 


ع< 4 


وكا قال مية: «وَيُسيئُونَ الفِعل). فإنهم كما قال مك: «يَقتْلُونَ أهلّ الإسلآم 


ِ 
ال ا ل ا لسن 


وَيَدَعونَ أهلّ الأوثَانِ)0©. 


رك جغواني سوءٍ فهمهم اتباعَهُم لأهوائهم كما قالّ ل ١وَإِنّهُ‏ سَيَخْرّحٌ في 


-2 


ديام 


-ه 


3 قي .امير ع - صا سر م 7 0 8 4م 

مني قوم تَتَجَارَى بم الأهوّاء» ك) يَتَجَارَى الكَلَبٌ بِصَاحِيهء لا يَبقى مِنهُ عِرقٌ ولا 
. 2 أ 

مَفصل إلا دَخَله)9). 


- 5 2 4اء و 5 27 لع ا 4 00 006 5 82 رهكر. 
وو م م و4 


7 2 هصق 9 2 

«إنْ فيكم قَوما يتَعبَدُونَ حتى يعجبوا الناس» ويعجبهم 
عع وه شاع >ك لزي تج (ن) 

ك] يَمرق السهم من الرمية)”٠.‏ 


.])450( صحيح: رواه أبو داود (41/54)» وأحمد (7/ 4 757). [«ظلال الجنة»‎ )١( 

.)١٠١55( متفق عليه: رواه البخاري (١١75)؛ ومسلم‎ )١( 

() متفق عليه: رواه البخاري (5 5 3777)؛ ومسلم .)١١584(‏ 

(4) حسن صحيح: رواه أبو داود (/5541)» وأحمد )23١7/5(‏ والحاكم (57 5)) [«صحيح الترغيب» (01)]. 
(5) صحيح: رواه أبو يعلى (557 ٠‏ 5)» [«السلسلة الصحيحة» .])١18964(‏ 


وت 


* وقال سبي أيضاً في وصفهم: «شَوٌ الحَلقٍ وَالحَلِيقَةِ)(". 

* وقال شثييه: «الخوَارجُ كِلَابُ أهل الَّارِ)0©. 

٠ 7 5‏ 5 2 8 5 ني “ممه رن ده 3 

فالخوارح فرقة ضالة يتبعون أهواءهم يخدّعون الناسّ في كل زمانٍ ومكانٍء 
يَظْهَرونَ أمامٌ الّاس بالإصلاح وهم من أفسدٍ الناسء العلماءٌ في كل زمانٍ ومكانٍ 
هم بالمرصاد؛ يَرّدونَ على شبهاتهم» ويخذرون الناس من شَرّهمء فها هو ابن 
عبّاس «ينشيد حَرُ الأمةٍ وثُرجمانَ القرآن يذهبُ إلى الخوارج في دارهم التي 
اعترّلوا فيها ليَخرّجوا على أميرٍ المؤمنينَ علي بن أبي طالب خإنعك. فتعالّوا بنا 
لتَستعَ إليه وهو يَقَذِفٌ بالحقٌ الذي مّعه على الباطلٍ الذي مع الخوارج 


4 ا 
سح سه لور 


حر به ع 
فيدمعه, فإذا هىّ هق © [الأنبياء:16]. 


يقولُ ابنُ عباس «يتضد: لما خَرجَتٍ الحروريةُ -وهم الخوارجٌ- اعترّلوا في 
دارهم وكانوا شك الافن: فقلت لعل ننتك: يا أميرَ المؤمنين! أبرد بالظّهِر لعَلّ 
آتي هؤلاءٍ القوم؛ فأكلُّهم. قال: إني أخافٌ عليك, قلتٌ: كلا. قال: فقمتٌ 
ودخلتٌ عليهم في نصف النَّهارِ وهم قائلونَ -وقتٌ القيلولة- فسَلَّمتٌ عليهم. 
فقالوا: مرحباً بك يا ابنَ عبّاسِ» فم| جاءً بك؟ قلت لهم: أتيتكُم من عندٍ أصحاب 
رسول الله يبي وصهره. وعليهم 3 القرآن» وهم أعلمٌُ بتأويله منكوة وليس 
فيكم منهُم أحدٌ؛ لأبلمّكم ما يقولون» وتُخبرون با تقولون. قلت: أخبروني ماذا 
نَقِمتّم على أصحاب رسول الله يا وابن عمّه؟ قالوا: ثلاث. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)١١51/(‏ 


(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (1777) » وابن أبي عاصم في «السنة» (5 40) كلاهما عن ابن أبي أوفى» والطبراني 
في «الكبير» (55 )86١0‏ عن أب أمامة واللفظ له » [«صحيح الجامع» (09351]. 


-لاهم- 





قلتٌ: ما هنّ؟ قالوا: أما إحداهنّ فإنه حكّمَ الرّجِالٌ في أمر الله؛ وقالّ تعالى: 
من َلْسَكُمْ إِلَايَه ‏ ما شأنْ الرّجالٍ والحُكم؟ فقلت: هذه واحدةٌ قالوا: وأما 
الثانية فإنه قاتلّ» ولم يسبء ول يَعْنَم فإن كانوا كفاراً سَلَبّهم وإن كانوا مؤمنينَ 
ما أحل قتالهم؟ قلت: هذه اسان فا الثالفةٌ. قالوا: إنه تحى نفسّه عن أمير 
المؤمنينَ فهو أميرٌ الكافرينَ. قلت: هل عندكم شيء غيرٌ هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قلتٌ: أرأيثُم إن قرأثُ عليكُم من كتاب الله ومن سنَه نبيّه فا ما يرد قولّكُم» 
ارو ار[ مالس ده امد 
كتاب اله أن قد صر اله حكمّه إلى الرّجالٍ في ثّمِنِ ربع درهم؛ فأمر الله الرّجِالَ أ 


00 يه سر سس 


ات 


ا 0 مدن اموأ ا ل وتم تعمد 
مَا كلمن لَص ِيحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مِنَكُمْ # [البائدة:ه] الآية» فأنشدثكم بالل تعالى أُحكمٌ 
يري و و 
بينهم؟ وأنتم تعلّمونَ أن النّه لوشاءَ لحكم وم يُصير ذلك إلى الرّجال. 

قالوا: بل هذا 0 وفي المرأة وزوجها قال تعالى: 98 وَإِنْ ِنْتُمَ يْمَاقَّ 
ينما فَأبِصَحُوأ حَكمَا مِّنْ آهل وَحَكما من أهلهَ] نري دآ إِصْلحا يوَوْقَ الله نمآ 4 
[النساء: 0 "]. فأنشدلكم بالله ء حكم الرّجِالٍ في صلاح ذاتٍ بينهم, وحَمَنٍ دمائهم 
أفضلٌ من حكيهم في امرأة؟ أخرجتٌ من هذه؟ قالوا: نعم تلكنارانا ترلكم: 
قال وم يّسبٍ ول يتم أفتسبوف أمَُم عائشة» وتستحأُون منها ما تسعحأُونَ من 
غيرها. وهي أَمّكُم؟ فإن قلتم: إلا تكح مها ما توح عن عونا . فقد كفرتّم 


-ره- 


ولعن قلمم: ليست بأمنا. فقد كفم لأن الل تعالى يقول: التو المؤميي 

من ايوم روسل همهم 4 [الأحزاب 3]. فأنتم تذُورون ِينَ ضلالتَينِء فأتوا منهما 
بمخرج. سح سو ل لا ا 
المُؤمنِينَ - فأنا آتيكم بمَن تَرضونَء وأراكم قد سَمعتم أن الت طلا يوم 
الحَدَيبية صالحٌ المُشركينَ فقال لعلحٌّ خينك: اكتب هذا ما صالح عليه محمد 
رسولٌ الله ل فقالٌ المُشركونَ: لا والنه ما نَعلّمُ أنك رسولٌ النّه؛ لو نعلمٌ أنكَ 
رسولٌ الله لأطعناك» فاكتب: محمد بن عبد اللّه. 

فقال رسولٌ الله مقي "ام باعل رسول الله الله إذك تعلم أي رسولك» 
امح يا عللَ» واكتّب: هذا ما صالح عليه حمّدُ بن عبد الله. فوالثه لرسولٌ الله مث 
خيرٌ من عل ي وقد محا نفسّه؛ ولم يكن تحَوٌه ذلك يُمحوه من الوّة. تحرجتٌ من 
هذه؟ قالوا: نعم» فرجع منهم ألفان وخرج سائرّهم -أي: على عل بن أبي 
طالب- فَقَتِلوا على ضلالتهم» فقتلهم المهاجرون والأنصار(". 

هكذا يَفعلٌ الجهلٌ بأصحابهه يُفسِدونَ في الأرض. ويَبتدعونٌ في الدّينِ 
وطرة كن كوتو هنا 
* قال تعالى في وصف هو لاء: مهل هَل َي لحرن حملا () الدب صَلَّ سَعَهُمْ في 


ْو اياوه يحسَبونَ تحن لعا 41 [الكهف]. 


,.)17/9/8( حسن: رواه النسائي في «الكبرى» (805757). والحاكم (51095)) والبيهقي في «الكبرى)‎ )١( 
[«الصحيح المسند من فضائل الصحابة»].‎ 


4م - 





* وَقَالَ الْحَسَنٌ البصريٌ رحمه الله تعالى: ««الكايل عل عرعم سرياس عر 
طريل ولعي عر موعت عه ادر كانسين. ا طايوا العلمَ طَلَبا لا 
تَضُرٌّوا بالعبَادَة» وَاطْلَبُوا العبّادَ َةطََالَاتضُرُوا بالجلم» فَِنَ وما طَلبُوا العبَادَةٌ 

ا الغلع عَتن كَوجُوا افق عل آكة كر عا # ولو طَلبوا العلمَ 1 


يَدُخّم عَلَ مَا فَعَلُوا) 7©. 
والذين تعلموا العلم الشرعي وأصلحوا قلوبهم به يبِشْرٌّهم رهم في كتابه 
ورسوم وي في سُبِه بها يلي : 


أولاً: بالرفعة في الدنيا والآخرة. 
قالّ تعالى يرع أله أ ا ا كم وَالينَ وتوأ للم درَجَنتٍ 4# [المجادلة:١١].‏ 
وقالَ تعالى: #أوَيَلَْكَ حَجَته نهآ إورهِمَ عقوم رفع مرجت من فإ 
ريلك حكي م عَلِيم (40)25 [الأنعام]. 
وقال م#كة: «إنّ إن ال تعالى رقع هذا الكِتَاب أَقوَامًاء وَيَضَعٌ ب آكَرِينَ»0©. 
وقال مؤكة: وَأحَدَدُكُم حَديئا َاحمَطوُ | إنَّ) الدَّنيا لأربَعوَتمّرِعَِِورقَهُ الله 
مَالَاوَعِلَاء فَهُوَ َنَّقِي ذ فيه رَبّهُ وَيَصِلٌ ذ فيه رَحمَهُ وَيَعلمْ نه فيه حَمّاء قَهَدَا أَفضَلٍ 
المََاذلِ وَعَبِدِ رَرََّهُ الله علا وَل يَرزّقهُ مَالَاء فَهُوَ صَادِقٌ اليّة يقُو ل لو أَنَ لي مالا 
لَعَولتُ بِعَمَلٍ ان فهُوَ رهما سوَاة7". 


3 


6 


.)405( «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالير‎ )١( 


(0) صحيح: رواه مسلم (/611). 
(”) صحيح لغيره: رواه الترمذي (77775)» وابن ماجه (/577)» وأحمد (771/5)» [«صحيح الترغيب» 
00 


1 00- 





فالثةُ عرَّ وجل يَرفَعُ أهلّ العلم إلى أفضل المنازلٍ في الدّنيا والآخرةء ومن 
رَفعَه الله بالعلم فلن يُستطيعٌ أحدٌ أن يَحْفِضَهُ أبداً. 
ثانياً :يا أهل العلم أبشروا فانثم عند الله بمنزلة المجاهدين في سبيل الله بل 
تقومون بأفضل الجهاد. 

قال تعال: «إوماكات الْمؤمعْن ليوا كآنه وا كَرَ نكل فو متهم 


9 4 


طَلِِمَةٌ زَسَتَمَقَّهُوأ في لين وَلسذِوُوأ مومهم دا وَجََْا لوم عله يحَدَووت (145 
[التوبة]. 

فسمى رن -جلّ وعلا- طلبّ العلم والخْروجَ لطلبه نفيراً كالتَفيرٍ ثلاقاة 
اعدو 

٠‏ وقالٌ تعالى: «#قلا تلع ألْحكَلفريس وَحَدهِدَهُم بو #-أي: بالقرآنٍ وماتَزلٌ 
اناهن الحن غائ بالعلوب جهادًا كيرا )4 [الفرقان]. 

٠‏ وقالٌ شي: «جَاهدوا المُشركينَ بِأَموَالْكُم وَأَنفيِكُم وَأَلسِييَكم)(27. 

ومعلومٌ أن الجهاد باللَّسانٍ يكونُ بإقامةٍ الحُجَّةَ عليهم؛ وهذا لا يكونٌ إلا 
* وقال شك:: «من جَاء مَسجِدِي هَذَا لَه لاحر يتَعَلّمُهُ أو يُعلَمُهُ فهو مَل 


الممجَاهِدٍ في سَبيل اللّه)0". 


.])7095( [«صحيح الجامع»‎ )١175/7( والنسائي (7095), وأحمد‎ .)756٠ 5( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
.])81/( (؟) صحيح: رواه ابن ماجه (771)» وأحمد (51//7)» وأبو يعلى (551/7)) [«صحيح الترغيب»‎ 


اتات 





* وقال أبو الدَّرداء خينك: (مَن رَأَى العْدُوَ وَالرّوَاحَ في طَلَّبٍ العلم ليس بِجِهاد 


20 نل تير 


4 يعبر 1 0 
فقد نَقصَ عله وَرَأَيَهُ)20. 


*وقالٌ ابن عباس مينشد: (أفضلٌ الجهادٍ: مَن بَتَى مسجداً فَعَلَّم فيه القرآنَ 

وَالمَقة وال 7 

فجهادٌ العلماءٍ بِالحُجَّةِ والبْرْهانِ أفضلٌ الجهاد. وذلك لأن الجهاد بالسَّيفٍ 
والشنان ية عليه كل أعن 11 "كيذ جا لنحدة ليهاو افر عليه إلا اهل 
العلم. 
ثالثاً :يا أهل العلم أبشروا بسعادة الدنيا والآخرة 

سَ و 70 ع و -ه 0 

فالنبيّ نيه دعا لكم» وأهل السَّماواتِ والأرض يَدعون لكم. 

٠‏ قال شن: ١نَشَّرَ‏ الله امرَأ سَمِعَ نا سيدا بلَهَهُ )ا سَمِحَهُ قرب مُبَلّْ أوعَى مِن 
- زفرفق 
سايع؟ : 
* وقال شيّ: (إِنَ الله وَمَلَائْكَنَهُ وَأهلّ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَنَّى التَّملَّةَّف 


م 2 ا 0 
جحرمًا وَحَتى الحوت لِيَصَلون عل مُعَلْم الناس الخير»)9©». 


.)9/1١( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

.)597/4( «تفسير القرطبي»)‎ )١( 

(') حسن صحيح: رواه الترمذي (/75761)» وابن ماجه (7777), وأحمد (5777/1)) [«صحيح الترغيب» 
(69)]. 

(4) حسن لغيره: رواه الترمذي (75785).؛ والطبراني في «الكبير» (72417)) [«صحيح الترغيب» (81)]. 


اك 


.ب ب كيف تصلح قلبك؟ لله 
٠‏ وقال مثدة: ١وَإِنَّ‏ العالح لَيَستَعفِرٌ لِيَسِتَعْفِرٌ لَهُمَن في السّمَوَاتِ وَمَّن في الأرض. وَاِعَانَ 


في جوف كاك وإ نعل العلا عل اليد فض القمر يه جنر عل سَائر 


04 


الكواكبء وَإِنْ العُلَماءَ وَرَنَةُالأَنياءِء وَإِنَ الأنييَاءَ أ م دِيتَارًا وَلَا دِرمَمًاء إِنَّ) 


وه هه وس هه 


را العِلمَء فَمَن أخذه حل بحَظٌ وَافِرِ0". 


03-5 م 2 2 - ل 0 
٠‏ وقال مْنيه: «خيركم مَن تَعَلمَ القرآن وَعَلْمَُ00"©. 


- 


فمن تَفقهَ في دين اللّهِ فقد أرادً اللّهُ بهِ الخيرَ والسّعادة في الذنيا والآخرة. فا 
و آ آ ص 
بالكم بمن فقه المُسلوين؟! 


رابعاً: يا أهل العلم أبشروا بجنة عرضها السماوات والأرض 
رم 70 ار ال يا و 02000 سي و 
* قال شني: «مَن سَلَكَ طريقا يَطلبٌ فِيهِ عِلءَاء سَلَّكَ الله بِهِ طريقا من طْرِقٍ 
الجن 9). 


. قال تعالى: انم حدى دين عِبَادِهِ العلموا 4# [فاطر:8؟]. 


)١(‏ حسن لغيره: رواه الترمذي (27587» وأبو داود (275151)», وابن ماجه (777)) [«صحيح الترغيب» 
00 ]. 

(؟) صحيح: رواه البخاري (/00171). 

(*) متفق عليه: رواه البخاري :)71١7(‏ ومسلم .)1١719/(‏ 

(:) حسن لغيره: رواه الترمذي (5545)»: وأبو داود (275141)» وابن ماجه (777)) [«صحيح الترغيب» 
172 ]. 


اك 





»قال ابن القَيّم رحمّه الله: (وهذا حص لدَشيتِه في أولي العلم. وكال تال : 
لإجَرَؤُهُمْ عِندَ رَيهِمَّ جَنََتٌ عَدَنِ جر من كا الْدَهرٌ لد د حَيِرينَ فبا أبد م 
جوم عا 8 سيرج د 


وَرَصُوأ نه دك لسن خَشىَ وي (14)2 وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلا فدَلْ على 
أن الجزاءَ المذكورٌ للعلاء بمَجموع )00 
قالّ: 9 : 9# وَسَارِغواأ َم .< مَعفْرَوَ م 5 من ون ار 300 عند سه لكوت و 
و5 0 (05 1آل عمران]. وقالٌ تعالى: 0000 أَلصَّلِحَتِ 
كانت ط ست الْفردوْس نرْلَا 47100 [الكهف]. 


والعلماء دائياً في مُقدٌ لدف لين والصّالحِينَ بل هم أفضل البَشْر بعدَ الأنبياءء 
والذليل عل ذلك أن الله العفهد نم عل أجل مقهوو وهو تورحيدة سبحانة: 
فإنةُ لو كان أحدٌ أشرفّ من العلماء لقرئهم اللّهُ باسمه. واسم ملائكته. 


و -ه 


2 ٍ مجوههَ 2 2 ور لصة لاسا و رع يرووء < سمرم ضة ل اجسسم لاسا 
قال تعالى: 98 سه اله أتَهُهْكَا لَه إِلَاهوَ وَالْمَلَهَكَهُ ولوأ اهل يما اسل لآ 1 


لاه وَالس و الْمَحكيم (1010آل عمران]. 


فمن أراد أن يكون من العلماء وأن يصلح النّهُ قلبه فعليه بالعلم الشرعيء. 
ومجالسة أهل العلم» ومصاحبة العلماء. 


.)0١/1( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


ا 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الوسيلة الرابعة لإصلاح القلوب 
زيارة القبور 
زيارةٌ القبور منَ الوسائل المهمة المَعَالةٍ التي تُصلحٌ القلوب. 


َّ لني أ ا 0 
عن أنس بن مالكِ <ينك قالَ: قال رسول الله ليا: «كنث عهيتكم عَن زِيَارَةٍ 


و ِ ٠‏ 0110 2 م م2 00 رع غ2 
القبُور ألا فزوروها فإِئّبَا د قَ القلب وَتُدِمِعٌ العَينَ وَتُذَّكُرٌ الآخْرَة وَلَا تَقَولُوا 
هجرًا20. 


٠‏ وعن هَرَيرَةَ نييعت قَالَ راي نما َبرَ آم فبَكَى وَأبك ا 


0 
- هه 
/ و 2 


فَقَالّ: «استَأدَنتُ ري فى أن أَستَغفِر كاه لم يُؤدَّنلِي» وَاستَأدُ نتة فى أن أزُورَ قَبرَهَا 


و 


قَأَؤِنَ لي قَرُورُوا ليوو 2 تَذكرٌ الموت:20©. 


*وعَنِ بُريدَةَ ضنث قَالَ: كُنَامَعَ الببِيّ م في سفرء [وفي رواية: في غزوة 
فج :023 لعن نعل تيت رون الدقاينيها فصل رعسو آمل عبن 
بِوَجِهِه وَعَينَةُ م تَدرِفَانِ فَقَامَ إِلَيهِ عْمَرُ بِنُ المحَلَّاب» َقَدَاهُ الأب ل 
سول لتو كك؟ كال وإ سَالت رق عَرّ وجل الالنيفتار لأكي. فلم يدن 
ا ل 


كنت كسك ك١‏ ذئاكة القت ١‏ 5ه دوهاء وَلتَردكمٌ زيَارثها حدما 
7 عن زِيَارَةٍ القبور فزورُوهَاء وَلتر تزدكم زِيَارَتها خيرًا»20. 


.])5585( صحيح: رواه أحمد (//” و560). والحاكم (11297) واللفظ له [«صحيح الجامع»‎ )١( 


زهة صحيح: رواه مسلم (91/5). 
(؟) صحيح: رواه أحمد (0756/0, والحاكم (217741) [«أحكام الجنائزا (ص188١)].‏ 


-6- 





والخيرٌ الذي يتحصلٌ عليه المسلمٌ عند زيارتِه للقبورٍ هو 
أولاً: تذكرٌ الموتِ وسكراته. 

ثانياً: تذكرٌ عذاب القبرٍ ونعيوه. 

ثالثاً: تذكرٌ أسباب عذاب القير. 

وانعا: تذكرٌ المنجياتٍ من عذاب القبر. 

كل ذلك يُصلحٌ القلبّء ويدفعة إلى الأعمالٍ الصا حة. 


2 


أولاً: تذكرًالموت وسكراته 


عن هَانِيَ مَولَ عثَانَ قَالَ : كَانَ عْثَان إذَا وَقَف عَلَ قر بَكَى حَنَّى يبل ميته 
تفيل لة: تذكز اعفن وَالذاز له تبك وتكن مخ 8 |؟ فقال: إن رشنو الك 1/8 
ان ا ع و دخآ 

ل: «إن القبرَ أَوَّلَ مَنَزِلٍ مِن مَتَازِلٍ الآخرّة» فإن نَجَا منهُ ف) بَعده أَيسَرٌ من وَإِن م 
شيع و .سم مو عي © و ا 0 0 هزر ال لاو ا 2 7 و 
ينج منه ف) تعذه أشد منه)»» وَقال رَسَول الله يلي : «مَا رَأيت مَنظرًا قط إلا القيرٌ 
أَفظلث مدف 0١7‏ 


و 5 8 7 و 
"الإيمان باليوم الآخر ركنٌ من أركان الإيمان ومعناة بصورة إجماليّةٍ: الإيمان 
ع 55 1 4 الى ع و هم و - 
بكل ما أخيرٌ بهِ الله عز وجل في كتابه» وأخبر به رسُوله ميم مما يكون بعد الموت» 
من فِتنةٍ القبرء وعذايهِ ونعيمه» والبعث والحشرء والصّحفِء والحساب. والميزانٍ» 
والحوضء والصّراطِء والشَّفاعةء الجن والنَاِ وما أعدَ الله ُ لأهلها جميعاً. 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي ر 62 ة وابن ماجه (55؟ )2 والحاكم 5 [«المشكاة» (48)]. 


]كت 





قال الإمام الطّحاويٌ: (ونُوْمنُ بِمَلّكِ الموتٍ الموكلٍ بقبض يي أرواح العالمين» 
وبعذاب القبر لمن كان لهُ أهلا وَسُوالٍ منكر ونكيرٍ في قبره عن ربّهِ ودينه ونبيّه 
على ما جاءت به الأخبارٌ عن رسول الله يي وعن الصَّحابةٍ رضوانٌ الله عليهم 
أجمعين. والقيرٌ روضة من رياض الحنّةه أو حُفرةٌ من حُمَرِ الثّيران. وتُوْمنٌ بالبعثِ 
وجزاءٍ الأعمالٍ يوم القيامة» والعَرضٍ والحسابء وقراءة الكتاب. والقّوابٍ 
والعقاب. والشراظ والمبواق: وَاَلَتَةٌ والنّاد علو فتان لا ثفنيان أبداً ولا تيدان 
وأنَّ الله تعالى خلقٌ النَّةَ انار وخلقٌ هما أهلأء فمن شاءً منهم إلى الجنَّة فضلاً 


منئه» ومن شاء منهم إلى الثّار عل )20 


فمن أوَّلٍ ما يبُ الإيمان به من اليوم الآخر الإيمان بالموتٍ وسكرايه: إنه هو 
النقى "لعن لبشاول الأخرة حوره الشاعة المحوف. 


(فشَاعَة كل إنساق موثه» وهئ المقناق إليها بقولة تعاق: قد حير لد نَكُدوأ 


مَل الله حَوَه دا جَآءَتهُمْ ألسّاعَةبَعَْةٌ قالُوأيحَسَرَلَنَا عَلَ ما فَرَطْنا فيا وهم يحَيِلُونَ أودَارهُمَ 
6 2 2 0 ع عر 
١‏ ظهورهم الاساء ماد رْووه (4)5 [الأنعام]» ومعلوم أن هذه و الحسرة تنال الانسان 


و 


5 (والإيمان بالملوث يتناول ا 


.)5١و‎ 50( «العقيدة الطحاوية» تعليق الألباني‎ )١( 
.)558( (؟) «المفردات»‎ 


-/اك- 





كيف تصلح قلبك؟ 








منهًا: تَتَمُهُ عَلَ من كَانَني الدّنيَا من أهلٍ الأرض وَالسََّاوَاتِ مِنَ الإنس 


0 


يج الح ان لي نيز 2 0 ل عرسا دده 
الجن وَاللَائِكَة وَغَيرِهِمِ مِنَ المَخلُوفَاتِء قَالَ تَعَالَ: أ لمن َلهَاكانِ (©) ويب 
وج رَيّكَ ذو َكَل وَالْإكرامِ 1 [الر حمن]. 
وَقَالَ لبد ًا : مل إنَّكَ مَنت ويم ينود 50 حم نكم يوم الْقَمَة عند رَيَكُمْ 
حَنصمُوت (4)5 [الزمر). 
وقال له أيضاً: 9 وَمَاجَعَلْا لِشَرِءَ 7 َي مَثتَّ هَهُمْ يدون (20) 
ا وم لد وير ذ 0 مرحَعُونَ 050 [الأنبياء]. 
2 0 7“ ير 01 سس سارح لو سا م رد وء را 
وَقَالَ تعلى: قل بسوفككم مَلَكَ الْمَوَتِ الى ول بكم 5 تُمَّإِلَ يكم ترجعونت 


| 


6 وق للد ارقا + قدا الاو ل ل 
وَف الصّحِيح عَنِ ابن عَبَّاسِ متشا ن النبيّ نبا كَانَ يقولَ: «أعوذ بِعِزْتِكَ 


الذي لا إكهَإِلَا أَنتَ» الّذِي لَايَمُوتٌ وَاجنٌ وَالإنسٌ يَمُوتُونَ0". 
ع موه بوء ل ودى بير ا 2 خر و لقي 07 
ومنها: أن كلا له أجل دوق وَأمَد مَذ دود و ِلَْيهِء لا يَتَجَاوَرُهُ وَلَا يقَصْرٌ 


22 2 - > اك اح مح م ل ا 
تَعَالَ: #وَمَاكا في أن تَمُوتإ لا بدن الله كبا مُوجَلَا ©1آل 


ا 


عمران:59١].‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (17/9/5), ومسلم )771١1(‏ واللفظ للبخاري. 


-5- 








اه شار بل مرجي 5 مسو 2 02 وم سر قد 

وَقَالَ تَعَالَ: 9 أَيَسَمَادَ ونوا يررك الْمَوَثُ ولوَكُمُ في بروج مُسّدَوَ © [النساء:ه0]. 
ا 2 2 املس ل 6ت 2و 200121110 رع ده 
وَقَالَ تَعَالَ: فلن الْمَوَتَ َّى يعدو هِنْدُونَُمُلَقِِحكُمْ تيون إل 
عل ِاَلْعَيِ وَالشَهددَة فَِيتَفحُ بمَاكْ صَمَلُونَ ((2) 0 [الجمعة]. 


م22 ع 21 


كال تقال: «تلغل وك أ يردج َجِلْهُمُ لا ترون سَاعَةٌ وَلَاكَقَدِمُوَتَ 
5 [الأعراف]. 

وَقَالَ تَعَالَ: أ وَهْوَ الَْارٌ موْقَ عسَادو ويرْسِلُ عل حَمَْطةَ حَهَة إذا ج حدم 
لْمَوَتٌ تَوَضنْهُ وَسلَْا وَهُمْ لا يمرطُونَ 0 ثم ردواأ إل لم مَولَهُمْ لحي ألا له كم 
وهو أَسَرَحٌ للسِيِينَ (40200 [الأنعام]. 

وَننال تكطان. وَمَابمَمَرٌ من مُعَمَرٍ وَل بنقص مِن عمره. إل كنب إن ذل علد 


سير (01) 0 [فاطر]. 


م َه ا ان 000 ا 1 5 
وَعن عبد الله بن مسعود عفلاه قا : حدثنا رَسول الله ماي وَهوَ الصادق 
عر يع و 2 4 50 > دس 22 0 11 2017 2 

ال ان : «إن أحدكم يجمع و بَطن أَمّهِ أَربَعِينَ يَومّاء ثم علقة مثل ذْلِكٌ 
و - 3 


يَكُونْ مُضِعَةَ مثلَ ذَلِكَ» ثم يَبِعَتُْ ال ملكَاء َيُْمَرُ رع : ل 
سَعِيدٌ. قَوَالدَّهِ إن أَحَدَكُم أو الرَّجُلٌ يَمَلْ بِحَمَلِ أّهلٍ الَارِ حَنَّى مَا يَكُون بَبِنهُ ونه 
ل اروم ب علي روات تسل يقير امراك وهم وَإِنَ 0 
يَعمَلُ بِعَمَلٍ أهلٍ اَن > حَنَّى مَا يَكُونْ ينه وها غَيدُ رَاع أو ذرَاعَينِ َيَسِيقٌ حَلَيه 


الكِتَابُ فِيَعمَل بِعَمَل أهل الثَار فَيَدخَلَهاء20©. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (61995). 


-54- 





ومبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


وَمِنهًا: الإِيَان بِأنَ ذَلِكَ الأَجَلَ المَحتُومَ وَالحَدَّ المَرسُومَ لانتهَاء كل عُمر إلَيه؛ 


لا اطّلاعَ لا عَلَيهِء وا عِلمَ لَنَا بيه له 


أ 


تَعَالَ بِعِلِِهًا عَن جَميع الْحَلق فَلَا يَعلَمُهَا إلا هو هوّ كم وَعِنْدَهء مُهَا 
روس« 2ع 1ع رصم تاروع رصحل ع خا ل سر بح و ا ا 0 
الي لا لفيا | لكخر ولا اه 


وَلَاحَبََدَف ظَلْمتٍ الْارْضٍ وَلارَطبٍ لايس إِلَّا فككب مين (44)0 [الأنعام]. 


0 
وم 


وَقَالَ تَعَالَ: 98 إِنَّ أله لاا ورت المت وسل ماف اتات دا 


140 ا 


ا لكي 1 1 تلد رى نفس يأيٌّ أرَض ا 


46 [لقمان]. 


0 00 ا ًٌّ لهسي 0 0 سه 5 ا و 30 2 3 2 0006 
إلا اللّهُ ار يَعلم ماو غد إلا اللّه» وَل م يَعلم مَا بعيص الأرحام إلا النّف وَلَايَعلَمُ 
0 كو 22 ف 04 


ي لطر أَحَدٌإِلَا الف وَلَا ّدري نَفسٌ بِأيّ أرض عت وَلايَعلَمُ مَتّى تَقُومُ 

2415 القية كرك وكيلة عل ثالنه إذاانةاطائل :يي العين وأعاله وه 
المُفضي به إِلَ أله وَإِلَ الحتمن وَالقبيح من أَقوَالِهِ وَأفعَالِهء وَإِلَ المَرّاءٍ الأوقّ 
مِنَالحكم العَدلٍ في شَرَعِهِ وَقَدَرِهه وَقَضَائِهِ وَوَعَدِه وَوَعِيِدِه فَلَا يُحَاقِبُ حا 
َنب غير وَاتهضمه رمن مسن أعزاله .عن أب هُرَيرَ رَةَ خينعك قَالَ: قَالَ 
و اللّه متي : كيد وا ذكرّ هَاذْم اللّذَّاتِ ب يَعَنِي الموت)20. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري رو /ات/ا). 
(؟) حسن صحيح: رواه الترمذي (7101)» وابن ماجه (/575)» والنسائي (4 187)» وأحمد (597/17)) 


دولا ب 





(قال العلماء ء: هذا كلامٌ تختصرٌ وجيزء قد جممٌ التّذكرة» وأبلعَ في الموعظة؛ فإ 
و ا اا 
لتقل دور كذ فنا كاف فيه رو ولك اللفوس الداكدةوالفنوت القافلة 
تحتاجُ إلى تطويل الوُعَاظ وتزويقٍ الألفاظء وإلّا ففي قوله ميتغء: «أكيرُوا ؤكرٌ 
قاذم اللَّذّاتِ يَعنِي الموتٌ»» مع قولهٍ تعالى :9# ول كقيين ذَايِقَة هلوت 4 [آل 
عمران:185]» ما يكفي السَّامَ له ويشغلٌ النَّاظرَّ فيه» وكانٌ أمير المؤمين عمر ين 
الخطّابٍ كثيراً ما يتمثّل بهذو الأبيات: 

اال عدا سر تن شاد . . بيتتى اللا ونتع الال والويد 
ل تعن عن هُرمُزٍ يوماًخزاتشة 2 والخلدّ قد حاولت عادٌفم| خلدوا 
ولا شليانَإذ تجري الرّياحٌُلهةٌ والإنس والجنٌ فيا بينهاترةُ 
أينَ الملوك التي كانت لعزَّتهٍا من كل أوب إليهاوافدٌيفِدٌ 
حوضٌ هنالكٌ مورودٌ بلا كذب لابُدَ من ورده يوما كما وردوا() 


+١ 


2 1 ب > عو 


وَمِنَهَا: وَهُوَ الَقضُودٌ الأعظَمْ التَأهْبُْ لَهُ قبل تله وَالِاسِتِعدَادُينَا بَعدَهُ قبل 
حخصوله. وَالمُبَادَ دَرَْبالعَمَلٍ الصَّالِح وَالسّعيٍ النَافِع قَبِلَ دُهُوم البَلاء وَحُلُولِ إذ 
هُوٌ المَيِصَلٌ بَينَ هَذِه الدَّارِوَبِينَ دَارِ القَرَار وَهْوَ المَيصل بَينَ سَاعَةٍ العَمَل وَالجَرَاء 
عَلَيهه وَالْحَدٌ المَارِقٌ بَينَ أَوَانٍ تقدِيم الرَادِ وَالقَدُوم عَلَيه إذ ليس بَعَدَهُ لِأَحَدٍ 


هم >ه> -ه عةء فم 00 2 و أ لاسر 25 2 
مُسْتَعْتَبٌ وَلَا اعِدَانٌ وَلَا زِيَادَةٌ في الْحَسَنَاتٍِ وَلَا تتقص مِنّ السَّينَاتِء وَلَا جيلّة 


.)0"١17/5 5( ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 


الات 





ا افتدَاءءوَلَادِرهَمٌ وَلَادِينار وا مَعَدَوََامَنزِلء ا لق وَهُوَإِمّا رَوضَةٌ 
مِن ريّاض الَنَّةِ أو حُفرَةٌ من حُمَرِ النَّاِ إِلَ يوم البَعثِ وَالجَرَاءِ وَجمع الأَوَلِينَ 
وَالآَخْرِينَ وَأهلٍ الا ا لمر للق الطَويلٍ بن يَدَي القَوِيٌ المِين: 
يوم يفوم اناس رت الْعلمِينَ (00 [المطمّفين]» الحكم اليم المقسِط العَدلٍ الحَكِيمء 
الَّذِي لَاييِفْ وَلَايجُونُ وََايَظلِمُ مِقَالَ ذَرّ: دوق عَلَ صرْط ميقم (4)2 
ل ب بٌ أَلِيمٌ في نَارِ الحم فَلِكُلٌ 
عِنِ مَقَرٌ وَلِكُلٌ نَيَأْمُستَفرٌ. وَسَوفَ تَعلَمُونَ. 

قَالَ 0 : 9# حَوَدا جه أحد هم الْموَتُ قال اعون (00) لع لَأَعْمَلٌ صْلِحَافِيمَا 
َكَل إَهَا لَه هر ألما وين وَرآيهمررَد لب مون )4 [المؤمنون:١١٠].‏ 

عدوا الرَّحِعَةَ عِندَ الاحتِضَارء ولك تالوة الععة قار فقوا ع 
ريم للشؤال» كا كَل تَعال: «ولز ترك إذ التجرئورس تاكثرأ وبي عند 
ديهم ربا بْصَرَنا وَسَمِعَنا َأنْحِعَنَا نَكَمَلْ صَلِحًا إِنَا موقنو (50) وَلَوْشِئْمَا ليا 
كل قيس هْدَسْهًا وَلكنَ حَنَّ اقول مت لَأمَلان جَهَتَمَ م الْحِنَةِ الئاس أمَعِيرت 


'(5) فَدُوقُوأبِمَا لقا هلدا الع وَدُوفوأعدَابَ الْخْلَدِيمَا 
00 07 0 ة]. 


وَكَذَلِكَ يَسأَلّونَ الرَّجِعَةَ إِذَا وقِمُوا عَلَ انار ك] قَالَ تَحَالَ: م لوبعد وُتِمواعَكَ 


صصح وه يدع سم 


لَرِمعَالُوأ يكنا رد لامكب ايت وَيَنَا كوت مِنَألؤْمِينَ (10)بَلَ بَدَا طم مَاكانوأيحْعُونَ من 


لما 22 


صد 


بل وو رده ألْعَادولمَا مموأعَنَه ممم لكدْبونَ (4) 4 [الأنعام]. 


الات 


هم ب ب ييف تصلح قلبك؟-- © 
وَكَذَِكَ يسأَلُونَ الرّعَةَ وَهُم في غَمَرَاتِ الجحيم وَعَذَاببَا الأليم» كا قَالَ 


دسو جره ده و 


َعَالَ: «! واد نَكعَرُوأ لهم نَرْجَهَتَمَ لا يفْسَى عَليَهمْ صَمُوثوأ ولا حَنفْ عَنْهُم مَنْ 


هه ح كس م مه 1 1 مع موا عر دس يسم 2ح وشا له ره 
عَدَاِبِهَا كَدَِكَ جرِى مل حكفور 0 وهم يَصَطَرِحْونَ فا ري أخريحنًا نَمل 


-ه 


7 38 
التزر 


ع2 سدد ص 56 02 ا ا 000 و | سل سر اسمس طريو 
صَِلِحَا ع رَاأَزِى حكن نَعَمَلْ أولرَنْعَِرَكُم مَيسَدَصكرٌ فيه من تددر ويماء كم 


دعو عه ساسا 


هَدُووْوأ هَمَالِِطَيلِمِينَ من كسِيرٍ 4050 [فاطر]. 


1 4 ب اسح لخي ات 5 ب ل 22 سا احرف اير رصي سمل ميرو اي 2 
وَقَالَ تَعَالَ: مهل ينظرون إلا ناويل يَوْمَ يَأَقِ تَأوِسِله. يمول لدت وه من قَبَلُ قد 


سكر <ح وو حر اسه رح ساس سح و 00 00 
. 
ََ 


ص لم 00 00 4 ًّ ِ 0 2 له عاو 
7_0 سمه 2 1س ساسا نه مجم هو هه و سح مو عر 1 
قد حَسروأ أنفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنهُم مَاكَانوأ كروت ((4105 [الأعراف]. 


بين “لز آ آ و 57 70 7 اشام و رو ده 7 2-2 9 

وَعَنِ ابن عَبّاس حيتضعه قال: (مَن كان لَه مَل يبَلَعْه حَج بِيتِ رَيّ أو تجبٌ عليه 
. 0 افراامر 2 هه اماه 1 )م . 4 آ ص 2 3 
فيه رَكَاةَ فلم يَفعَل سَأَلَ الرّجِعَة قبل الوتِ). فقال رجل: يا ابن عبّاس! اتَقٍ اللّد 


0 


نا يَسأَلٌ الرَّجعَةَ الكُمَار. 


فقال ابن عباس : سآتلو عَلَيِكَ بِذَلِكَ قرآنًا: 66 ألَذىَ اموأ امول 


6 اس ض_ 


2 عي دو ع 5 ع صياة 2 ء جب سه عش د د وو مج ر 
ولا أوللدكم عن ذكر ١‏ 2 وم يَفََلٌ ذالِك َأَوْلَيِكَ هُمٌ الْكَيِرُونَ 0 
رع عه ير سس دن ع- جه ركد سس و مم و رسخ ع دس يت 0 
وانفقوامزمارز قحم من قبل نيأف أحد اموت فيقول رب وكات جل قريب 
ا يك ال سم 32 ل بود سء 6 هو + ب سر 14س رم هو م 


تَحَمَلُونَ (401/01 [المنافقون] (21. 


.)771١5( رواه الترمذي‎ )١( 


ا 








دن قَوَلِهِ تَعَالَ: : 9 حوَِدًا جا أحد هم الْمَوَبُ فال َل رَبَاَيْجعُون (455 
[المؤمنون]» قَالٌ: كَانَ 507 يَقُولُ: ليَزِانَ أَحَدُكُم نَفِسَهُ أَنَّهُ قَد حَظَرَهُ 
المُوثٌ فَاستَفَالَ رَبَّهُ فَأقالَُ فَلِيَعمَل بِطَاعَةٍ الله تَعَالَ(©. 


9 


وَقَالَ قَتَادَةٌ امال ليجع مَل بط ل انوأ منيّة الكافِر 
ارط ناعماوا بيباء وَلَا حَولَ وَلَا فُوَة إلا بالنو(". 
ذلك فى وسو الله مه بالمبادرة بالأعمالٍ الصَّالحَةٍ فقال: َادِرُوا بالأعالٍ 


228 


2 18 لََ ل 3 70 0 - 
وَعنٍ ابن عباس «تند قال 3 ل النبيٌ طي : (نِعمَتَانٍ مَعْبُون فيه) كَثِيرٌ من 
اناس : اميك وَالفَرَاغٌ90». 


وَحَنهُ أن الَّيّ ا َال ِرَجُلٍ وَهْوَ يِه يَعِظَةُ: «اغتَيِم حمسا قبل حمس : حَياتَكَ قَبِلَ 
مَوِتِكَ وَصِحَنَكَ قَبِلَ سَقَمِكَء وَفَرَاعَكَ قَبلَ شغلكء وَسَّبَابَكَ قَبِلَ هَرَّمِكَء وَغِبَاكَ 


َبلَ فقرك)0©. 


.)5/1/( رواه الدينوري في «المجالسة»‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في «الوسيط» (7594/7). 

() صحيح: رواه مسلم (59541). 

(:) صحيح: رواه الترمذي (5 27572١‏ وابن ماجه (5170)» والنسائي في «الكبرى» (0٠8١١):[(صحيح‏ 
الجامع) (حلالا؟)]. 

(4) صحيح: رواه النسائي «الكبرى)» »)١11١475(‏ وابن أبي شيبة (9 471 07 وأبو نعيم في «الحلية» 
(258/5» والبيهقي في «الشعب» )١١700(‏ عن عمرو بن ميمون, والحاكم (28557) عن ابن عباس» 


[ (صحيح الجامع) 7و .]))1١‏ 


-5/ا- 





3 لي 


مب كيف تصلح قلبك؟ ب © 


يَعِنِي ان هَْهِ والكمس: يام الحجانة وَالصَحَّةَ وَالعْنَىء وَالمَرَاغ وَالْحَيَاقَ هي 


2 
ا 7 


3 مُ العَمَلٍ وَالتَهْبٍ وَالِاسِتِعدَادٍ وَالاسِتِكتَارٍ مِنَ الزَادِ فَمَن فَانَهُ العَمَلْ فِيهًااَ 
يُدرِكةُ عِندَ تجميءٍ أَضدَادِمَاء وَل يَفَعَهُ النَّمَنّي لِلأَعلٍ بَعدَ التَمْرِيطٍ وَالهمَالِ 
اام ل ا ما وعد كل ان ةي 

بعد كُلَّ عنّى فقا وَبَعدَ كُلَ فَرَاغْ شُخْلاء وَبَعدَ كُلّ حا مون فَمَّن فَرّط في 
3 أَيامَ السَّبَابٍ ل يُدركة في أيّامِ الحرّم؛ ا فَاتِ الصَّحَّةِ 


وقد بيّنَ الله تعالى في كتابه صِفْةَ مجيءٍ الموت بسكراته فقال: مَإكلاإَاَلَعَتِالرَاقَ 
(ومِيلسن © وَظَأنقُ 0 وَالتِآسَاديالئَاقٍ (5) إِلَمَيْكَ يميد العاف )4 
[القيامة]. 

وقال تعالى: مإفَاوَلَاإدًا بلََتٍ العو (00) وأنشر حي لنظروت (25؟ كن أرب ا 
و ولك لَا رون (ه (0ن) دَلوَكانَ كم ير مَدينينَ () ريع وتهآ إن كم صَند صديقين 


0534 م سا صكويي لس 5 م ع ل سا هه - | 2 له 
5 من الْمََرَّينَ (هم)' روح وَرحًا نَ وت جيم (ؤم) وأ أما إنكات مِنَ أَصَح سالْيَمِينِ 


امس 


ساصي ل سد لا رزووعر 


كه ين أي انين )هدك من الْمْكدْبنَ ألصَالِينَ (0) هنل يَنْ سيم 
90" وَتَصَلهُ حيو ِدَهدَ الحو حَقٌ لْبقين (10)ق 0 فسَبح ب يح مويك العظيم (/40 [الواقعة]. 
نَ الي 0 يآ قَالّ: إِذَا حَضْرّ الموْمِنْ أ أََنَهُ مَلَائْكَةٌ الرَّحَةِ بحَرِيرَةٍ 


يَيِضَاءَ ون اخرجي رَاضِيَة 2 ضِيَة مَرضِيًا عَكِء إِلَ روح الله وَرَيحَاذٍ وَرَبّ خَيرٍ 


- 
سدمه 
6 


-و/ا - 


ا 7 8 0200 »6 ينو بجوم مور بر رح ا لهت رعع > 
عَضْبَانَ» فتخرّح كأ طيّب ريح الميسكِء حتى أنه ليُنَاوِلهُ تعضهم بَعضًا حتى يأتون به 
سمس 2 را 1 4 -ه 26-8 سه 0 حا و2 24 0 ور عع و 
بَابَ السََّاء فيَقَولُونَ: مَا أَطيّبَ هَذْو الرّيحَ الي جاءتكم مِنَ الأرض؟! فياتون به 
سس 3 8 2 02 و 2 يَقَدَءُ عا ع هو 2 
أروّاح المُؤمِنِينَ فَلَهُّم أَسَدَ فرحا بِهِ من أَحَدِكم بِعْاشِهٍ يَقَدمْ يه فَيَسأَلونّة: مَاذًا 
2 وس ان 0 8 2 ع 2 6 2 8 
فععل فلان؟ مَاذا فل فلان؟ فيقولون: د عوه فَإِنّهُ كَانَ في عَم الدنياء فَإِذًا قَالَ: أمَا 
6 ع ع 2 ار 4 - ب 2 د 
ناكم ؟ قَانُوا: ذهب به إل أَمَّهِ الحاويّة. وَإِنْ الكَافِرَ إِذَا احتّضِرَ أَتَنهُ مَلَاتكَةَ العَذَاب 


سس م ا ل امآ و 1 عَزًَا لد ده لا # 
بمسح. فَيَقُولُونَ: خرجي سَاخِطة مسخوطا عليك. إلى عذاب الله عز وَجَل. 
2 
-ه 


قم افك ١‏ اسان عل ورا شٍ الموت, وتخيّل أيّ النداء سس: ستسمع؟! هل 
سيّقال لنفييسك: «اخرّجِي رَاضِيَة مَرضِيًا عَدكِ إِلَ رَوح الله وَرَجحَاذٍ وَرَبَّ غَيرٍ 
عَضْبَانَ) يقال لما: «اخرجي اط ا عَلَيكِء إِلَ عَذَابِ الله عَرَّ وَجَلَّا. 

(وتفكّريا مغرُورٌُ في الموتِ وسكراته» وصٌعوبة كأسِهِ ومرارته؛ فيا ّلموتِ من 
وعدٍ ما أصدقه! ومن حاكم ما أعدله! كفى بالموتٍ مُمَرّعاً إلقلوب. ومُبَكِيّاً 
للشيون دود فا للتجراعات» وهاذما إلذاك»وقاطعا للاميناف: 


وكيا اوور سر اكير الات ريطت 1 وتان 


ونع 


كتوق سوا وغاناة الكانع وان كيه الح والكد رادت من 


() صحيح: رواه النسائي لضن 6 والبزار (؟55 46), والحاكم ,))١7١5(‏ [«السلسلة الصحيحة» .])1١١9(‏ 


-ك/ظا _- 





فِراشِكَ وغطائك إلى غَرر وَغَطَّوْكَ بعد لين لحافها بثرَابٍ ومّدر! فيا جامِعَ المالك 
والمجتهدَ في البّييان» ليس لكَ من مالِكَ إلا الأكفان» بل هي للخراب والذَّهاب» 
نفك للذر اتا فارج لذ افك نين كاله فيل ادك سق لاهو ل كيل 
ترك لمن لا يحمدّك» وقدِمتٌ بأوزاركَ على من لا يعذّرُك)0". 
فتفكر يا مغرُورٌ في قِصَر عُمّرِكَ واقتراب أجلك. وقصّر من أملك. وَكُن في 
وَكَانَ ابن عُمَرَ يتشد يَقُولُ: (إذَا أُمسَيتَ قَلَا تَمَظِرِ الصَّبَاحَ» وَإذا أصبَّحتٌ قلا 
تََظِرِ المسَاء» وَحَذ ين صِحَتِكَ لمرَضِكَ» وَمِن حَيَاتِكَ لموتِكَ)". 
ل ثم عقب 


بقوله: جاب في الأَمَلٍ ولي قَولٍ الله تَعَالٌّ: مكَمَنَ مك دَخْل 


سه | ا سس ري د سس 


22 ماه ا 
ألْجَمَهَ فَكَدَ فَارْ وَمَا الْحَؤهُ لديا إِلَا متم الْخْرور (قه)# 1[آلعمرانا] وَقَوِه: 


0 20 ساح سد مع 


دزف باسكا رستعارتينم ا ْمَل وق يمن (144)5يجر] وَقَالَ عَكُ 
ابن أبي طَالِب: ( ار خَلّتِ الدّنا مُدبِرَةٌ واولق] تعر يل مُقبِلَة يكل وَاحَِدَة 


رع ير نر لون رع و 3 


منه] > عون فكو ز عن | كان ]ل 2 قزل ككر نواه : أبنا لياه كن ليَوم عَمَلٌ 
لشاف وعد يتات ولع )أ 


() «التذكرة» للقرطبي (3. .)٠١‏ 

(؟) صحيح: رواه البخاري (1415). 

(؟) صحيح: ذكره البخاري معلقاً في كتاب الرقاق (باب في الأمل وطوله)» وذكر قريباً منه موصولاً في 
«تغليق التعليق» .)١658/65(‏ 


لاا - 





ههم. ب ب كيف تصلح قلبكى؟ + ب به 
(لقد آنَ للنّائم أن يسَتَيقِظً من نومه» وحانّ للغافل أن ينتبة من غَفلتِهٍ قبل 

ع 3 9 ع 
هجوم الموتِ بمرارة كأسه» وقبل سُكونٍ حركاته. وحمودٍ أنفاسه. ورحلتهٍ إلى 


قيره» ومقامه بين أرماسه. 


لوقه ان رمك وتوم الله العطله روا لز 1 الو عدا لقنو 
والورّعَ زاداً فإنكم في دار عم قريب تنقلِبُ بأهلهاء والله في عرّصات القيامةٍ 
وأهواهها يسألكم عن الفتيلٍ والتّقيرء فاللة النّة عبادَ الله! اذكروا الموتَ الذي لا بُدَ 
ولد واشيمهوا قرول اللاتغال: و ِفَدَاَلْمَوَت © [الأنبياء:70]» وقولّة: 


ل علّمَنْعَيهَادَانِ ((4)5 [الرحن]» وقولّه: «! فَكبَفَ ادا فته اميك يضرت 


وَجَوهَهْم وَأَدْبِرَهُم 10 [عمد]ء فقد بلغني -واللّه أعلم- أَنَم يُضربونَ بسياط 


م 4 حل 1 اس 6خ دم اكه وفموس - أ 

عن زَيدِ بن ثابتٍ لَ: (بَينَا ان ادا الحا بي اسار عن بجا ترون 
3 52000 كت ا رظاع ع 000 
مَعَهُ إذ حَادَت بِهٍ فَكَادَت تُلقِيهء وَإِذَا أقَير سن ينه أن خيسة أ أريك مسال امن 


.)5١و‎ ١9( «التذكرة»‎ )١( 
انظر كتاب «الأربعون المنبرية في أشراط الساعة» لفضيلة الشيخ عبد العظيم بن بدوي حفظه الله.‎ )1( 


-1/- 





هجبببل ىفيف تصلح قلبك؟ة له 
يَعرِفٌُ أَصِحَاب هذه الأقيرٍ يُر؟». قَقَالَ رَجُلٌ أَنَا. قَالَ: «قَمَتَى مَاتَ هَؤّلآِ؟». قَالَ: 


ا 


مَاتُّوا في الإشرّاك. فَقَالَ: إن مَذْه الأَمَةَ مَهَ تل في فَبُورمَاء فلولا أن لآَتَدَانُوا 


وج 2 
آآ هه و َه 


لَدَعَوتٌ الله ن يُسوِعَكُم ين عَذَّابٍ القَيرِ الَّذِي أَسمَحٌ منة». ثُمَ قبل عَلَينَا بوَجهه 
1 مهاه 5 0 2 با 2 0 0 
فقال: «تَحَوَدُوا بالنّهِ مِن عَذَابٍ النار». قالوا: نعود بِالنّهِ من عَذَابٍ النارٍء فقال: 
١تَعَوَدُوا‏ الله من عَذَّابٍ القَيرِ) . قَالُوا : تَعُود بالل من عَدَّابٍ القَير. قَالّ : اتَعَوَّذُوا 


بالل مِنَ الفِئّنِ مَا ظَهَرَ مِنها وَمَا بَطَنَّ". فَالُوا: تَعُودْ بالنّه مِنَ لفن مَا ظَهَرَ مِنهًا وَمَا 


هص 


بط كال تعر ذو] باللّه من فِتنَةٍ الدّجََالٍ) الوا ود بالنّهِ من فِتنَةِ الدجَالِ)(2. 

(القبث واحِدٌ القبور في الكثرة» وأقبر في القلّة» ويُقالُ للمدفن مقبرةٌ وقد جاء 
في التتزيل: وم ماله أَقرَه 450 [عبس]» أي : جعل لهُ قبراً يُوارّى فيه إكراماً له 
وم يجعلة ما ُلقَى على وجو الأرض تأكله اد والعواني)©. 


2 


فإذا تحفَقَ ا وجبت المبادرةٌ بتجهيزه» كما قال تإيه: «أسرِعُوا بالجنَارَة قن 
َك صَاِخَةَ فَحَيٌ ُقَدّمُوعهاء وَإِن يك سِوّى ذَلِكَ فَشَرٌّتَصَعُوئَهُ عَن رِقَابكُم". 

واقل أخرتنا وشول إنله :44 أنه لد قوت تق بط تشرى] خا عند ايله: 

عَن عَايَسََةَ مضنا عَن الي قَالَ: من أَحَبٌّ لِقَاءَ الله أَحَبٌ النّهُ لِقَاءَهُ وَمَن 


أ برد 2 - 
4 


كَرِءَ لِقَاءَ الله كَرِءَ الله لقَاءم), قَالَت عات 1 تَ! قَالّ: «لَيسَ ذَاكِ 


.)5/851/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
للقرطبي(88 و89).‎ 000 
.)455( ومسلم‎ »)١7١5( مج متفق عليه : رواه البخاري‎ )9( 


-9/4ا- 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


ع سل ثن م 3 
وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذا حَصَرَهُ ا موث بُشّرَ يرضوَانِ النّه لنَّه وَكْرَامَتِهِ» فيس تَءٌ أحَبٌ ليه مما 
أمَاقنة» فاخت لقاء التو و حتت الله لقف وَإن الكافة ]ذالحهة نكي يعدات الله 


َي صَاية َلَت: يا !أ ينيم يسع صَويبا 00 َيء إِلّا الإنسَانَه 
ولو سَوِعَهُ صَعِقَ»”" 

فإذا انتهوا به إلى القبر ألحدوه. ثم أسلموه في تلك الفرةٍ المظلمة الموحِشّة 
وتاك اتموقاية الد ووو انمق العكاء عن أَنَسٍ بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ 
0 الكّهِ و يا : ايتبع المت كَلاكَة بجع ائنَانِ وَيَبقَى مَعَهُ وَاحِدَ يَتبَعَهُ أهلة 
وَمَالَهُ وَعَمَلَّهُ فََرجِعْ أَهلّهُ وَمَالَهُ وَيَبِقَى عَمَلُهُ0. 


سد عي وه وعم 5 000 
وَعَنهُ عَنِ النَّ طفا قَالَ ل: «إنهُ لم 0 قرع نِعاهم)”؟"» يعني إذا انصرفواء فأؤول 
ما يلقاءٌ من القبر أنََهُ يِضْمُُةُ ضمَّةَ شديدةً تَختلِفٌ منها أضلاعه. وتنقطِع 
ع 7 ا 6 ع 
منها أوصاله ولا ينجو من هذه الضَّمَّةِ أحد, لا مَلِكٌ ولاوزير, ولاغنيٌ 
)1١(‏ م متفق عليه : رواه البخاري (/1001)), ومسلم(5185) واللفظ للبخاري. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (1715). 


(*؟) متفق عليه: رواه البخاري ))19١5(‏ ومسلم (5950). 
(:) متفق عليه: رواه البخاري ,)١757/8(‏ ومسلم (5810). 


دوم - 





همبببب ‏ عقيف تصلح قلبك؟ة له 
ولا فقير» ولا عظيمٌ ولا حقير» ولا كبيرٌ ولا صغيرء ولابَرٌ ولاافاجره ولا صَالِحٌ 
ولاطالت: 


- 4 
ته 


ل 3 2 2 00 ار 6 2 
عَنِ ابن عمَّرٌ «ينضه عَن رَسُولٍ النَّهِ مني قال: هذا الذي تحر 


ساح » 


و جو اس 5-007 َِ 20 5 204 و عو 
اي وء ني عو 2 يم عورث. ”رات ١‏ 4 5 .4 2 و عن ا لماص بج ل ملل ل 
فتحَت لَه أبوَابٌ السَّاءِ» وَشَهِدَه سَبعون ألفا من الَلابَكَةِ لقد ضمٌ ضَمَّة جَ 


اها 


عَنه10). -يعني: سعد بْنَّ معاذ خلفحك -. 

3 يأقي الميّتَ مَلَكانٍ أسودانٍ أنؤقاق: قيال لأحدها المتكر, وللآححر التكيرء 
لوزت وى ع لق اقرزلا و 
الأعرو الئاس إلى ترك لتك رعو ون قزرو ونير قود اشرب اذاي 


ظّلمَةٍ الليلٍ البهيم» وهو لا يملِكُ دفعاًء ولا يستطيعٌ هرباً. 


0 0 010 ف يو رساو عب 20 
عل أى هرد هَ خيتّعك قال قال رَسُول النّه مي «إذا قبرَ المَيت أت هَمَلكَانِ 
3 5 م معي 20 ضِ 2 - رعو ده 52 و ر رع عو 
أسوَدَانٍ أَزْرَقانِء يقَالُ لِأحَدِهمًا الممَكَرٌ وَالآخَرَ النكِيرُء فيقولان: مَا كنت تقول في 
رع عي و 75 


هه وعدي ء م زومرو وو 


وَأن محمّدا عبده وَرَسُولَهُ فيتقولان: قد 


8 


قَرِه سَبِعُونَ ؤرَاعَا في سَبِعِينَ» تم ينور لَهُ فيد ُمَ يُقَالُ لَهُ: تم» فَيَقُولُ: أَرجعٌ إل أ 
قبرِه سَبعون ذِرَاعائي سَبعِين» ثم ينور له فيه» ثم ب نم فيقول: أرجع إلى أهلي 
فا خقفي فو لان كم كتركة ال وش الزق ااتوقطة الخاعي اهلو الك 
خبرهم, فيقولان: نم كنومّة العروس الذي لا يوفظه إلا أحب هله إليهو حتى 
سي 9 2 و ا 1 ل و 0 عي اعيبر و 
يَبِعَثْهُ اللّهُ من مَضْجعِهِ ذْلِكُ وَإن كان مثافقا قال سَمعت الناس يقولون فقلت 


() صحيح: رواه النسائي (05 »٠٠‏ والطبراني في «الأوسط» ,.)١177١١19/(‏ [ (صحيح الجامع) (/19481 )]. 


ايت 





:ا/ ب 


000 


. 


ع 


: رواه أبو داود 2))51/51١(‏ [«صحيح التر 


غيب» (59006)]. 


فو لخر ة [ (صحيح الترغيب» ٠*(‏ ك5ه")]. 


بن أبي عاصم في «السنة» (2854» والبزار (85757)» وابن حبان 


)١(‏ حسن: رواه التر 


مذى(١971١٠)4‏ وا 





8 و و 
سح سا ل لله ا .هه 
صيحة د 


-_ 
6 2 
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سه سل 
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0011 
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وهكذا يتِمٌ سؤالُ القبرٍ بعدَ الفراغ من الدَّفنِ مُباشرة ولذلك: (كَانَ اَن ”كا 


إِذَا قَرَعَ من دَفنِ المِّتِ وَقَفَ عَلَيهِ قَقَالَ: «استَغفِرُوا لأَخيكم وَسَلُوا له لَهُ التَثبيتٌ فَإنَّهُ 


أ 
1 ل 


الآن يُسأل:20). 


فإذا فرع فق لوال راف ليت معد لهُ منْ نعيم الجنّةِ أو عذاب الثّار: عَنٍ 


ابن عُمَرَ يتشد أن رَسُولٌ الله أي قال م ُ 


ع 


ِالعَداةِ وَالعَشْيٌ؛ إن كَانَ مِن أهْل الجنَةِ قن أَهْلٍ اله وَإِن كَانَ نْ أَهْلٍ النَارِ فَمِنْ 


ماعو - - 


أَهْل الثَارِء يَالَ: هَذَا مَفَعَدُكَ حَتَّى يَبْعمَكٌ الله إليه يوم القيامة»0"©. 


قال الإمامٌ ابن أبي العرِّ في شرح الطّحاويّة: (وَقَد فد كنالعا قن رفول 
الله ثب في تُبُوتٍِ عَذَّابٍ القَيرِ وَنَعِيمِه ين كَانَ لِذَّلِكَ أهلاء وَسْوَالٍ الملَكَينِ 
0 
على كَيفِيهء لِكَونِه لا عَهدَ له به في هذو الدَّارِء وَالشَّعٌ لا يأتي ب تله العقُولُ» 
وَلكِنّهِ قد يأني به تَحَارُفبه العُقُولُ» فَإِنَ عَود الرُوح إلى الْحَسَدٍ ليس على الوّجه 
المَعهُودٍ في الدّنياء بل تُعَادُ الرّوحُ إليه إِعَادَةَ غَرَ الإعَادَة الْمألُومة في ادناه فَالرُوحُ 


0 


هه 86 0 أ 2 2 
ًا بِالبَدَنِ حمْسَة أنواع مِنَ التَعَلق» مُتَغَايرَةٌ الأحكام: 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود ,)7771١(‏ والحاكم (1777)» والبيهقي في «السئن الكبرى)(05/5):[«صحيح 
الجامع» (4710)]. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري :)١79/4(‏ ومسلم (5817) واللفظ له. 


مر 





#1 سخ بن سير - 201 - من ل 0 20 7 2 
الرابع ٠١‏ هن وت اه كةو 
ا “عبر - -ه ه- ت أَليكَّة 


-ه 


الخاِسٌ: تعلق به يَومَبَعثِ الأجِسَانٍ وَهُوَ أكمَل أنَاع تَعلقهَا بابد ل 
ل و ل ا ١‏ 


قسَادَا قَالنُومُ أخو المّوتِ. فمن تَأَمّلَ هَذَا انزاح عن إشكَالَاتٌ كثيرة. 


- 


2 ور ىم : 2 و ب ب 5 0 و 
وَلبسن السؤان ف القرِ لِلرّوح وحدهاء ولا للبدن وحذده.» وإنا السَّوَال للرّوح 
ل م شل امام 2 ع ل ل 2 ادم سن و ل هد 1 
والبدنٍ معاًء وَكَذَّلِكَ عَذَابُ القَِرِ ونعيمةُ يَكُونَ للتّفس وَالبَدَنِ َميعَاء بِاتَمَاقٍ أ 


2000 صي ةا بيو د ب 9 ام ب 7 احير ين 3 7 
السنة وَالَاعَة نَم النفس وَتَعَذْبٌ مُفْرَدَةَ عن البَدَنِ وَمُتِصِلة به. 


8 ١ 


ب 


ط 


تلان اع أذ عذاق لقو فوعدات انرو كن كوكاك وخر رك 
ا ا 0 
وَنُسِفتَ في اموا أو صّلِبَ أو غَرِقٌ في البَحرِء وَصَلّ إلى رُوجه وَيدَنهِ من العَذَابٍ 
مايق إل المقون: 

وَمَا وَرَدَ من إجلاسه وَاخَيِلَافٍ أضلاعه وَتَحو ذَلِكٌ قَيَجِبُ أن يُفَهَمَ عَن 


لوصول 4# مرا من غير َل وَلاتقصيرء كا يكز لامهالا َوه ]ا 


-/5- 


هظهدلل كيف تصلح قليك؟ © 
يُقَصَرٌ بوِعَن مُؤْداءِء وما قَصَدَهُ مِنَ المدَى وَالبَيَانءِ فَكَم حَصَّلَ بإِهمَالٍ ذَِكَ 


وَالعْدُولٍ عنةُ مِنَ الصَّلَالٍ وَالِعُْدُولٍ عَن الصّوَّاب ما لَا يَعلّمُةُ إلا الله. 


| 8 
- 


00 


وابقاضصل أن الور تَلَانّة: دار الدّنيا وَدَارُ البَررّخء وَدَارُ القَرَار. 
روجع لاسكا دان 
وَجَعَل أَحكّامً الذنيًا على الأبِدَانِ وَالأَروَاح تَبَعْ ناء وَجَعَل أَحكامَ المَرَّخْ عل 
الأروّاحء وَالأَجساة تب كاه فَإِذَا ججاءَ يُومُ اشر صَارَ الحُكمٌ وَالنَعِيمُوَلحَذَابُ 


ا 


2 2 ا ل 2 و ا 
حكامًا تخصهاء وَرَ كب هذا الإنسَان من بَدَنٍ وَنفس» 


على الأروّاح وَالأَجِسَادٍ جميعاً. 


ناكا 500 الاك هد لك كون الع رووضة سن رناضن 
7 0 ل ع 


ركيد 15 اقمنة» 2 ةا ريا ب ل نواد اماه را 
الجنة» أو حفرّة من حفر النار مطابق للعقل» وأنه حَق لا مريّة فيه» وَبِذْلِك يُتَمَيز 


الموْمِنُونَبالغَيبٍ من غَيرهِم. 

وَيَجِبُ أن يُعلّمَ أن النَارَ التي في القَيِرِ وَالنّمِمَ لّيسَ مِن جسي نار الدّنيا وا 
تَعِيوِهَاء وَإن كَانَ فيان عو غلية الات لجاز القن قرم رقية فلن 
تَكُونَ أَعظُمَ حَرًّا مِن جر الدنياء وَل مَسّهُ هل الذنيًا 1 نْسّوا يتاه وأعجّبُ من هَذَا 
أن الرّجُلينِ يُدمَنُ أَحَدُهُمًا إلى جنب صَاحِبهء وَهَدًا في خُفْرّة مِنَ النّاِ وَهَذَاف 
رَوضَةٍ مِن ريّاض انهه لَاِيَصِلٌ من هذا إلى جَارِه تي من حر َارِهء وَلَا مِن هَذَا 
إلى جاه شي من تَعِيوِه» وَقُدرَةُ الله أَوسَعٌ مِن ذَلِكَ وَأَعبَبُ» وَلَكِنَّ النفُوسٌّ 
مُولَعَة بالتكذِيب بم ] تحط به عل وَقَّد أَرَانَا الله تعالى في هذ الدّارٍ من عَجَائِبٍ 
ن يَطلِعَ على ذَلِكٌ بَعض عِبَادِهٍ 


5-0 
0 


زان ال سور ع ا حا جو ل 
قدرّته مَاهُوَّ أبلغ من هذا بكثير» وَإِذا شاء الله أ 


-/60- 


أَطلَعهء وَعَيبَهُ عَن غيره» وَلو أَطْلّعٌَ الله على ذَلِكَ العِبَادَ كُلَّهُم لَرَالّت حِكمّة 
ال ا ا ا ا 0 لي 
لَّ: «لَولَا أن لا تَدَافَنُوا لَدَعَوتُ له اا عات القَبرِو20)00, 
ا الي 
الخوفٍ عند سماعه. فيغلبُ الخوفٌ على الحيٌّ» فلا يقير على قرب القبرٍ للدّفن» أو 
مهلك الح عند سماعه» إذ لا يُطاقٌ سماعٌ شِيءٍ من عذاب الله في هذه الدّار. 
ألا لاترى أنَهُ إذا 0 اتام 0 ا القاصفء اداه المائلة 


له 


0 0 
معو الأنقان ل 3 ): 

فإن قيل: أَوَ لم يُذكرُ عذابٌ القبر في القرآنٍ الكريم؟ 

فالجواتث : بى» ذكرٌ عذابُ القبر في القَرآنٍ نِ الكريم في مواضع كثيرة: 


5 و 5024 214 00 م سواه صء دح ع عقر م - 
منها قوله تعالى: 3 يحت أله الذي اموأ بِالْقَوَلٍ نايت في اليو لدم 


م 0 سح عل 2 وال سمه 
وو ا دل أله انَهُ الظبلميرت وبفعل آلله مادع > 050 [إبراهيم]. 


5 


عرد البَرَاءِ بن عازب ونه عند عن ان ل قال: 00 يثيت أله أ بأ عامنوا 


صدوا اح ص 2 و سس ريو عي 


بألْمَوَلِ آلتَّاِتِ # قَالَ : اتَرَلَت في عَذَابٍ القَبرِ يُقَالُ لَه من رَنَك؟ فقول4 237 


.)585/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)4017-4050( (؟) «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ 
.)178٠5( زفرة صحيح: رواه البخاري‎ 


-/1- 





2 م مهاه صد دح 


الله» وَكَيبّي ححَمَدٌ ثلا» فَدَلِكَ قَولهُ عَرَّ وَجَلٌّ: ا يَكرَتُ أمَه أل -َامَنوأ اقول 


2 


ألدّايتِ في أ وةَ اليا َف الآجِْرو 2044. 

وقال تعاللى عن قوم نوح: : مما خدج ووأ دلوا يدوام ين 

ذون أل أنصارا (0)50 [نوح]. 

قال الألوميٌ: (هيّ نارٌ البرزخ» والمرادٌ عذابٌ القبر» ومن مات في ماءٍ أو نار 
أو أكلتةُ السّباعٌ أو الطَّدُ -مثلاً- أصابة ما يُصيبُ المقبورٌ من العذاب)0. 

وقال بعض أهل العلم: (هذه الآية دليلٌ على عذاب القبرِء وذلكٌَ من وجهين: 
الأوّل: أنَّ الفاء في قوله: واوا 4 تدلٌ على أنه حصلت تلك ا حالةٌ عقب 

الإغراق» فلا يُمكنٌ حملها على عذاب الآخرة» ولا بطلت دلالةٌ هذو الفاء. 
لَاني: أنَّهُ قال دلُو على سبيل الإخبار عن الماضي؛ وهذا إِنَّا يصدقٌ لو 

وقعٌ ذلك). 

وقال تعالى عن آل فرعون: «ا التَدْيْعصِبُو ب عَلَِا طدُوًا وَعَضِهاً وبَومَ تقوم 
لماه أَدَِلوَاءَالَ فرعو أَسَّدَ ألَمَدَابِ (0)5 [غافر]. 

قال القَرطبيّ: (الجمهورٌ على أنَّ هذا العرض في البرزخ. واحتج بعض أهل 
العلم في تثييت عذاب القبر بقوله تعالى: ا الدَديعصَمُو عَلها عدُوًاوَحَشًِاً 4 
[غافر:57]» ما دامت الدنيا. 


.)5/810/1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
«روح المعاني» للألوسي 1/4/0 ؟).‎ )0( 


-ل/امم/- 





ومببب كيف تصلح قلبك؟ + به 
كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم قال: هذه الآية تدل 
على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: #إوَيومَ تَهُوْمُ ساح 


دعلا ءال قورت أَسَّدَّاَلْعَدَابِ (5)» 00 


2 0 007 0 7 04 2 ع سيوع 2 ذل ابير سس 0 
عن ابن عمّرٌ ينه أن رَسُول النَّهِ متي قال: «إن أحَدَكم إذا مَاتَ عرض عليه 
00 ييا مس و يو لفن هه ا لم 0 كي > 01 كي سم تن 01 3 
مَقَعَدَهُ بِالعَدَاةٍ وَالِعَيٌْ إن كان من أهل الْجَنةِ فمن أهل الَنَةِ وَِن كان من أهل النار 


ذه 


قَمِن أهلٍ انا يَقَالٌ: هَذَا مََعَدُكَ حَنَّى يَبِعتَكٌ الله يُومَ القِيَامَةقِ 20007 

ولقد هدَّدَ الله تَعَالى مُشركي مَكَة بعَذَابٍ يُوم القيامةِ ثم تَوَعَدهم بعذاب القَيرٍ 
قله فقال لتَريَه مثًا: فل عَدرَهُمْ حَقٌ بُلشوأ َوْمَهُم الى يبه بضَعَفُوت (0) يوم لابو َنم 
ده كيك ولاه مصؤوة (2) رَإِدَّ رن طلموا عدا من كلك رليم ريم لايتلوج 


#0 [الطور]. 


26 95 0 أ ل جار ف ا قاو ا 
أن ابنَ عبّاس عيتشيد كان يقول: (إنكم لتَجِدون عذاب القَيرِ في كتاب 


آ 


عن قتادة 


و له سه سر 


2م .ع 00 آ سه 0000 
الله ثُمّ يقرأ: 99 وَنَ لِلَذِنَ ظَلَمُوأ عدبا دون كَلِكَ © [الطور:0)]0©. 


قال كان © الَذِنَ موفنهم ْمُه َمَيَكَه المت نمب كالما ألدّة ما حكن يََمَُ 

200000 عء 2ج لع م 42ح و مه ل له له ل ره سس رصد 

من سو بك إن أله عله ماخر مَحَمَنُونَ 200 دَدَخُلوَا وب جَهَم خيايت فب 
فس متُوى الْمتكرررك (40050 [النحل]. 


ُ_ 


.)15855( ومسلم‎ ,)١71/9( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
.)١5/719( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
.)5١7/571١( (؟) «جامع البيان» الطبري‎ 


-//- 





طظطد ‏ افيف تصلح قلبل؟ له 
قال ابنُ كثير : (يُرُ تعالى عن حال المُش ركينَ الظَالمِينَ أنفْسَهم عند احتضارهم 
ومجيء الملاتكة إليهم لِقبض أرواحهم الخبيئة وما لعو لسَكَرَ # [النحل:18] أي : 


ل سح اع 


أظهروا السّمعَ والطّاعةَ والانقِيادَ قائلينَ: لما حكن نَحَمَلُ من سوع © [النحل:18]. 

فقال الله مُكذّباً لهم في قيلهم ذلك: م بك إِنَ لَه عي يمَا كسم مَحَمَلُونَ (00) 
ََدَحُلوَا بوب جَهَمٌ حت فها و أَلَمتَ كبرت (405 [النحل] أي: 
بئسّ المقيلٌ والمقامٌ والمكان من دار هوانٍ لمن كان مُتكبّراً عن آياتٍ الله واتّباع 
رُسلهء وهم يدخلون جهنم و مماتهم بأرواجهم» وينال أجسادهم في قبورها 
من حرّها وسَمومهاء فإذا كان يوم القيامةٍ سلكت أرواهم في أجسادهم. وخلّدوا 


وعم سس لور لله 


في نار جهنم : لإلا فص عَليهحَ موثو وَلَايحَضَكُ عَنْهُم مَنْعَذَايِهَا #اناطر:*0]. 

كما قال تعالى: «ل الدَديصمُو عَلَيَهَاُدُوًا وعَفِيًا وَيوْمَ هوم ألسّاعَه أَدِلوَأءَالَ 
روح أَسَّدَ الْعَدَابٍ (0)5 اغافر])20. 

بو تساي مؤي اكاتررو ا مل ات تسوه العو فك 
ونعيمهِ وعذابه» وعلى ذلك أجمع أَئِمّة م السّنّ ولم يُدكرةُ إلا المُبتدعة. 

فإن قيلّ: وهل عذابٌ القبر دائمٌ أم مُنقطة؟ 

فالجوابٌ: (أنَّ عذاب القبرٍ نوعان: منهُ ما هو دائم» وذلكٌ جزاءٌ الكافرين؛ كما 
تان لحان قوت نذا عدر ويك لك كاد ءال 
فرعو أَسَدَ ألَعَدَابٍِ (5) 4 اغافر]). 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (؟0717/5). 


5000 





وجب عقيف تصلح قلبِك؟ + © 
2مع. و 


وفي حديث البراء بن عازب ينك في قصَّةٍ الكافرينَ قال النبيّ مرًا: «ثُمّ يُفتخ 
لهُ بابٌ إلى الَّارِ فينظرٌ إلى مقعده فيها حتى تقوم السّاعة. 

والنَّوحٌ انان ما يكونٌ مُدََنّمّ ينقطع؛ وهو عذابٌ بعض العُصاةٍ الّذِينَ فت 
جرائمُهم. فيُعذبُ بحسب جرم ثُمَّ تحَمَففٌ عنه)(2. 

وهكذا يكونٌ الموتى في قبورهم مُنعّمِينَ أو مُعذَّبينَ : فلا يزالونَ هكذا إلى يوم 

0 حي ل خف 1 سم 92 26 

الدّين» كا قال ل تَ العالمين : ومن ودايهم برد إل بو سعثُونَ 2 [المؤمنون]. 

تلك هي حقيقَة اقب رَوضَةٌ من رياض الجن أو حُفرَةٌ من حُمَرِ النّ لذلكَ 
كان عُنَانَ إذَا وقف عل قَبرِ بكى حَتَّى يبل ليه 

ورُوِيَ عن عل أَنّهِ خرج إلى مقبرة قَلَم أشرف علّيها قال: يا أهل القبُورٍ 
خيرُونا عنكم أو تُخبرُكم. أَمّا خَبِرُ من قبلنا: فالمالُ قد اقتّسِمء والنّساءُ قد 
2 5 م و د قَالَ 0 
تزوّجِنّ» والمساكِن قد سكتها قومٌ غيرُكم. ثُمَّ قال 


م نر زاداً خيراً ‏ مِنَ التّقوى7) 


ا 


:أ وائله ل واستطاعرا لقالرا: 


4 2 7 9 و 4. 0002 
ومَنالمكرَمُ م ككمفي فَعرِمَا 2 قَدذَاقٌ بر ةالأمنْمِنْرَوعَاتها 


.)401( «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
.)١71١( (؟) ذكره القرطبي في «التذكرة»‎ 


2 





مبب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


أكنا التشكون لدي القيجوة تراد 
احويكاز وك لا عحرووك الحقة 


3« 1 5 
0 
0 
ع 
66 
مك١‏ 2 
: م 
١.‏ 
1 
ا ماو 
1 
ا 


هذا عُويما أعِد للإتسان فى قيره: او و للف و5 


لايستَينُ التفاضل في درجاتنا 
نَصِففٌ الْحَقَائِقٌ بَعدُ من حالآتها 
يفضي إلى ما شاءً من درجاتها 
في خُفرَةٍتأوي بهإلى حيّّتها 


في شذة التعذِيبٍ مِن لدَغاتها() 


0 ان سكا 


فرش تبل» وريحٌ متغيرٌ ألّيسَ ذلك شاهدّ صِدقٍ لمن قَالَ: 


والله لو عاش الفتى في عمُره 
اتته] فينا كتئل ليزه 
لايُعتري و الهم طول حياته 
اا ل اين 


ألفاً من الأعوّام مَالِِكَ أمرِهٍ 
كخلاولاكرة امسوم تدر 
تمبيحبت أوَّل يتةق قتره 


ومع ذلك فكثيرٌ من الناس عن الموت والقبر والحشر غافلون. 


كا قال القائل: 
أَمَاوالله لوع والأنامُ 
عه الججر برتير الت 
نماث ئمقبرئمحشرٌ 
ليعوم امقر فت ملك برضل 
كلك | للك 77 


.)١9/( ذكره ابن الجوزي في «بستان العارفين»‎ )١( 


-41١- 


الجا توا الحا فتات وتجائرا 
عيونُ قلويهم تاهوا وهاموا 
وتوبيحٌ وأهوالٌ عظامٌ 
فضلوا هت غافكسة وصناهرا 
كأهل الكهني أيقاظ نيامٌ 





ومبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


ثالثا: تذكر أسباب عذاب القبر. 
عَن ابن عَبّاسِ خينك قَالّ: مَرَّ ابن شب بحَائْطٍ مِن حِبِطَانٍ المَدِيئَةِ أو مَكَةَ 
و 


فس فسَمِعْ صَوَتَ إِنْسَانَينِ َعَذْبَانٍ في بور هما فَقَالَ البي ل : قيال وَمَا عدا نبي 


مر 


-ه 2 


كَبِرِء ثم قَالَ: بَل! كَانَ أَحَدَّهمَا لَايَستيرُ من بَولِهِء وَكَانَ الآحَرٌيَمَتِي بِالنَميمَةِ ثم 


رس عع يه ل 242 


دَعَا بِجَرِيِدَةٍ فَكَسَرَّهَا كِسِرَئَنِ فَوَضَعٌ عل كل قَبرٍ منه] كسرَّةً. فَقِيلَ لَه يَا رَسُو 
ا ا 


النّدا 4 فَعَلتَ هَذًا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ آن تحَمّف عَنهَُا ما 1 تَيبَسَاء أو إِلَ أ 


| 


قال الإمامٌ ابن العريّ: (أخبرَ النبِيّ شي عن صاحبي هذين القبرين أئّما 


له 


رص 


ان فكانَ ذلك إعلاماً بعذاب القبر» وعذابٌ القبرٍ ح وعدن ااانه 
وكذَّبتة المبتدعّة» وقد ذكرةٌ الله في كتابه» وتكاثرت عن رسول الله يي الرّواياتٌ 
به» وهو أوَّلُ درجاتٍ الآخرة)0". 

وقد نصّ الحديث على سبيّينِ من أسباب عذاب القبر: 
الأول: عدم الاستتارمن البول: 

(وقد رَوِيَ ات على ثلاثةٍ أوجه «لا يستترٌ» من ا ودلا يستنزة) 
من الاستنزاه» وهو البُعدء و«لا يستبرئ» من البراءة. فآمًّا رك الا يست بتاءين 


اثتنين من الأستتار فيحدمل وجهين : أحدّههما: أنَّهُ لا يُبالي بكشف عورّته. الثاني 


أنه 


.)5915( ومسلم‎ »)5١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١/ا/8( (0؟) «عارضة الأحوذي»‎ 
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لا يُالي بإضافة البول إلى ثيابه» فلا يجعل بِينَهُ وبينةُ حاجزاً من ماءِ أو ججارة, ولا 
يستنزه» وقد كان بنو إسرائيلٌ إذا أصاب ثوب أَحَدِهمٌ البولُ قرضَة فخمّف الله 
ع ا فجعلٌ حجاتها عن التجائسة الطئار باكاء. :و أكا فول دلا وهرئ: 
فهو أبلغ في التَوفَي السك ؤضنان: أنَهُ كان لا يُبايِ» أستوفى إخراجٍ الماءِ أم لاء 
فإذا توضّأ خرج الماءٌ بعدَ ذلك فيكون ناقضا للرضَِوفق فيطلا للصّاةة: 

فالاستنزاةٌ من البولٍ واجبء وطهارة النُوبٍ والبدنٍ منة واجبة. 


السَبْبٌ الثاني من أسباب عذاب القبر: المشي بالنّمِيمَة: 
2 00 

واصطلاحاً: (نقل كلام انام ؛ بعضهم إلى بعض على جَهَةٍ الإفساد)". 

قال الإمامُ الذَّهبيٌ: له متيب وفن تطاعرت عل غريهها 
الدّلائلٌ الشَّرعِيّةٌ من الكتاب والسّنّة. 


(وهي لَغْةَ : اسم من: : نَم الحديتٌ ينِمّة وينمّه 


قال تعالى: ا 7 


نز سُولٌ الله مقي قَال: «لا يَدخل الجَنَهَ 


1 2 


قنَّاتٌ2702 وفى رواية 50 لا يَدخلٌ ل لج3 06 


.)١7/6957( «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
.)5949( (؟) «الأذكار» للنووي‎ 
.)21١5( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (275057» ومسلم‎ 


(4:) صحيح: رواه مسلم .)٠١5(‏ 


م 





وقد عد النبِيٌ مث النَّامَ شرّ النَّاسٍِ فقال: احجِدٌ من شَرٌ النّاسِ يَومَ القِيَامَةِ عِندَ 
النّودًا الوَجِهَينِء الَّذِي يَأن مَؤٌلَاءِ بوَجه وَهَؤلَاءِ برَجو20. 
وأهل الشَّرّ الحريصونَّ عليه يجب الحذرٌ منهم والبعد عنهم, فقد نهانا اللّه تعالى 
بسن ات د همَازِمَسَ تمي ((400 [القلم]. 
غلك رفك مح شلك إلية التسمة وف له إن فلاثاً قال فيك كذا كد أ 


م ع 
ع 
ستة أمو 


0 

الوك أن له بف لض لان 75 قال نوهو سر التسافةة قال لهال 
ا يتأيها أبن “!ماران جَآء كد اق بي فسَييواً أن مصيدبوأ وميه داق يحوأ علل ما 
َعَلثُمَ ندِهِينَ ((4)0 [الخجرات]. 

القّاني: أن ينهاة عن ذلك وينصح له ويُقبّحَ عليه فعلّهء قال الله تعالى: مإوَأَمُرٌ 
بالْمعرو وَأَنْه عن امَك 4# [لقران 117 ]. 

الثّالث: أن يُبِغِضَهُ في الله تعالى. فإنّهُ بغيضٌ عند الله ويجبُ بُعْض من يُِخِضْهُ الله. 

الرابع: أن لا تظّنَّ بأخيكَ الغائب ظنًّ السّوءء لأنّ الله تعالى قال: لامها لين 
0 ما لطن إرك بَعْص القن ذه ب [الشثرات:؟ 

ا 00 
تعالى قال: مولا جسَسُوأ © [المجرات "0 


.)6١9/( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


ع4 





مب ب كيف تصاح قلبل؟ة لله 
السّادس: أن لا ترضى لنفسِك ما نيت النَمَ عنه» فلا تحكي نميمَتَه فتقول: قال لي 
عو 0 4 و" جع اع 7 4 2 ع ل م 
فلان كذا وكذاء فتكون بذلك نما ومغتابا» وتكون قد أتيت ما كيت عنه. 


ع 


وقد رُوِيَ عن عمرٌ بن عبد العزيز أ نَّهُ (دخل عليه رجُل فذكرٌ له عن رججل 


تنعاء:ففال لهُ عَم إن شَكْت نظرث فى أمرِكَ» فإن كُنتَ كاذباً فأنتَ من أهل هذه 
الآية: ف تايبا لبن ممأ إن جَآء ماق سسا ميو فَسَيكوَاً © [الشُجُرات :*]» وإن كنت 
صادقاً فأنتَ من أهلٍ هذه | لآية #إ هََزِسَتَكَمِيِوٍ (4050 [القلم]» وإن شئتٌ 
عفونا عنك؟ فقال الرجل: العفو يا أميرٌ المؤمنين» ولا أعودٌ إليه أبداً)(0. 

وقال الحسن: (من كم لك نَءٌ عليك)0©. وهذا إشارة إلى أن الام يتبغي أن يُبِعَضَن 
ولا يوكقٌ بقوله ولا بصداقته؛ وكيف لا يعض وهو لا ينفك عنٍ الكذب والغيبَة) 
والغدرٍ والخيانة» والغِلٌ والحسدء والتَّاقِء والإفسادٍ بينَ النَّْسِ والخديعة» وهم مّن 
يسعونَ في قطع ما أمرٌ الله به أن يُوصلء ويُفسدونَ في الأرض؟)7©. 

فهذا ما يحبُ على المجتمع تجاة الام أمّا الام نفسْهُ فعليه أن يثَقِيّ الله 
بسر ل 007 أن 0 لأقواله» عليحٌ بأفعاله وقد وكّل به ملكين 
كريمين: عِنَاليَمِينِ وا لِمِد 0 نَا يلظ مِنكول إل َدَيْهِ رقب عتيد [ق:4]ء 


ولْيتذكّر قول النبيّ لا يو نه لا يلقي ا بالا 


.)75/( «الأذكار» للنووي‎ )١( 


)١(‏ عزاه البيهقى في «شعب الإييان» )1١7/851(‏ للخليل بن أحمد الفراهيدي. 
(9؟) «الإحياء» للغزالي .)7/١55(‏ 
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يوي بها في جَهَنم20» وقولَهُ طل لِمُعَاذٍ وقد وصّاءٌ بِصِيانَة ِسانه» فقال مُعادٌ: 


هه سا سا 


فنا لمَوَاخَذُون ب تكلم به؟! فال كر كلتك امك نا مَحَادْ! وَهَل يكب 
الس عَلَ وجُوهِهم في الَارِ إلا حَصَائِدُ ألسِتتِهم)0". 
السبب الثالث من أسباب عذاب القبر الغيبة 

0 0 0 


وعَن أب بَكرَةٌ حوئعك قَالَ: يعم آنا أعلئى وشو الل هطق وهو عدي يدي 
وَرَجُلٌ عَن يَسَارِه فَإِذَا نحن بقَبِرَينِ أَمَامَنَاء قَقَالَ رَسُوَلٌ الله طية: «إئئ) لَمَحَذْبَانِ 


2 4 98 
ص 5 


1 


01 


وَمَا يُحَذَبَان في كبر . وَبَك ! وما يُحَذَبَانِ إلا في البولٍ وَالخِيبقه0))90. 


5 7 7 7 َه 2 َّ 5 م و 
وهكذا صرّح النبي نا بآن الغيبة من أسباب عذاب القبر (وقال قتادة: ذكِرَ 


و 


وو ى 


0 0 -ه 4 86 ون 8 - أ 06 ا ص 8 
لنا أن عذات القير ثلاثة أثلاث: ثلث مِنّ الغيبّة» وثلث من النميمّة» وثلث مِنّْ 


.)141/8( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره: رواه الترمذي (5717).: وابن ماجه (79177), والنسائي في «الكبرى) (11:0), 
وأحمد (715/6)): [«صحيح الترغيب» (5855)]. 

(*) صحيح لغيره: رواه البخاري في «الآدب المفرد) (07/70) [«صحيح الأدب المفرد)]. 

(4) حسن صحيح: رواه أحمد (0/ 2370 [«صحيح الترغيب» (1851)]. 

(6) «فتح الباري» .)7107/1-17170/1١(‏ 

(") رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (1894). 


2 





قال ابن حجر: (وقد أبدّى بعضُهم للجمع بَينَ هزه الخصَّالٍ الثَّلاثِ مُنَاسَبد 
وهي أَنَّ البرزحَ مقدَّمَةٌ الآخرّة وأوَّلُ مايُقفّى فيه يوم القيّامةِ من حُقوقٍ 
الله الصّلاة» ومن حُقوقٍ العبادٍ الدّماءء ومفتَاحُ الصَّلاةٍ التَطمّرُ مِنَ الحدّثِ 
والخبّثء ومفتاح الدّماءِ الغِيبَة والسّعيٌ بِينَ النَّاسِ بالتَمِيمَةٍ بتشر الفتّن الل 
تُسمَكُ بسببها الدّماء)20. 

فالخِيبَة إِذّنْ مِنَّ الكبائرء وهي حرام بالكتاب والسّنَ وإجماع الآ الأمّة: قال تعالى: 
#ولاينئ تنش بَنْضّأ ليث سكم أن يَأَكُلَ لَحَمَ َيه مًَِ كسمو ولوأ 
هه هيوار يحم (09 [الشجرات]. 

عَن جاب خضت قَالَ: كُنَامَعَ م الي طفيا فَارتَقَعَت ربح مُنتِنَةَ قَقَالَ شدًا: 


تدر ونمَا هذه الريح؟ هَذْهِ و ريخ الّذِينَ ب تَابُونٌ المَوْمِنِينَ)(7 


.)1١/40/7( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) حسن لغيره: رواه أحمد :.)301١/7(‏ والبخاري في «الآأدب المفرد) (77): [«صحيح الترغيب'» 
(585)]. 

(؟) صحيح لغيره: رواه أبو داود (51/8)» وأحمد (775/7)» والطبراني في «الأوسط» (8)) [«صحيح 
الترغيب» (75879)]. 


-41/- 


00 َّ 2 4 5 ا - ان بر 0 20 ةس - 

وَعن أب هرَّيرَة خيفعك قال قيل يَا رَسَو اللَّهِ مَا الغيبّة؟ قال «ذكرك أ 2 
50-7 يه 7 اق ا ا 6 4 2 000 رعو مو سمه ع ار 
يُكرّه». قال: أَرَأيتَ إن كان فيه ما أقول؟ قال: (إن كان فِيه مَا تَقَولَ فَقَبٍ اغتبتة 


وَإِن ل يكن فيه ما تَقُولُ ققد مبنّه20. 
والواجبُ على المُسلم إذا سَمِعَ غِبَة أخيهٍ أن ينهّى المُعتَابَ» وأن يذب عَن 
أخيه لقوله مني : : 'المسلِمٌ أخو المسلِم لَا يَظلمُهُ وَكَايُسِلِمُه "وني رواية: رلا 


عقو 


يَظْلِمُةُ وَلَا حُذْل7. 


2 


وَعَن أب الدَّردَاءِ حفس عَنٍِ اللي ثلا قَالَ : «مَنْ رَدَّ عن عرض خيه رَدَّ النّه 


عن وَحِههِ الََارَ و يوم م القيَامَة)؟2. 


وَعَن أسيءً بنتٍ يَزِيدَ خسنا عَن النَبِنّ شي قَالَ: امن دب عَن كحم أَحِيهِ الغيبَة 


4 


5-8 0 


كان حَقا ع النّهِ أن د تعحقه واه الا )0 
ء أن يُعتِقَُ من النار 


2 


او ل 0 وقد 
يكم الككب أذ را يتل نت لله كذ ومنتيزأيه لقنو مت 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)١1975(‏ وأبو داود (5417/5)» وأحمد (784/5)) [«صحيح الترغيب» 
(::58)]. 

(1) متفق عليه : رواه البخاري (7547 )» ومسلم (5080) . 

(”؟) صحيح: رواه مسلم (79584). 

(:) صحيح لغيره: رواه الترمذي ,)١971(‏ وأحمد »)55٠/7(‏ والبيهقي في «الشعب» (07779) [«صحيح 
الترغيب» (/7585)]. 

(4) صحيح: رواه أبو داود (117/71)) و أحمد (571/7)» وعبد بن حميد (151/4 )» والطبراني في «الكبير» 
(177/57/ 2447 [«غاية المرام» (8731)] 


-/؟4- 








دي يمدي أن ع اس لت ات اس ا سل سل فقي 10 : ع 
حَيَّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عَيرِوءِ إِنَي إِذا متهم إِنَّ أله جَاوِعٌ الْمَتفِقِينَ وَالْكفرنَ في 


والواجبُ على المعَئَابٍ أن يندم ويثُوبَ إلى الله تعالى ويستخفِرَةُ فإنّ الله عرّض 
التو للمُغتابِينَ فتّهاهم عن الغِيبَة نّم قال: موأئوا مله واب حم (45 
[الحجرات]. 

فمن تَابَ تاب الله علّيه: ملو من ليت تلك مم الود 403 الحجراتاء 
فلو تميس ١:‏ لاد الذي اند فيه إن دراي اسان امسقم 

فقد قال مك : امن كَانَت لَهُ مَظلَمَةٌ لِأَخِيهِ من عِرضِهٍ أو كَيءٍء فَلَِتَحَلَّلُهُ من 


> سه 00 - 6 أ - ع لاو مر لا عر 0 8 ُ 

ا والورتم كاد له بمصال الذي شمر 
مَظلَّمَتهه وَإِن ل تَكُن لَهُ حَسَنَاتٌ حل من سَيَاتِ صَاحبهِ فَخُوِلَ عَليو(0). 

فإن كانّتٍ المَفسَّدَةٌ من استحلال أخيه غير مأمونة فعليه بقوله تعالى: إن 
للست يَذْهِبْنَ آلتَيكَاتِ # [هود:1114]» وقول النبي إل «وَأتبع السّيتَةَ احسَئة 
مَحهَاء0". 

فليَجْتهِد ني برّ من أساءً إليه باغتيابه» وليّجتهد ني الإحسانٍ إليه وإكرّامه. 
1-008 2 و 2 ون 0 - اه 2 اف ا 0 00 
فيهاديّه ويواسيّه. ويشاركه أفراحه وأتراحه. ويقضي حاجاته. لعله أن يغفر له ما 
قد مضّى من زلاته. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (559 ؟). 
(0) حسن لغيره: رواه الترمذي 19417 وأحمد(ه/167١).‏ والدارمي (5875), والبزار(؟55٠5)),‏ 


[ (اصحيح الترغيب» (5106)]. 


 484- 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


ِ 
| 


وهناك أسباتٌ أخرى لعذاب القبر تُوَخذ من هذا الحديث: 


ا مُرَة بن جُندّب خنع قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 74 ما يكن أن يقو 


3 - - ره َم 1 ع - 3 2 2 7# 3 َ 
لأصحابه: «همل رَأَى أحد مِنكم مِن رَؤيَا؟) قال: فيّقص عليه من شاء الله أن 
رق 7 ذه ا اعد 0 آآ# هه 0 6 

يَقصّء وَإِنْهُ قال ذات غَذَاة: «إنة أنَا ني اللَيلَّآنِيَانِ وَإِتْهَا ابتعدّاني» وَإتج) قَا 


نطليق» ون انطألقث معه نيعل رَجُلٍ مُضطجي. وإدآٌَ رُ قَائِمٌ عَلَيهِ 


به بِصَحْرَة وَإِذَا هُوَ يموي با : لصَخرة لِرَأْسِهِ سه فَيتلَعْ رَأْسَهُ فيتَهَد ف هَدُ الْحَجَرٌ ها هناء فَيَتِبَعُ 
الحَجَرَ فيَأَخَذّه قلا يَرجِمٌ إِلَيهِ حَنَّى يَصِحَّ رَأْسْهُ ى) كَانَ ثم يحْودُ عَلَهِ فيفل به مثل 
يا عل الك الأول قَالَ: قلت طَمَ): سبِحَانَ النّوا مَا مَذَانِ؟ قَالَ: قَالَالي: انطّلق 


انطلق. قَالّ: َانطلقناء َتنا عَلَ وَجُلٍ مُستَلقٍ لِقََاهُ وَإِدَا]1َ حر قَائِمٌ عَلَيهِ يكَلُوب 


من حَدِيد ذا هُوَيَأني أَحَدَ شِقّي وَجِهه فَبُكَرشْرٌ دَق ِل قَعَام وَمَنْجْرَه ِل قَمَام 


رس سه له 


وَعئَهُ ِل قَقَاهُ نَم يَتحَوَلُ إِلَ الجَانب الآَحَر فَيَعَلُ به وثل مَا فَعَلَ بالجَانِبٍ الأول 


يفوع من لِك زب حنى بح لِك ازيب كا كان َم عله يِفَل 
مثْلّ مَا فَحَلَ اله الأو قَالَ: قلت سبِحَانَ النّوا مَا مَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا مي انطَلق 
انطلق» فَانطَلقنا فنا عَلَ ِثل الور قَالَ الل 


0 و 


وَأَضنوَات) 0 وَنِْسَاءٌ عُرَاةٌه وَإِذَا 
0 قلت لَه) : مَا هو »تالبق 
- - آ ا و 000 


لي انطلق انطلق» قَالَ: فَانطَلقنا يا عَلَ هر 
ذا في الََرِوَجُلٌ سَابح يسبع ا رَجُلٌ قد جَمَعَ عِندَهُ حِجَارَةٌ 


5 
5 
0 ١ 


- 
دَا أ 


0 
57 5 
١ 


3 


وها 


0 


كَثِيرَة وَإِذَا ذَلِكَ السّابِحٌ يَسبَحٌ مَا يَسبَحُ» ثُمَ يَأتي 5 
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يعر لَهُقَاهُ فيُلقِمُهُ حجر فيَنَطلِقٌ يَسبَحْ ا 
َأَلَقَمَهُ حجَراء فَالّ: قلت ُمَ): مَا هَذَّان؟ قَالّ: قَا 


9 و 
- - دوه - 


فأتيَنَا عل رَجلِ كَرِيهِ داكن ارو كارا ملام انلاجر لي 
وَيَسعَى وكا قال: قلت كما :ما هَذًا؟ كال : قَالَابي انطلِق انطلق» فَانطَلَقََا قينا 


عَلَ رَوضَةٍ مُعنَعّه فِهَا من كُلُ لون الرببع» وَإِذَا ِِنَ ظهرَي الرَّوصَةٍ َجُلْ طَوِيلٌ لا 


525 2 


3 اال وَإِذَا حول الرَّجُلٍ ين أكثَر ولدَانٍ وَأَيتّهُم قط قَالَ: 


ج66 
5 
2 
١‏ 
5ظ"“- 
>6 
مام 
© | 
0 
6 
6 8 
3١‏ 0 
1 
| - 
اها 
5 
١‏ 


فارتقينا فِيهًا فانتَهَينا إلى مَدِينَةٍ مَبيَةٍ بلَبِنٍ ذهب وَلْبِنٍ فِضْدٍء فَأتَنَابَابَ الميئةٍ 
208 ل ه88 ر عمس دس ص عت نر 00000 7 ع م 
فَاستّفتحتًا فَفْتِحَ لَنَاء فَدَحَلبَاهَاء فتلَقَانَا فيه رِجَالَ شَطرٌ من حَلقِهم كَأَحسَّن ما أنتَ 
رَاءِ وَشَطرٌ كأقبّح مَا أنتّ رَاءِء قَالَ: قَالَاكُم اذمَبُوا مَقَعُوا في دَّلِكٌ التّمَرِ قَالَ لَّ: وَإِذًا 


ره 


4- 
ره 


عير مُعَبرضُ يري كَأَنَ مَاءَهُ المحض في البيّاض» فَدَهَبُوا فَوَقَعُوا ل 
قَددَّمَبَ ذَلِكَ السّوعٌ هعَنهُم؛ قَصَارُوا في أَحسَنٍ صُورَةِ قَالَ: : قَالَا 
وَهَذَّاكَ مَنزِلُكَء قَالَ: قَسَ بَدَ بَصَرِي صُعُدًاء فَِدًا فصر وثل الرَيَابة البِيضَاءِ قَالّ: 

- ع و مس - 


هَذَّاكَ مَنزِلُكَ» قَالَ قلت ط): بَارَكَ اللّهُ فيك]ء ذَرَان فَأَدخْلَهُ فَالَا أَمَا الآنَ فلا وَآَنتَ 
دَاخلَه قَالَ قلت م): فَإِنْ قَدرَ 
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الرّجُل يَأحَذٌ القُرآنَ فَيرفْضُهُ وَينَامُعَن الصَّلَاةٍ المكتُوبة» وَأَمَا الرّجُلٌ الَّذِي أَتَبتَ 
عله يُكَرشَّرْ شِدقٌة إِلَ قَمَاهُ وَمَنجِرْهُ إِلَ قَمَاهُ وَعَيئهُ إِلَ قَمَاهُ نه الرجُلُ يَعْدُو مِن 
بَِهِ تيَكذِبُ الكَذبَة تَبلُعْ الآقَاقَ وَأَمَا الرّجَالُ وَالنّسَاءُ العْرَاةٌ الَّذِينَ في مثل بِنَاءِ 
2 الاو 2 2 َم آذآ و2 2 عي سه م ابر ٠‏ 2 مقعم عو 
التَنُورٍ فَِنجُم الْنَاةوَالزَّوَانيِ» وََمّا الرَّجُلَ الَّذِي أَنَبِتَ عَلَمِهِ يَسبَحٌ في التهَر ود 
اللتجَرّ فَنَّهُ آكل الريَاء وما الدج مار كك 


2 2 م ة# و 
ما الرّجل الكرية الَرآةٍ الذي عِندَ النار يحْشْها وَيَسعَى 


حَوهًا فَإِنّهُ مَالِكٌ حَازِنْ جَهَنَّم وَأَمَا الرّجُلٌ الطَّوِيلُ الَّذِي في الرّوضَة فَإِنَهُ إبرَاهِيمُ 
شي وَأَمَا الولدَانٌ الَّذِينَ حَولَهُ فَكُلَ مَونُودٍ مَاتَ عَلَ الفطرّة قَالَ: فَقَالَ بَعضُ 


المُسَلِوِينَ: يَارَسُولَ اللو وَأولَادُ المُسْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله شك: وَأَولَادُ 
لمش ركِينَ وََمّا القومُ الَذِينَ كَانُوا شَطرٌ مِنَهُم حَسَنًا وَشَطرٌ قحا فَإِمُّم قوم حَلَطُوا 
عَمَلَّا صَانَا وَآتَرَ سينا تجَاوَرَ اله عَنهُم؛ 017 

قد تضمّنَ هذا الحديث خمسة أسباب من أسباب عذاب القبر: 
الأول والثاني : رفض القرآن, والنَّومُ عن الصلاة المكتوبة : 

إن القراة الكرية هو جيل الله المعيق: وهو التو الي والشراط اتسين 
عصمة 2 كسك يف والعاة لمن ا : ##كتدك أ كت ار 

حير 40 اسرد" مأوَإنَهُ لكتبٌ عَرِرٌ (0) لَايأِهِاْبيللُ من بن يَدَيهوَلَامنَسَلَفِوء 

زيل نكي حير (45 [مُصّلت]. 


017١ 51/( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 


ارات 





فيه نبأ ما قبلكم؛ وخبرٌ ما بعدكم؛ وحُكمٌ ما بينكم هو الفصلُ ليسّ بالمزل» 
من تركةٌ من جبَّارٍ قصمةٌ الله» ومن ابتغى المشدى في غير أضلَّهُ الله» وقد تكمّل 
انان ماقرا القران وعم نإ فيد أنالأ يه ف«الدقاءولا يسن الاجر 
فقال تعالى: مهما سبكم مي هْدى فَمَن آَم هداىَ قلا يِل واب سق م 
لعن وخكرق وَإِنّ له مَيِسَةٌ صَنَكا وَككَسْره يوم الفيدمَة اعم (109 نا 
رب لم سحشرتق أعمئ وقد كت بصيو (00) َال كيك دك ءاينقًا تيه وَكدَاك الوم نش 
52000 ري وَلحَدَابَ لخر أسَد وبق 4100 [طه]. 

وقراءة القرآنٍ قربة من أعظّم القُربء وعِبادةٌ من أجل العبادات» يعطي النّه 
ل ل 
كثرةً هذا الأجر بقوله: «مَن قَرَأَحَرفًا من كِتَابٍ الله فَلَهُ به حَسَنَة وَالحَسَنَةُبَعَشْرِ 7 


03 


أَمَايفَاء لا أَقُولُ الم حرفء وَلكِن أَلِفتٌ حرف وَلَامٌ حرف وَمِيمٌ حرفٌ»” 
ل لان عَن عَامِرٍ بن وَائْلَةَ أن 
نَافِعَ بنَّ عَبِدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عَمَرَ يِعْسمَانَ» وَكَانَ عمَرٌ يتحول عل فكة, فقال: :ا مَنٍ 
ل ابن أبرَى ك3 وَمَنِ ابن أبِرّى؟ قَالَ: مَولَ 
مَوَالينًا لاا ار . وات د 


ل: إِنَهُ 
واي ف قَالْء ييه قَالَ: «إنَّ اللَهيَرقَعٌ بَدًا 
اي بي 


5 


.])١515( والبيهقي في «الشعب» (1870)» [«صحيح الترغيب»‎ .2255١( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
.)8١1/( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


اواك 





0 


ولكنّ المُرا بصاحب القرآنٍ هو الذي يُّلازِمُ تلاوتهُ والعملّ به. ولذلكَ 


_ 000 1 وتيك “بر اساي و 
اقترنَ العمل بالتلاوة اقترائَةُ بالإيمان» قال تعالى: فآ أل مآ أويى إِلَيكَ مس الكنب 
ره م ع 

وَأْقَمِ الصََلوة [العتكبوت:45]. 


ع 


وأمرّ رسُولَهُ طن أن يُصرّحَ بهذا الأمر فقال: «إإثَّمَا مرت أن عبد ريت 


0 . محرور ص 00 وم ل عد رح ووع.2 عسل صجوء -ه ع 8ه 
هدزوالبلدةَ الزى حرّمها وله, كل شئءٍ أمرت أن أ ب م نالسيلمين وآن اتلوا 


حد 
قرا أن # [النمل 47-91]. 


5-6 7 سر عه 2 2 
ررغشهم يرا وعلانية يَنَجُوت حدر أن - 0 فيَهَُمَ فِيَهَمَ أجورهم 
020 ع ال ان 2_0 1 ف 2 عو 


هه مهم 7 6 عرد عو 5 1 
ا 1 و الى ا يول «يؤتى 
ما 9 - 5 - ا ص 2 1 
بالقرآنٍ يَومَ القِيَامَة وَأَهِلِهِ الْذِينَ كَانُوا يَعمَلونَ بِهِء تَعَدْمُهُ سُورَة البَقَرَةِ وَآلَ عِمرَانَ). 
0 و 5 2 مي 


.])51( [«المشكاة)‎ .)86١١5( والنسائي في «الكبرى)‎ »)١ 5755( وأبو داود‎ » ١ 5( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 
.)6١5( هم صحيح: رواه مسلم‎ 


ات 





ولذلكَ قال بعض العُلماء: (إنَّ من عمل بالقرآنٍ فكأنّهُ يقرؤٌهُ دائاً وإن لم يقرأه. 
ومن لم يعمل بالقرآنٍ فكأنًا 1 يقرأهُ وإن قرأهٌ دائاً» وقد قال الله تعالى: ملكتب 
وَل يّكَ مبَرَكُ لنَتوَأ كيد وَلتدَكرَ ولوأ لدبب (450 1ص فمُجِرَدُ الثَّلاوة 
والحفظ لا يُعتِرُ اعتتباراً يتردّبُ عليه المراتِبُ العليّة في الج العالية)7©. 


وهذا معنى قولٍ الله عر وجل: 9# الَذِنَ ءَاتَِتَهالككب ونه حقٌّ يلاوت 4 
[البقرة:١71١1].‏ 
الما ل أ 
الله» ولا محرّفَ الكلم عن مواضعه. ولا يتأوّلٌ منهُ شيئاً على غير تأويله. 

وعن قيس بن سعدٍ قال يلوت حقَّ تلاوتو © يتَبِعُونَُ حل اتّباعه» ألم ترّ إلى 
قوله تعالى: الم رِإِدَائكهَا(4)5 [الشمس]» يعني الشَّمِسٌ إذا تبعها القمر. 

وعن الحسنٍ قال : #بتلوته: حقَّ يلاوت # يعملونَ بمُحكّمه. ويؤمتون يكتشامفة 
ويكِلُونَ ما أشكل عليهم إلى عايله)(". 

امسر كه 2 لوي ثرا انراد ولييشمليي 

فقد رفضّ القرآنَ بعدَ أن أوتيّه» وكانّ القرآنْ حُجََةَ عليه» وعَذَّبَ على ذلك في 

القبر. 
)١(‏ «عون المعبود) (5/7:59). 
(؟) «جامع البيان» للطبري .)07١20١9/1١(‏ 


-١٠6مه-‎ 
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كما في الحديث: «وَإِنا ا 


1 


وَِذَاهُوّ يوي بالصَّخْرَة لِرَأْسِهِ فيكلَغْ رَأْسَهُ فَيتَهَدهَدٌ الحجَرٌ هَا هُنَاء فَيَبَعُ الحجرٌ 
ع2 عو 11 له م © لكو ع مسر ح262>0ئى د عَلّه فَفكا 14 ا عا 
فيأخذة» فلا يَرجع إِلَيهِ حَتى يَصِح رَأْسْهُ كان يعود مه فيقعل به مثل فعل 
المدَةٌ الأولّ. قَالَ: قلتٌ لَه: سْبِحَانَ الله! مَا مَذَّانِ؟ قَاَا : إِنَهُ الرّجُل يَأسحَدٌ القرآنَ 
يرفص وَيَنَامُ عَنِ ٠‏ الصَّلاة ةَ المكتوية20. 


إل الخائطا انه محسحرة ,لقال اذ ايوز فصق القران نفد حمظوضدنان: عظيينة؛ 


03 عع عا 0 ل ل ال 30 0 
نه يوهم أنه رأى فيه ما يوجبٌ رفضّه. فلم رفضّ أشرف الأشياء وهو القرآن 


عوقبَ في أشرفٍ أعضائه وهو الرّأس)(". 


3 


فالواجبُ على من حفيظٌ القرآنَ أن يتعاهدَةُ كا وصَّى النبينٌ يي حيث قال: 


سه 


'تَعَامَدُوا القرآنَ َوَالِْي نَفِيِيٍ بِيَدِهِ شُوَ أَشَدْ تَقْصيًا من الوبلٍ في عَقلِهًا © اهيا 
أي تَعَلتاً. 


43 


وَعَنَ ابن عمّرٌَ عند أن رَسُولَ الله مي قَالَ نا مَكَلْ صَاحِب القَرآنٍ كَمَكَلٍ 


صَاحِب الإبل المحَقَلَتَ إن عَاهَدَ عَلَيهَا أَمِسَكَهَاء وَإِن أَطَلَقَهًا ذهَبَت©). 


ا 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي في «الكبرى» .)751١(‏ وأحمد (8/0). والبزار (5519)» [«صحيح الترغيب» 
(ىلاة)]. 

(5) «فتح الباري» .)١1/555(‏ 

0 متو تله رواء النخارزي 0-70 الموعييل (0/143) واللنظ يقار 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (5071)؛ ومسلم (0/5. 


وا 


00 وق هذا لآ يد 
وَرَادَ مسلم: «وَإِذًا قَامَ صَاحِبُ القرآن مره باللّيلٍ وَالتّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا ل يَقُم به 
08 200 , 


نيه ( 


وقد أفادَ الحديثٌ أنَّ النّومَ عن الصَّلاةٍ المكتوبة متعم مُتَعَمّداً كبيرةٌ من الكبائر التي 
توجبٌ عذابَ القبر» ولذلكٌ: ١كَانَ‏ رَ سُولٌ الله يا يكرهُ النّومَ قَبلَ العِشَاءَ» مخافة 
خروج وقتهاء ويكرة «الحديتٌ بَعدَّهَا7" مخافة خروج الفجر عن وقته. 
ع أب قَنَادَةَ عن بيه قَالَ: «سسرءًا مَمَ الي ثم لله فَقَالٌ بع 
القوم: لَو عَرَّسِت بِنَا يا رَسُولَ اللّو! قَالَ أَحَافٌ أن تَنَامُوا عَن الصّلَاةَ!' قَالَ بلالّ: 
نا أُويَظُكُم. فَاضطَجَعُوا(”: فلم يأذن لهم ثم في النّومِ مع كونهم مهَدِينَ منَ 
السّيرٍ في السّمْرِ عخافة أن تفوكهمٌ الصّلاة» حتى تعهّدَ بلا بأن يسهرٌ هو لِيحرّسٌ 
لهم الوقت.ء فإذا طلعّ الفجرٌ أيقظهم. 

وهكذا يِب على كلّ من نامَ أن يأدٌَ بالأسباب التي يبِعَنْةُ الله من نومِه بهاء أمّا 
أن ينام الرَّجُلُ غير عازم على الصّلاة في أوَّلِ وقتها فقد عرض نفسَهُ لذلكَ 


الوفية: والمياد الله 


.)785( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
[هة6 صحيح: رواه البخاري (لمكهة).‎ 
.)0940( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 


للاهةا- 
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السبب الثَّالتُ من أسباب عذاب القبر: الكذب: 
(وهوّ الإخبارٌ بالشيء على خلافٍ ما هو عليه)27» (وهوٌ من قبائح الذنوب 
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وفراحكن التبوى)١ك‏ ولا هد الخكاف أو قنافق: 


5 ل 2 ره ل ”ا دو و 0 10 و 
قال الله تعالى: 4# إِنَّما يَفمرى الْكَذِبَ لذبن لا يؤّمئوت بيات اللّهِ وأؤلتيك هم 


الحكاز بوت (4)00 [النحل]. 
قال تعالى عن المنافقين: «إ ف نووم مَرَضٌ فَرَادَهُمُأهمَرصَاوَلَهُمْ عَدَابُ أليئا 
ِمَاكَانأ يَكْذِبُونَ )4 [البقرة]. 


0 و - 0 7 هه بن روا “ترد سين ةر و سس افيه - مده 
2 > > > ؤهنَّهعئه ٠‏ الث مشكة قال : دأنة المكافه * : إذا جدرة - 
وعن بي شريره من لنبي دنا ل 1 لْنَافِقٍِ ثلاث ذا حدث كذت» 


72 أ 
0 


0-9 
ع 


كه سس سس سرع 2 0 
وإذا وعد أخلف» وإذا اؤْتَنَ خان0". 


000 _ 


ولذلك قابلّ الله تعالى الكافرينَ بالصَّادقِينَ فقال: مإلْسْحَلَ أَلصَّدِوِينَ عن 


هه 


< ل لعماء بح 2 3 ٠.‏ 3 

صِدَقَهِم وعد لْكَفرنَ عدبا لم44 [الأحزاب]» فالصّادقونَ هم المؤمنون. 
5 ُ 3 7 50 7 5 5 وم سدم و 0 

والكافرونَ همٌ الكاذبون» ولذلك إذا كانَ يوم القيامة #؟ يوم ينض وجوه وَتسَوَدُ 

و 5 .اماع 1 7 2و و 5 5 

وجوه © [آل عمران:7١٠]»‏ تبيض وجوه الصَّادقِينء وتسودٌ وجوه الكاذبين» كما قال 

5 ف ل ل ا ا ره ار صم و رروء عو 

تعالى: 99 وَيَومَ الْقيكمَِتَرى الذي كذبوأ عل الله وحوههُم موده ©©[الزمر:٠:].‏ 

.)١١/5/8775( «فتح الباري» (57 27/7 وكذا في «نضرة النعيم»‎ )١( 


(؟) «إحياء علوم الدين» للغزالي (7”/115). 
[فوة متفق عليه: رواه البخاري [فرفرةة ومسلم 040 6). 


-١١/ 








فالكذِبٌُ كبيرةٌ من الكبائر» وأعظمٌةُ إثاً الكذبُ على الله: 

ل ا ل 
ولذلك قال الله تعالى عن المشركين: «9 ألَاإائّهُم مَنْ إفكهم لنقولوت» (ها) ولد آنه 
و هم لدبو (كم 408 السافسة. 

وقال تعالى عن القرآنٍ الكريم: 8 وَُدَزِرٌ تسح فَالْوا كد أسَه وَلْدَا (2)اثا 
ل ل 2 2 وان ع لي 
)© [الكهف]. 


ومن الكذب على الله: التُحليلُ والتّحريمٌ بلا هدىّ ولا كتاب منير» كما قال 


< آذ ةج لم مه سد جو ا 010 ودعو أ ات ترد قاف 1 م ار لا 
ارم لك 2 0 00 5 در رَونَ عل أللَّهَ أْحكَزِب يوم 
قد 


2 24 آذ ا هه 2 


وقال تعالى: #8 ولا تَمُولُوا لما 0 لَكَذِبَ هذا حلل وهنذا حرام 
5 20-0 ' ا عون 00 ممَلع كلل ولح 
دابأ 00 [النحل]. 

ومن الكذبٍ على الله: أن يدَعِيَ الرَّجُلَ أنه رأى في المنام كذا وكذاء وهو ل ير 
ع : عَنِ ابن عَبَّاسِ «#نضه عَنٍِ النبِيّ مي قَالَ :هن تلم بل مركُت آن 


يَعقَدَ بن شَعِرَتَينٍ وَلّن يَفَعَل؛00. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (57 .)7١‏ 
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هبلل كيف تصلح قلبك9ِة © 

ا ل ا ا 
- 0 هزر عا ير 00 ا الل 000 
عَنِ المُِيرَةٍ خفنت فَالَ: سَمِعتٌ النبِيّ ا يتقول: إن كَذْبًا عَلَ ليس كَكَذِبٍ عَلَ 
عو من كَزَّبَ عل م ع متَعمدًا و ليوأ مَقَعَدَ 
ويلي ذلك في الإثم أن يكذِبَ الرجُلُ في يمينهٍ ليْضيّمَ حقٌّ أخيه ع أذ 
أَنَّ وَسُولَ الله لي قَالَّ: ١مَنِ‏ اقتَطّمَ حَقَّ امري مُسَلم بِيَِيِهِ ققد فنك ارك اله 


لَهُ التَارَ وَحَرّمَ عَلَيه اها جكال نرق اق كا لاي ا دا 


الى ا سو مَقَعَدَهُ من الثار»(١‏ 


قلعن 


«وَإن قضيبًا مِن أرَاكُ)(". 


فالكذِبٌ يوجبُ عذاب النَّارٍ في الآخرةٍ وعذابَ القبرٍ في البق كما في 


الحديث: قَانطَلْنَاه َتنا عَلَ رَجلٍ مُستَلتٍ لََِاهُ وَِدَاآحَرُقَائِم م عَلَيهِكَلُوبٍ من 


5 


حَدِيدِ وَإِذَا هُوَ يَأ > حَدَ شِقّي وَجهِهِ فَيَسَرشِرٌ شدقَة إِلَ قَمَاه وَمَنَخِرَهُ إِلَ قَمَاه 
وَعَيئَهِلَ قَفَاهُ كُهَيَتَحَوّلْ إل الجَانِبٍ الآَحَر فَيَْعَلُ به وثل مَا فَعَلَ بالجَانِبٍ الأَوّلٍ 
قَ) يَفْرُعٌ من دَّلِكَ الجَاذِبٍ حَنَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجَانِبُ كا كَانَ ثم يَحُودُ عليه فيَقعَل 
مِثلّ ما فَعَلَ المرَةَ الأولّ» قَالَ: قلت سبِحَانَ الوا مَا هَذَّانِ؟ قَالَا: إنَّهُ الرَجُلُ يَعْدُو 


آ# هته 


من بيته فيكذِبٌ الكَذْبَة َه َل الأفاق)0". 


نحي إن 


)000 متفق عليه: رواه البخاري »))١591(‏ ومسلم (5). 


6 صحيح: رواه مسلم .)١71/(‏ 
(9) صحيح: رواه النسائي في «الكبرى» ,)7271١(‏ وأحمد (8/0). والبزار ١7(‏ 05 [«صحيح الترغيب» 
(ىلاة)]. 
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فعليكم بالصّدقِء وإيّاكم والكذب. ذبن الصَّدقّ يدِي إِلَ البرٌّ وَإِنَ البنَ دي 
3 قي ا جاو نمز ارول لي ب ال كد 2 2 
إِلّ الجَنَة» وَإِنْ الرّجُلَ لَيَصدّقٌ حتى يكونَ صِدَّيقَاء وَإِنْ الكَذِبَ يدي إِلَ الفُجُورِ» 


3 - 


وَِنَّ الفُجُورَ يمدي لِلَ النَّارِ وَإِنَّ الرّجُلَ لََكذِبُ حََّى يُكدّب عِندَ الله كَذَّايَا(2. 
الرَابع من أسباب عذاب القبر: الرَّنا: 

إن الله تعالى خلقٌ الرُوجِينٍ الذكرٌ والأنثى» وجعل في كل منهما ميلا نحو 
الآخر من أجل أن يتصِلا الاتصالٌ المباح الذي تدوز به قبل الحياة» 0 


اديه التي قدّرها الله» وقد حرّمَ الله تعالى الانّصالٌ بِينَ الجنسين بأيّ طريقةٍ غير 


6 


> عه 


يقةٍ التكاح» وَعدَّ مَن سلكَ الطَرُقٌ المحرّمة مُعتدياً باغياًء فقال: #[ وَلَذِينَ هُمَ 
و ا قر ا 1 دي 2 مر ؤوم 0 رو 
وهم حَنفِظون 227 لاك رحج أو مَا ملكت لَيَمموْ كاعم عير مدوم 

فَمَن ابت ره كِكَ وكيك هْهُ 000 

وتوعّد الله تعالى أولئك البّعَاءً بأشدّ أنواع العقوبات في الدنياء والبرزخ» 


والآخرة» أَما في الدّنيا فالجَلدُ للأعرّب. والرّجِمُ للمُحصّن. 


لح دحة را 


ااه جلدو وله 


م 


ما الأوّل فقد قال الله تعالمى فيه: ا اليه ولزن فأَجَلِدوأ عل وبر 
عبد برح 2ج ساح ساس سود 0 ص 


لدو يبنا رام وول اق إن لق و رمد باكر الو ولي 11 


لْمؤْمينَ 00 


0) ٠(ملسمو‎ 6 45( مه متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 
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مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


وأَمّا الثاني فقد جم رَسُولَ الله ييه ورجَمَ الصّحابّة من بعده 
وأمًا عقوبّة الرّنا في | 1 


ء؟ قَالَ: فإ ثم الْنَاة وَالرّوَاني». 


وآمّا عقوبّتهم في الآخرة فقد قال تعالى: ودين لا 


ل يذعورت مع أله إِلَهًا ءَاخَنَ 
0002 1 ِِ هج سر وم ودس وو سل سن سس سح رو دروب اع م نر 1218 

ولا يفتلور عدون نآل حَيَم ما بلْحَيْ ولا منويك وَمَنَيْفْعَل ذلك يَلقَ يَنَقَأَمَامًا هم 
يصَلعَفُ له العداب يوم الْقِمَةِ ويَكُلْدَ وها 


هحاناً نا )4 [الفرقان]. 


ا ا 
العقوبة التَّائبِين الح يها كحملا صلِحةأوكهلت 


1 0 
حسللك وان 


تَالله عمورانحِيما (:40 [الفرقان]. 
بر 4 و 
1 معشرّ المؤمنين: احفظوا فروجكم. ويا 
500 2 #دوج 00 
قال له ومني يَحْضُوأ بن أبص 
حبر يِمَا يَصَنَعُونَ 


35 
كه 


2 8 ا + لقا هه 
ال ا 


١‏ سح عيىو ىح سس لوحال ده ل ع ار 
وكُل لَلْمُؤْمسَتِ يَقَصْضْنّ 


مِنْ أَصَرِهِن ويحفظن فروجِهِنٌ 
[النور: ٠‏ *81-7]. 


2 70 


15ت 


الله لعتناف اكد ةزر واف ؟ ابح لاق ؟ وسيكره جولث العقل له 

لاء تَمّل: قما بالك تَنيِهكُ عوراتٍ المسلمين وهم إخواتّك» وهذو المرأةٌ الي 

حَدَعِتّها حنَّى أخذتٌ منها ما أخذت هي أَمُ قُلانِ أو الت أو عمَتّه أو بننّه أو 
امرآته فا لا ته لنسائك اكرَّهْهُ لنسَاءِ المسلمين. 


الخامس من أسباب عذاب القبر: الربا: 
إِنّ الله تعالى خخلقٌ الخلقٌ» وقدَّرَ لهم أررّاقّهم وأمرّهم باكتسابها ب,| أباح لهم من 


وسَائْل الكّسبء ونهاهم عن الكّسب الحرام 000 يها ألنَّاس وأ م 
ف الْارِ كا باوكا يحوت ليطا إِنَّه لم عدو ين (50) تام 
والح والمستك وآن عورا عل أ 00 

وقال تعالى: «و كايا لذ ءَامَنوَا لا تأ كُلُوا ولك يَيَنَحَكُم بالطل إل 
ككرت يكس عن رَاضٍ يدك و1 تقثلرا آتكخ] إن اله كن يكم > 
وك قعل كلك ع1 وا كاو للها فتزق شي ان وشكاة ولك عل امدق 


(5) [النساء]. 


ع ع 028 ل 2007 31 و 2 الى 018 
عن أبى أمامة أن رسول الله ضيه قال: بإِدْرُوحَ القدس تفث في رُوعِيء أن 


ل ا 8 عِبَ رزقهاء فَاتَقُوا ا لله وأجملوا فو 


الطَلَبء ولا يحون أَحَدَكُمُ اسِبطَاءٌ الرّْقٍ أن يطلب بمَعصِيةٍ الى فَإِنَ الله تَعَالى لَا 
نَل مَا عِندَةُ اه 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير) (7595), وأبو نعيم في «الحلية» 01١ ٠(‏ («صحيح الجامع» 
.])5١86(‏ 
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ومِنَ الكٌسب الرام: أكل الرّباء وهو تُحرّمٌ بالكتاب والسُّنَ وإجماع الأمة» قال 
تعالى: لآ يَأيّه] ّي امنأ هوأ َو أمَابقَ من يط كنت مُؤْمِنين (0] وان 
لم ملوأ كأَدنُوا ب سر بِحَرَبٍ من الله ورسولوء > 4# [البقرة:917/9-11/4]. 

(وهي حربٌ على الأعصاب والقلوب. وحربٌ على البركةٍ والرّخاء؛ وحربٌ 
فل التتطاةة لماي وحربٌ على الأمن والأمان)(3"» فلا ترى الحرابي إِلّا قلقاً 
مُضطرباً خائفاً بائساًء حزيناً كتيباًء يشكو من تعب أعصابه» وقِلَة راحته» وانشغال 


باله 9#داللك لهم جر 


-7 


وو 6 ل ول 2 ا 00 عداتة ب عَظِيمٌ (4)55 [المائدة]. 


ف 2 غود صد 


عدم 6ن ري داهن كله ما سَلفٌ وأَصرة: إل اللو ومن 


1 مسس ه دو.ى ‏ م ظه رمو عولد 1 ا 0 
يجمعون فقال: ا «تنعؤاة ين 2 6 0_0 


ولقد عد اك هي الرْبا من كبائر الذنوب المهلكة فقال: اجتوتوا السَبعَ 
المُوبِقَاتِء قَانُوا: يا رَسُولٌ اللّوا وَمَا هُنَ؟ قَالَ: الشَّركُ بالل وَالسّحرُء وَقَتلُ التمسِ 


«َ 0 


الْتِى حَدَءَ م ال إلا يا حقٌ» وَأكلٌ الربَاء وَأَكلٌ مَالٍ اليتيمء وَالتو توي يَومَ الرّحفيء وَقَذفٌ 


هه 1 


المحصَّتات الموْمِنَاتِ العَافلات)20. 


1١ 


)001( «في ظلال القرآن» (185/). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (71777), ومسلم (8). 
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وشدَّدَ يي الوعيدَ والتكيرَ على آكلي الرّبا فقال: «درهَمٌ ربا كله الرَجُل وَهُوَ 


ع 2 هم تيا ا .#-_- 
1 َعلَمُ أَشَّدَ عِندَ الله من سِتَة وَتَكَائِينَ زَّنِيَة20. 


وعنٍ ابن مسعودٍ خينعك قال : قال النبيّ مقا : «الْريَا 
عو 
مثل أن يَنكِحَ الرَّجُل أمّه0". 
اقرب عبرا ع الحا دل اكاك ويه الاي 


- 00 


الدّنيا بالمحق» وني القبرٍ بالعذاب الذي وصفة النبي و بقوله: «قانطلقنًا فَأَتَينَا 
هُكَانَيَولُ أحرَ مثل الدّمء وَإِدا في التَّهْرِ رَجُلْ سَابِحٌ يَسبَحُ» وَإذا 
ريخل قد جع نه جار ورة: وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحٌ يَسبَحٌ مَا يَسبَحْ» 
يَأتي ذَلِكَ الَذِي قَد َم عِندَهُ الحَجَارَة فيَفعَر لَه قَاهُ فيَلقِمُهُ حَجَرَاء فَيَنطلِق يَسبَح: 
يَرَجِعٌ إِلَيوء كلّ) رَجَعَ إِلَهِ فَعَرَ لَه فَاه فَأَلقَمَهُ حَجَرَاء قَالَ: قلتٌ لَهُ): مَاهَذَّانِ؟ 


4م 


2 2 22 عن 
ثلاثة وَسَبعون تاباء ايسَرها 


أن 


قال الحافظٌ ابن حجر: (قال ابن هبيرة: إِنَّا عوقِب آكل الرّبا بِسِباحَتِهِ في النَّهرِ 


الأحمر وإلقامه الحجارة؛ لأنّ أصل الرّبا يجري في الذّهب»؛ وَالدهت أحمرء وأمًا 


آ 


إِلعَامُ الملك لذاطكة 1 قناز إل اتذل" نس عقة قينا كد لك ]نر ما فإن 


رو 


- 00 5 4 0 
م ف أن ماله يزيد» والله من ورائه تمحجقه)7". والعياذ باللّه. 


)١(‏ صحيح: رواه أجمد (ه/لره؟؟) والبزار(57981), والدارقطنى 85 [(صحيح الترغيب» 
(18664)]. 

)١(‏ صحيح لغيره: رواه الحاكم (6 2ه والبيهقي في «الشعب»(١017):[«صحيح‏ الترغيب» 
.])١6481(‏ 


(؟) «فتح الباري» (17/555). 
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هلدل _ كيف تصلح قلبك؟ ل ب © 
مع د م و 


عَن أبي هْرَيرَةَ خيفعك عَنِ النبيّ أي قَال: إِنَّ الميّتَ إِذَا وْضَِّ في قَيرِه نه 1 


عو 


تف عام جين يوون شد ين فإن كَانَ مُوْمِنَا كَانَتِ الصَّلَاةٌ عِندَ رَأَسِوِء وَكَانَ 
الصّيَامُ عَن يَمِينهء وَكَانَتِ الزَّكَاة عَن شَِلهِء وَكَانَ فِعلُ الكَيرَاتِ مِنّ الصَّدَقَةِ 


2-8 غ0 1 ٠‏ 4 41 م ان 1 
0 وَالمَعرُوفٍ وَالإِحسَانٍ إِلَ الناسٍ عِندَ رجليهه فيَؤْتَى من قِبَلٍ رَأْسِهِ قتقول 


لص 55 معد اتوي واي عق و الامو رن عاك لع انهم يي 
لصَّلاة: ال ار بحي ب ارا ام : مَا قِبْلٍ مدخل» يُؤْتَى 
3 تس عي - رع ع اع 


عَن يَسَارِهِ قََقُولُ الزَّكاهُ: ما ِل مَدحَلٌ ثم يُونَى من وَبَلِ رجليه فَيَقُولُ فَعَل 
ل وَالمَعرُوفٍ وَالإِحسَانٍ إِلَ النَّاسِ مَا قبل مَدَحَلٌ قَبْقَالُ 


أ ذه 3 
1 


ل َو 


لَهُ: اجلس» فيَجِلِسٌ قد كَل مكلت 3 َهُ السّمِسُء وَقَد آدَنَت للعدوت: َيقَالُ لَه 


5-9 


مى رو 

هَذَا الَّذِي كَانَ قِبَلَكُم مَا ته َقُولُ فيه؟ وَمَادَا تَشْهَدُ به عَلَيه؟ فيَقُولٌ: دَعوني حَتَى 
ع 

أَصَلُء فبَقُولُونَ: إِنْتَ : 
قبَلَكُمء مَا تَقُولُ فيه؟ وَمَادًا تَشْهَدُ عَلَيه؟ فَيَقُولٌ: مَحَمّدٌ! أَشْهَدُ أَنَّدُ رَسُولُ الكو شيل 


7 7 0 و رس ياس 2 رس يناس 03 202 
وَأَنْهُ جَاءَ بالحق من عِندٍ الله فيقال لاحي ا 


م 
عر ع 
: ارَأيتك 
هص 


0-1 
أخيرد 


خيرنا ع سالك عنة» أَرَأيتَكَ هذا الي كا 


7 2 مه 


لَّارِ فََقَالُ لَهُ: هذا مَقَعَدّكَ منهَاء وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَك فِِهَا لّو عَمَ 0 
00 وَينَوّرُ لَهُ فيه» وَيُحَادُ الْحْسَدٌ يلا بُدَىَ 


و سو م قو. 03 5 - راحو ى, سس 03 ل اس رو 
و“ دوا © د مهم ٠‏ 3 ا داه _ امه 2 ]م م 1 
1 


عه 


ود 


ن ا ع معو ل ا 2 4# صخر 7 وت عا 2 ل هارا 3 
يكت لله أ بسح ءامنوأ يِالْقَولٍ ألنَِِّتٍِ في اَيَو الذيًا وَف الخرة وَيضِلٌ 


وقد عَينَ النبين ## للنجاة من عذاب القير أسبابأ» فعليك مها! 
ل ل ل 
ما الصَّلاةٌ فهي عمودٌ الدّين» وأعظّمٌ حق لله رب العالمين» لذلك فرضّها 
بتفسِه ليل المعراج مُسْافَهة منةُ لرسُوله مي من ورَاءِ حجاب بلا وَاسِطَةِ اللك» 
0-1 بين ال ا ع 
وآكثرٌ في القرانٍ الكريم من الأمر بإقامتها ومدح مقيميها. 
50006 اسكك و ل يك 2 سه مي 1 ىه ءرد سو ل 5 
قال تعالى: لإوَأقيِموا لصَلوه وَاثوا ركه وأطِيعُوأ ألرسُولٌ َلَكم يمون (5) (4)5 
[النور]. 


55 


عد 


5 س2 ساس 0 020 00 عه 

وقال تعالى: 5 فل لِعِبَادِىَ ألَدبنَ َمَنُوأيقِيمُوا الصَلَوة وسَفِفوأ مِمَا رهم سر 
علا مني لِأَنيأْق يوم لا سَيعٌ فيه ولا حل 45 [إبراهيم]. 

ورَغْبَ سبحانه وتعالى في إقامتها ببيانٍ فضلها وعظيم ثواها وأجرها: 


و 


فبيّنَ سبحانةٌ وتعالى أن الصّلَاة ُطهّرٌ الإنسانَ من الأخلاقي الدّنيئةٍ والصَّفَاتٍ 
رس كت 


القبيع: انتخ ال سنا : داق لص و إكت الصخلزة تت عون المحماء 


1 و قد 


[العتكبوت :6]. 


)١(‏ حسن: رواه ابن حبان ,)57١١7(‏ والبيهقي في لإثبات عذاب القبر)(619)» [«صحيح الترغيب» 
رلحه؟)]. 


شا ات 





كيف تصلح قلبك؟ 








وقال تعالى: مإ إِنَالِإضسنَ خْلِقَ هنوع (00) د مَسَّه الشَرُجروعا (:؟) وَإِدَا مَسَّهُ امير 
0 (5) إلا لصن )لذن هْ عل صَلَاعهِم دإيهوت (40050 [المعارج]. 

وعن أبي هريرةً ينك قال: قيل يا رسول الله! إِنَّ لان يصن الَليلَ كُلّه فإذا 
أصبح سرّق! فقال: شَيْنهَاء ها تقول >اوقالبت: مَتمتكة لم010 


و 


وأخبّر سبحانة أن الصَّلاة تُطهّرُ الإنسانَ من دنس الذَّنبٍ إذا صلى بعدّهء فقال 


تعالى: «9 وَأَقِ م ألصَلَوهَ طرق الها رِوَدُلنَامَنَكلٍ إن فسنت . بذْهِبْنَ لكات 
ورك لكي 40057 [هود]. 

وَعَن عْتَانَ خيفك قَال: حَدَثَنَا رَسُولُ الله شلا فَقَالَ: مَا من مُسَلِم يتَطْهُر قيدِم 
لوده الذي > 2 كَتَبَ الله عَلَيهِه فَيُصَل هَذهِ 0 
يَينَها2"20)0. 


وَعَن أَنَسِ بن مَالِكِ خيفعك قَالَ: (كُنتٌ عِندَ التي شا فَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ:يَا 


ا 155 سالة عئة كال ويعنقرت 
لصَّلَاكُ فَصَلَّ مَعَ الي يه قَكم قََى النَبي طب الصَّلاةً قَامَ لبه الرَجُلُ فَقَالَ: 


- 20 


يَارَسُولٌ اللّوا إِنّْ أَصَبتٌ حَذًا فَأَقِم فّ كِتَابَ اللّه! قَالَ: «أَلِيسَ قَد صَلَيِتَ مَعَنَا؟: 


2 


0 


فإن اللَّهَ قد عَمْرَ لَك ذَنبَكَ) 9 قَالَ «حَدّك)20. 


ان 
6 


.])١9( صحيح: رواه البزار (4711)» وابن حبان (7975)» [«المشكاة»‎ )١( 


زفهة صحيح: رواه مسلم(١59).‏ 
02 متفق عليه: رواه البخاري (فرفةق 5 ومسلم (5كلا؟). 


ااه 





وَعَن أَبى هْرَيرَة خيفه أنه سَمِعَ رَسُولٌ اللو لكا يَقُولٌُ: «أَرَأَيتُم لو أن ؟ كهرًا ببَابِ 
دك يَتيلُ منة عل يوم دسا ماتَُولُ لِك يبِي ون قرَنه؟ قَاُوا: لاقي من 
دَرَنهِ شَّيئاً. قَالَ: «قَذَلِكَ مَل الصَّلَوَاتِ الخمس يَمحُو الله مين الخَطَايَا»”2. 

وأخبر الله تعالى أنَّ إقامَ الصلاةٍ من أعظم أسباب الرّحمةٍ وموجباتٍ الجنّة. 

فال تعال: اولصو راثا لكر وَكْيين سوا تكست زتهت (412 
[النور]. 

3 بين منازَهَم في الجن هي أعلى المنازلٍ. 

فقال تعالى: «[ وال هر َك صَلوْم يحافْظونَ ((8) لتك هم رفون (() 
لكالل عضت الور 

وَعَن جَابِرٍ خينث قَالَ: (أَتَى الَبِيّ صل النعمان بن قوفل 5 
أَوَأَيِتَ إِذّا صَلَيثُ المكتُوبَة وَحَرَّمتٌ الْحَرَامَ وَأَحلّلتٌ ال لال أ 
فَقَالّ اللي ل : (ي عم))270. 

ومن فضلٍ الصَّلاةٍ نا تمدع عن المُصِلٍ عذاب القبرٍ إذا جاءءٌ من قِبَلِ رأسه 
فتقولٌ الصَّلاةٌ المفروضة: ما قِبَلِ مدخل» ومن فضل التَافِلةِ أنها تمن عن المُصل 
عذابَ القبر إذا جاءه من قِبَلِ رجلّيه فيُستحبٌ للمصل إذا حافظٌ على الفريضة 

أنيآق بالتّافلة» وهيّ قِسمانَ ايد تللق 


(3) يملق غريهة روه النشاوق واكم موقيل 45100 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)١5(‏ 


-11١9- 





فالمقيّدةٌ هي الرّواتِبُ القبليهُ والبعديّة» وهيّ ثنتا عشرةً ركعة: 

ا كيت سول اسوناة شول: «مَن صَلَّ اثتتّي 
عَسْرَةَ رَكعة 5 فى يوم وَأ يلةِ بنِيَ لَه ين بيت فى الجنةِ)(2. 

وأمّا النَافِلٌ الممطلقةٌ: فمنها الضُحىء وقيامٌ اليل والصَّلاةٌ بِينَ العشاءين» 
وَالتَّطوّعٌ في غير أوقاتٍ الكراهة» وقد قال النبيٌ ُيي: «الصّلَاةٌ حيرُ مَوضوعء فَمَن 
استطًا أويتعي و0 

فاستكروا - رحمكمٌ الله- من الثَافلة بعد الفريضة: فإنَّ الصّلاةٌ من المْجِياتٍ 
من عذاب القبر. 

ومن المْجِياتٍ الصّيامء فإذا أي الرَّجُلٌ في قبره من قِبّلٍ يمينه قالّ الصَّيامٌ: ما 
قبل مدخل» فيمنعة الصَّيامٌ من العذاب. 

وصِيامُ رمضان رُكنٌ من أركانٍ الإسلام؛ وهو من أفضل الأعمالٍ وأحبّها إلى 
الرّحمن» ولذلك امات اللّهِ به دون سائر أعمالٍ الإنسان: 


.0758( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.])39٠( (؟) حسن لغيره: رواه الطبراني في «الأوسط» (747)) [(صحيح الترغيب»‎ 


() متفق عليه: رواه البخاري (5 ))١9٠١‏ ومسلم .)١١951(‏ 


وا - 





وليذلكَ م يد الله عزَّ وجل لجنزائو حذاً كما حدّ لسائر الأعمال» ونا قال النبيّ 


ك: كل عَمَلٍ ابن آم يُضَاعَفٌ؛ الْحَسَنَةُ عَشْرٌ ايها إِلَ سَبِيأنَة ضِعفٍ. قَالَّ النّهُ 
ل ل من أجلي 200. 


08 


العاص عينضهه أن رَسُولَ اللّهِ شي قَالَ: «الصِّيًا اا ار 


القِيَامَةَ» ب يقُولُ الصّيَم : أي رَبُّ! مَبَعنهُ الطَعَامَ وَالسَّهَوَةَ فَصَمُعنِي فيه» وَيَقُولُ القرآن: 


2 2 


مَتَعنَُ النّومَ اليل مَشَفَعنِي فيه» قَالّ: ميُسفعَان»0. 
ومن فضائله أَنَّه يقي صاحِبَّةُ من النّار: 
م يا سَمِعتٌ رَسُولٌ الله شيا قَالَ: «الصّيَامُ 
4 من التّارِ 3 0 كَجُنَة أَحَدكُم من القِتَال»2”". 


ومو فقبائلة لوعت انل 


وه 


3 الما ماع ا 6 عي 1 .5 سن ه 2 0 
الفاقثود بوم الاق لاجد عل ويه أخذ عرشم يقال: ين الصَّائِمُونَ؟ فيقومُونَ» 
و 


لَا يَدخْل منة مِنهُ أَحَدٌ غَِدْهُمء فَإِذَا دَحَلُوا أَغلِقٌ فلم يد يدل منة أَحَل90). 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (597/ا)» ومسلم (51١١)واللفظ‏ له. 

(؟) صحيح: رواه أحمد :.)١75/7(‏ والحاكم (35075)» وأبو نعيم في «الحلية» (2311/8)» والبيهقي في 
«الشعب» ))١18759(‏ [١صحيح‏ الترغيب» (985)]. 

(9) صحيح: رواه ابن ماج ه(5579١),‏ والنسائي في «الكبرى) (595557)) وأحمد (1:.)77/5[«صحيح 
اي 4850 )]. 

(5) مد متفق عليه : رواه البخاري (18957)) ومسلم (؟5١١).‏ 


-١51١- 


مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


فصُومُوا رمضانًَ» فمّن صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحَيِسَابًا غَُفِرَ لَه مَاتَقَدَّمَ من 


دَنيه'210» وأكثروا من نوافلٍ الصَّيام ما استَطعتّم» فإن لم تفعلوا فلا يَعجزنٌ أحدٌكم 


5-0 ص 5 رصا سدس و 
عن صيام ثلاث يام من كل شهر: عَن عبد الله بنَ عَمِرِو تنشد قَالَ: قَالَ وَسُولُ 
الله مث «صَومٌ تلن يام مِنَ الشَّهِرِ صَومٌ الشَّهرِ كُلّو0©. 

ومن المنجياتٍ من عذاب القبر الرّكاة: 
وهيّ رُكررٌ من أركانٍ الإسلام» وقد قُرنت بالصّلاة ة في اثتنين وثَّانِينَ َّ آية من 


القُرآن» وقد رعَّبَ الله تعالى في إيتائها ببيانٍ فضلها: 

فتأخبر شبحانة وتعاك أئا تطهرٌ الإنْسَانَ من الأخلاق الدنيغة والصّفات 
القبييبحة؛ فقالَ تعالى: ملحُذَ من أَموطِمَ صَدَمَهُ هرهم وتركيم يبا وَصَلِ لمن 
21018 ل سَِيعٌ عليه (445 [التوبة]. 

وقال تعالى: مون الِإضْسنَحَيِقَ هنوع (00) إدَا مَسَّه الشَرْجَروعًا (ع) وَإِدَا سه مير 

سبحا )إلا مين (03)الَنَهْم عل صَلاتوع دإيهون (00) ولد ف يمحن مََوم 
(5) لِلسَيلٍ وَالْمحَوُومٍ (40)0 [المعارج]. 

واعنو كا أن از كاد وكا هد نمق 


0 4 و د زول م 0 


فقال تعالى: «وَنحْمَيٍ وَسِِعَتٌ ككينا لاد نون ود ور 
الركر وَأَلَّذِنَ هم باينا نؤَمِنُو عون 400 [الأعراف]. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/7): ومسلم (07/70. 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١١59(‏ 


37ت 








مزع م + َدِسم م سه سا 
فقال تعالى: 0 لين أَفَممم السكلرة و الركزة هَ وَءَامَنْتم رسي 
ددمي يأو عم 2-265 بجع مجر 22 | لسرب 3 ليده اس سمل 50-6 
وعزرتموهم وأقرضتم لله قرضا تحبيتنا لاكهرن نكم سَيَاتَكم 
ل عه مم 5-0 ف جم و روي ل 


وَلَأَد ناكم + حدق عرف ين خنها اديز فمن تير د 5 أنه 
مِنحكُمٌ فَقَدَ صَنَّ سَوَآء ألسَبِيلٍ 4100 [المائدة]. 
- وو 
عن أبي اماما #ففكةه فال ا معت سول ال ا ا حَجَةٍ اوداع 
ََالَ: تَّقُوا الله 00 ا 0 وَصُومُوا شَهِرَكُم ا رَكَاةَ أموَالِكُم 


و ر وو 2 


وَأطنشا ذا أمو كي تدخلوا بج ريكيزة. 


بج 6 اي 2 ًَ و ام ا 
يا أنَى النبيّ 1# فقال: ذُلنِي عَل عَمَلٍ إِذا عولتة 
مخليت انق فال« تعد الكة له تُشركُ بو شَيئًاء وَتْقِيمُ الصَّلاَةٌ المكتُوبَة وَتَوَّدى 


5-9 


0 َالمفرُوضَة وَتَصُومُ رَمَضَانَ». فَالَ: وَالَذِي تَميِي بيده لاأَزِيدُ عَلَ هَذَا كَل 


هه 


و 


َل قَالَ ال لية: «مَن سه أن يَنظرَ إِلَ رَجُلٍ من أهل ان لير إِلَ هَذا0©. 
ََ - 7 وو 

ومن فضائلها أن تمنَعَ عن صاحبها عذابَ القبر إذا أي من قِبّل يساره. فإذا 

من قِبّل رِجِلَيهِ متعته صدّقةٌ التَطوّعء ولذلك رغَبَ الله فيها كما عب في الرّكاةٍ. 


ع 
أىَّ 


2 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (5١5)؛‏ وأحمد (7551/5)» والطبراني في«الكبير» (7575). والحاكم (19)؛ 
[«السلسلة الصحيحة» (/851)]. 
(؟) م متفق عليه : رواه البخاري (1791), ومسلم .)١5(‏ 


م17 





ع لس ساس عو 01 


فقال تعالى: إوَأَِيسُوأ الصَّلَوْه وءاثوأ الوه وأَْرضوا لَه مضا حَسا وما موأ افك ين 


ا 


حبر يدوه ند أل هُوَسرًاوأعظم برا 4 [الرّمل: .]٠‏ 


وال تعال: لد عا لس رات 


بو حارم للم 


ول لدو كرو رن وَالْدن مَامتوا أله ا 0 :. 
ع ل 2 الل 24 1 53-5 
0 5 ادمح كقروأ وكَدَ ينين أوْلَيِكَ أَصبُ حير 4000 


[الحديد]. 


-ه 0 2 نمس . .ست 


نَوَسُولَ الله شد قَالَ: من أَنَقَقَ زَوجَينٍ في سَِيلٍ الله 


نُودِيَ ين أَبوَاب ب ايا عَبدَ الله هَذًا حير فَمَن كَانَ من أَهل الصّلَاةٍ دعِيَ من بَابٍ 
الصَّلَاةِ وَمَن كَانَ من أهلٍ الجهَادٍ دُعِيَ مِن بَابٍ الجهَادٍء وَمَن كَانَ من أهلٍ الصّيّام 


1 


دعِىَ من ياب الَيّانِء وَ وَمَن كَانَ من أهلٍ الصَدَقَةَ ة ذعِيَ من ن ياب الصَدَّقَةِ»(0© 


0 
أ 


عدو 


أَنََا تَحُو الخطايا كا قال النبى يإ : «وَالصَدَقَة قة تطفئح 


.)1٠١71( ومسلم‎ ))١1891/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
))5158/0( وأحمد‎ ,.)١١1710( (؟) صحيح لغيره: رواه الترمذي (75117).» والنسائي في «الكبرى»‎ 
.])874( [«صحيح الترغيب»‎ 


-١55- 





ل ا عه ووم ساي لس شا كا رلا يورو ل ص برسم 
وقال تعالى: ل إن مُحَمُوها وَمُوَبوَها الْشُكَرَاه 


تك 2 مو د دف ررم صو سا 2< للدم ب فر 
[البقرة]. 


_- 


ل ا ار اسَبعَة: هلاني طلو توم لل ا 
طِلَه | وَرَخْل تَصَِدَّقَ يشدف وأعفاها حت لاتعل مؤالة قا ول :00 

ومن المُنجِيّاتِ من عذاب القَبر: صَنَائِعٌ المَعروفٍ والإحسان إلى النّاسء فإذا 
قي الرَّجُلٌ في قَبرِهِ من رجليه قال فِعلّ الخيراتٍ من الصَّدقَةِ والصَّلاةٍ وامعروفٍ 


هه 


واماست 


-ه 


والأخنان إل الناس وما فل دحل 


: 5 7 م ل 0 #2 “ا 2 
0 0 


2 


ال 70 


وأن يُعاشِرَهم با مَعرُوف. 


8 


4 مار 2ه سيره ا 0 > 5 مح في ء سا 
قال تعالى: #وَْعَبِدُوا أله ولا نشْركوأ يو سيا ويامب إِحْسَدنا وَيذِى الْفَرَيَ 
و وال تالز الكزى لقان الكن والمناوي الح 


سمه« 


04 020 4< 4س 2 ني مير ل سك لل لخر م 2 > 
لت ري ل © 


[النساء]. 


.)1١71( متفق عليه: رواه البخاري (570)) ومسلم‎ )١( 


-١ 1580 





كيف تصلح قلبك؟ 








ورغّبَ في الإحسان فقال تعالى: وَكَحييْوَأ نمه يحي لْمَحِِينَ (44]50 [البقرة]. 
وشَّهدَ للمُحسِنِينَ بامدى» وحكّمٌ لهم بالفلاح. 
فقال تعالى: الم ((ز0) يَلْكَ ايت الكت الكو ن) هدى وَرَحَهَ لَلْمْحْسِيِينَ 


037 ا م 1 2 مود يي دم .- > َه 
لين يقيمونَ الصَلَوة يوبن الكو وهم ب الجر هم ونون (8) أُوَلَبِكَ عل 


مَنِنَيهم وَأوْليِكَ هْمٌالْمِْحونَ ((4)2 القمان]. 
وأسكنهم لهسي هذا الاجيمان: 


هُدّى 


فقال تعالى: #إ إن الْمَِينَ في جَنتٍ وَعبُون 00 َاحِذِينَ مآ َالَنهُمَ 00 عَم انوأ صل 
َك يت (5) نوا اين لمجو (5) وحار مم َو (0) وف مهم 
حو لَتَآنلٍ وَلْحرُووٍ 10 [الذاز ياس 

كما أمرّ سبحَانه بعل المّعروفٍ. 

فقالٌ تعالى: «[ حْذ ألميو وس بالْرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ اكيت (408 [الأعراف]. 

ووعَدَ عَلَ فِعلٍ المعر وف إيواناً واحتساباً أجرا 


سًّ اس < م ثرح 


فقال تعالى: «الَاحَير في كير ين نَجوَسْهُمَ إلا مر 0 


662 
كه 


3 


ن أبوات المغروف كثيرة10). 


أ 


ويب الننّ مأني 


)١(‏ انظر كتاب «خير الناس» لشيخنا عبد العظيم بدوي حفظه الله فقد جمع فيه من أبواب الخير الكثير الكثير. 


1ت 





فقال مل «كل مَعرُوفٍ صَدَفَة ون مِن المعرُوفٍ أن تَلقَى أَحَاكَ بِوَجِهٍ طَلقٍِ» 
وَأن تمع مِن دلوك في إِنَاءِ أَخِيكَ”) 

وَعَن أَب در خينعك قَالَ: قَالَ َي الَنّ ”شيا “الا عن عن المعدوفا قينا ولوآن 
تلقى أَحَاك برج لَلقٍ)20 

وَعَن أبي هُرَيرَةَ نه قَالَ : قَالَ رَسْولٌ الله مطي كل شلامى مِنَ اناس عَلَي 

صَدَقفٌ كل يوم تَطلمُ فيه الَّمسُ يغ يَعْدلُ بين الإثتّين صَدَفَة وَيُعِينُ الرّجُلَ فى دَابَيه 


عد وم و 


يحل َلهَا اماه صَدكة مايص صَدَفَة َكل خطوة 
يطو ما ِل الصَّلاةٍ 07 1 الأَدّى عَنٍ الطَّر بق 0 
وما ينجي من عذاب القبر أو فتنته: 

*الاستشهاد في ساحة القتال: 

عن المقداد بن معد يكرب ذَينعك قال: قال ##ية: «للشهيد عند الله مست 
خصال: يُغفر له في أول دُفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب 
القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء ويحى حلية الإ يمان» ويزوج من الحور العين» ويشفع 
في سبعين إنساناً من أقاريه؟) 


))7054( وأحمد (/ 0750 والبخاري في «الأدب المفردا‎ »)١1910( صحيح لغيره: رواه الترمذي‎ )١( 
.])55815( [«صحيح الترغيب»‎ 

(؟) صحيح: رواه مسلم (5175). 

(") متفق عليه: رواه البخاري (7985): ومسلم .)3٠١9(‏ 

(4) صحيح: رواه الترمذي (1577)» وابن ماجه (77/44), وأحمد (0171/4:[«صحيح الترغيب» 
.])١710700(‏ 


-/ا1ا- 


وعن رجل من أصحاب التَبِيّ #ية: أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال 
المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة('2 السيوف على رأسه 
نم7 

« الرباط في سبيل النّه تعالى: 

عَن سَلَنَ ختفسه قَالَ: فَالَ طُدا: «رباطٌ يَوم وَكَلَةِ حير من صِيَام شَهِرِ وَقِيَاِه 


مهاه سس سر الل 1 طلا ل م ون رف ورغ مد مه 2 والء 4 
وَإِنْ مات جَرَى عليه عمّله الذِى كان يَعمّله وَأجِرِيَ عليهٍ رزقه. وَأَمِنَ 
العَكَّان0)0/), 


الى 


و 
-ءد|) رهشكر. 12 عع . يع 12 2س ون 1ه لع عر 6 
وَقال ضنيا: «كل مَيّتٍ يختم عل عَمَلِهِ إ المرّابط في سَبيل الله فإنه ينَمَى له 


عَمَلَهُ إِلَ يُوم القيَامَةء وَيَأمَنُ فته القر0©. 

"الموت بداء البطن: 

عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليان بن صُرَّد وخخالد بن عرفطة: 
فذكروا أنتوتجلا توق مات طن فإذا هنا يهتييان أن يونا شهداء جتازته 
فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله ميا : امن يقدله بطنه فلن يُعَذَّبَ في 
قبره». فقال الآخر: بلى» وفي رواية: صَدَّقَتَ0©. 
)١(‏ أي: لمعان. 
(؟) صحيح: رواه النسائي (07١7)؛‏ [«صحيح الترغيب» (1785)] . 


) أي: فتان القبر نسأل الله تعالى العافية. 

(5) صحيح: رواه مسلم .)١917(‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذي »)١1717(‏ وأبو داود »)50٠00(‏ وأحمد(5/ 3١‏ وابن حبان (5554)) 
[«صحيح الترغيب» ])١7114(‏ 

(7) صحيح: رواه النسائي ))75١97(‏ وأحمد (7577/5).: والطبراني في«الكبير» »)4٠١7(‏ [«أحكام الجنائز) 
(ص786؟)]. 


-١5- 





"قراءة سورة تبارك: 


عن عبد الله بن مسعود حَفنعك قال: قال #ثية: سورة تبارك هى المانعة من 


عذاب القير)(3؟. 


وعنه أيضاً قال: (يُؤتى الرجل في قبره فتُؤتى رجلاه فتقول رجلاةٌ: ليس لكم 
على ما قِبَي سبيلٌ» كان يقرأ بي سورة الملك؛ ثم يُؤْتى من قِبَلِ صدرو أو بطنه» 
نكر اا لبين رامل نااك لومي كان بنرا وسور لفت وتران 
فون لب اك هل اقل شيل كان يترا شور اكائية فنع بزو هتات القتره 
وهي في التوراة سورة الملك. من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب)(©. 


«الموت يوم الجمعة أو ليلتّها: 


قال قل : «مَامِن م مُسلِم يَمُوتُ يومَ ا جمعة أو ليله الجُمُعَقَ إلا وَقَاهُ النَّهُ تعالى 


فته القير»20. 


فاحرصٌ يا عبد الله على زيارة القبورء فإنها من أعظم الوسائل لإصلاح 
كارف 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي في«الكبرى» (574 »2٠١‏ والطبراني في «الأوسط» (577).[«السلسلة 
الصحيحة» .])١١5٠0(‏ 

(؟) حسن: رواه الحاكم (232874)» والبيهقي في «الشعب» (75717/94)) [«صحيح الترغيب» .])١517/5(‏ 

() حسن لغيره: رواه الترمذي »)٠١1/5(‏ وأحمد ))١19/5(‏ [«صحيح الترغيب» (07077]. 
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الوسيلة الخامسة لإصلاح القلوب 
محاسية الشفس 

القلبٌ والنفس يكثرٌ ورودّهما ني الكتاب والسنةٍ مع غيرهما من الألفاظ 
المشابهة كالفؤادٍ ونحو ذلكء وقد سبق في الباب الأول بان معاني هذه الألفاظ 
والصلةٍ بينهاء وملخصٌ ذلك أنَّ القلب يُمَئَلُ دائرةٌ من دوائر النفس الإنسانية 
كيك ينها العراظلت البولت يعوض الاسباربواهدانة والابان: وأما الفؤادٌ 
فله دائرةٌ أعمقٌ داخل القلبء تتركزٌ فيها مجموعةٌ من خصائص النفس ووظائفهاء 
والحدٌ الفاصلٌ بِينَ الدائرة الكبرى التي مَل النفس عموماًء وبينَ دائرة القلب يعد 
موضعاً للغرائز والأهواء والشهواتء ويمكنٌ أن نطلقّ على هذا الحدٌ دائرة سطح 
النفس» فإذا بَقِيت تلك الغرائزٌ والشهوات في دائرة سطح النفس» ول تغزٌ القلبّ 
بسهامهاء فذلكٌ حال صحةٍ القلب وسلامته من الأمراضء وهذا ما يحققٌ النجاةً 
لصاحبه يوم القيامة. 


د سو ل غ8 اد ا 


قال تعالى: يوم ليمع مَالُ ولا بُونَ (00) إلَامنَأقَ َب سَلِيِمٍ (005© [الشعراء]. 

وهذا القلبٌ إذا لم يتعهذه صاحبه بذكر الله تعالى» ومراقبتهِ ودوام الخشية منه» 
فإِن الشهواتٍ سُرعانَ ما تتسربٌ إليه» وهنا تبدأ بوادرٌ المرضء ويزدادُ تغلخلٌ 
حبٌ الدنيا وشهواتها إلى ذلك القلب. حتى يطغى على خحبٌ اللو ورسولو 


فيمرض القلبٌء ويضعف الإيمان فيه» فإذا لم يتدارك العبدٌ هذا المرضّء وَدَاومَ 


دوا 


على العصيانٍ إن القلب يقسو ويشتدٌ مرضّه حتى يُكَلّفَ ويُطمس» ويقفل ويطبَع 
عليه» ويزيغ عن الحَقّ وعندّها تكونٌ حالة موت القلبء التي هي 6 
الحالات» لأنها تنقلى صاحبّها من الإيانٍ إلى الكفر» وتجعلّه في مرتبة البهائم 

قال تعالى: لإوَلْقَد درأ ِجَهَثَمَ كيرا يس ألْنَ وَالإني لم قوب لا ينَْهُونَ 
يها و مر لا نموم يجا وَل :31 كمون يبا يكلم ب هْ أسَلْ أوْلَيكَ 
هم الْعَفِلُوتَ 09 4 [الأعراف]. 

سم عا ا او 
سبحانه: لبالا ص لمر وللكن تَحْ سَالْفلوالقٍ في الور (4)3 المج . 

فالعمى الحقيقيٌ ليس عمى البصرء وإنما هو عمى القلب والبصيرة» لأن أعمى 
البصر يستطيعٌ السير في الطريقٍ بالاستعانة بعصاً أو دليل؛ أما أعمى القلب فلا 
دليلٌ يرشده؛ فهو يتخبطٌ في كُلٌ اتجاوه ويقمٌ في كل هاوية» ويصطدمٌ بكلّ ما 
يعترضٌ طريقّه: فهو في زيغ دائم» وقلبُه مقفل مختومٌ بها فيه من ظلمات. 

قال تعالى: مأملْسَّاَاعُوَأ أَرَاعَ أنه د لوبهم وَألَّلَابهَدِى الْفوْمَالْسِقِينَ 45 [الصف]. 


صد 
: 5 دم وده 1 اس مك عع كارا رع كس الى . ص ره ]رم 
وقالعزوجل: ختم لَه عل لوبهم وَعل سَمْعِهِمْ وَعَلَأنْصرهم غِسُوَهُ ولهم 
عَذَابُ عَظِيمٌ 40 [البقرة]. 


وقال سبحانه: #وظيع عَكَ لويم هه م لَابَفَقَهُورت (420[التوية]. 


ات 
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وقد ورد في أ تِ القرآنٍ الكريم ذكرٌ بضعةٍ وعشرينَ وصفاً لأمراذ ضٍ القلوب 
المعنوية وهي: الرَّينُ والزيغ والطبعٌ والصرفٌ والضيقٌ والحرجٌ وَالّتم والإقفال 
والإشرابٌ والرعبٌ والقساوة والإصرارٌ وعدمٌ التطهير والنفورٌ والاشمئزازٌ 
والذكار والسكرك والإيضاة والكاق و التضاة والعفللة والخيير ‏ واللهير 
والارنيات والشاف» 

قال ابن القيم ه: وقد اتمَقّ السّالكونَ إلى الله على اختلافٍ طُرٌقِهم» وتباين 
شاو كتغل أن التفن فاطعة ريق القلت يويرة الوضول إل الرمهوأنة لآ يدخ 
عليه سبحائّه» ولا يوصلٌ إليه إِلّا بعد إماتتهاء وتّركها بمخالفتها والظَمّر بها. 

إن النَّاسَ على 5 قسمين: 

باناط سي طن د و رابك وهاو اع وفيت رموه 


قال بعض العارفينَ: انتهى سَهَرُ الطَّالبينَ إلى الظَمَر بأَنشيهِم » فمّن ظَفْرَ بنفسه؛ 
فلح وأنجَعَ» ومن ظَفِرّت به نفسّهُ حَسِرَ وهَلّكَ. قال تعالى: مأَأمَمن طَى 0 


س2 عه في ا غم هه 


وا كلوه الدنيا )ون ) لمجم الْمأوكا ل وأما من حَافٌ مَقَاء ويد ونه ألنَفْسَعَن افر 
(5فَِنَ لبد ى المأوى 45 [النازعات]. 
فمن حاسب نفْسَّهُ فقد زكاهاء ومن زكى نفس فققد أفلح قال تعالى: أ فَدَأَفلمَ 


مَن وها (5) 4 [الشمس]. 


-17- 


مب ل كيف تصلح قلبِكة؟  -‏ © 
ومن زكى نفسة طَهُرَ قلبهه فمن أراد أن يُصلح قلبه فعليه بتزكية نفسه. وتزكية 
النفس تكونٌ بمحاسبتها دائياً؛ فالمحاسبة للنفس وسيلةٌ فعالةٌ في إصلاح القلوب. 


مُحَاسَبَةٌ النّفسا'" 
َو هلله الأمنتلة سنت -وَكَانَ من كُتَابٍ وَسُولٍ الله ماي - قَالَ: (لَقِيِي 
1 فال كينت أدة اعطلة؟ تال فرت دتامق غفطل: . كال شيكان اند 
تَقُولُ؟ قَالَ: قلتُ: تَكُونْ عِندَ رَسُولٍ الله نثة يُدَكُرْنَا انار وَاحجَنّةِ حَتََى كا 


56 


4 
ذه 


ال ا و ا 
وَالضّيعَاتٍ فَتَِينَا كَدِرًا. قَالَ أو بكر : فَوَالنهِ |" ا الا 01 
بكر حَنَّى دَحَلنَاعَلَ رَسُولٍ الله ا قلت انان كلد ارول اندي تفال 
رَسُوَلُ الله م : «وَمَا ذَالكَ؟) ل 000000000 


11 ع 


ا َّ كَأَنَارَأيَ عبن فَإِذَا حَرّجِنًا من عِندِك عَافَسنًا الأزوّاج وَالأولاة 


0-0 


وَالضيعَاتِ تَسسِينًا كَديرًا . فقَالرَ سُولٌ الله مهي : 'وَالَذِى تفي بِيَدِإِنْ لَوتَدُومُونَ 
عَلَ مَا تَكُونُونَ عِندِي وَفى الذَّكرِ لَصَافَحتَكُمْ املايكَهُ عَلَ فرُشِكُم وَفي طُرُقَكُم؛ 
وَلَكِن يا حَنظَلَةٌ سَاعَةَ وَسَاعَةً). تلت مَرّاتِ20. 

ساح عاد را اس 1 اه ة تعاللى بمحاسبة 
النفس» فقال تعالى: 9 يتأي الذي َامنُوا نموأ هوكم لز قنة كاقتت ك4 


.] ١ [الحشر:6‎ 


)١(‏ انظر كتاب «التحفة السنية» لشيخنا عبد العظيم بن بدوي حفظه اللّه. 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)11/5٠0(‏ 


عام 
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قال ابن القيم: (يقول تعالى: لينظر أحدُكم ما قدَّمَ ليوم القيامة من الأعمالٍ: 
مِنَ الصالحات التي تُنجيه؛ أم من السّيئات التي تُوبقه)(". 


| 


والمحاسبةٌ: هي كما قال الإمامٌ الماوردي: محاسبة النَّمْسِ أن يتصفح الإنسانٌ في 
ليله ما صدرٌ من أفعالٍ مهارو فإن كان محموداً أمضاهء وأتبعّه بها شاكَلهُ وضاهاه. 
إن كان مذموماً استدركّه إن أمكن, وانتهى عن مثله في المستقبل©. 

وللسلف رضوانٌ الله عليهم أحوالٌ عجيبةٌ في محاسبة أنفيهم: عن الأحنفٍ 
بن قيس أَنَُّ كان يججيء إلى المصباح فيضعٌ أصبعَةُ فيه. ثم يقول: حِسٌ يا نيف ما 
حملك على ما صنعتٌ يومَ كذا؟ ما حملك على ما صنعتٌ يوم كذا؟0©. 

وقال ابن أبي الدّنيا: حدثني رجلٌ من قريش -ذُكِرَ أَنَهُ من ولد طلحة بن عُبِيدٍ 
اللهدقالة كان انور ب السولهاة نووكاة خانن] لانياة كسيي ورا قد اله 
ابن ستينَ سنة. فحسب أيامهاء فإذا هي واحدٌ وعشرونً ألفَ يوم وخمسساثئة يوم. 
فصرخ وقال: يا ويلتي» ألقى رب بواحدٍ وعشرين ألفَ ذنب؟ كيف وني كل يوم 
آلافٌ من الذنوب, ثُمّ خرّ مغشيّاً علي فإذا هو ميت» فسمعوا قائلاً يقول: يا لكِ 


وكقة إل الفوذين "الأغل 6 


.)١1/85( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(؟) «أدب الدنيا والدين» (57") كذا في «نضرة النعيم» (8/7711). 
() «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١/1/9(‏ 

(؟) «إغاثة اللهفان» لابن القيم (9/ا/ .)١‏ 
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هدبدل ييف تصلح قلبه؟ له 

وقال أنسٌ بن مالكِ خينعت : سمعت عمرٌ بن الخطاب خإنعك يومأ وقد خرجتٌ 
معه حتى دخلّ حائطاًء فسمعته يقول: وبيني وبيته جدار» وهو في جوف ال حائط: 
عمرٌبنُ الخطابء أميرٌ المؤمنينَه بخ بخ!! والله لتتقينَ اللة يا ابن الخطابء أو 


دك 


وقال إبراهيمٌ التبوي: مثّلتُ نفسي في الجنة» آكل من ثارهاء وأشربُ من 
ماوعا وأعانق أبكارهاء قم مكلك تف ف الثار اكل فتن وقومها:واشرت من 
صدييهاء وأعالجٌ سلاسلها وأغلاهاء فقلتٌ لنفسي: يا نفس» أي شيء تريدين؟ 
الك دار نا فأعملٌ صا حاً. قال: قلتُ: فأنتِ في الأمنية فاعملي("©. 

وكا كانوا يحاسبون أنفسَّهم فقد كانوا يتواصّونٌ بالمُحاسبة: 

عن عمرٌ بن المخطاب خلفت أَنَّهِ قال: حاسيّوا أنفسَكم قبل أن تحَاسَبُواء وزنوا 
أنفسَكم قبلّ أن تُورّنواء فإنّهِ أهونٌ عليكم في الحساب غداً أن تَحاسبُوا أنفسَكم 
اليوم» وتزيّنوا للعرضٍ الأكبر مابَوْميِفٍ مَرصُونَ لا كحض مس حَافيهٌ (0110 [الحاقة]7©. 

وكتب خففتك إلى بعض عله فكان في آخر كتابه: أن حاسب نفسّك في الرَّحْاءٍ 
قبلّ حساب الشدّة» فإنّه من حاسب نفسّه في الرَّخاءٍ قبل حساب الشْدَّةٍ عاد 
مرجعه إلى الرضى والغبطة» ومن ألهته حياتّه وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى التّدامةٍ 
)١(‏ «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (71)» كذا في «نضرة النعيم» (8/7755). 


(؟) «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (4 ؟)» كذا في «نضرة النعيم» (8/7755). 
() «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١/1/(‏ 


-و1- 





والحسرة» فتذكر ما توعظٌ به» لكي ما تنتهي ع يُنهى عنه. وتكونً عند التذكرة 
والموعظة من أولي النهى©. 

وقال مالك بن دينار: رحمَ الله عبداً قال لنفيسه: ألستٍ صاحبة كذا؟ ألستٍ 
نا 1 َم ذمهاء ثَمّ خطمهاء نم ألزمها كتابّ الله عز وجل فكان لها قائدً”©. 
وإِنَّا مهتم بمحاسبة نفسه من أيقنَ بمُحاسبة ربّه له» يقول أحد العلماء: قال الله 


هه 


تعالى : أ ويِصَع الْمَوزنَالْقسَط لو مِالْقيدمَةٍ قلا نُظَلم نفس َع وَإِنِ كا وِنْقَالَ 


سح مود 0 سس ع 5 5 2 -ه 
حَبَدَ من حردلٍ ايسا بها مَك ينا حَنييسييت (44)20 [الأنبياءط» وقال تعالى: 9 وضع 
رم ورج 022000 0 2 م و 


الكنب فرى الْمْجْرِمِينَ مسفِقِينَ مناقة فاون يَويلشًا مَل هذا ألكتب بغا 
مقر رذ كي [ لد لتميها وركذىا ماعفارا عادر و عله رلك لع ريا 


7 > سلس إلى 


[الكهف]» وقال تعالى: وم يبَعَنْهُمْ أذ لل جِيعًا 0 أخصنله َس 
0 ول عَم سْء سَبِيدٌ د 400 [المجادلة]» وقال تعالى: ًا وُلْرِ 0ك رض 


لْرَاهَا (2) وََعْرجَتِ الْفَوَصُ أَنْفَالَهَا (5) وَكَالَ لاضن ما 4) 5 يت 


قم 


لحرا م عر د ملس © عورم 0 . مم رو مه جه ماع سوروهة 2< وء 
أخبا رَها )بن ريلك أَوْحَ لها (رك) يَومَبِذٍ يصدر الئاس أشنانا لمرو أعمللهم 
و 2 11 5 2 ح م جل 00 

كَمَنَ يعمل مثقنا 0 وَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ شرا 


يره )4 [الزلزلة]. 


.)١/19( «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 
.)١/1/4( (؟) «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ 


ا 





فعرّف أربابٌ البصائر من جملةٍ العبادٍ أَنَّ الله تعالى لهم بالمرصاد وأَئّهم 
سيّنافشون في الحسابء ويُطالّبون بمثاقيل الذرٌ من المَطَراتِ واللحظات» 
وتحققوا أنه لا يُنجيهم من هذه الأخطر إِلّا لزومٌ المحاسبة» وصدقٌ المراقبة 
ومطالبة امس في الأنقَاسٍ والحركات, ومحاسبثّها في الخطراتٍ واللحظات» فمن 
حائدك نفس قبل أن تحاستت قيب ق القيامة حساته :حفن عد السوال حرائه: 
وحسنّ مُنقلَبّه ومآبُه. ومن لم يحاسب نفسّه دامت حسراثّه. وطالت في عرصاتٍ 
القيامة وقفاته وقادثة إلى الخزي والمّقتِ سيئاته» قَلَ اتكشف لهم ذلك. عَلِمُوا 
أنه لا يُنجيهم منه إِلّا طاعةٌ اللهء وقد أمرّهم بالصير والعُرابطة» فقال عز وجل: 
يه كيرت َامَنُوَأ أصيروأ وَصَابرُوا وَرَابيطُوأ وَأتَفُوأْ لَه لَحَلَكُمْ نيحورت 
(5) [آل عمران]» فرابّطوا أَنفسَهم أوَّلاً بالمُشارطةء ثُمَّ بالمُراقبة ثُمّ بالمُحاسبة» 
ْم بالمعاقبة» ثم بالمجاهدة» ثم بالمعاتبة 

ما المشارطة» فتكون أَوَّلَ انها فإذا فرّغْ من فريضةٍ الصبح فرّعّ قلبّه ساعة 

لمُشارطةٍ النفس» فيقولٌ لها: يا نفسٌ» مالي بضّاعة إلا العمر» ومهم| فنيّ فقد فنيّ 
رأَسٌ المال» ووقع اليأسٌ من التجارة وطلب الربح؛ وهذا اليومٌ الجديدٌ قد أمهلني 
الله قبة:وأنساً ف أجل» وأنعم غَل به: ولو توفاق لكدث أمدى أن ير جعي لك 


ال وايوها واقيرا عطي ما هي امن ياتفش أثلك قد وفيت لم قد 


-/ل"ا- 


مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


زُدِدتِ» فإياك ثُمَّ إياكِ أن تُضيّعي هذا اليوم» إن كلّ نمس من الأنفاس جوهرةٌ لا 


3 


نم يُوَطلَفٌ لها الوظائف» ويضعٌ لها برنامج عمل اليوم والليلة» فيقولٌ لها : الآن 
وقد أديتٍ الصبحٌ في جماعة» وأتيتٍِ بالأذكارٍ المشروعة دبرٌ كلّ صلاة» مطلوبٌ 
الإتيانٌ بأذكارٍ الصّباح» وقراءة ورد القرآن» نّم صلاةٍ الضحىء ومطلوبٌ 
المحافظة على الصلواتٍ الخمس في الجماعة مع إدراكِ تكبيرةٍ الإحرام؛ ومطلوبٌ 
المحافظة على السنن الرواتب القبليِّةِ والبعديّة» ومطلوبٌ صلةً الرحم, وبر 
الوالدين» وعيادةٌ المريض» وإغاثة الملهوف» وقضاءٌ حاجة الأرملةٍ واليتيم 
والمسكينء والتَّصِدَّقُ عليهم؛ ومطلوبٌ المحافظةٌ على أذكار المساء» وأذكار النوم» 
والمحافظة على قيام الليل» والنومٌ على طهارة. 


0 0 


او 


مص بين حا ما يجبُ اجتنابّه من النظر المحرّم. والكلام المحرم؛ والاستماع 
المحرمء والأكلٍ المحرم؛ والوطء المحرم» ونحو ذلك مما يجب اجتناّه. 
فإذا أوصى الإنسانٌ نفسَةٌ وشرط عليها ما ذكرناه؛ فلا يبقى إِلّا المراقبةٌلها عندَ 
الخوضي في الأعمال» وملاحظتها بالعينٍ الطالبة» فإِئَّا إن تُركت طغت وفسدت. 
وينبغي أَن يُراقبَ الإنسانٌ نفسَهُ قبل العملٍ وني العمل» هل حرّكّه عليه هوى 


العنىي "لفو لك لتم الزة ناك سامنة قإن كان ال سال مطاف 


- 


تركّه» وهذا هو الإخلاصٌ. قال الحسنٌ: رحمٌ الله عبداً وقف عند همه فإن كان 
لله مضى» وإن كان لغيره تأخر("©. 

وقد شرح هذا بعضُهم فقال: إذا تحركت النَفسٌ لعمل من الأعمالٍ وهم به 
العبد وقفف أوَّلاً ونظر: هل ذلك العمل مقدورٌ له أوغيٌ مقدور؟ فإن لم يكن 
مقدوراً م يُقدِم عليه» وإن كان مقدوراً وقف وقفةً أخرى ونظر: هل فعلّهُ خيرٌ له 
من تركه؟ أو تركٌةُ خيرٌ له من فعله؟ فإن كان الثاني تركَهُ وم يُّقِم عليه» وإن كان 
الأول وقفَ وقفة ثالئة ونظر: هل الباعث عليه إرادةٌ وجه الله عز وجل وثوابه. 
أو إرادةٌ الجا والثناءٍ والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يُقدِم عليه ون أفضى 
إن ماري لتاق ةاش لش راد رفت عليه العمل لحي الله قارب 
يخفٌ عليها ذلك يثقلٌ عليها العمل لله تعالى» حتى يصير أثْقَلّ ثبيءٍ عليهاء وإن 
قن ]الأول فقت وققة أخرى يونقل: ككل عر تان غلبيف وله أغوزان لفافدونه 
ويبِصّرونه إذا كان العمل محتاجاً إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوانٌ أمسكٌ عنه. 
كما أمسكٌ انين مثيه عن الجهادٍ بمكة حتى صار له شوكة وأنصار» وإن وجدّه 
مُعاناً عليه فليّقدِم عليه فإنّه منصورٌ بإذنٍ الله عز وجل”". 

فهذه مُراقبة العبدٍ في الضّاعة» ومراقبثّه في المعصية تكونٌ بالتوبةٍ والندم 
والإقلاع» ومراقبه في المباح تكونٌ بمراعاة الأدب» والشّكر على التّعمء فإنَّه لا 
)١(‏ «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة (7/ال 91/1 . 
() «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١/857 28١(‏ 


وا 





يخلو من نعمةٍ لابن من الشَّكرٍ عليهاء ولا يخلو من بليَّةِ لابن من الصَّيرِ عليهاء 
وك لض ال 

فإذا الف ايا دعم للب قعل العدو قل انتاوق إن قرافي أناخلر 
بنفسِه ساعة. يطالبٌ التّمس فيها بها شرطً عليهاء ويحاسبّها على جميع حركاتها 
وسكناتهاء ك| يفعلٌ التّجَارٌ في الدّنيا مع الشركاء في آخر كل سنة» أو شهرء أو 
يوم؛ جرصاً منهم على الدّنياء وخوفاً من أن يفوتهم منها ما لو فاكهم لكانتٍ الخيرةٌ 
هم في فواته ولو حصلٌ فلا يبقى إِلَّا أياماً قلائل» فكيف لا يحاسبٌ العاقلٌ نفْسَهُ 
فيه| يتعلّق به خطرٌ الشَّقَاوةٍ والسَّعادةِ أبدَ الآباد ومعنى المحاسبة مع الشَّرِيكِ؛ أن 
ينظرٌ رأسٌ المالٍ وفي الربح والفسران» ليتبيّنَ له الرّيادةٌ من التقصانء فإن كان من 
فضل حاصل استوفاه وشكره» وإن كان من خسرانِ طالبّه بضانه وكلّفه تداركّه 
ق تعفن كدلك رات وال الفنة ف ديعة الفراكفيه وريه اراس 
والفضائل» وخسرائه المعاصي, وموسمٌ هذه التجارة جملة النّهاره ومعاملة نفسِهٍ 
الأمارة بالسوء؛ فيحاسبّها أولآً على الفرائض. فإن أذّاها على وجهها شكرٌ الله 
تعالى عليها ورغَّبها في مثلهاء وإن فوّتها لعذرٍ طالبها بالقضاء, وإن أذَّاها ناقصةً 
كلّفها الجبرانَ بالنّوافل» ون ارتكب معصيةً اشتغل بعقوبتها ومعاتيتها ليستوف 
ا ا 


. 0771/17 «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة (7/ا‎ )١( 


ع 





مبب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


وكا كوجنو سات : يان يدم عا و المين: 


هل صليتٌ الرواتبٌ القبليةً والبعديةً؟ هل كنت خاشعاً في صلاتك؟ 


هلٍ اجتنبت مجالسٌ السوء؟ هل تركتٌ الإكثارٌ من الضحكِ والمزاح؟ 


- 


هل غضضت بِصِرّك؟ هل أمسكتٌ لسائك عم لااخيرَ فيه؟ 


هل طهَّرتَ فمَكٌ من الكذب والغيبة والنّميمة؟ | هل طهّرتّه من خبث الدخان؟ 
هل تحريتٌ الحلال في الطّعام والشّراب؟ هل تصدّقتٌ على الفقراء؟ 


هل عدت مريضاً أو زرتٌ أخاً في الله؟ هل دعوت إلى الله أهلكَ وجيرائّك وإخوانك؟ 


فإذا فرعٌ من محاسبة نفسِهِ فلابدٌ أن يطّلِعَ منها على تقصيرٍ في واجبء أو 
ارتكاب حرم فعليه إِنِ اطلع من نفسِهٍ على ذلك أَن يُعاتبَها ويُوبّحَّهاء فإِنّ النفس 
خَلِقّت أمارةً بالسوءء ميالة إلى الشّرء فرَّارَةَ من الخير» فإن أهماتّها جمحت 
وشرّدتء ولم تظفر بها بعد ذلكء وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذلٍ والملامة» 
كاذى فاك هئ الس الأراضة الف أفنبتة: الله جداء و مورك آنا قيضي النفس 


المطمئنة المدعوةً إلى أن تدخل في زمرة عبادٍ الله راضيةً مرضيّة. 





ود 


وإِنَّا يكون اللومٌ والعنابُ على التقصير في التّوافل» أو انهماك في المباح» أَمّا إذا 
كان التقصيٌ في الفرائض والانبماك في المحرماتء فلابدٌ من المعاقبة» بإلزامها من 
الصّاعاتِ ما يتدارك به ما فاتٌ من الثواب والحسنات. وإن شق عليها ذلك كن 
يُلزِمَها بصيام النّهارِء أو قيام الليل» أو التَصدقٍ بشيءٍ من امال ونحو ذلك كما 
رُوي عن عمرٌ ينث أَنَّه خرج إلى حائطٍ له ثم رجعٌ وقد صل النَّاسٌ العصرء 
فقالٌ: إِنَّ) خرجتٌ إلى حائطي» ورجعتٌ وقد صل النَّاسٌ العصرء حائطي صدقة 
على المساكين. قال الليث: إِنَّ) فاتته الجماعة. وروي عنه 
حتى طلع نجمانء َل صلّاها أعتقّ رقبتين. 

ومرّ حسانٌ بن سنان بِغْرفة فقال: متى بُنِيّت هذه؟ ثم أقبلٌ على نفسه فقال: 
تسألينَ ع لا يعنيك» لأعاقبّكِ بصوم سنة» فصامها(". 


4 


وهكذا كانت عقوبة أولي الحزم لأنفيهم؛ والعجبُ أَنّك تعاقبُ عبدّك وأ 


4 
3 


0 


5 


1 
1 


وأهلّك وولدّك على ما يصدرٌ من سوءٍ خلق» وتقصير في أمر» وتخافٌ نك 
2 1 5 1 5 ب 0 2 1 

تجاوزت عنهم لخرج أمرهم عن الاختيار وغوا عليك, ثم تهمل نفسّك. وهي 
أعظم عدوٌ لك؛ وأشد طغياناً عليك» وضررّك من طغيانها أعظمٌ من ضررك من 


00 كن و ل 0 2 3 
طغيانٍ أهلك. فإن غايتهم أن يَسْوّسُوا عليك معيشة الذنياء ولو عقلتَ لعلمتَ 


ب 


4 
صم 


3 


)001 «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة (3/5”, 731/0). 


-١515- 





3 لي 


ملبببب- كيف تصلح قلبك؟ + ب----- © 
1 ل ا 0 ا 0 5 و 
العيش عيش الآخرة» وأن فيه النعيمَ المقيمَ الذي لا آخرّ له. ونفسّك التي تنغص 
عليك عيشَّك عيش الآخرة, فهي أولى بالمعاقبة من غيرها. 
1 : 27 ءِ 0 و على رو 
صلح الجسد كلّه. 


جام أل 


يبب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الوسيلة السادسة #صلاح القلوب 
الدعاء 
يقولٌ دا : إن الحَلَلَ بين ون الحَرَاءَ بين وَيبنَه] مُسْتَبِهَاتٌ لا يَعلْمهُنَ كَدِيرٌ 


مِنَ النّاسٍ. فَمَنِ انّقَى السّبهَاتِ اسبراً لدِنهِ وَعِرضِهِء وَمَن وَقَمَ فى الشّبَّاتِ وَقَعَ 
فى الحَرَام» كَالراعِي يَرعَى حَولَ الجمىء يُوشِكُ أن يرتم فيه. ألأَوَِنَ لِكُلُ مَلِكِ 
حمىّ. أَلَاَوَإِنَ حَى الله تحَارِمُهُ ألَاوَإنَفى الْحَسَّدٍ مُضعَة ذا صَلَحَت صَلَّحَ الجْسَدُ 
كُلهُ وَإِذا قَسَدتء قَسَدَ الحسَدُ كُلَهُ ألاَوَعِيَ القَلب200. 

أجمع العلماءٌ على عِظَّم هذا الحديث» وقال بعضّهِمْ هو ثُلْتُْ الإسلام لما فيه من 
الفوائدٍ العظام» والتي منها أنَّ العبدَ إذا صَلَحَ قلبهُ استطاع أن يُميرَ بِينَ الحلالٍ 
والحرام فيسعدٌ في الدنيا والآخرة. 

ومن أعظم وسائِلٍ إصلاح القلوب: الدعاء. 

وقد عَلَّمَنا الله عز وجل في كتابه دعاءً القلوب لندعو به» فقال تعالى: #إ بن 
نامدإ مديئناَعنلن ين آانك سَعْمَة إنَكَ أت الوَهات (4)2[ان عمران]. 

وأخّرنا سبحانه في كتابه عن دعاءٍ الصالحين الذين جاءوا بعد الصحابة «تتم. 


فقال تعالى: إوالدّت- جَدُو من بَحْدِهِمْ يَفُولُو وَبَنَا أَفْفِرَ نا وَلاِخنَا 


5 ل ل 2 2 . عع ار رس مس - 2 
ألذينت سبقونا يِالإيمكن ولا بجعل في قلويناغلا للذين ءامنوا رسا إنك رءوف رحيم 


(0 © [الحشر]. 


.)١599( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


2 
1 
2 
- 
١ 
١ 
ع١‎ 
1 
5 
١ 
ص‎ 
١ 
١ 
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مبب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


وقد عَلّمنا النبينُ مي في سنته دعاءً القلوب. 
فكانّ يقولٌ شِي: «الا َّهُمَّ مُصَرفَ القَلُوبٍ صَرّف قُلُوبَنَا عَلَ طَاعَتِكَ)20. 


وكان يقولٌ شل ؛: يا مُقَلّبَ القُلُوبٍ كد بت قَلبِي عَلَ دِينِكَ)2". 


هس غو 


وكانٌ يقول كي : «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك من فِتنةِ النَا وَعَذَابٍ النَّارِ وَفَئَةِ لق 


َه 


وَعَدَّابٍ القَسِء وََّرٌ فَِنَةِ الغِتىء وَقَّدٌ وَِنَةِ امقر اللّهُحَ إِنْ أَعودُ بك من هر فِتنةٍ 
المسيح الدَّجّالِء اللّهُمّ اغسل قَلبِي بيءِ التلج وَالبرَدِ وَنَقّ قَلبِي مِن الحَطَايًا كَ) 


َقَيتَ الوب الأَبِيص من الدَّنّسِء وَبَاعِد يني وَبينَ حَطَايَايَ ك] بَاعَدتٌ بن اشرق 


َو 


وَالحَغرِبٍ اللَهُمّ إن أَعُودُ ب بك من الكْسَلٍ وَالَنَم وَالمَغْرَم)(". 


2 


١0 


1 


0 7 71 اه سلس 2 5 1 - 2 ذ-ه 
وكانَ يقول #ني: «اللْهُمّ إِنْ عَبدَك وَابِنُ عَبِدِكَ 1 أمَتِكُء نَاصِيَِيِى بِيَدِك 


هه 


ا 


عل القرآنَ رَبِيعَ قَلبِي؛ وَنُو رَصد ري ى» وَجَلاءَ خزني» كات »0 


و 


.)5565( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي »)35١54٠0(‏ وابن ماجه (7875), وأحمد .)7017/01١7(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (187).» [«صحيح الجامع» (/01/41]. 

(*) متفق عليه: رواه البخاري (//771): ومسلم (084). 

(5) صحيح: رواه أحمد (741/1: 507). وأبو يعلى (6791). والبزار ».)١945(‏ وابن حبان(91/5)) 
[«صحيح الترغيب» .])١185757(‏ 


غات 


يبب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


5-4 
2 2 


كان يقولُ بيا: «رَبٌ أعِنِي وَلا تصن عَلِ» وَانض رن وَكا تَنضْر عَ وَامَكُر لي 
وَلَا مَكْر عَلحَ.. اغيدل حَوبَنِي» وَأَجِب دعوت وَنَبّت حُجَتِي» وَسَدّد لِسَاني» وَاهِدٍ 
قَلبِي؛ وَاسِلل ميعة صَدري)272. 

وكان يقولُ ية: «اللَّهُمَّ إن أسألّك أن ترف ذكري؛ و تضم وزري؛ و تُصلِحَ 
أمري؛ وتطهرٌ قلبي؛ وَتحْصّنَ فرجيء ونور لي قلبي» وتغفرٌ لي ذنبي)0"). 


كان مك ر 7 0 ٠‏ ف اله 
00 ل ميك : «اللّغة |ء أ دونك 0 ا 0 > . همع 
فيعول 007ب0. للهم إن و- ١‏ من سر سمعي» ومن سر بصري» ومن سر 
لِسَانء وَمِن شي قلبى)0". 
5 هيل كوي نس وعم + 2 م ١‏ عاك اوه عر ري لوس كاف اراق 
كان يقو ل مأتية: «اللهمَ إذ مم ة 2 دعا م 
و ن يقول تيا اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشعء وَمِن د ءِ لا يسمّع» 


2 34 0 ل دم 47 .مو 3 
وَمِن نفس لا تَشبَع» وَمِن علم لا ينفع)” . 
َه 


,)7717/١( وابن ماجه (7870), وأحمد‎ »)١15٠١١( وأبو داود‎ .)0766١( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
.]015/6( [«صحيح الجامع»‎ 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (25518. والحاكم .)١91١(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير) 
(2, قال الحيثمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن زنبور وعاصم بن عبيد وهما ثقتان [«مجمع 
الزوائد» (١1١/لا؟)].‏ 

(*) صحيح: رواه الترمذي (075497): وأبو داود )١651(‏ والنسائي (2445)» وأحمد (579/9), 
[(صحيح الجامع» (؟95؟١١)].‏ 

(:) صحيح لغيره: رواه أبو داود (5 »)2١5‏ والنسائي (71 5)» وابن ماجه )76٠0(‏ من حديث أبي هريرة» 
و رواه الترمذي (2"587)» والنسائي (45457) من حديث عبد اللّه بن عمرو [(صحيح الترغيب» 
١ 21(‏ )]. 
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وم ب ب كيف تصلح قلبك؟ © 
فالدعاءٌ من أعظم وسائل إصلاح القلوب» ولذلك جاءتٍ الأدلةٌ في الكتاب 
والسنة تحث عل الدعاء ومئها: 
قولَهُ تعالى: 9 وَقَالَ ربكم دع ف أسْتََحِبٌ لَك 4# [غافر: .]+٠‏ 


م_- 


ان : لوَسْكَلُوأ أنه من كسا و © [النساء عض 


شير اك كسم 1ص كم ا عه ا ع 60 
وقال سثيية: (إِن الله يَقول: أنَا عندَ ظَنّ عَبدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ إِذّا دَعَاني) 


د 


ور م / عع 


وقال مقي ا 0 00 ن يَرَدُهَا 


صفْرًا حَاتِتينَ 7 
وقال لل: ام ري رَحِم إِلَّا أعطَاهُ 
لله با إحدّى تَلَاثِ؛ إِمّا أن تُعَجَلَ لَهُ دعوَنُةُ وَإِمّا أن يَدّخِرَهَا في الآخِرَة وَإِمّا أن 


يكف عله من السو مثلَهاءء فَالُوا إذَا تكيرٌ؟! قَالَ قَالّ: «النّةُ أكدى 7 ». 


وقال ثليّه: «إنَّ الدعاءً ينفعٌ مما نزل ومما لم ينزل؛ فعليكم عبادً الثه بالدعاء». 


.)551/5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
زف حسن: رواه الترمذي(٠ 5116 وابن ماجه [فخيقكروة وأحمد موفظظضوة والبخاري فق «الأدب‎ 


المفرد»(7١2)7‏ [«صحيح الترغيب» .])١1759(‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (5557”) واللفظ له. وأبو داود »)١58/(‏ وابن حبان (817/5)) [(صحيح 
الترغيب» .])١5770(‏ 

(4) حسن صحيح: رواه أحجمد (18/9). [«صحيح الترغيب» (1717)]. 

(5) حسن لغيره: رواه الترمذي (54 780), والحاكم :)١18١15(‏ [«صحيح الترغيب» (1575)]. 


-١8ا/-‎ 





هلل كيف تصلح قلبك؟ + ل © 
مه 5 و - 
والدعاءٌ ينفع إذا توفرتٍ الشروط وانتفت الموانع. 
وشروط الدعاء: 


الشرطالأول: الإخلاص في الدعاء. 


وقال مه لابن عباس حنته : «إذا سألتَ فاسأل اللّه(2©. 


الشرط الثاني: المتابعة لرسول الله مث . 

وذلك لأن الدعاءَ من أعظم العبادات» ومن شروط قبولٍ العبادة: الإخلاص 
لله والمتابعة للرسول #ي. 

قال تعالى : مش نكن بحو لَه وي فَليَحْمَلْ عملا صلِصَا لجرك ببَادة ريد عدأ 4480 
[الكهف]. 

وقال طإية: «مَن عَمِلَ عَمَّلاً لَِسَ عَلَيه أَمرُنًا فَهُوَ رَدْ)(©. 
الشرط الثالث: الثقةٌ بالله واليقين بالإجابة. 


و مر 
8 


قال تعالى: لإيكايها اناس أَنسْم ففرا إل أله واه هوَالْحَعالْحَمد (4)0© [فاطر]. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7017). وأحمد (2707/1)» والطبراني في«الأوسط» (0517): [«صحيح 
الجامع) (/61ة/ا)]. . 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١1/١8(‏ 


-١5- 





> اقعطهوه4جأأ|_|_ كك كيف تصلح قليك؟ + © 
وقال تعالى: 00 نت ]لا شق اس ايه وما ذر أ لَابقَدَرٍ مَعَلُورٍ 400 
[الحجر]. 


.4 7 و 20 رعو 2 5 22 53 
وقال يأية: «ادعوا النّه وأنتم مُوقِنون بالإجَابق»0". 


الشرط الرابع: حضورالقلب, والخشوع والرغبة فيما عند الله من الثواب, والرهبة 
مما عنده من العقاب. 

فاللهُ عز وجل أثنى على عباده الصالحينَ الذين يدعونه بالرغبةٍ والرهبة. 

قال تسنال: نهم حكاوا سدرعوت ف الْخَيرات ويدعو تا رعباورهبا 
وكاو كيوك 40 [الأنبياء]. 

وقال مثبا: «ادعوا اله وَأَنتُم مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةَ وَاعلَمُوا أن الله لَايَسِتَحِيبُ 
دَعاءٌ من قَلبِ غَافِلٍ لاي)20. 
الشرط الخامس: العزم والجزم في الدعاء. 

ولهذا بى صني عن الاستثناء في الدعاء. 

فقال: «إذا دعا أحذكم فليعزمُ في الدّعاء ولايقل: اللّهم إن شعت فأعطنيء فإ 
الله لا مُستكُرة له)2"0, 


2ه 6 


)١(‏ حسن لغيره: رواه الترمذي (37514)» والبزار »23٠١71(‏ والطبراني في «الأوسط» .22١١9(‏ والحاكم 
1810 )). [«صحيح الترغيب» .])١161(‏ 

(؟) حسن لغيره: رواه الترمذي (7417/4)» والبزار »23٠١71١(‏ والطبراني في «الأوسط» .)27١9(‏ والحاكم 
181١7‏ لم صحيح الترغيب» .])١191(‏ 

(9) مت فو هل رخزي 0ك وطن 11: 


-1١44- 
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9 - 


وقال ثلّ: بِذَادَعَا أَحَدُكُم فَلا يَقل: اللّهُمَ اغفر لي إن شِئْتَ» وَلَكِن لِيَعزِم 
المسأكة وَليْعَظّم الرّْبَ فَِنَ الله لا يََحَاظَمُهُ عَيءٌ أعطاة:(". 
وأما موانع الدعاء: 
أولاً: استعمال الحرام, أكلاً وشرباً, ولبساً, وتغذية. 

وهذا واضحٌ في كثير من المسلمين اليوم» ولذلك تراهم يدعون ليلاً وهاراً 
وفي صلاتهم ولا يُستّجابٌ لهم. 


والنبينٌّ شي يقونٌ: «أيبما النّاسٌُ! إن الله طيِّبٌ لأ يبل إلا طَيسَاء وَإِنَّ لله أَمَرَ 
الموْمِنِينَ بها أَمَرَ به المْرسَلِينَ قَقَالَ: 1# ينأيها الرسل كوأ ون لطبت وَاعمَلُوأصَيِصاً 4 
[المؤمسون:١10]»‏ وَقَالَ تعالى: ا يتأيها أل مهأ كوأ من طيب - مَأ ررقن 4 
البغرة:10] كم دكَرَ الرجُلَ يُطِيلٌ السّفَن شعت أعْبرَء يَمْدٌ َدَبهِإِلَ السّاء: يا وَبُّ 


ل سام ا ا ررع شيعه ملس برعي سم نيعي سءه .رس 2 6 اه 
يَارَب! وَمَطعمه حَرَامء وَمَسْرَيه حَرَامء وَمَلبَسَه حَرَامٌ وَعَْذِي بِالحرَام) فى 
يُستَجَاتٌ لِذَّلكَ؟!)2. 


ثانياً: أن يدعوامسام بإثم أو قطيعة رحم أويستعجل الإجابة. 


.4 م 00 2 22 2 2 2 2 
قال صني: «لايَرَال يَستَجَابٌ لِلعَبِدٍ مَاليَدعٌ بإثم أو فَطِيعَةَرَحِمء مَالم 
و - 


و - و 4 
هو - يد 
7 


رذ كط ا م - 7 م 20 و 
يستعجل). قيل: يا رَسول اللَّه! ما الإستعجّال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد 
ام - 


به ع 7 كه > >2 ساس 2 
دعوت فلم أَرَ يَستَجِيبٌ لي» فيَستّحيييرٌ عِندَ ذَلِكُ وَيَدَعٌ الدعاء)20, 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري [وخرضة 6 ة ومسلم 90/ا؟؟). 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١٠١١6(‏ 
إفرة صحيح: رواه مسلم (51/55). 


1١86و‎ 





-بلل كيف تصلح قلبك؟ لبه 
ثالثاً: ترك الأمربالمعروف والنهي عن المذكر. 
قال مقي : وَالَِي 1 نفيبى بيده لتَأَمْوْن با معرٌوفٍ وََتَنْهَونَ عن لمْكَر أو لَيُوشِكَنَ 


وي رم ا ا 


و ع عه و 2 و هسه و عرو 
اللّهُ أن يَبِعث عليكم عِقَاًا منه» ثم تدعونه فلا يستجَّابت ا 


- 4ه 0 3 


وإذا تركتٍ الأمة الأمرّ بالمعروفٍ والنهيّ عن المنكر كثرتٍ المعاصي والذنوب» 
وكَثْرَةٌ المعاصي والذنوب تمن من إجابة الدعاء. 


وكيفا نرج وإجابةلدعاءء قدسَددنا طريقّها بالذنوبٍ 
رابعاً : كثرة المخالفات الشرعية. 

٠ 0 5‏ ِ 5 5 مو .هس ص سف 

قال رجل لإبراهيمٌ بن أدهمّ: (قال اللّهُ عز وجل: ادعو أَسْتَحِبَ لي 
[غافر:10]» فما لنا ندعو فلا يَستَجاتٌ لنا؟ فقال إبراهيم: من أجل خمسة أشياء. 
قال: وما هي؟ قال: 

-١‏ عرفتمٌ الل فلم تُؤدوا حقّه. 

7- وقرأتم القرآنَ فلم تعملوا ب| فيه. 

اد وقلته: نحَبٌ الراسنول وتركتم منتته. 

5 - وقلتم: نلعن إبليسٌ» وأطعتموه. 

- وتركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس)(". 
)١(‏ حسن لغيره: رواه الترمذي »)35١179(‏ وأحمد (237388/5)) [«صحيح الترغيب» (7717)]. 
(') انظر: «الدعاء المأثور» للطرطوشي (ص1572175١).‏ 


-١01١ 





فهذه مخالفات شرعية وقعّ فيها كثيرٌ من المسلمين» ومع ذلك يقولون فم لنا 

ندعوولا يشتجات لنا؟! 

* فكم من المسلمين عرفوا حقَّ الله وهو عبادثّه وحدَّهٌ لاشريكٌ له. ومع ذلك 
تورطوا في الشركٍ الأصغر والأكبر فأنى يستجابٌ لهم؟ 

* وكم من المسلمين يقرؤون القرآنَ ولم يعملوا با فيه» فالله يأمرٌ في كتابه بإقامة 
الصلاة فيقول: (إِوَأَقيِمُوأ أَلصَّلوهَ # [لمزّمل:0]» وكم من المسلمين ضيّعوا 


00070 مو 


الصلاة: © خف ينْبَعرِه خَلْفُ أ أضاعوأ لصََلَوة واتبعوا | القبوات * [مريم:59]» والله 
٠‏ 0 3 01210 ووه 

عز وجل ينهى في كتابه عن الرّبا فيقول: 8 يَتأيْها أل َامَنُوَأْ ل تَأَكُلُوأ 

لرَيوَأ © [آل عمران::15]» وكم من المسلمين أكل الزيا#قانى حاتت لم؟ 


* وكم من المسلمين يدعي محبة النبيّ ا وترّك سنتة» بل هناك من المسلمين مَن 


يعادى سنتئّة وهديه مل ؟ ! 


ا و 9 م روه زرو شو 7 
٠‏ وكم من المسلمين مَن يلعن إبليسّ وهو يطيعة» واللة عز وجل يوبخ هؤلاء 


7 > جرس يدو 20 مدو سم روعت م 
فقول لهم: افنسخِدونهه ودريته: أَوَليآء من دوف وهم ل عدو يسن 


حي فر 


لِطَللِمِينَ بدَلّا (4)5 [الكهف]» ويخيرنا ريّنا جل وعلا عن قولٍ الشيطانٍ لهؤلاءِ 
في الآخرة فيقول سبحانه: 0 ا لاضن َالأمرُ إِك لَه وَمَتَسكُم 
وَعْدَ كَلَيّ ووعَددي كَأمْلقفكُم كان لي عَليكْ ين سلطن إلا أن دعودك 
ال ا ل ومو 0 َآأَنَأبِمُمْرخَِكُمٌ وَمَآ أَثْر 


1م16 - 





سح الور د رو ِو 1 علدا مت در دج قّ 
بمصْرت إن كَقَرَتُ ب ها اك خحسون ين مكل إن 70 لظدلميت لهم عذابٌ 
يك 40 رب 


فالشيطانُ أمرٌ بالتبرج» واللّهُ عز وجل أمرٌ بالحجاب. 


2) 


الحا 


فكم من المسلمين عصى اللَّهَ واستجابَ للشيطان؟ 
والنبيئٌ مي يقول لمن أرادَ النجاة: «أمسك عَلَيِكَ لِسَائَكَ» وَلِيَسَعكَ بنك 


00 0 


وَابكِ على خطيئتاء 00 
ويقول صرا: يَامَعشّرَ مَنآمَنَ بِلِسَانِه وَل يَدْلٍ الإيئان ن قَلبَهُ! لا تَعْتَايُوا 
المْسلِوِينَ ولا تَتَبِحُوا عَورَاتهِم؛ فَإنَّهُ نه مَنِ اتبَعَ عَورَاتهم يتّبِع اللّهُ عَورَتَه وَمَن يتبع 


أ بى ويرء 0( 


اللَّهُ عور َه يَفضَحه في بيته' 

بل هناك من المسلمين من لا يخاف الله فيرمي أخاةٌ المسلم بم| هو منه بريء .. 
فأنى يستجابٌ لهؤلاء؟ 

فمن أراد أن يصاحَ اللْهُ قلبَهُ فعليه بالدعاء بشروطه. والابتعادٍ عن موانعي 
سائلاً المولى في علاه أن يُصلح قلويّنا وأن يستجيب دعاءنا. 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي (7105), وأحمد (3559/5)» والطبراني في «الكبير» (2)1/51 [اصحيح 
الترغيب» (507/51)]. 


() حسن صحيح: رواه أبو داود (5885)» وأحمد(:/٠‏ ؟:) وأبو يعلى (7577)) [«صحيح الجامع' 
(72485)]. 


-1١مامثل‎ 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الوسيلة السابعة لإصلاح القلوب 
استقامة اللسان 
يقولُ الله عز وجل: ميو اعمال ولا بون (3) إلَامنَأقَمسَبِسَلرٍ 42 
[الشعراء] 
ويقول سبحانه: # إنّفى دلِكَ أَإِكَرَئ كن لَه ملك #[ق:/م] -أي: قلب 
كيم 


1 م 40 م 5 سلس دس 1س ووه )اه 
ويقول مل مألا إن ف الْجَسَدٍ مُضغة» إذا صَلحَت صَلَحَ الْجَسَد كلة. وَإِذا 


0 


1 


و وقو 


فَسَدَّت قَسَدَ الْجَسَدَ كَلَهُ ألوَهِيَ القَلبُ:20©. 

ويقول ي#يد: (إنّ الله لَيَنظُرٌ إل صوَّرِكُم وَأْموَالِكُمء وَلَكِن يَنظرٌإِلَ فُلُوبكُم 
وَأَعَلَكو)0". 

أدلةٌ من الكتاب والسنة ة تُصرحٌ بأن سعادةً العبدٍ في الدنيا والآخرة لا تكونٌ إلا 
بصلاح قلبه» فعلى العاقلٍ أن يعمل ليلاً وَتماراً لإصلاح قلبه» ومن أعظم وسائلٍ 
اقلا القلوب: َ 


استقامة اللسان: 
قول كة: دلا يَسِيَقِيمُ إبان عبد عقي قَليهُ شد 
90 م لِسَانّة00. 


.4ه زه 


2000 صحيح: رواه مسلم .)١599(‏ 


زهم صحيح: رواه مسلم (590515). 
[فوة حسن: رواه أحمد جول/رحوط) [ اصحيح الترغيب» (58560)]. 


- ١68م‎ 





مب ب كيف تصلح قلبِك9؟  -‏ © 
فاستقامةٌ اللسان تؤدي إلى استقامةٍ القلب؛ (أي: صلاحه)» واستقامةٌ القلب 
يؤدي إلى استقامة العبدٍ على إيانه. 


أي أنَّ استقامة اللسانٍ تؤدي إلى استقامة الجَسدٍ كُلّه واعوجاجُ اللسانٍ يؤدي 
اع ا 1 


هه 


ولذلك قال ثييّة: ذا أصبَح ابن آدَمَ فَإِنَّ الأعضّاء كُلَّها تُكَمُرٌ الِلَّافِ -أي 
تخضع 517 «فتَقَولٌ: ( -أي الأعضاء- انق النّه فيتاء قَإِنّ) نحن بك فإن 
استقمتّ استَقّمنَاء وَِنِ اعوّجَجتَ ج00 والقلبُ أهمٌ أعضاءٍ الجسد. 

ولما كان أكثرٌ خطايا ابن آدمَّ بسبب لسانهء كما أخبر النبيّ ضيه فقال: «أكثرٌ 
خطايا ابن آدمَ في لسانه)(". 

فقد اهتمٌ النبيئٌ يي بكلّ ما يعمل على استقامةٍ اللسانٍء ويظهرٌ ذلكَ من 
وصايا النبيّ اي لكل م من شال 

اللؤضنية لوقلا ساله وج[ عن انض اليلية اعنادامفانة اللباك. 

عن أبي موسى نك قال: (قلتٌ: يا رسول الله! أي المسلمينَ أفضل ؟ 


قال: مم مَن سَلِمَ المُسلمون من ل لِسَانِه ه ويدو20). 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (7401)) وعبد بن حميد (91/1)» وأبو نعيم في «الحلية» ))7١9/5(‏ [«صحيح 
الترغيب» (7581/1)]. 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في«الكبير» (57 5 »2٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» »2٠١1//5(‏ والبيهقي في «الشعب" 
(5585). [«السلسلة الصحيحة» (075)]. 

(*) متفق عليه: رواه البخاري ))١١(‏ ومسلم (57). 


-١08- 


الوفنية القائية: ولاس اله رتم عن أفضل الأعمال» أوصاه باستقامة اللسان. 

عن عبد اللّه بن مسعود خَيك قال: (سألت رسول الله مي فقلت: يا رسولٌ 
اللّه! أي الأعمالٍ أفضا ؟ قال: «الصلاة على ميقاتها». 

قلت: ثم ماذايا رسولٌ اللّه؟! قال: «أن يسلم الناسٌ من لسانك:20). 

الوضية العالنة: و1 اسآله زج[ غرن الاق أوضاة باستقامة اللساق. 

عن عقبة بن عامر خينك قال: (قلت: يا رسولٌ الله! ما النجاةٌ؟ قال: «أميسك 
عليك لسانكٌ؛ ولِيسَعْكَ بيتك» وابكِ على خطيئتك»”2). 

الوصيةٌ الرابعةٍ: ولما طلب منه أ رجلٌ أمراً يعنصم به أَمَره باستقامة 
اللفاك: 

عن سفيان بن عبد الله الثقفيّ ختفك قال: (قلتٌ: يا رسول الله! حَدَّئني بأمر 
أعتصمٌ به قال: «قل: ري اللهء ثم استقم». قال: قلت: يا رسولٌ الله! ما أخوفٌ ما 


000 .4 م : 
تخاف على؟ فاخذ بلسان نفسه ثم قال: «هذ200)1). 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (4807))» والبيهقي في «الشعب» (501/9)» [«صحيح الترغيب» 
(؟65ظم ؟)]. 

)١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي (505 7)» وأحمد (7559/4)» والطبراني في «الكبير» (41 201 [اصحيح 
الترغيب» .])751/5١(‏ 

(') حسن صحيح: رواه الترمذي »)751١(‏ وابن ماجه (7791/7), وأحمد (79/ ١7‏ 5) [«صحيح الترغيب» 
(؟85؟)]. 


-5ه6ا- 


الوضية الخامسة :"وخاططلت هم ووس توضية أوفاء باتفافة اللبان: 

عن أسود بن أصرم جفك قال: قلتٌ: يا رسول اللّه! أوصني. 

قال: تملك يدَك». 

قلتُ: فيا أملك إذا لم أملكُ يدي؟ 

قال: تملك لسانكٌ». 

قال: قلت: فاذا أملك إذا لم أملك لساني؟ 

قال: «لا تَبِسُّطْ يَدكَ إلا إلى خير» ولا تقل بلسانك إلا معروفاً(". 

وعن معاذٍ خينعك أنه قال: (يا رسول الله! أوصني. 

قال: «اعبدٍ الله كأنك تراه» واعَْدَّدْ نفسَكٌ في الموتى» وإن شئت أنبأتكَ بما هو 
أملكُ بك من هذا كُلَّه؟). 

قال: «هذا» وأشارٌ فقه إل الموا م 

الوضِيةٌ النبنادسة: ولا طلق رج عه 14# عن وغل لوبعد عن 
النار» أوصاه باستقامة اللسان. 

قال معاد خيفعك يا رسول النّد! أخبرني بعمل يدخ لني الجنة» ويباعدُني من النار؟ 


)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (؟١ »)١‏ والطبراني في «الكبير) (/81)» [ «صحيح الترغيب» 
(1318510)]. 


(؟) حسن صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (757) [«صحيح الترغيب» (18170)]. 


-١6مها/-‎ 





قال: «لقد سألتَ عن عظِيم وإنه ليسيرٌ على من يَسَّرّه الله عليه فَبَعدَ أن أمره 

بأركان الإسلام. وَدَلَهُ عل أنوات الخير» قال له: «ألا أخيرّك بمّلاكُ ذلك كلّه؟. 
قلت: بلى يا رسول اللّه! 
قال: كف عليكَ هذا!» وأشارٌ إلى لسانه. 
قلت: يا نبي اللّو! وإنا لم أخذون با نتكلم به؟ 
قال: تَكِلَتكَ أمُكء وهل يكب الناسّ في النار على وجوههم, -أو قال: عَلى 

مناخرهم. إلا عتضنائك ألستتهم؟20. 

* ولذلك ردَّ الي #يّة شهادةً مَن شهدَ لمن مات ولو في أرضي المعركة بالجنة أو 
بالشهادة؛ وعَللَ ذلك #ية بأنه -أي الميتَ- ربما ل يستقم لساه. لأنّهُ تكلم 
في) لا يَعنيه. 

5 500 حر . ا و 1 70 

عن أنس خنك قال: (ثوفي رجلء فقال رجل آخر -ورسول الله ونيا يسمع- 

أبشر بالجنة! فقال رك الله يدا: أوَلا تدري؟! فلعلَّهُ تكلم فيا لا يَعنيه:(7©. 
5 0 7 رتو لو دم و 

* وعنه أيضاً قال: (استشهدَ رجل منا يوم أَحدٍ, فوٌجِدَ على بَطيه صخرةٌ مربوطة 
من الجوع» فَمَسَحَت أمّه الترات عن وجهه. وقالت: هنيئاً لك يا بُنىّ الجنة! 
فقال النبنٌ شيّ: «ما يُدريكِ؟! لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه»20. 


))١١7750( صحيح لغيره: رواه الترمذي (5517)» وابن ماجه (79177): والنسائي في «الكبرى)‎ )١( 
.])5855( وأحمد (711/6): [«صحيح الترغيب»‎ 

(؟) صحيح لغيره: رواه الترمذي »)7571١57(‏ [«صحيح الترغيب» (5885)]. 

(؟) صحيح لغيره: رواه البيهقي في «الشعب» (5595)) [«صحيح الترغيب» (5887)]. 


-١ 





همع ب كيف تصلح قلبك؟ لله 
1 5 6 7 3 ا - 
* وعن أبي هريرة خينعك قال: (قتل رجل على عهدٍ رسول الله ييا شهيداء فبكت 
عليه باكية» فقالت: واشهيداه!). 


5575 رآ ك. و 35 ٠‏ أ 
فقال ميتي : «ما يدريك أنه شهيد؟! لعله كان يتكلم فيا لا يَعنيه(2. 


ولذلك لا يجورُ آنا شرعاً أن نقطمَ لأحدٍ مات بالجنة أو بالشهادة؛ ولو قُتل في 
المعركة إلا بنصٌّ من الكتاب أو السنة. لأنَّ مَن شّهدنا له بالجنةٍ أو بالشهادة ربم) 
يكونُ قد تكلمَ في| لا يعنيه. 

وتأمّل حال المسلمينَ اليوم! فتراهُم بسبب جَهِلِهم ني الدين يتساهلونّ في 
إطلاقي لفظٍ (الشهيد) على كُلّ مَن قُيِلَ منهم في معركةٍ» مع أن المطلوب منهم 
تزع أزالا لطي لاحدفات أو سن الكهاد ف دن ورلا حش كه الل 
شهيداً» ولا نزكي على الله أحداً. 

ولكن بسبب الجهل بالدين» والتعصب البغيض نسمعٌ من يحكمٌ على مَن يُقتَلُ 
من حزبه أو جماعته بالشهادة» حتى ولو كان هذا القتال بين المسلمين أنفسهم. 

النَِّن مي يقول: إِذَا التَقَى المُسلان بِسَيفَيه]ء فَالقَاتِلَ وَالمَقتُولُ في الَارِ 


3 مرسغع )1 )كرو يج )ماس كسرساة إكه رفكر. لعجن ع دم 12 
قلتٌ: يَا رَسُولٌ النَّهِ!ا هَذَا القَاتتِل ف بَالَ المقتول؟ قَالَ ميّه: «إنّهُ كَانَ حريصًا عَلَ 


4 


١١ 


00 727 )2 
قتل صاحبه)» : 


.]05884( صحيح لغيره: رواه البيهقي في «الشعب» (5797): [«صحيح الترغيب»‎ )١( 
ومسلم [ككقة واللفظ للبخاري.‎ ,)5١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )0( 


-١6004- 





قَأَميكْ عليك لساك يا عبدَ الله! ولا تتكلم, فيا لا يَعنيك ليستقيم لسائّكٌ» 

* فلما اهتمَّ الننٌ يب بأمر استقامة اللسانء كان الصحابةٌ نه أحرصٌ الناس 
على استقامة السنتهم. 

ومن الأمثلةٍ على ذلك: 

* فهذا أبو بكر الصدينٌ خيفعك دخل عليه عمرٌ بن الخطابٍ خافك وهو يِذ 
-أي: يُمسكُ- لسائّه! فقال له عمرٌ: (مَه! غفرَ اللهُ لك! فقال أبو بكر له: إنَّ هذا 
أوردفق الموارة)20. 

* وهذا ابن عباس عينشه كان يأخدٌ بلسانه ويقول: (ويحك! قل خيراً تغنم! أو 
أمسك عن شر تسلم! وإلا واللهِ ستندم)2. 

*وهذاابنُ مسعود خيعك يقول: (واللّه الذي لاإِلّهَ إلا هو! ماعلى وجِهٍ 
الأرض شي أحوج إلى طولٍ سجن من لسانِ)0". 

* وارتقى ابن مسعودٍ يوماً على الصفاء ثم أخدّ بلسانه وقال: يا لسان! قل خيراً 
تغنم» واسكت عن شَّرٌّ تسلم» من قبل أن تندمٌ؛ ثم قال: سمعتٌ رسولٌ الله مي 
يقول: «أكثرٌ خطايا ابن آدمَ في لسانه)7؟'. 

)١(‏ صحيح: رواه النسائي في «الكبرى» »)١1841(‏ والبزار (85)» وأبو يعلى (0)» وأبو نعيم في «الحلية» 

(377/1): [«صحيح الترغيب» (781/1)]. 

(1) رواه البيهقي في «الشعب» (5090)» وأبو نعيم في «الحلية» .)١١1//5(‏ 
(*) صحيح موقوف: رواه الطبراني في «الكبير» (5 817/4)» وأبو نعيم في «الحلية» :)١75/١(‏ [«صحيح 
الترغيب» (786/8)]. 


(5) إسناد جيد: رواه الطبراني في «| ك : ) ١ ٠555(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١ ٠1//5(‏ والبيهقي في 
«الشعب»(50/85)) [«صحيح الترغيب» ١(‏ 0004 
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ظهللل كيف تصلح قلبك؟ © 
* فمن استقامٌ لسائه استقامَ قلبَه, ومن استقامَ قلبّه استقامت جوارخه على أمر 


الله ومن استقامت جوارِحٌه على أمر الله قَطَّفَ ثارَ الاستقامة في الدنيا والآخرة 


والتي منها: 


أولاً: الثبات على الدين. 
ويظهرٌ هذا من قوله يثثي: «قل ربي الله ثم اسجة “)لمن سألّه أن محَد 0 نَّ 


يعتصم به. 
كناف /48! ؤ ]اط ة سيا مايقل لسع ولط جيذ واستقة 15 مرت وق 1 
مَعكَ ولا ولا ملم أده هيما نملو بصي (4009 [هود]. 


ويقول سبحا اده بالاستقامة: يتبكر يتك وةئ 


6 0 وام ووه 6 امصَلت:د]. 
من الفتن نجا .كيف لا؟! والنبٌ شل يقولٌ: : «من 


ا استقتماعل] وه الطَرمَ ةلا 0-0 سَفَبهُم مَةُ عَدَهَا )4 الما 


)١(‏ حسن صحيح: رواه الترمذي ))5151١(‏ وابن ماجه (591/7), وأحمد .):١7/9*(‏ [«صحيح الترغيب» 


كلا 3)]. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي »)550١(‏ وأحمد (2159/5). والدارمي (717/00)» [«صحيح الترغيب» 


(8لا؟)]. 
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هه ع كيف تصلح قلبك؟ 
والطريقة هي طريقة محمد يي التي قال عنها: «مّن رغِب عن ستتي فليسٌ مني' 


دلخم وج ور 


وسنتي أي طريقتي. وقال تعالى: من حَيِلَ صَلِحَا مّن كر أو أن 0 وهو مؤمن 


ع د سرع لسر 2 ا م ددح م رومع روم 


فلنحييشه, حَيْوِهُ طِيَبَهُ وَلنَجَرِسهرٌ أَجْرَهُم َأُحْسَّنِمَاكَانأيحَمَلُونَ (40 [النحل]. 


20 أوسأ 


0-0 نَ أهل الْفْرَ-َامَنُوا وأتّقَواْ # -أي: استقاموا على أمر اللّه- 
لفتحا عَليُّم برك تين أ ليسمَآ وَالْدرضٍ وَلنكن كَدَبوأدَحَذْسهُم يمَاكَانوأ يبون 
(05 [الأعراف]. 
ثالثاً: البشرى الطيبةٌ عند الموت. 

قال تعالى: إن الس اوأر مهتم أسََهَكمُوأ ل لبه ءْالْمَك كه 4 
-أي: عند الموت - «إألَاححَا ولا حرو وش تاشر وُعَدُونت 
45 [مصلت]. 

َأبشِر يا مَن أمسكت لسائّك عن الخوضي في الباطل» وأمسكتّ لسائكٌ عن 
الغيبةٍ والنميمة» وأمسكتّ لسانك على القولٍ على الله بغير علم؛ وأمسكتٌ 
لساك عن الكذبء وأمسكتّ لسائّك عن تكفير المسلمين» أبشر بالحياة الطيبة في 
الدنيا والآخرة. 
رابعاً: التمكين في الأرض والرفعة. 

قال تعالى: فل وَعَدَ مأك وبح الضَديِحَدتٍ # -أي: استقاموا على 
أمر اللّه- استكام وق الازون كما اه كغلف ا ررك ون و لمهم وَليمَكدنَ طم 
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ديتهم أله أزيصى طم وَلَبرَتَُم مب بتَدِعَرْفِيم أنا 4 -بشرط الاستقامة على 
التوحيل- يَحَبْدُويَف لاشركورك فى شيك © [النور :0 ة]. 

فهذا يوسف لَه لا استقامٌ على أمر الله من التوحيدٍ والعملٍ الصالح» 
ودعا إليهماء مَكّنه اللهُ في الأرض 


عمد سرس يه 0077 ذه -_- 


قال تعالى: مَروَكَالَألْمَِكَ أنونٍ يو أسْسَحْلِصَلَِقى قَلَمَا كمه قَالَ إنَكَ ليَوْم لديا 
مكيث أبن( 16 اسمن عل حر الأ إن حفس عليةٌ(42 درف 

فل) استقا مّ لسانة استقامً قلبّه» ولما استقامٌَ قلبّه استقامت جوارخه فمكنه الله 
تعالى في الأرض 

وهذا لقمان آناه اللهُ الحكمة ورفعه لأنه اجتهد على لسانه حتى استقام. 

يقول ابن جرير له: (كان لقان عبداً أسود غليظ الشفتين» مُصفعحٌ القدمين» 
فأتاه رجلٌ وهو في مجلس أناس يحدثهم, فقال له الرجلٌ: ألستٌ الذي كنت ترعى 
معي الغنمَ في مكانٍ كذا وكذا؟! قال: نعم! 

فقال الرجل: فما بلعَ باك ما أرى؟! -أي ما الذي أوصلك إلى هذه المكانةٍ 
لاله 


قال لقمان: دن الحديث» لحني شع لأ يعتينئ ا 


.)073 5/5( و«ابن كثير»‎ )5 58/1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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ل س8 سس8س148 ل ل ل كيف تصلح قليك؟ ‏ ل © 
خامساً: يُظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 
قال مك ا 


_ 2_2) 


نَعَا ياد الله وَرشل ليه علق قف الَسَاجِدِء وَرَجْلَانِ تَحَايَا فى 


ع به و 2 


مدقا مره عليه وَرَجُلُ دعته امرَآةدَاتُ مَنصِب وَجَمَالِ فقَالَ : في حاف الل وَرَجُلٌ 


تَصَدَّقٌّ بِصَدَقَةِ فَآحمَامَا حَنَّى لأَتَعلَمَ شِألَهُ مَا تُنفِقٌ يبه وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله الا 


-_ 
5-0 86 ل ره 


شي 


فاه 2 220 , 


فهؤلاء جميعاً استقامت ألسنتهم» فاستقامّت ترام فاستقامت جوارحُهم 
على أمر الله فأظلهم الله ل للديرء لأقل لاله 
سادساً: الفوزُ با لجنة. 

قال تعالى: 8 إِنَ لين الوأ رس سح أسْتَصَمُوا مَكاحَوَقُ عَِتهِدْ وَلَاهْهيحْرَوت 
157 ُرلتيكَ حصب بَنَةِ حَدِينَ ذيها جرَاء يما يمون (4]10 [الأحقاف]. 

وقال رجلٌ: يا رسول الله! إِنَّ فلانة يُذْكَرُ من قلةٍ صيامهاء وصدقتهاء وصلاتها 

.. ولا تؤذي جيرائها بلسانها -أي: استقامٌ لسائها-. 

قال مي : «هي في الجنة:7"). 

فاللسان بمثابة القائدٍ الأعلى لأعضاء الجسد؛ إن استقامَ استقامت» وإنٍ 
استقامت ت الأعضاءٌ على أَمر الله سَعِدَّ الإنسان في الدنيا والآخرة. 


.)1١71( متفق عليه: رواه البخاري (5177١)؛ ومسلم‎ )١( 
.])79550( [«صحيح الترغيب»‎ »)5 5٠ (؟) صحيح: رواه أحمد (؟/‎ 


0 





طد ‏ افيف تصلح قلبل؟ له 
وإن اعوج اللسانء اعوّجَتٍِ الأعضاءٌ كُلَهاء وإن اعوجَتٍ الأعضاءٌ شَّقِيَّ 
العبدٌ في الدنيا والآخرة. 


وذلك: 
28 2 لس سس له و يسح سخ و 2 سس سس ورج سر 2 0 سر د دسو 5 سدولد 
قال تعللى: 1 حلمو يلما قَالُوأْ ولْقَدَ قَالُواْ طلِمَهَ ألْكفْر وحكهفروأ بعَدَ 


ثانياً: لأنَ باللسان يكذب الإنسان, ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً. 
قال شيب: «َإيَّاكُم وَالكَذْبَء فَإِنَ الحَذِب بدي إِلَ الفُجُورِء وَإِنَ الفُجُورَ دي 


إِلَّ النار» وَإِنَ الرَّجَل ليكذب وَيَتَحَرَّى الكَذْب حتى يكتب عِندَ الله كَذَايًا»(2. 


آ 


5 


ثالثا: لأن باللسان تسفك الدماء. 
: 30 9 و و 
فاللسان مفتاحٌ الدماءء به تقعٌ العداوة والبغضاءٌ بين الناس» وبه تكون الغيبة 
و 3 ه. 
والنميمة» وكل ذلك ينتهى بِسَفِكٌ الدماء. 
5 35 بلكل عد 6ه - 5 رهزل 5 ٠. ٠‏ 0 - 
عن ابن عباس «تتد قال: خرج النبي مأ من بعض حيطان المدينةٍ فسَمِعَ 
-ه 5 2 2 َِ ىت 4 8 22 5 يد 22 0 ٠‏ عي 
صوت إنسانَينٍ يعَذْبان في قبُورهماء فقال: 'يعَلْبَانٍ وَمَا يَعَذْبَانٍ في كُبيرةٍ» وإنه 
09-6 ور همه 
د 


لكبيرٌء كان أحَدهما لا يَستَيرُ مِن البَولِء وَكَان الآخر يَمِثِىِ بالنويمة»(". 


4 


.)7701( متفق عليه: رواه البخاري (5095)» ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه البخاري .)6١90(‏ 
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قال ابن حجر في الفتح: («لطيفة»: أن بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين 
مناسبةً وهي أن البرزحَ مقدّمةٌ الآخرة؛ وأولُ ما يُقضى فيه يوم القيامة من حقوقٍ 
الله الصلاةٌ ومن حقوق العباد الدماء» ومفتاحٌ الصلاة التطهرٌ من الحدث 
والحَبّثِْء ومفتاحُ الدماء الغيبة» والسعيٌ بين الناس بالنميمة يَنْشُُ الفِيّنَ التي 
مك وها ال 

وقال ابن عباس خيفعت: في قوله تعالى: #إوَآمْرََتُهُ. ماله ألحطب 450 
ان كانت تمشي بالنميمة. 

وقال ابن قتيبة: فَشَبِّهُوا النميمة بالحطبء والعداوةً والشحناءً بالنار لأنهما 
يقعان بالنميمة كا تُلهبٌ النارٌ الحطبَ. 

ومايحدث في بلاد المسلمين اليومَ من سفكِ للدماء؛ إنم) هو بسبب العداوة 
والبغضاءٍ التي قَرّقَّت بينهم بالنميمة التي يقومٌ بها اللسان» فاللسانٌ مفتاحٌ الدماء 
رابعاً: لأنَ باللسان يحل بالإنسان سخطٌ الله. 

قال نك: «وإِنّ الرّجُلَ لَيتَكَلَُ بِالكَلِمَةِ مِن سَخَّطٍ الله» ما كان يظنٌ أن تبلعَ ما 
بلغثء يكتبٌ الله له بها سَحَطَهُ إِلَ يوم يَلقَاة06©. 
(1) «فتح الباري» .)81/7/1١(‏ 


(؟) حسن: رواه الترمذي »)357١9(‏ وابن ماجه (229359)., والنسائى في« الكبرى». وأحمد (559/7)). 
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خامساً: لأن باللسان يدخل الإنسان النار. 


٠ 


قال مقي : (إِنَّ العبدَ ليمَكَلَّمُ الكلِمَةٍ مَا يتين فهَا؛ َ يَزْلُ يبا في | أَبِعَدَ مَابينَ 
المشرق وَامَغربٍ)20. 

وقال يبا لمعاذ بن جبل خإنت : «كِلّتك أمّكء وهل يكب الناس في النارٍ على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟!200. 


تقول أكو خد : عات سيعت وجول الث وي يَقَولٌ: «كَانَ رَجَلآنِ فى بَنِى 


٠ - 04‏ 2 0 
إِسَرَائِيل مُتواخِينِء فَكَانَ أَحَدَّهمَا يُذَنْبُ وَالآَحَرُ تتَهِدٌف العِبَادق فَكَانَ لأَيَرَالُ 


> سم 6 ل هه 1 7 3 5 سه سوم > > همه 01 
حر ريا ل لور انور لوصا باص اس و1 
2 


-ه 
أ سه لل 


فصر» فَقَالّ: داي: المذنت- نِي وَرَ» بشت علي رَقِيبًا؟ فَقَالَّ دأي: المجتهد 
3 العنادةك: 0 0 النّة لَك أو لذ يُدِخَلُكَ النّهُ تعالى الجَنّة فَقَبض أَروَاحْه) 


آذآ ل -_ 
6 


َقَالَ هذا المجتهدٍ : أَكُنتَ بى عَاينَا؟ أو كُنتٌ عَلَ ما في يَدِي قَادرًا؟ 


1 1 م 3 78 42 5 
وَقال للمذنِب: اذهب فادخل الجنة برحرتي» 


قل :اموا به ل الث 


5-4 


0 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/551/1)», ومسلم (/598) واللفظ له. 
زه صحيح لغيره: رواه الترمذي (كطوككي وابن ماجه فخ رةه وأحمد (ه/ )م [ «صحيح الترغيب» 
(85))]. 
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30 


ثَالَ أبُو هُرَيرَةً: وَالَذِي تفي يبد لتكَلَّم بكَلِمَةِ أُوبقّت ذُنَيَاه وَآخرَتَهُ)2. 
اللنان لخن ضغو انه كيز فا حراط داهة اندع مقاب انك 


ليستقيمَ قلبّكٌ لتسعدٌ في الدنيا والآخرة. 


5 مر 5 5-2 0 و 5-9 هص 0-0 
قال ثدة: «لَا يَستقِيمُ يان عَبِدٍ حَبّى يَستَقِيم فَلبَه وَلَا يَستَقِيم فَلبْهُ حر حتى يَسَتْقِيم 
0 


وإذا أردت يا عبد الله أن يستقيم لسانك فعليك: 
أولا الث 

لقوله سبا: «مَن كان يُوْمِنُ بالل وَالِيُوم الآخْر فَليقل حَيرًا أو لِيَصمُت)»7". 
ثانياً: بإمساك اللسان عن الخوض في الباطل. 

لقوله مي للرجل الذي سأل عن النجاة: أَمْلِك عليك لسائّك)9). 
كالعا«تراطب اللسان بذكر الله تعال. 


جا وه .لوسنوك الله 0 عه سس ونا 


رعو 59 ع ع 5-01 


رَطبا من ذكر اللّه)7". 


.])5406( صحيح: رواه أبو داود (5401)) وأحمد (3777/5), [«صحيح الجامع»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد »2١98/57(‏ والبيهقي في «الشعب» (8)» [«صحيح الترغيب» (78504)]. 

(") متفق عليه: رواه البخاري(7115)» ومسلم(58). 

(4) حسن لغيره: رواه الترمذي .)75٠57(‏ وأحمد (35059/5)» [«السلسلة الصحيحة» .])869٠0(‏ 

(4) صحيح: رواه الترمذي (7775), وابن ماجه (79/9417), وأحمد (188/5)[«صحيح الترغيب» 
.])١491(‏ 
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رابعا: بقول المعروف وفعل المعروف. 


8 9 3 مسوم َي لس يس برع ا تلش ء عرزل سدس م كم لدو . كم 
قال تعالى «الَاخرّ في مكزير ين تَجَوَسْهَمْ إِلَامَنَ أَمَرَيِصدَقَوَأْوَ مَعَروفٍ أَوَ 
6 ررح سرح سا سر عر ساح 


ولقوله #يّ للرجل الذي طلب منه وصيةً: «ولا تقل بلسانِكَ إلا معروفاً0©. 
غامسا الداع 
لقوله 77: «إن الدعاء ينفع مما نزل» وجما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء»”". 


فادعٌ الله يا عبد النّه أن يُصلحَ لسانكٌ لِيِصْلّْحَ قلبكَ. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (؟7١ »)١‏ والطبراني في «الكبير» (/81)» [ «صحيح الترغيب» 
(538510))]. 


(؟) حسن لغيره: رواه الترمذي (7558). والحاكم :218١5(‏ [«صحيح الترغيب» (175/5)]. 
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ظطهبلل كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الوسيلة الثامنة لإصلاح القلوب 
اجتناب الفتن 
يقول الله عز وجل في كتابه: هله َل لَحْسَنَ لذَرِيثِ كنبا مُتَمبِهَا مَنا 


2 2 ير حي رورمو م2 سر قر ور وو يزور 


َفَسّعرَ مه جِلود الذين يمخشون ربهم م م تكن جلود هم وَعلُوبْهُمَإِك ذ 0 دَلِكَ 
هُدَى أله يَبَدِى يه من يسآم وَمَن يض لٍ أله قَا لَه من هَادٍ (4)5 [الرُمر]. 


َ 


وقول ل : إن لله آنيةَ من أهلٍ الأرضي» وآنية ربكم قلوبُ عباده الصا حين» 
٠‏ أدلةٌ من الكتتاب والسنة أَنَّ صاحب القلب السليم لذن الي لله 
كو أغَنّة اللة كنيد ف الدتا والتعرق ولذلك العاف هو اذى عمل ليلذ 
ونهاراً لإصلاح قلبه» ومن وسائلٍ إصلاح القلوب: اجتنابٌ الفتن. 

* اجتنابٌ الفتن» وعدمٌ المشاركة فيهاء والابتعادٌ عنها من أعظم وسائل 
ادع الطارليه 

يقولُ ثا: عرض الفِتَنُ عَلَ القُلُوبٍ كَالحَصِرٍ عُودًا عُودا فَأَيُ لب أُشريجا 
نُكِتّ فِيهِ تُكتَةٌ سَودَاءٌ وَأَيّ قَلب قلب أَنكَرَهَا نكِتّ فيه نكّةبَضَاكُ حََّى تَصِيرَ عَلَ قَلبينِ: 
عَلَ أَبيض مثل الصَّفَاء ََكَفْه م امامت السّمَوَاتٌ والأرفن؛ والأعد آسوّة 
مُرباذاه كَالكُوزِ يجيه لير فُ مَعرُوفَاء وَلأَمكِر منكرَاء لأا أشرب ين هَوَام77. 
)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الشاميين» ٠(‏ 65)» [«السلسلة الصحيحة» .])١591(‏ 
اصع وا خف 10 
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يبن لنا رسولٌ الذه ثيب في هذا الحديث أنَّ سلامة القلب وصلاحَةٌ وبِياضَهُ لا 
يكونٌ أبداً إلا باجتناب الفتن» وعدم المشاركة فيهاء وأنَّ فسادَ القلب وموتهُ يكون 
في المشاركة في الفتن» وحبها والتعلق مها. 

يقول ”لي في وصني القلب ب السليم الأبيض الذي لم يشارك في الفتنةٍ: «فلا 
تَضْدهُ فتنة ما دامتٍ السمواثت والأرض». 

ويقولٌ إلا في وصف القلب الأسود الميتٍ الذي شارك في الفتنة وأحبّها: «لا 
يعرفٌ معروفاً ولا يُنكرٌ منكرا» إلاما أَشْرب من هوَاة00. 

ولذلك جاء التحذيرٌ في الكتاب والسنةٍ من الفتن. 

قال تعالى: 00 وَأَتَفَوافْتيدَ لاد 0 ادن كيدخ َه [الأنفال 0 1]. 

وقال تعالى: 000 © [البقرة:141]. 

وقال تعالى: (إوَالفِئَئَةُ أحكبر من الْمَثَلْ 4 [البقرة:110]. 

وأقان مدر رن النشكية لج 2ك لقتو :إن النبيسة لمن شي الفكق إن 
السعيد لمن 16 الفت20©. 


ع ين 4 2 0-1 و و 
إن الور لعو فتك بَ الفِئَنَ»» يعني بَعْدَ عنهاء وَوٌفْقٌَ للّزوم بيتِه» وكرَّرَ النبيّ 
شي ذلك ثلاثاً مبالغةً فى تأكّد المباعدة عنها. 


.)١55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» (24)» وأبو نعيم في‎ »25١١7( (؟) صحيح: رواه أبو داود (25777» والبزار‎ 
.])717/57( «الحلية» (١/11/9):[«صحيح الترغيب»‎ 


اد 





همه كيف تصلح قليبك؟ + ل © 

فاحدَّريا عبد الله دُعاةً الاستعجالٍ الذين أومّعوا ار الفتنق» وتذكر 
قولَّهُ تعالى لرس وله ميا: «9 فصي رصا صر ولوأ الْعَرّْ مِنَّالرْسْل وَلَاسَديَه َنتَحَجِل لم 4 
[الأحقاف:70]. 


0 


وتذكز قول النبيّ علي كبّاب بن الأرَتّ خينث مُعَلَماً ومُربياً: «والله لَبْتمّنَ اله 
عر وجل هَذًا الأمرَحَتّى يسِيرَ الرَاكِبُ من صنعاء إل حَضْرّمَوتَ لَا يحَافَ 
جه ص ع 2 
َعَالَ وَالذَّئب عَلَ عَتَمِهِ وَلَكِنَكُم تستَعجِلُونَ20. 

* وقد حَذَّرَ النبئٌ ثب أمنَهُ من المشاركة في الفتن وَأَمَرَهم أن يجتنبوها. 

5 70 2 َه ا ةًً 00 ع 7 3 2 سه 

فقال طثيية: نه 1 يكن نبي قَبلٍ إلا كَانَ حَقا عَلَمِهِ أن يَذُلَ أ د 
5 50 2 عي 
م وَيَنِذِرَهُم شر مَا يَعلَمُهُ كم وَإِنَ أ تَكُم هَذْو جُجِل عَافِيتُهًا فى أَوَّهًا. وَسَيْصِِبُ 
سج اس عو 2 و مم أ ا اه م - 2 رع 2 
ل . وَتجِيء الفتئة فقول 


الموْمِنُ: هَذْه مُهلِكَنِي. نه تك تَكَشِفُ وَتَجِيءٌ الفتة قبَقَولُ المُوَمِنُ هَذِْ هَذِْ. يم أل 


0 


42 رع قدو رلا لا و 


أن يرّحرّحَ عَنِ النَارِه وَيَدحَلَ انه فيه مزه وَهُوَ يؤِْنٌ الله وَاِيّوم الآخر0") 
وقال كر : ١سَدَكُونُ‏ فِكَر القَاعِدُ فِيهًا حير مِنَ القَائِمِ؛ -وهذا بان لظم 
خطرهاء 0 عل تيه وال هرب منها- «وَالقَائِمُ فِيهًا خيرٌ مِنّ الاي وَالمَائِي 


فِيهًا خيرٌ مِنَ السَّاعِي» مَن تَشّرّ ِه ف ما د تَستَشرِفُةُه -أي: من تَطَلّع إليها وانتصّبلها 


.)١١١/0( صحيح: رواه البخاري (259447)» واللفظ لأحمد‎ )١( 
.)١855( صحيح: رواه مسلم‎ )0( 


0ت 





م4 افيف تصلح قلبك؟ ل © 

5 0 ع ماه ا ني 900 و و #“- ته ال ا ل م ء 5 

وشارك فيها وأحبهاء تقلبه وتصرّعه وتملكه- «وَمَن وَجَد فيها مَلجَأ» -أي 
5 عه ع 

موضعا يعتزل فيه- «فليَعَذ و2700 -أي: فليعتزل فيه-. 


وقال بإيك: تا سَتَكُونُ فِتَنٌ. ألاَثُمَ تَكُونُ فته القَاعِدُ ها تحير مِنَ المَاشِي 


فيهًا. وَالحَاِي فِيهَا تيد مِنَ السَّاعِي إِلَيهًا آلآ فَإِذًا تَرَلّت أو وَفَعَتء فَمَن كَانَ لَهُ 
بل فَليَلَحَقُ باد لله وَمَنَ 5 نت لَه عَنَمٌ فَليلَحَنْ بِعَتَعِوه وَمَن كانت لَهُ رض فَلِيلحَقْ 
0 سُولَ اللا أَرَأَبِتَ مَن ل يَكّن لَهُ بل وَلَغَنَمُ وَل 
ا 


رض ؟ قَالَ: يعد إل سَيفه يد لح حجر ثم ليج إن استطاع نجه 
اللَّهُمّ مَل بَلَّعْتُ؟ اللَّهُمّ هَل بَلّغتُ؟ اللَّهُمّ مَل بَلّغتُ؟). فَالَ فَقَالَ وَجُل: يَا ود 
اللا أَرَأبِتَ إن أكرهتٌُ حَنَى يُنَطَلّقَّ بي إِلَ أَحَدٍ الصَّفَِنِ أو إحدى الفِتَتَينِ 
فَصَرَيَنِي رَجُلُّ بسَبفِه يفه بسَبِفِهِ أو يجِيءٌ سَهمٌ فيَقدلَنِي ؟ قَالَ: :ا يبُوءُ بإثمه وَإِنْصِكٌ وَيَكُونُ من 
كا التَّارِ)0"©. 


م 
9 


ولقد كَثْرَتِ الفتنٌ في هذا الزمانٍ ى) أخبر النبينٌ يا وسقط فيها من سَقَط مِن 
ضِعافٍ الويانٍ» ومرضى القلوب. والجهلة» والمنافقين. 
سس سح و ب ص بر سد سح حدس جح 6 وو سي ضح عل لمان ب فن ماك 


قال تعالى: 8 ومِنآ ناس من يحبد الله عل حرف فَإِنَ أصابه: حير أطمأن يه وَإنأضأ 


4 م سس سر تح سا م رول رصح م حورو ل وص 
فئنة انقل ب عل وبحهه ل 1 هَ دلِكَ هو اسان الْمبِينُ 40 [الحج]. 


.)58485( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)58/1/( صحيح: رواه مسلم‎ 00 


ا/اا- 





. د 7 صء د ل مارلىسء دن ون . ضح جح دمن للبااله 
وقال تعللى: #وَمِنْهُم كنيف أَقَّذَنْ لي وَلائْفْتِيَ ألافى الِنَنْوَسعطوأ 


وَإِدَكَ جَهَنَّمٌ لمُحِيطة لَمْحِيطة بألحكتغرست (4)48 [التوبة]. 

و 7 
ارق و فرك الوه اي 

فَإِنّ رسول الذهِ مد يقول: «إن بين يدي الساعة فتناً كَقِطّع اليل المظلم»0©. 

فتن تجعل الإنسان يخرج عن دينه» قال مثية: «تكونُ بين يدي الساعة فتن كقطع 
الليلٍ المظلم؛ يصبح الرجلّ فيها مؤمناً ويمسي كافراء ويمسي مؤمناً» ويصبح 
كافراًء يبيعٌ أقوامٌ ديتهم بعَرَض من الدنيا»”". 

فتن تجعل الإنسانَ يتمنى الموتَ من شدة البلاء» قال #يي: «والذي نفسي بيده! 
لا تذهبٌُ الدنيا حتى يمر الرجلٌ على القبرء فيتمرعً عليه؛ ويقولٌ: يا ليتني كنت 
مكانَ صاحب هذا القبر! وليس به الدَّينُ إلا البلا»0”. 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه أبو داود (57594)» وابن ماجه (7971), وأحمد (517/4) في (صحيح الترغيب» 
(37215). 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (2351917)» [«السلسلة الصحيحة» .])8١١(‏ 


() صحيح: رواه مسلم .)١61/(‏ 


-5/اا- 





هبللل كيف تصلح قلبكىة © 
والفتنٌ التي اتتشرت في هذا الزمانٍ العجيب كثيرةٌ جداً منها: 


2 


أولا: فتنه فتنةٌ التكفير التي أدت إلى فتنة الهرج -أي : القتل- 


والذين يُكَمْرونَ المسلمين اليومَ ويقتلونهم يسمونً أنفسّهم بالدولةٍ الإسلامية. 

والدى ا يقول درا يا رجل قال لأخيه: يا كافرٌ! فقد باءَ مها أحدّهماء(2. 

وقال يدي: «إن بين يدي الساعة ا هرج» قالوا: وما ا طرخ ؟ قال : «القتل؛ إنه لين 
بقتلكٌم المشركينَ» ولكن قتلّ بعضكم بعضاًء حتى يقتلّ الرجلٌ جارّه. ويقتلّ أخاه 
ويقتلّ عمّه» ويقتلّ ابنَّ عمّه0". 

وقال يبه: «والذي نفسي بيده؛ لَيَأتِينَّ على الناسٍ زمانٌ لا يدري القاتلُ في أ 
شيءٍ قَتلّ» ولا يدري المقتولٌ على أي شيء قتِل:”". 

وهناك من جَهَلَةٍ امسلمين» وممن أعمى النّهُ بصائرهم من يفرح بفعل هؤلاءٍ 
الذين يُكَمْرونَ المسلمينَ ويقتلونهم. 

تقول لكلّ واحدٍ منهم: يا جاهل! أنسيتَ أن النبيّ ليه وصف اللخوارج فقال: 


0-9 
أ َ 


حدَاثُ الأسان» -أى: شيات صغار الْسَن- «سَمَهَاءٌ 


ع ىه 


شتف توي اخ لمان 
0 ع ٠‏ 5 ُ 0 74 2 م نل 5 
الأحلام»-أي: ضعفاء العقول- يقولون من خير قول المَرِية) -أي: يتكلمون 


.)55( ومسلم‎ :.)51١ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.])١585( (؟) صحيح: رواه أحمد (791/54)) وأبو يعلى (7774)» [«الصحيحة»‎ 


(؟) صحيح: رواه مسلم (59158). 


-١ا1/0-‎ 





هب ييف تصلح قلبكة ++ لل © 
بالقرآن وبالإسلام- دلا جاور يانم حَتَاجِرَهُمء يَمرُقُونَ مِن الدِّينِ ك) يَمِرْقٌ 
السَّهم مِن الرَّمِيّةه20. 

وقال مي أيفياً قْ وصفهم: «يقتلون أهلّ الإسلام» ويَدّعون أهلّ الأوثان»20. 

فاحذر يا مسلم! أن تَفْتَيِنَ بفتنة هؤلاء؛ فإني لك ناصح أمين. فأينَ هؤلاء 
الذين يَدَّعونَ الإسلامٌ والدولة الإسلامية من قتالٍ اليهودٍ -لعنهم الله-» الذين 
يسعون في الأرض فساداًء ويعتدون على إخواننا في أرض فلسطين؟ ! 
ثانيا : فتنةٌ قلب الحقائق وتغيير المفاهيم وقلب الموازين. 

5 20 2 ا ل 0 .و 

00 لظ : «سيأقي على الناس سَنوات خداعات» يصدق فيها الكاذت» 
ويُكَذَّبُ فيها الصادقء ويُوْمَنُ فيها الخائنٌ» ويحَوَّنُ فيها الأمينٌ وَينطِقٌ فيها 
ال ةا 

و 

قيل: وما الرويبضة؟ 

قال: «الرجلٌ التافةٌ يتكلّمُ في أمر العامة:7) 

ويقول نيا: «من أشراطِ الساعة: الفُحسء والتفحُشٌء وقطيعة الرّحِمِ» وتخوين 
الآمين» واتتهانُ الخائه»9©) 
)1١(‏ م متفق عليه: رواه البخاري ( 9) ومسلم (15 )0 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5757 /1)» ومسلم (755 )0 


[فرة حسن: رواه ابن ماجه (5" ١‏ 5) وأحمد 1/١‏ والحاكم (6594) [(«صحيح الجامع) (6:5")]. 
(4:) حسن: رواه البزار ١/(‏ 564 والطبرانٍ في «الأوسط» (كحه" )ل [«السلسلة الصحيحة» (4؟؟ ١‏ )]. 
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ويقول ابن مسعودٍ <فنت : (كيف أنتم إذا لبِسَتَكُم فتنة يربو فيها الصَّحْينُ 
ومَيرَمُ فيها الكبيرُء إذا ترك منها شيءٌ قيل: ترِكتِ السّنّة). 

قيل: ومتى ذاكَ يا أباعبدٍ الرحمن؟ قال: (إذا ذَّهَبَت عُلماؤكم. وكرت 
جُهّالكم: وكثرّت فُرَاؤُكم, وقلَّت فُقهاؤكم؛ وكثرت أمراؤكم؛ وقلَّت أُمناؤّكى 
والتمِسّتِ الدّنيا بعمل الآخرة. وتُفقهَ لغير الدين)0©. 

هذا الكلامُ العظيمٌ صم موقوفاً عن ابن مسعودٍ خيفتك. وهو مرفوعٌ إلى النبيّ 

في هذا الحديثٍ مُحبرُنا ابن مسعودٍ عن فتنةٍ خطيرةٍ تَعمٌ المسلوين وتَلبِسُهِمء 
ويطولٌ زمائهاء وهذه الفتنة هي اموز خالك شرع الث وديئة» ينها أكثرٌ الناس 
بجهلهم أنها من دين الله وليست من دين اللو ولكن بسببٍ قلب الحقائق» 
وتغيير المفاهيم» ظنوا أنَّ فيها الصلاحَ والإصلاح والربيعَ العريي. 

يقول ابن مسعودٍ <إفعك : (كيف أنتم إذا لبِسَتَكُم فتنة يربو فيها الصغير) -أي: 
يدمو ويتربى فيها- (وَيهرَمٌ فيها الكبير) أي: يكيرُ م ويصبح شيخاً كبيراً» وهذا 
يدل على طول زمن هذه الفتنة. 

ويقول خقفت: (إذا ترك منها شيء! قيل: تُرِكَتٍ السنَهُ) أي: تتغيرٌ المفاهيمٌ 
فيصبحٌ الحقّ باطلاً والباطل حقاًء والسنّةُ بدعة والبدعةٌ سند حتى إِنَّهُ من أحيا 
السنده وعمل بهاء وتركَ البدعة ونهى عنها؛ أَنكِرٌ عليه؛ وقيل: تُركَتٍِ السنّة. 


)١(‏ رواه الدارمي »)١97(‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» (01)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» .)١77(‏ 


-لا/لااك- 





قيل: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ 

قال: (إذا ذهبت علماؤّكم)» وذهاتهم بموتهم» علا اتفقه غيرهم. 

قال: (وكترت جُهالَكُم). 

وهذه نتيجة طبيعية لذهاب العلماء. 

فالنبنٌ ُ يقولُ: إن اله كَايَقضُ العلم انِراعَا يََرِعْهُ مِن العِبَادِ وَلَك: 
يَقضٌ العلم بقَبض العْلَاء؛ حَنَى إِذَاأَيْمِقٍ عَاينَا؛ اقَعَدَ اناس دوسا وال 

ويقول #يّه: «إنَّ من أشراطٍ الساعةٍ أن يُلتَمَسَ العلمُ عند الأصاغر»””. 

والأصاغرٌ: هم أهلٌ البدع والأهواء ومن ليسوا له بأهل. 

وقال خنفحك : (وكثرت قَرّاؤكم). 

وهؤلاءٍ القَرّاءُ همٌ الذين اتحذوا القرآنَ مزاميرَ دونَ تدبر لمعانيه» وعملٍ 
بأحكامه؛ وتحليل حلاله وتحريم حرامه -أي: القرَّاءُ الذين أرادوا بقراءتهم الدنيا 
قيلت 


وقال <نتت : (وقلّت فقهاؤٌكم). 


.)5 1100 ومسلم‎ »)١ 0 ٠( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
«السلسلة‎ ١ ٠5١(»ملعلا لكب, 6ه ابن عبد البر في «جامع بيان‎ ١١ (؟) جيد: رواه الطبراني في‎ 
.])110( الصحيحة»‎ 


-١ا/8-‎ 





ودب ب كيف تصلح قلبِك؟ + ب --- © 
وهم العلماءٌ الذين يستنبطونَ الأحكامَ من الدين للنوازلٍ والمستجدّات 
وقال خينعت : (وَكثرت أمراؤكم). 
وكفرةٌ الأمراء ذليل عل تفرق المستلمِينَ في دُويلات وآاخرات كثيرة وهداما 
سَعَت وتسعى إليه اليهودٌ -عليهم لعنة اللّه- ليلا ونباراً» لأنّ هذا التفرقٌ يُضعِفٌ 
الأمقّ ويذهتٌ رحها دَأئي: قرّكها-. 
وقال خيفعك : (وقلّت أمناؤكم). 


الأمناءُ: هم الذين يحفظونَ الأنفسٌ والأموالٌ والأعراضء وكل ما استؤمنوا 


2 


2و 0 


عليه وقد بين النبيٌ ب كيف ثُرقَمٌ الأمانة من قلوب الرجالء وبين أن الأمناء 
يَقَلُونَ في الأمة حتى يُقالّ إِنْ في بنى فلانٍ رجلا أميناً. 


فعن حُدَيمَة بن اليان خينعت قَالَ : حَدَّتَنَا رَسُولُ اللّهِ في حَدِيين دَابْث 


عو 


أَحَدَهْمَاء وَأَنا أننَِرُ الآحَرَء حَدَنَنا أن الأَمَائَةَ نوَلّت في جَذْرِ قُنُوبٍ الرّجَالِ نُمَّ 


عَلموا م مِن القرآنء ثُمَّ عَلِمُوا مِن الب لق وقد عن مهاه قال ل يتا مُ الرَجُلُ 


ع2 سور 


تومه بض الأَمَائَةُ من قَليوء كَل برها ِل أئر الوَحْتٍء ؟ ور 


َيبَقَى أَئرّهَا مِثْلّ | لَجْلٍ كَجَمْرٍ دَحَرَجْنَهُ عل رجلِكٌ جلك, فَتَفِط 0" فيا مُترًا 000 ل 


)١(‏ (فنفط) قَرِحَ. 
(5) (منتبراً) مُرتفعاً. 
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فيه كي يبح النَّاسُ يَتَبَايَحُونَ قلا يَكَادُ َحَدُهُم يودي الأمَائد فيَْالُ: 


َه 
ع 


فَلَانٍ رَجَلًا أَمِيناء وَيُقَالُ لِلرَجْلٍ: كا أعقلكا وما أ 


و 


ظَرَفَهُ! وَمَا أَجِلَّدَهُ! وَمَافِ قَلِبهِ 


مال حبّةِ حَردَلٍ مِن إِينِء وَلَمَّد أَتَى عَإنَ زَّمَان وَمَا َل أيَكُم بَايَعتٌ لَئِن ن كَانَ 


رَدَهُ عَإنَ الإسلَامُ» وَإن كَانَ نَصرَانيا وَدَهُ عَنَ سَاعِيو(2 فَأمّا اليَومَ قّ) كنت 


ص 


يليم ! إِلّا فلانًا وَفْكَائا02©. 


وقال خيذعك : (والتَمِسَتِ الدنيا بعمل الآخرة). 

أي: يعملون عمل الآخرة يريدون به الدنيا. 

وقال خنع : (وتُفْقّه لغير الدين). 

أي: يتعلمون علومٌ الدنيا ويتخصصون بهاء ويتركونٌ التفقة للدينٍ فانظروا 
عبادَ الله! إلى الأمةٍ اليوم» عندما تغيّرتِ المفاهيمٌ, وقَلِبَتِ الحقائقٌ» ونزلتٍ الفتنٌ» 
وطالت بالناس» وما يخرجونٌ من فتنةٍ إلا نزلت بهم فتنةٌ أشدٌ من التي قبلّهاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! نسألَ الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين من الفتنٍ ما ظهرٌ 
منها وما بطن. 

وها نحن نعيشٌ في زمن الفتن» من قتل بين المسلمين لا يدري القاتل فيا 
يقتل» ولايدري المقتول فيا تل تقض يعون المفاهيم» وقلب الحقائق 


(1) (ساعيه) هو الوالي عليه. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (54141)؛ ومسلم .)١55(‏ 
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هع د يف تصلع قابك؟ + به 
فهذا مسلحٌ يقتل أخاءٌ المسلم» ويسمي ذلك جهاداً في سبيل النّه! 
وهذه جاعة تَذبَحُ المسلمينَ كذبح النعاج؛ وتسمي نفسَها بالدولةٍ الإسلامية! 
وهذا يرفع شعارٌ الإصلاح» وهو من المفسدين في الأرض ! 
وهذا حزبٌ ينادي بالاعتصام والاتحادٍ وهو منّ المُفرّقين للأمة الإسلامية!! 
وهذا يقتلٌ الأبرياءة من المسلمين بالتفجير ويسمي ذلك جهاداً في سبيل الله! 
وهذا آخرٌ يسمي الجهادً في سبيل الله بشروطه وضوابطه إرهاباً! 
إِنَ كُلّ ما يحدثُ في بلادٍ المسلمينَ من التفرقٍ والقدل والاختلافٍ من صُنع 
اليهود قاتلهم اللّه! 


- صم 


3 
1س سح سح سه 


5 1 000 م و 6س سر ناح سر س2 1 
فهم كما وصفهمُ اللّهُ في كتابه: مَِْطُما أوقَدوأ تار زلَحَرَبِ أَطْفَاهاأمَهُ وَيسَعَوَنَ في 


3-5 3 
2< وم 5-0 


_- سم جو ب ا هه 
الْدَرْضٍ ضَسادا وَأَمَّهُ لاحب آلْمُفْسِدِنَ (05 4 [المائدة]. 


فهم أشد الناس عداوةً للذين آمنواء قال تعالى: لَتَحِدَنَأَشَدَالنّاين ع0 


ُ 


0 


ءَامَنُوأ ألْيَهود 4 [المائدة: 87]. 
00 ِ : 
وتتمثل عداوة اليهود فيا يلٍ: 
أولا: حرصهم بالليل والنهار على أن يردوا المسلمين عن دينهم. 


00 


5 عي م او تا “صيا ١‏ اح خدج من 04 3 222-00 5 
قال تعالى: إن رض عنك الْهُودُ ولا )21 رك حي تيم لهم © [البقرة:١١1].‏ 
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مبلب ‏ كيف تصلح قلبكو؟ + © 


وقال تعالى: مولا يلون مرتحن روك كن د يكم إن أشكطنمواً 4 
[البقرة:/1١71].‏ 

لتعلموا أن معركتنا مع اليهود معركة دينيةٌ! 
تم و8 

قال تعالى: الإمًا يوَدُ لست كُمَرُوأ مِنَ أَهْلٍ الْكِنبٍ ول القرين أن ير 
حك ين جر ين أتحكر وَأَسَّهَ يخْنضٌ يَحَمَتِهء 2 
لْصَضَلٍ الْعَظِيمٍ () 4 [البقرة]. 


صد 


2< سا ء سر سا ركد مرج وح أ ل ردقه ده وه سلا سم 
وقال تعالى: إن سسكم حَسَنَة شَؤْهُمُ وَإِن تَصِبَكم مِدَئَةُ يفَرَحوَأَيِهَا وَإِن 


-2 


تتَوا لسك يدم هبق إة أنه يما ينتثزرب يط (4)2 اك 


وكَكَّق 


تصيروأ و" 
عمران]. 
ثالثاً: أكلهم أموالَ الناس بالباطل وصدهم عن سبيل الله. 

قال تعالى: #إ وبِظلْو مَنَ لدت ل َم وَبِصَّدِهِمْ عن 

كرا (() وَلَنْذِهمُ ليوأ وَكَدَ هوأ عَنَهُ كلهم أَمْولَالدين بالطل وَأَعمَدنا 

0 حَممَ دابا ألما (4000 [النساء]. 

ومن أكلهم أموالَ الناس بالباطل: أخَدَّهُمُ الأراضي من المسلمينَ في فلسطين 
ليبنوا عليها المستوطبّات ظلاً وعدواناً. 

ومن أكلهم أموال الناس بالباطل: أنهم يُشْعلونَ الحروبَ في بلاد المسلمينَ 
ليأخذوا خيراتها. 


كرات 


رابعاً: اعتداؤهم الدائم على المسلمين عامةً وعلى إخواننا في أرض فلسطين خاصة. 

وللأسف الشديد, من المسلمين من هو من جلدتناء ويتكلم بألسننا باع ديتّه 
بعَرَضٍ من الدنياء فأخذ يخونٌ وطنه وَيتعاونٌ ممَ اليهود سراً» كا قال رب العزة: 
#وفيك سَمََعُونَ طحم © [التوبة:40]. 

والمخرّجٌ من الفتن يا أمة الإسلام هو: الرجوعٌ إلى الدين» الرجوعٌ إلى الأمر 
الآول. 

قال مُْنيه: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذنابَ البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاق» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه» حتى ترجعوا إلى دينكم:(©. 

قال وفنو ل اننا السهانة نرم : «إنها ستكون فتنة» فقالوا: كيف لنايا 
رسولٌ الله؟ وكيف نصنع؟ 

قال: «ترجعونً إلى أمركُمٌ الأولٍ»0". 

فالرجوعٌ إلى الأمر ا لأول؛ وهو الدينُ الصحيحٌ الذي كان عليه النبي ني 
وأصحابه؛ هو المخرج الوحيدٌ للأمةٍ من الفتن التي تعصفٌ بهاء والوسيلة 
الوحيدة لإصلاح القلوب. 

أسألٌ اللة العظيمَ أن يُصلحَ قلوبنا وقلوبَ المسلمينَ» وأن يجنبّنا الفتنَ ما ظهر 
منها وما بطنء وأن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (2577)» والبزار (/2081» والبيهقي في «الكبرى» (2)017/5» وأبو نعيم في 

.])١١( [«الصحيحة»‎ :)3١8/( «الحلية»‎ 


() صحيح: رواه الطبراني في «الكبير) (59/57/5), والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) ١85(‏ 46 
[«الصحيحة» .])57١56(‏ 
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ظطهبلل كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الوسيلة التاسعة لاإصلاح القلوب 
الر حمة 
٠. 7 008‏ 3 9 1 ررض :جح روات وا شع جز - 
يقول الله عز وجل في كتابه في دعاء إبراهيمٌ عْلِتَ : ا بوم عون وم 
لايتفع مَالَ ولا بون (02) إِلَامَنَ أن سملي بعَلَسِ سَيِوٍ ((5م)1© [الشعراء]. 
الح سد وك واد لبهي 00 إدّ 
رَيّهُه بِقَأبِ بِقَأ سَلِيِمٍ (5م)# [الصافات]. 
وبقولُ منكة: مآلا وَإِنَ في الْحَسَدٍ مُضْعَة إذَا صَلَحَت صَلَّحَ الْحَسَدُ كُلَهُ وَِذَا 
قَسَدَت قَسَدَ الْجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ القَلبُ(2©. 
وسيل د : أي الناس أفضلٌ ؟ 
قال: كل مخموم القلب» صدوق اللسان». 
3 2 
قالوا: (رصدوق اللسان) نعرفه» ف| ( مخموم القلب)؟ 
قال: «هو التقين النقي» لا إثمَ فيه» ولا بغيّ» ولا غِلَّ» ولا حسد”". 
أدلةٌ من الكتاب والسنةٍ تبِينُ أنّ أفضلٌ الناس عند الله والناجي يوم القيامة 
هو صاحبُ القلبٍ السليم» ولذلك ينبغي للعاقل أن يعمل ليلاً ونهاراً على 
إصلاح قلبه» ومن وسائل إصلاح القلوب: الرحمة. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري(؟57))؛ ومسلم .)١599(‏ 


00 صحيح: رواه ابن ماجه ,))57١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١187/1(‏ [ (صحيح الترغيب» (58489)]. 
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الرحة ليل ةالقلب وليت بل هي من أعيال القليء وتطهد عل المواوح. 
وهي من أعظم الوسائلٍ لإصلاح القلوب. 

فصَّاحِبٌ القلب الرحيم يرحمٌ الخلقٌ في رحمة الخالق سبحانه. 

والدلبعز اذللك: 

عن أسامة بن زيب «#تضد قَالَ: (أَرسَلّت ابن اللي طلا إِلَبه: إن ابنّاني فص 
َه فَأَسَلٌ يُقِرئٌ السَّلَامَ وَيَقَولُ: فإنَلِدَّهِ ما أَحَدَوَلَهُ مَا أعطَّى» َكل عِندَهبأَجَلٍ 
مسئى» قلقصون ولتحقي ب أت ليه قي لها قا عه سعد ب 


ل لي ا 0 01 ع 2 ري عي 5 2# "م مو 
غ1 قاذ ين حكل؟ و اراز كفت وريد ين ادكه وراد ل» فَرَفِعَ إِلَ رَسُولٍ 


3 0 3 م 0 4 0 5 1 2 ا ا ا 
النَّهِ متي الصبىٌ وَ نَفْسْهُ تَتَقَعقَعٌ» فَمَاضَت عَيِنَاه فَمَالَ سَعد: يا رَسُولَ النَّهِ مَاهَذَا؟ 


00 و سمه 


فَقَالَ: هَذْورَحَةٌ جَعَلََا للف فُلُوبٍ عِبَادِو وَإِنَّ يَرحَمْ حَما لنّهُ من عِبَادِهِ الرّحمَاء20). 


وعن عائشةً مسا قالت: جاءً أعرابٌ إلى النبيّ يه فقال : تفثلون العييان نا 
0 م» فتقال لمن 1 : و أملك لك أن َرَعَ اللّهُ لله من قَلبكَ الرّحمَة20". 


وعن أبي هريرة خيفتك قَالَ: (قَبَلَ رَسُولُ الله ًا الحَسَنَ بن عَنٌ وَعِنْدَهُ 
لامي ا اسه لام اربع ا لت 


.)477( ومسلم‎ .)١785( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)09194( ام ا البخاري‎ 
.)51917( مج متفق عليه: : رواه البخاري (/5991)) ومسلم‎ )9( 
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فهذه أدلةٌ تدلُ على أنَّ الرحمةلها علاقةٌ قويةٌ بصلاح القلب ورقته ولينه. 

والذي دفعني للحديثٍ عن الرحمة أمران اثنان: 

الأمدٌ الأولٌ: ما نراه من بعضي الفِرقٍِ التي تنتمي إلى الإسلام والتي نُزِعَتٍ 
الرحمةٌ من قلويهمء يقتلونَ ويذبحون من خالفهم حتى ولو قال ونطقٌ أمامهم 
بالشهادتين. 

الأمرّالثاني: ما نراه من أعداءٍ الإسلام الذين يصطادون في الماءٍ العَكِرِء 
فيريدون أن يَسُوُهوا صورة الإسلام فيصفوه بأنه دين الإرهاب والذبح والعْنف. 

فأردتث انطلاقاً من قوله مثيه: «الدينْ النصيحة20) أن أَبينَ لهؤلاءٍ الذين غَلَّوا 
في ديهم وأساؤوا للإسلام والمسلمين أنَّ فِعلّهم هذا يتنافى مع دين الإسلام» 


راويع 


وأقون اق ن اج عاد الإسلام اشلافة #بُرِيذُورت لاه 
بأفوكههم وَيَأق أله أن بير وْرَمْ واو كر الكنفروت (40)15 [التوبة]. 

أن دينَ الإسلام هو دينٌ الرحمةء وهو أيضاً دين الجهادٍ في سبيلٍ الله بشروطه 
وضوابطه وآدابه الشرعية. 

تقول دو كوتهينا يكل الدثياةالؤنتاةء الى افيه عمد من عداو كوه 


0 الرحمة. 


() صحيح: رواه مسلم (00). 


اكرات 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


فإلهنا الذي تله رول قن ثقية سيطانة : 5ب( رك عَلْن تف تَفَِهِ أَلنَحَمَةَ # 
[الأنعام:؛ 6]. 

كال ايض : وحمت و سيعت كُلَّ شي 4# [الأعراف:197]. 

وعن عمرٌ بن الخطاب خلفتك قال: (قمَ على رسولٍ الله ميا بسبي» فإذا امرأةٌ 
منّ السبي تبتغي -أي تبحث عن شيء-». إذا وجدّت صبياً في السبي أَحَذَّنْه 
َألْصَنَتهُ ببطؤها وأرضعتةفقال لنارسول اللي «اترون هذه المراة طاريحة 
ولدّها في النار؟؛ قلنا: لا والله! وهي تقدرٌ على أن لا تطرحّه. فقال رسولٌ الله 


- 


يدي : كله أرحم بعباده من هذهو بولدها20). 
نا مضك: الن أم نا ايه . أن نس | 7 
ورسولنا لكان ىيِ مر لله عز وجل ل سى به هو نبي لرحمة. 


قال تَعالى في وصفه: وَمَآرسَلس لك لَه ليت 1 لنَعَلمِيت (40:):00 [الأنبياء]. 


2 


وك سيدا لكا اكه حك كرس الس رع 
باع يي مََحكم ل 
ويقول سبحانه أيضاً: 95 مما كر ايت ل : وَلوَ كدت فا طَليِظ الْقَأبِ 


-ه ع6 


2 ى سهد أ-- مام >< ,ء ع ىرد . ص 2 00407 َيه 
0 سْتَغْوْرٌ هم و رَهُمْ في اند يدا متك قَتَوَكُلٌ عل 


إِنَ لَه يحب الْمتَوَكِينَ 010 [آل عمران]. 


(١)مج‏ متفق عليه : رواه البخاري (5199)) ومسلم (5 51/5). 
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ويقولٌ # عن نفسه: ديا أيها الناسٌ! إنها أنا رحمةٌ مهداة»(2. 
ويقول ل أنفيا: «أنا 2 الرحمة)("©. 


ولما قيلٌ ليا رسول اللّه! ادعٌ على المشركين» قال: إن ل أَبِعَتْ لَعَاناًء وإنما 


يُعثتَ رحمة.7. 


وأصحابٌ محمد #لِ كانوا رحماءً بينهم؛ يرحمٌ بعضُهم بعضاًء وي رحمون 

قال تعالى في وصفهم: '#مُحَمَّدُ لاه والدن مك اف للك ريح بم 4 
[الفتح:79]. 

. رهمر نى ع 0000 مني ا قن 2 40 4 41 

وقال تيه في وصفي المؤمنين: «مُثل المؤمنينٍ في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم» 
و 
مثل الجسدٍ إذا اشتكى منه عضوؤء تداعى له سائر الجسدٍ بالسّهّر والحُمى)). 

كيف ل١'؟‏ 

والنبِئٌ تفي رَبَى أصحابَةُ على الرحمة وَبَيَنََلهم أن الرحمة بالخلق سببٌ لرحمة 
ال لؤيثوان الله يعدت الديق عدي عاق 


,)17179( والبيهقي في «الشعب»‎ »23٠١( صحيح: رواه ابن الأعرابي في «معجمه) (7557)) والحاكم‎ )١( 
.])410( [«الصحيحة)‎ 

(؟) صحيح: رواه مسلم (517050). 

(؟) صحيح: رواه مسلم (5999). 

(5) صحيح:رواه مسلم (59/5). 


-1١8- 


هل كيف تصلح قلبك؟ لب © 

و 0 5 رع 5 

ل مثلية: «الرّاحمون ي رحمة حمهم ال رحمن» ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في 
السناة27: 


وعن أبي هريرةً خيفعت أنَّ رسول الله شي قال :نينا وجل يمك فَاشْبَدٌ عَلَيِهِ 
مره تر برا َب منها تع تحرج يكلب تيكل الى من 


الَآش» فَقَالَ: لقَدبََعَ هَدَا مِثلُ الَّذِي بَلَعَبي» فَمََاَ مه مه نّم أَمسَكهُ يفيه ته رَقِيَ 
تفن الكلت: فتك اله لذ ممق لذدكالواة با رشول الما كان 


0 # 0286 24 در 22 2 
أجرًا؟ قال: (في كل كبدٍ رَطْبَةٍ أجن(" 


مرح ساي مر بالشام على أناس وقد أقيموا في 
الشمسء وَصٌّبّ على رُؤُوسِهمٌ الزيتَ» فقال: ما هذا؟ قِيل: يعَدَّيُون في الخرّاج» 
فقنان: أكا رق نيدوت مول ه213 يدول إن الله يعدت الذية يعذبوة فق 
الدنيا»9©. 


- 


وعن عبد الله بن عمرّ عيتغعد أن رسول الله مي قال : اعَدَّبَتِ ا 


رع . و 
مرأةفي ر 


- 


حَبَسَتهًا حَتّى مَانَتء فَدَحَلّت فِيهًا النَارَ لا هي أَطْعَمِثْهَا وَسَقَتهًا إِذْ حَبّستهًا وَلَا 


-ه ع و 09 03 
تركتها تأكل من خشاش الأرض»” 


)١(‏ حسن لغيره: رواه الترمذي »)١475(‏ وأبو داود (25451» والطبراني في «الأوسط» (4011). وأحمد 
.)135١/5(‏ [«صحيح الترغيب» (5195)]. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (71777)» ومسلم (57155). 


02 صحيح :رواه مسلم(11١51).‏ 
(4) متفق عليه: رواه البخاري (77780): ومسلم (71517). 


1 


مب ب كقيف تصلح قلبك؟ ل © 
وعن أبي هريرة خلفعك قال: قال رسولٌ الله لك من لا يَرحَمُ لا يُرح204. 
ذبحَ النعاج حتى ولو نطق أحذهم أمامّهم بدلا إله إلا الله». 
ونقولٌ لأعداءِ الإسلام الذين يتهمونً الإسلامَ ونبيّ الإسلام بالإرهاب 
والعلب طلا وعددواناء ول لام وهؤلاء: 
نعم! ديئنا دين الرحمة» وهو أيضاً دين الجهادٍ في سبيل الله. 
نعم ! نبيّنا حمدٌ لي نبي الرحمة» وهو أيضاً إمامُ المجاهدينّ في سبيل الله فهو 
القوي في رحمته. الرحيم في قوته. 
نعم! أصحابُ محمدٍ شي هم أئمةٌ الرحمةٍ في هذه الأمة» وهم أيضاً المجاهدونٌ 
في سبيل النّه الجهادَ الشرعييّ بشروطهٍ وآدابه الشرعية. 
شروط الجهاد في سبيل الله. 
الشرط الأول: الإمام -ولي الأمر- 
قال مييي: «الإمامُ جَنَةه -أي: وقاية- «ُقائل من وَرائه2". 
فالقتال من أمامه حَأئ: بالتقدم والتعدي عليه- ليبس قتالاً ا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/59491)؛ ومسلم (51918) واللفظ للبخاري. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (/5951)) ومسلم .)١1851(‏ 


و50 - 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الشرط الثاني: الرايةٌ الشرعيةٌ الواضحة. 


+ رهيمر. 1 جر 2 نان ل ا 7 
قال قي : «من قتِل تحت راية عمية يدعو عصبية» فقتلة جاهلية)(2. 
5-1 


الشرط الثالث: العدة. 
والعْدَّةٌ تنقسمٌ إلى قسمين: 
القسمٌ الأول: العْدَّةٌ الإيمانية. 
القسمٌ الثاني: العُدَّةٌ المادية. 
والعدّةٌ المادية تنقسمٌ إلى قسمين: 


وسّمو 


ع يي 
القسم الأول: العدة العسكرية. 
قال تعالى: #وَلهِدُوا لَجُم ب أسْتَطعَشْم ين ُو ومن ريال الْكيَل بهنوب 
ل وعدأ لهم من قوه ومن رد و الخيلٍ ترهطبوت به 


لع ره مه أ وه 


عدو الله وعدو ُ © [الأنفال:10]. 


القسمٌ الثاني: العُدَّةٌ البشرية. 
وو 5 - مر 
وضابطها أن يكون عددٌ جيش المسلمينَ على النصفي من عددٍ جيش الكفار. 


قال تعال: نيك يَنحكْم يَدصإرَة يوأ تق ود يكن مد أ 


مود 


قد 


ع ألْمَينِبِإِذْنٍ أل وَأَنَّهُ مَعَ آلصَدِرِينَ 05 [الأنفال]. 


-ه - أ-ه 


.)١85٠0( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


-1941- 





وبل ب كيف تصالح قلبى؟ ++ © 
وأما أداب الجهاد في سبيل الله : 


: عم ل )اس عو 7 - 3 - 
فقد أَدَّبَ الله ورسوله هيه المؤمنين بآداب الجهاد» فمنها أداث قبل القتال» 


وأدابٌ أثناءَ القتال» وأدابٌ بعد القتال. 


أداب الجهاد في سبيل الله قبل القتال. 

من آداب الجهاد في سبيل الله قبل القتال؛ دعوة الكافرين إلى إحدى خصالٍ 
ثلاث: 
أولاها : الإسلام. 

فإذا دخلوا في الإسلام فقد عصّموا دماءهم وأموالم؛ وصاروا للمسلمين 
إخواناء لهم ماهم وعليهم ماعليهم؛ وتلك هي الغاية العظمى من القتال 
والجهاد ني الإسلام» وينبغي ألا يكون عَنْ إكراءء بل عن اقتناع كامل؛ لقوله 
تعالى: 95 لاه في لذبن 4# [البقرة:ه7؟]. 
ثانيها: الجزية. 

لقوله تعالى: محَقٌَّ يعُطُوأ لْجرَيَةٌ عن يل وَهُمٌ روك (47]55 [التوبة:1]. 

فإن أعطًوها قلت منهم, وحُقِنت بها دماؤهم, وعْصِمَت أمواهُم؛ وإن رفضوا 
الإسلامٌ والجزية فقد أصرٌوا على القتال فتعيّنَ على المسلمين قتاطّم. 


ولذلك قال في : «فإن هُم أبَوا فاستحِن باللّه وقاتِلَهُم»0". 


() صحيح: رواه مسلم .)١1/9١(‏ 


-1947- 





1 0 3 0 8 3 و _ ٠ ٠‏ ته و 06 
لفوله : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذاقتلتم فاحينوا 
القتلة20. 


ثانياً: اتقاء الوجه. 
لقوله قل : «إذا قائلٌ أحذكم فليجتنِب الوجة)(". 
شالثاً: أن لا يقثلوا النساء والصبيان. 
فعن ابن عمرّ طيتغد قال: «وَجِدّتٍا مرأةٌ مقثُولّة في بعض مغازي رسول الله 


# فنهى رسولٌ الله نيه عن قتل النساء والصبيان»0©. 


رابعا: أن لا يحرقوا بالنار. 


فعن أبي هريرة خيفعك قال: (بَعَثْنَا رَسُول الله د في عث وَفَالَ لَنَا: «إن لقية 
د لتك عع 1 6 د هكد > سظضء عل #0 معي ب وغروسعو 2 كلا مه 
نا وَفلانا لِرَجِلِينٍ مِن قرَيشٍ سَْهمَا فحرقوهما بالنار» ثم اتيناه نوَدْعه جين أرَدنا 
أ ع 22 2 
1 ع واعر مغ 64. سو | رىبى عل ذنىء 2 كوكم ووعم م 
الخْرُوجَ فَمَالَ: (إن كنت أَمَرنَكُم أن تحر قوا فلانا وَفْلَانًا بالنارٍ وَإِنْ النارٌَ لَا يُعَذّبُ 
ينا إلا الله فَإِن أحَذعو هما فَاقتلُو هما»99)). 


.)١965( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)51117( متفق عليه: رواه البخاري (75059)) ومسلم‎ )( 


(9) متفق عليه: رواه البخاري ))7١١5(‏ ومسلم .)١755(‏ 


() صحيح: رواه البخاري (5 590). 


148 





هطهبل كيف تصلح قلبك9ِة © 
خامساً: أن لايقتلوا الكافر إذا نطق بالشهادتين, حتى لوفعل بالمسلمينَ ما فعل. 

لأنَّ مَن قال: لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله ثيه فقد عصم دمّه ومالّه 
وعِرضه. وفي هذا دلالةً على حرصه ب على هداية الناس» لا على قتالهم. 


عن جُندُبَ بن عبدٍ الله البَّجَحّ يفعت قال: (إِنْ رَسُولَ الله يرا بَحَتّ بَعنَا مِنَ 


حا عير تر 


لعزي لتر ارا 1ل 0 َم التقّواء فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ المُشركينَ إذَا شَاءَ أ 
يَقصِد إِلَ رَجَلٍ ه من ماين 5 قَصَدَ لَه فَََلَهُ وَإِنَّ رَجُلاًمِنَ المْسلِمِينَ قَصَدَ غَفْلتَه. 


و 
- 


قَالَ: ل: ومن يكرت أنه أسافة مَة بن ريد فَلَمَرَهَعَ عَلَيِهِ السِّيفَ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا النُّ 


فَقَتَلَهُ . ا ل ل وخ الخو جه السك كيت 


له 


اليد 


ذا جاءت يوم القِيَامَة؟). 


َه إِلّا الله ذا جَاءَت يوم القِيَامَة؟) 


القَامَة؟)20). 


2000 صحيح: رواه مسلم (/91). 


0 





بل أصرَّحُ من ذلكَ: نيه ب صراحة عن قتلٍ من أسلم» وقال: لا إلة إلا الله» 
أثناءَ المعركة» ولو قط يَدَ المسلم المقاتلٍ. 

عن المقدادٍ بن الأسود خيفحك قال: يا رسول الله! أرأيتٌ إن لقيتٌ رجلاً من 
الكفار. فقاتلّني. فضربّ إحدى يدَّيّ بالسّيفِ فقطعها. ثم لاذ مني بشجرة؟ 


ع عوقو 


فقال: أسلمث لله. أفأقتلةُ يا رسول النّه! بعد أن قالها؟ 

قال ل الله مث : لا تقتله». 

قال فقلت: يا رسولٌ الله! إنه قد قطمّ يدي. 

ثم قال ذلك بعد أن قطعها. أفأقُلهُ؟ 

قال رسولٌ الله مثي: «لا تقيُلْهُ! فإن قتَلتَهُ فإنه بمنرّلِتِكَ قبلّ أن تقثْلّهُ. وإنكَ 
بمنزلَتِه قبل أن يقول كلِمَتَهُ التي قال:20©. 

فلو كان الهدفٌ من الجهادٍ العدوانَ والقتلّ لما مى هلي المقداد خينعك عن قتل 
من قطعٌ يده ولما لامَ أسامة خننتك على قتلٍ مَن أعلنَ إسلامّه» مع احتمالٍ كونٍ 
القائل غير صادق. 
ومن آداب القتال في الإسلام بعد انتهاء الفتال. 
أولاً: النهي عن المثلة. 

لقوله قل : دلا عَثُلُوا»2"0. 


.)45( ومسلم‎ ))5٠١9( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١1/9١( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


-1940- 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


ع 


فلا يجورٌ أن يُمثّلَ المسلمون بقتلى المشركين» بقطع أن 


أوقي ذلك 


نف أو أذنٍ أو يدٍ أو رجل 


ثانياً: الأمربدفن قتلى المشركين. 

فقد كان يي بعد الانتهاء من المعركة يأمرٌ بدفن قتلى الكفار. 
شالثاً: الأمر بالإحسان إلى الأسرى. 

ففي غزوة بدر أمكّنّ اللّهُ رسولّه من المشركينَ فقَتَلَ منهم سبعين وأْسَّرَ 
سبعين» فل| رجعَ شي إلى المدينة قرّقّ الأسرى بين الصحابة» ووصّاهم بهم خيراء 
فكانوا يُطعموهم ويّسقوتهم» فضربوا بذلك مثلاً أعلى في حسن معاملة الأسرى 
حتى مدحهم اللّهُ في كتابه. 

فقال تعالى : مأ وَيطْعِمُونَ الطَعَام عل حْبَهِ سكين بوسر ((4) نا طشك لومأملا 

وجرا ولا ضكرا 4042 [الإنسان]. 

00 

وهو الأخدٌ منّ الغنائم قبل قسمتهاء فقد أقبلٌ نفرٌ من أصحاب النبِيّ لا يوم 
خيبر فقالوا: فلانُ شهيدٌء حتى مرو على رجل فقالوا فلانٌ شهيدٌ. 


3 


3 + إنى 7 عقو 51 000 03 
فقال رسول الله #نيّ: كلا إني رأيتة في النار في يُردَةٍ غَلها أو عباءة»0©. 


.)١١5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


0 





خامساً: النهي عن الغدر. 

فإذا انتهتٍ الحربٌ بِصّلح عامٌ أو مُعامَدةِ أو أجارَ أحدٌ من المسلمين محارباًء أو 
أغطاة مانا ونعيت الوقاء يل والأمان, وَحَرُمَ العدوو اكانة. 

قال #ه: «من قتل مُعامّداً ل يرح رائحة الجنة» وإنَّ ريحها تُوجَدٌ من مسيرة 
أربعين عاماً)00. 

فنقولُ للجاعات والفِرقٍ التي غَلّت في دينهاء وأخذت تُكَمُرٌ مَن خالفها ثم 
عله لقن طكلاته نالالا مبداء ويشاكتع مويلا عوسيل المؤمين»وأساتم إن 
أنفيكم والإسلام والمسلمينَ» ولن تزدادوا بفعلكم هذا من الله إلا بُعداً لأنه مَن ل 
يرحم الناسٌ لايُرحم. ونقولٌ لأعداءِ الإسلام وللدنيا كُلّها بأَعلى صوتٍ: هذا هو 
دين دين الرحبقء ودين الجهادٍ في سبيل اذه لإخراج الناس من الظلماتٍ إلى النور. 

والمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وسلكوا سبيل الصحابة ينغم؛ هم أعلم 
الناس بالحقٌ» وأرحمٌ الناس بالخلق» وذلك لأنهُ قد صَلَّحَت قلوثهم» وامتلأت 
بالرحمة» فإذا أردتٌ يا عبدَ الله أن تُصلح قلبَكَ بالرحمة فعليك بما يل: 


أولا: برحمةٍ الخلتٍ من إنسانٍ وحيوان. 
عوو 


قال مُية: 'الوَاحمُونَيَحمُهُمُ الرّحمَنُ ارحمُوا مَن في الأرض يَرحْكُم من فى 
السََّءِ2"00. 


.)57١55( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
لغيره: رواه الترمذي (1975)» وأبو داود (5451).» وأحمد (10/5١)[«صحيح الترغيب»‎ 6 
.]))5505( 
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مب كيف تصلح قلبكل؟ ++ ب © 
وقال مُنية: «لن تؤمنوا حتى تّراحموا». 
قالوا: يا رسولٌ اللّه! كلّنا رحيمٌ. 
١0 5‏ ”0 3 و وه 
قال: بإنه ليس برحمة أحدكٌم صاحِبّةُ ولكنها رحمة العامّة)(2©. 
|| رتكر. ,ا 7 2 > 2 للشعكدك الذ 
وقال مْتبه: «ارحموا تر حمواء واغفروا يغفر لكم. ... ويل للمصِرَّينء | ين 
يُصرٌّون على ما فعلوا وهم يعلمون)(". 
م عه 5 4 1 649 
فهذه امرأة بغى من بغايا بنى إسرائيل رَحمت كلبا فسّقته فغفرٌ الله لما : 
وهذه امرأة حيست هرةٌ حتى ماتت فأدخلها الله العار©». 
فمن رحم الخلرٌ رحمه الله وغفرٌ ذنبَهُ وطَهّرٌ قلبَةُ وأدخلّه الجنة ومن لم يرحم 
ار 00 
كيف لا؟ 


عومدو 


الي م يقول: دللا تنزع الرحمة إلا من 0 


)١(‏ حسن لغيره: رواه النسائي في «الكبرى» (047/8).: وأبو يعلى (/470)) [«صحيح الترغيب» 
(9ه؟5)]. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (23705/7). والبخاري في «الأدب المفرد) (780)» وعبد بن حميد(770), 
والطبراني في «الشعب» )١551/4(‏ [«صحيح الترغيب» (7751)]. 

(*1) صحيح: رواه مسلم (57565). 

(:) متفق عليه :رواه البخاري (77705), ومسلم (7757). 

(4) صحيح: رواه الترمذي »)١971(‏ وأبو داود (5547)» وأحمد (201794/7» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(37375)» [«صحيح الترغيب» (5771)]. 
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وبل ب افيف تصح قابك؟ ل به 
: ا ا 0 000 
فهؤلاء الذين يكفرون مَن خالفهم» ويقطعون رأسّه بلا رحمة ولا شفقة» أقول 
هم: كيف يُمَكَكمْ اللّهُ في الأرض وقد تُرَعَتٍ الرحمة من قلوبكم؟! 

وأقول لهم: أما تسمعون بهذا الحديث. 

يقول #يه: «ما من إنسانٍ يقل عصفوراً | فوقّها بغيرٍ حقّهاء إلا سألَهُ الله عنها 
يوم القيامة'. 

قال: «حقها أن يَذبَحها فيأكُلّهاء ولا يقطعَ رأسَها فيرمي به:(©. 

وقال رجلٌ يا رسول الله! إني لأرحم الشاءً أن أذبئحها فقال ي: دإن رَحميّها 


رحمَكٌ الله)20. 


ثانياً: برحمة اليتيم والمسح على رأسه. 

عن أبي الدرداء خيفتك قال: (أتىّ النبيّ ث رجلٌ يشكو قسوة قلبه. قال: 
دأتّحِبٌُ أن يَلِينَ قليّك» وتّدركَ حاجتك؟ ارحم اليتيم» وامسّحٌ رأْسَه وأطعمة من 
طعامك؛ يَلِنْ قلبّك؛ وتُدركٌ حاجتّك272). 

فرحمة الخلقٍ تُصِلحُ القلبّ» وصلاحٌ القلب سببٌ لسعادة الدنيا والآخرة» 
فارحموا من في الأرض ي رحمكم من في السماء. 


.])575151( والحاكم (9/51/5), [١صحيح الترغيب»‎ .)585١( حسن: رواه النسائي «الكبرى»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه النسائي في «الشعب» (5519). والحاكم (7251/5), [«صحيح الترغيب» (51515)]. 

(*) حسن لغيره: رواه معمر في جامعه ».)35٠١574(‏ والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (4/١15١)؛‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» »)7١5/١(‏ [«صحيح الترغيب» (5855)]. 
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هيلا 5 3 00 
الوسيلة العاشرة #صلاح القلوب 
الرحمة بالبتيم 
و لد ع 
رحمة اليتيم تكون بالقرب منه والرفق به» ويره» والمسح على رأسه؛ وإطعامه. 
و 
ورحمة البتيم سببٌ لإصلاح القلب ورقته وتليينه. 
و 27 3 3 56 ٠.‏ ع 7 
يقول صي: «أدن اليتيم منك» -أي: قرّبه-» «وَأَلطِمَة) حا ارفق به وبره- 
ع ع و -ه 
«وامسح برأسهء وأطعمهٌ من طعامك. فإن ذلك يلين قلبّك؛ ويّدرِك حاجتكٌ)20. 
2 000 ا ع ا 2 
ويقول أبو الدرداء حإعك : أتى النبىّ مقي رجل يشكو قسوة قلبه» فقال وإثي: 
«أتحبٌ أن يَلِينَ قلبّكَ وتُدرِكَ حاجتّتك؟ ارحم اليتيم» وامسح رأْسَهُء وأطعمة من 
03 و 
طعّامك,. فإنْ ذلك يلين قلبّك وتٌدرك حاجتك)20. 
وَاليتِيمُ شرعاً: هو الصغيرٌ الذي فقدَ أباه بالموت؛ والصغيرٌ إذا فقدَ أباه فقد 
فقدَ الحنانَ والعطف والرحمة والابتسامة» وأصبحح ضعيفاًء والاعتداءٌ على حقٌ هذا 
اليتيم الف جره كاك والاعتداءً على ماله سَببٌ لدخول النار. 
8 ع مع لاراعة لز ع سدم طح سا 2 3 م 
قال تعالى: إن آلَذِنَ يأُحكُلُونَ أَمُوالَ الْسَسَئ ظلْما إِسَّمَا يا طون فى بطونهم ارا 
وَسَيَصَلورك سَعِيرا (440)8 [النساء]. 


)١(‏ حسن: رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (2551» والبيهقي في «الشعب» »23١11/4(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» ,)5١5/1(‏ [«صحيح الجامع» .])15٠0(‏ 

(؟) حسن لغيره: رواه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (4/ ))١7١‏ ومعمر »)٠ ١5”9(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» .)75١5/1(‏ [«صحيح الترغيب» (5555)]. 


دو ولا 





وقال متي : «اللّهمّ إني أ 7 حرّحُ حقّ الضعيفين: اليتيم والمرأة 20 

وقال يي لأبي ذر ختنك غنهها طلت بوذن أن براه منصباً من المناصب: ديا 
أبا ذرّ! إنك ضعيفٌ» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزيّ وندامة...:20©. 

وفي رواية: قالّ: هيا أباذرٌ! إني أراكَ ضعيفاء وإني أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي؛ لا 

فرحمة اليتيم والإحسانٌ إليه سببٌ لإصلاح القلب» وسببٌ لدخولٍ الجنة 
والاعتداءٌ على اليتيم وإهانتةُ سببٌ لقسوةٍ القلب» وسببٌ لدخولٍ النار. 

فمن أراد أن يُصلحٌ قلبَهُ ويدخل الجنة فعليه أن يرحم اليتيمَ» ورسولّنا دا 
نبي الرحمة» الذي أرسله الله رحمة للعالمين هو أرحمٌ الناس باليتيم» فعلى المسلم 
المحبٌ لرسول الله تي أن يتأسى به في رحمته لليتيم. 


ومن مظاهر رحمته ييا باليتيم: 


أولاً: أنه 2 حث على كفالة اليتيم والإحسان إليه والإنفاق عليه. 


0 


٠‏ قال مي: دأنا وكافلٌ اليقيم في الجن همكذا»» وأشار بالسّبابِ والوسطى وفرّج 
بي كياتف. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (//0)751 والنسائى قُ «الكبرى» ,)4٠١(‏ وأحمد(؟/9؟:)., [«السلسلة 
الصحيحة» (ه١ ١١‏ ))]. 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١856(‏ 
2 صحيح: رواه مسلم (18575). 
(:) صحيح: رواه البخاري ٠5(‏ )0 


ااا 


قال ابن بطالٍ رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: (حقٌ على كلّ مؤمن يسم 
هذا الحديتٌ أن يرغبَّ في العمل به. ليكونً في الجنةٍ رفيقاً للنبيّ مثا ولجماعة 
النبيينَ والمرسلينَ» صلوات الله عليهم أجمعين؛ ولا منزلة عند الله في الآخرة 
أفضلٌ من مرافقةٍ الأنبياء)©. 

«وقال صي: «كافل اليتيم له أو لغيره» أنا وهو كهاتين في الجنة»7"". ومعنى 
قوله: «له أو لغيره؛ الذي له: أن يكونّ قريباً له كجدّه وأمّهِ وجدته وأخيه وأخته 
وعمّه وخاله وعمته وخالته. وغيرهم من أقاربه» والذي لغيره أن يكونّ أجنبياً. 

والنفقة على اليتيم أجرّها عظيمٌ؛ وعلى اليتيم القريب أعظمٌ أجراً. 

والدليلٌ على ذلك: 

*لما قالّ النبٌِ ثيه للنساء: «تَصدَّفْنَ ولو من حُلِيكُنَ» سألثْ زينبُ امرأةٌ عبدٍ 
لله بن مسعود النبيّ شي بواسطة بلالٍ خيضك أَيُجزئٌ عني أن أنفقٌ على زوجي 
وأيتام لي في حجري من الصدقة؟ فقالٌ النبِن منب: «نعم. وها أجران: أجرٌ القرابة 
و جد الصدقة)20". 


ع 


*وقالت أمّ سلمةً ضا يا رسول الله! أ 


ع 


لي جر أن أتفق عل يني أ ستلمة؟ 


إنا هم بَنِيَّ. فقال منية: «أنفقي عليهم, فلكِ أجرٌ ما أنفقتٍ عليهم:»2). 


)١(‏ شرح ابن بطال (11//9؟). 


(0) صحيح: رواه مسلم (597). 
(؟) متفق عليه: البخاري »)١577(‏ ومسلم .)1٠٠١(‏ 


ات 
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5-2 


وقد جاءت الآيات تُ في كتاب ربّنا تحثٌ على كفالة اليتيم؛ » قال تعالى: 1 فَتَبلَهَا 


”5 هه 


0 و اين ا م 2 /001 َّ 
رجه يقبولٍ حَسّن وأنبتها انا حسنا و دوا # [آل عمران:07]. وقال تعالى: 
علس م 2ءى سا 


ذَلِكَ من أنبَاء وال يك وَمَاكُنتٌ لدَيْهِمْ إِدْ يلقو أقَلمَهُمْ أَبهُْمَ يَكْمُلُ 
مَرَيَمَ وما كنت َدَيّهِمَ إِذ د يخضمون 1 [آل عمران]. 
وجعل الله عز وجل الإحسانً إلى اليتيم من الب الذي هو عنوان الضدقة 


دهم مهم هج ؤلللك هرو م 


والإيانٍ والتقوىء قال تعالى 010 ليس اليِرَان تولوا وجوه كم قب[ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك 


َالَو الأحز وَالْمَلَقِكةٍَ والكتب والبَيَضَ وءَانَ لْمَالَ عل حُبوء 


2 11 020 00 ع 2 ك1 آم 
دى الْشُرَق وَالْسَن © إلى أن قال رب العزة: وليك الْدِيسَصَدَكوا وأوكيء 


* ولذلكٌ كان عبدٌ الله بر عمرّ عننضه لا يأكل طعاماً إلا وعلى خوانه -وهوما 
يوضع عليه الطعام- يتي2"76. 


وقال داودٌ نض : (كن لليتيم كالأب الرحيم» واعلم أنك ى تزرعٌ تحصد)20. 


))175( صحيح: رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (189). والبخاري في «الأدب المفرد)‎ )١( 
.])١٠١7( [«صحيح الأدب المفرد»‎ 

(؟) صحيح: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ))27١597(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (178)) [(اصحيح 
الأدب المفرد» .])١٠١*(‏ 


3 





ثانياً: ومن مظاهر رحمته :2 باليتيم: تحريمه 2# أكل مال اليتيم 

قال تنيه: «اجتنبوا السبع الموبقات». كالواكاها وسنول ناويا عد ؟ قال: 
«الشركٌ بالله» والسّحرٌء وقتلّ النفس التي حرم الث له إلا بالحقٌّء وأكلٌ الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحفيء وقذفٌ المحصنات المؤمناتٍ الغافلات»20. 

«وقال صي: «اجتنبوا الكبائرٌ السبعَ: الشركٌ بالل وقتلُّ النفسء وَالفِرارٌ منَ 
لحف وأكل مال اليتيم..' قورف 03 

« وقال شي لأبي ذر خنع : ديا أباذرّ! إنك ضعيفف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة 
خزيٌ وندامةٌ ..» الحديث 20. 
وني رواية: قال: «يا أباذر إني أراكَ ضعيفاًء وإني أحبٌّ لكَ ما أحبٌ لنفسي؛ لا 
وافادكا ونازنله حير روك عاق كاي مق أكل اموا الفامن: 


هه 


جَ- محم 


اسن عدي شْدَّه# إلى أن قال 


0 ت العزة م#دلِثُمّ وص لك كروت '(05)) حك 40 [الأنعام]. 


قال تعالى: 98و50 


.)69( م متفق عليه : رواه البخاري (51/55)) ومسلم‎ )١( 
.])5١155( (؟) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (25775» [السلسلة الصحيحة»‎ 


6 بسنل 012 
(5) صحيح: رواه مسلم .)١8575(‏ 


ع ولا 








6 
2 هّو- ته 7 و-ه صد 
و و ل م م2 0 2ع وو لاه سوءر 21 رءوي جره صومءم 


* وقال تعالى: # وَلَاتَفَربوأمَالَ ألْتيِعِ اياك هى أَحسَِنٌ حي يبل أسْدَه وأَوَفُواأ يالْمَهَدٍ 


إن الْعهد كاد مَتَمل: © [الإسراء] . 


5 سر فو 6 وح سس مم ده صا 00 2 3 
9 وقال تعالى : ل ونوا لبتم ووم وكا مب 7” دَلُوَا ليت لطي لاد 3 َه الهم 2 ١‏ 2 


و جر حي اعت ح سر سي ب كسره 


* وقال تعالى: #إوابئلواالستدى حَوّه إِذَا بَلعْوأ أليّكاحَ فَإنَّ ءاسم متهم رَسّدَا كد الك 
و حي سكم منهم عو 


لس طهر را 9 2 206 2 9 7 مسح ماء . ج ا 
0000 1 ها ام سَمَاكًا وَيدَارًا أن ب ا تت 1 مَنَ كن 1 
22 2 م1 2 جمد عر 2 20 ل 2 أ سم سر 

ليَأكلْ لمرو" َإدَادَفَعَهُمَ لبو أَموَجْ أشَيِدُوأ لم وق به حَدَِا ب 
[النساء] 


#28 1 كه 
وَسَيصلور ل سَعِيرا )4 [النساء]. 


* وعن ابن عباس «تتد قال: لما أنزلٌ الله -عز وجل - 8إ ولا تَفَريوأ مَالَ اليب إل 


لق لم4 ««س.» وطاق ادن سحلو مول ألمكنن للم إعمَا يعون 

وَبَطُونِهّ ير سم او سَعِيرا :)40 [النساء]. 

انطَلّقٌ مَن كانَ عنده يتيعٌ» فعزلٌ طعامّه من طعامه. وشرايّه من شرابه» فجعل 
يَفَضُلُ من طعامه -أي اليتيم- فيُحبَّسُ له حتى يأكلّه أو يفسدَ» فاشتد ذلك 
عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يي فأنزلَ الله عز وجل: #إوَيسَُوتكَ عن 


واب 
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انتنئ فل إِصْكتم كم حي وَإن عُاظُوهمْ ملِغوَفَكُمْ 1#ابهر::... فخلطوا طعامهم 
بطعامو» وشرابهم بشرابه'") 

وقد حفظ الله أموالٌ اليتامى» فأرسلّ الحَضِرٌ وموسى -عليهم السلام- لبناء 
الجدار على كنزهما قال تعالى: #وَأمَا لْكْدَار فَكَانَ لِعْلَمَيْنِ بِنِيِمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ وكا 
حَسَدء كر لَّهُمَا كان أَبوهُما صَنلِحًا كراد ريك أن يِلْمَآ أَشْدَهُمَا وَيَسْتخْرجاكَرَهُْمَا 
يَحَمَدٌ ين ريك وما فعلئه عن أُمَرِى ييل مالي كد َرأ صَبرا (5م) 4 (الكبيك]: 

* وقد جعلٌ اللّهُ لليتامى حقاً في المالٍ العام وحقاً في المالٍ الخاص. 

فأما في المالٍ العام: 

قال تعالى: واعلَموا أنَمَاحَنِمسُم من سَيْء دَنَ لَه مسسه: وَلِلرَسُول وَإِذى أالْفْرقٌَ 
وَالْسْتَمئ والمستكين 0 [الأتفال: ١‏ 4]. 

وقال تعالى: مل مَآ دا ألَهُعَلَ رَسُولِِ- من أَهْل الْقري لله ولول وَِذِى الْمَرَقَ والْبَسَى 
وَاَلْمَسَلْكينِ 0 [الحشر:7]. 

أما في المالٍ الخاصٌ: فقد جعلٌ النّهُ لليتامى حقاً من صدقات الأغنياء. 
هرسا 22 الم عم ع جر انه روح 24ل 


قال تعالى: 18 يولك مادا ينفِهُونَ فَلّمآ نمسم من حر مَيلوردنِ والْأفبِينَ 


ولس والمسكن وَأبنِ سيل جيل © [البقرة:718]. 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود »)275817/١(‏ والبيهقي «الكبرى» (476/5)» والحاكم (7779), [«صحيح سنن أبي 
داود» (5/81/1؟)]. 


لوادت 





ثالثاً: ومن مظاهر رحمته 72 باليتيم: حثّه # على اعطاء اليتيم براثه 
بخلاف ما كان سائداً في الجاهلية. 

عن جابر بن عبدٍ الله تنشد قال: جاءت امرأةٌ سعدٍ بنٍ الربيع بابنتي سعدٍ إلى 
النبيئّ لي فقالت : يا رسول النهو! هاتان ابا سعدٍء قُتل معكٌ يومَ أحدٍ. وَإن 
عَمَهُّما أخدَّ جميمَ ما ترك أبوهماء وإِنَّ المرأةَ لا تكح إلا على مايها. فسكتٌ رسولٌ 
الله لي حتى أُنزلّت آيةٌ المبراث. فدعا رسولٌ الله ## أخا سعد بن الربيع. 
فقال: «أعط ابنتي سعدٍ ثُلئي ماله وأعط امرأته الدْمْنَ» وخذ أنتّ ما بقي»7) 

فليحذر الذين تحرمون البناتٍ من الميراث» ويحرمون اليتامى من الميراث» 
ويتعرُونَ حدوة الله فإنَّ الله عز وجل أنزلٌ على رسوله :ا آية الميراث» وأعطى 


3 


كل ذي 
وَوَشُولَهة يشداه جتسق كشو ين معهها انور سورت هيهتا 
وَدَلِك الْعَوْرُ الْعَظِيم ()وَمَن يحض الله وَرَسُولَه وَيَتَصَدٌَّ حَذوده, يدَحِلَهُ 
كارا كتزنا بهن وله عَدَابك هيرك 02 [النساء] 

سورلا نحذرٌ من الاعتداء على حقٌّ الضعيفين فقال شلر: الهم إز 
حرج حقّ الضعيفين: اليتيم والمرأق:”؟) 


ع 


ساسا و ص 
ا 


ده 5 بعدّها: 9 َرَت خُدُودُ ألَّه ومن 


وااسب 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي »)275١97(‏ وابن ماجه (71770)) وأحمد (73207/7)) [«صحيح سئن ابن ماجه» 
(26))]. 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (75178)) والنسائي في «الكبرى» (5 .)4٠١‏ وأحمد (579/7): [«السلسلة 
الصحيحة» .])١٠١١5(‏ 


للا وات 





هه. كيف تصلح قلبك؟ + ب © 
رابعا: ومن مظاهر رحمته 2: باليتيم : نهيه 7 عن إجبار اليتيمة على 
الرواج. 
3 ع مك 0 100 ا عو عرو - 

٠‏ عن أبي موسى الأشعريّ خينك قال: قال رسول الله مإثيا: «: تمر اليتيمة 
في نفسهاء فإن سكدّت فقد أذنت» وإن أبت لم تُكرٌه:(2. 

* وعن أبي هريرةً خيذك قال: قالّ رسولٌ الله ثيدًة: «مُستأمرٌ اليتيمة في نفسهاء 
فإن سكتت فهو إذئهاء وإن أَبَت فلا جوارٌ عليها»0". 


خامسا: ومن مظاهر رحمته 2 باليتيم ؛ حّه 4 على إكرام اليتيم,» ونهيه 
عن إهانة اليتيم. 
فها هو يه يحت على إكرام اليتيم من طعام وغيره: 
٠‏ فيقولُ مث للرجل الذي شكا قسوة ة قلبه: «ارحم اليتيم» وامسح رأْسَه 
وأطعمه من طعامك؛ يلنْ قلبّك وتّدركَ حاجتّك:0". 
« وقال مثيه: «من أنفقٌ على بنتينٍ أو أختين أو ذّواتي قرابة» يحتسبُ النفقة عليه 
حتى يُعنِيَهها من فضل النىء أو يكفيّهم|؛ كانتا له ستراً من النار»9». 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (754/4), والدارمي (7571)» وابن حبان (4086)» [«التعليقات الحسان» 
("ل/ا ١‏ ع)]. 
(؟) حسن صحيح: رواه أبو داود »)7١91(‏ والترمذي :.)١١١9(‏ والنسائي ,)0771١(‏ وأحمد (2)559/17 


[«التعليقات الحسان) (/ا5 ٠‏ 5)]. 

() حسن لغيره: رواه الطبراني في «الكبير» كا في «مجمع الزوائد)» (8/ »)1١‏ ومعمر (230079))» وأبو نعيم 
في «الحلية» .)5١5/1(‏ [١صحيح‏ الترغيب» (5945)]. 

(5) حسن لغيره: رواه أحمد (597/7)» والطبراني في «الكبير) (67/75 2978 [«صحيح الترغيب» 
(56550)]. 
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كيف لاء الله عز وجل في كتابه يحث على إطعام اليتيم ويمدح الذين يُطعمون 
اليتامى, ويَعِدُهم بالنجاة من شر يوم القيامة» ويعدهم بالجنة. 





2د 


قال تعالى : 9# قلا أَهنَحَمَالْمَبَة((00)وَمآ أَدرَكَ ماألْمقبه 10 )كك رصبَةٍ (0) أو إطعلم فِ يوم 
ذْى مَسَعْبَةَ يتما ذا مقرية بخ )أو مسَكينا ا 0 ار 48 [البلد]. وقال تعالى: 
7 ليشن أت د يسا برآي إنَملمسك إونو أمه لا يذ جر ولا 
شكورا 2 إن حت يمن رَينايوْمَاعبوْسًاتطربوا :1 )فوفهم أله سرك الو لهم نضْره وسمرورًا 
00 وَجَرَسهُم يمَاصَبروأ سن ودرا 109 [الإنسان]. 

وهاهو ما ينهى عن إهانةٍ اليتيم والاعتداء عليه ف فحرّمٌَ الاعتداءَ على مالٍ 
اليتيم» وعَدَّهُ من الكبائر ومنّ الموبقات, وحرّمَ ميب الاعتداء على ميراثٍ اليتيم. 
كيف لا؟ والله عز وجل ينهى في كتابه عن الاعتداءِ على اليتيم وإهانته» فيقول 
كانه :لكام اليم مفلا فهر 04 [الضحى]. 

وشدَّة ريّنا -جل وعلا- في النهي عن إهانة اليتيم» وجعلّها من شيم الكافرين 
المكذبين بيوم الذين» فقنال تعالى: م#وأَبَءَيْتَ ألَرِى تَكَرْبٌ بالق 00 فَدلكتَ 
أل يدع لبتم )4 ادعردة. وقال تعالى متوعداً هؤ لاء: #كلا بل لا كمون 
)»ام 

فعلى المسلمين أن يتأسّوا برسول الله مثيه في رحمته بالأيتام. 

فمّن رحمٌ اليتيمَ رحمه الله ومن رحم اليتيمٌ وكفلّه كان مع رسول الله شي 
في الجنة» ومن رحمٌ اليتيمَ نجا من عذاب النارء ومن رحمٌ اليتيمَ رق قلبّه. 
فالراحمونَ يرحمهم الله ا رحموا مَن في الأرض يرحمُكم مَن في السماء. 


حر الاب 


يبب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الوسيلة الحادية عشرة لإصلاح القلوب 

إخلاص العمل لله. ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة 

يقول الله عز وجل في كتابه: 98 وَأرلِمّتٍ لس َمَيِينَ عر بحِيدٍ (0) هَذَا ما وعَدُونَ 
لِمُلْ وان حَفِيظ 5 موحي الب ِالْعَيَِ 2 بقل م ميب ب 05 اد حُلوهَا سل مَك يوم 
للُو 450 1ق]. 

ويقول مك #ل ل الجنة أة قوامٌ أ فيد كم - أي : قلوبهم- مث أفئدة ة الطير)2©20. 

قولّه: «مثلٌ أفئدةٍ الطير» -أي: في الرقةٍ واللين» والرحمة والصفاءء والخلرٌ من 
الحسد والحقد» والغل والتغضاءعء عاد مي اميه دل عيب”". 

أدلةٌ من الكتاب والسنة تُصَرَّحٌ أنَّ الجنة أَعِدَّت لأصحاب القلوب السليمة 
اللينةٍ الرقيقةٍ الرحيمة الخالية من الحقدٍ والحسدٍ والغلّ والبغضاءء ولذلك ينبغي 
ا قلبه وتطهيره من هذه الأمراض» ومن 
إخلاص العمل لله, ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة. 

يقولٌ هق :اثلاث يصالٍ لايل عليهنٌ قلبُ مُسلم أبداً: إخلاص العمل للّهء 
ومناصحةٌ ولاةٍ الأمرء ولزومٌ الجماعة فإنَّ دعوَكهم تحط من ورائهم:7) 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (58550). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)591//١١(‏ 


(؟) صحيح : رواه أحمد (187/05). وا بن أبي عاصم في «السنة» (45)» وابن حبان (51)» [«السلسلة 
الصحيحة)» (5 ٠١‏ 5)]. 
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والمعنى: أنَّ هذه الخصال الثلاتٌ تُستَصلَحٌ بها القلوبٌُ» فمن تمسَّكٌ بها طَهُرٌ 
من المفيانةٍ والدّحَنِ والشّرٌّ وجميع الأمرااذ ض التي تُصيبُ القلوب. 

الخصلةٌ الأولى لإصلاح القلوب: إخلاص العمل لله. 

فالمخلص للَّهِ له إخلاصّة يمنمٌ غِلّ قلبه» وجْرِجُهُ ويُزيلهُ جملةً؛ لأنَهُ قد انصرفّت 
دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة رَبّهِ فلم يبقّ فيه موضع مُ للخل والغشّ. 


صرحت سل رسخ 


كما قال تعلى: #حكرَإِكَ صرف عنْهُ السو وَالْفَحَمَاء إِنَهه من عِبَاوًا 


9| 


المُخلصِيت (450 [يرسف]. 

فلم أخلصٌ لربّه صرف عنه دواعي السوءٍ والفحشاءء فانصرفٌ عنه السوعٌ 
والفحشاءٌ» ولهذا لما علِمَ إبلِيسٌ أنه لا سبيل له على أهلٍ الإخلاص استثناهم من 
شَرطْتِهِ التي اشترطها للغواية والإهلاكِ فقال: مإمبعزَنِكَ لَحْميتهمْ لمن (05) إل 


ا 


صبَادَكَ مِنْهُمَ الشخاصينت 1057 [اص]. 
وقال تعالى لإبليس: فآ إِنَّعبَادى ليس لَكَ لح سُلْطنٌ إِلَام ِأيَعَكَ من 
لْعَاوَ ()41 [الججر]. 


فالإخلاصٌ هو سبِيلٌ الخلاصء والإخلاصٌ هو سبيلٌ النجاح؛ والإخلاض 
هو صدقٌ النيةٍ مع الله تعالى» والنية كلها القلبُ» فالإخلاصٌ لله يُصلحٌ القلبَ 


200 


و .دوو 
ويطهره. 
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هع «لدل_ كيف تصلح قلبك؟ + © 
الإخلاص ني طلب العلم؛ قال شية: «مَن طَلبَ العلم ليُجارِيَ به العلماء» أو 


ليَارِي به به السّقَهاءَ أو يَصرفٌ به وجوة اناس | إليه أدخلة اللّهُ النات20. 


برسم 


«الإخلاصٌ في العبادة؛ قال تعالى: وم ا إلا ينذا لله مين 11 لرنَ حتفا 


و اي 


كيمو الصازة ونوا كر وَدَلِكَ دين الْقَيَمَوَ 40 [البيتة]. 

*الإخلاصٌ في الجهادٍ في سبيل الله؛ عَنْ أبي موسى الأشعريّ خف أن رجلاً 
أعرابياً أتى النبيّ #ي فقال :يا رسول الوا الرجَل يَُاتِلُ لِلمَعْتّمٍء والرجل 
يُقَاتَلٌ لُِذَكَرٌ والرَجُلٌ يُقَاتلُ لِيُرى مكائة فمّن في سبيل الله؟ فقال ط: «مّن 
قاتل لتكونَ كلمةٌ الله أعلى فهو في سبيل الله0". 

*الإخلاصٌ في كل شيءٍ لله عز وجل؛ قال تعالى: مإكُلُ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَيٍ وَحَياىَ 


يي ساس صح ل سا 


7 كن را سم م 7 01 00 2 
وَصَمَاقِ َرَت الْعنلِبِينَ (5 لا سَرِبِكَ له: ويلك مرت ونأ وَل لين (015 [الأنعام]. 


0 5 م -ه 

وقال قل : ات َشْر هذه الأمّة بالسئاء والرّفعة والدين والنصر والتمكين في 
الأرض» -أي: إذا أخلصوا لله عز وجل في أعمالهم- «فمن عَوِلَ منهُم عمل 
الآخرة للدنياه -أي: م كضرا لله عز وجل في أعمالهم, وأرادوا بأعمالمم الدنيا 
فقط- لم يكن له في الآخرة نصيبُ»7". 
)١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي (225765» وابن أبي الدنيا في «الصمت» ))١51(‏ [«صحيح الترغيب» 

.])٠١5( 
.)1905( متفق عليه: رواه البخاري (١١٠718)؛ ومسلم‎ )١( 


(*) صحيح: رواه أحمد (171/5). والحاكم (272877)) والبيهقي في «الشعب» (25515)» وأبو نعيم 
في «الحلية» :)506/1١(‏ [«صحيح الترغيب» (17)]. 
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فإذا أخلصٌ العبدُ لله عز وجل في كل أعماله: 
أولا: صَلْحَ قلبهُ طهر من جميع الأمراة ضٍ التي تصيبٌ القلوب. 
جل سل الروك اس رد حدر للسسمز اكه م11 
الكرُبات. 
فأما البركاثُ: قال تعالى: لوَلَوَأَنَ أَهْلَ الْفُرَعءَامَبُوأ وَأنَّهَوَاْ * -أي: أخلصوا 
في كلّ أعماهم لله - «إْمتَحَاعَوم مركت وو 
وأما النجاةٌ منّ الكرّباتٍ فيظهرٌ ذلك جلياً من حديث الثلاثةٍ الذين دخلوا 
الغار» وتوسلوا إلى الله بإخلاصهم في أعمالهم» فالأولُ توسلّ بإخلاصه في بره 
لوالديه» والثاني توسل بإخلاصه في ترك الزنا بعد ما قدِرٌ عليه والثالث تَوسَّلَ إلى 
الو خلة ضيه ق يزه عرق لأمسافاا وكل مكيل فالا وصافةة«#اللية إن قدت 
فَعَلتُ ذلك ابتغاء وجهكٌ فَمَرّجٍ عنا ما نحنٌ فيه من هذه الصخرة» فاستجاب الله 
هم وتحركتٍ الصخرةٌ ونجَّاهُم من الكُرّباتِ20. 
ثالثاً: ينال المخلصٌ شفاعة النبيّ لي يوم القيامة. 


لمسمآء وَالْدرَضِ # [الأعراف :5 ة]. 


قال أبو هريرة: يا رسول النهو! مَن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
فقال مب «أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من 


قلبه» أو نفسه)20©. 


,)571757( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)49( صحيح: رواه البخاري‎ )0( 
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مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


وها القلميوة شار زه له ني ظِله بوم لا ِل إلا ظله. 
قال ط#لية: «سبعةٌ يُظِلُّهُم الله في ظِلهيَوءَ لا خلٌ إِلّا ظِلَّ؛ إِمَامٌ حَاوِلُ وَسَاتٌ كا 


٠ 


٠‏ 52201100 يت سير 0 لي 20 0 اسن اجنم 
في عِبَّادَةٍ اللو عز وجلء وَرَجل قَلبَهُ مُعَلّقٌ بِالمَسَاجِدِء وَرَجْلَانِ م كَانًا فى اللّهِ اجِتَمّعَا 


عَلَيِهِوَتََرَهَاعَلَي وَرَجُلُ دَعنْةُ امرَآَوّدَاتُ سن وَجَْمَالِ قَقَا و قَقَالَ:! إن أَحَافٌ اللّىَ 
وَيَكُل تَصَدَق بصدقة) فأخاهاحتى لَا تَعلَمَ شِلّهُ ما تُنفِقٌ يَحِه جل كر الله 
َالِيًا قَمَاضَت عَيئَاة(2. 
فَكُلّهم أخلصوا لله عز وجل في أعرالهم. 
خامساً: المخلصون يُنجيهمٌ اللّهُ من عذاب النار» ويدخلَّهُمُْ الجئّة» قال تعالى: 
درفو نارا تلن (0] لا يصَلنها إلا الشقى (10) اذى كدب وول 250 وَسَيْجنينا 
الأنق 5 ايوق مهبتك( وَمَإِخر سد من يمو )لوده 
ل الل د 
وقال تعالى: إإِمَانظْعِسك وَجهِ أمهِ لا ريد وجرا ولا شرا 45 فكان جزاءٌ هذا 
الإخلاص: 00 220 فَنَجَا المخلصون من 
النار. ودخلوا الجنة بإخلاصهم. 


الخصلة الثاني لإصلاح القلوب: مناصحة ولاة الأمر وأئمة المسلمين. 


م 
عد 


وهذا أيضاًمُّنَافٍ لكل أمراضي القلب من عل وغشٌ ش وحقدٍ وحسدء فإن 


النصيحة لا تجتمعٌ في القلب معّ هذه الأمراضء فمّن نصح ولاةَ الأمر والأمة فقد 


.)١٠١171( متفق عليه: رواه البخاري (550)) ومسلم‎ )١( 
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صَلَّحَ قلبُهُ وطَهُرٌ فالنصيحة هي: إرادةٌ الخير من الناصح للمنصوح له ولذلك 
فهي لا ترج إلا من قلب طاهر امتلا إياناً باللىه وحباً لجميع المسلمين. 
وأنصحٌ الناس للناس هم الأنبياءً والعلماء. 
أما الأنبياء: 
فهذا نوخ عله يقول لقومه : 8 أبِيَفَكم رِسَلَتِ رق وَأَنصَح ل © [الأعراف:77]. 
وهذا هودٌ ينه يقول لقومه: «َْفْكُمْ رست رَقَ وَأتَألك امع ليد 1450 
[الأعراف]. 
وهذا صالحٌ عَلْنَه يقول لقومه بعد أن هلكوا: #إوَصَحَتُ لَكُمْ ولب 
التصحِيست (4005 [الأعراف]. 
وهذا رسولّنا يه أنصحٌ الخلق للخلق, وَأَرَحَمٌ الخلق بالخلق» كيف لا؟ 
واللهُ عز وجل يقول عنه: ## وَمَأَوَسَلْسلك ]لاحم لََصلَمي (4)01 [الأنبياء]. 
كول د عن نفسه: دإنها أنا رحمة مُهداقٌ0©. 
وها همُ الصحابةٌ جنغه في حَجَّةِ الوّداع يشهدونً له بذلك. 
ففي خطبة حَجَّةٍ الوداع يقولُ شي لأصحابه: «وأنتم مسئولون عني» فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنكٌ قد بلغت وأديتَ ونصحت”22©. 


)١(‏ صحيح: رواه الدارمي ,)١5(‏ والحاكم(٠‏ 0 والبيهة 7 في | د )ا ١17(‏ ). [«السا لة 
الس 1 


(؟) صحيح: رواه مسلم (14١؟١١).‏ 


- #5١8 





بل جعلٌ مني النصيحة من دينناء بل هي الَدَينُ 0 

فقال ص «الديٌ النصيحة» قلنا: لمك؟ 

قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتِهم»() 

والتصيجة لله هي : توحيذة في ربو بيته» وفي ألوهيته وفي أسرائه وصفاته» وأن 
كيد وجذة ولا لق ليل ييا 

والنصيحةٌ لكتابه هي: أن تتلوّهُ حَقّ تلاوتّه» وأن تعمل بما فيه وأن تُعلّمَهُ 
غيرك. 

والنصيحةٌ لرسوله ييا هي: محبّهُ أكثرٌ من كل شيءء واتباعٌةُ والتمسّكُ 
بسنته» ونشرها في الناس. 

اعرد لانية لعي وم العامة وا لامراء. 

فالتصحٌ للعلماء: أن نحبّهم» وأن نتعلمَ منهم, ولا تُتَفَرَ الناسّ منهم -لأنَ ذلك 
عمل الفْسَّاقِ- فالعلاءٌ هم وَرَنَّة الأنبياء» والعلماء هم الصلة بين النبيّ وبينَ أمته. 

والنصحٌ للأمراء: أن نطيعّهم في المعروفيء وأن ندعو الله هم» وألا نغتابّهم 
وألانخرٌ جَ عليهم بالسيف وإِنْ جارواء وإن ظَلَّمواء لأنَ الخروج على الأمراء 
فسادٌ في الدين والدنياء وفسادٌ في الأرض وهتكٌ للأعراضء وأن ننصحهم إذا 
أخطأوا في السرّ لاعلى الملإء كما يفعل من يدعي الإصلاح. 


() صحيح: رواه مسلم (00). 


ساد 





قال : «من أرادَ أن ينصح لذي سلطانٍ فلا يبد علانيةٌ» ولكن يأخدّ بيده 
فيخلو به» فإن قَبِلَ منه فذاك» وإلا كانَ قد أَدّى الذي عليه»0". 

وقال رجلٌ: انظروا إلى أميرنا يَلبَسٌ ثياب الفْسَّاقٍ! 

فقال أبو بكرَةٌ: اسكت؛ سَمِعتٌ رسول الله # يقول: «من أهانَ سلطانٌ الله 
في الأرضٍ أهانة الله)0 . 


وقيل لأسامة بن زيدٍ «#تضيد : ألا تدخل على عثانَ فتُكَلَّمَةُ؟ 


فقال: أترّونَ أني لا أكَلَّمُهُ إلا أسوِعْكُم؟ -أي: أتظنون أني لا أكلّمُه إلا وأنتم 
تسمعون- والله! لقد كَلَّمنَهُ فيا بيني وبيئّهُ ما دون أن أفتتح أمراً لا أَحِبّ أن 


أكون أولّ من فتحَهُ -أي: المجاهرةً بالإنكار على الأمراء وولاة الأمر في الملأ ىا 
جرى لِقََلَةِ عثمانَ خيفع (". 

لهذا كال سيا ب غيل الله التشتري وخ ابقدة ولا يرال الئاس ينها عطموا 

2 0 3 5 5 1 و 2 

السلطان والعلماءً» فإذا عظموا هذين أصاح اللهُ دنياهم وأخراهم, وإذا استحفوا 


وو 
ببذين أفسد ذنياهم وأخرّاهم)». 


)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي عاصم في «السنة» »)3٠١957(‏ والطبراني في «الشاميين» (91/7), [«ظلال الجنة» 
.])٠١95(‏ 
(؟) حسن: رواه الترمذي (7775), وأحمد (58/5)» والبزار (1»)37710«صحيح الجامع» .])51١ ١(‏ 


() صحيح: رواه مسلم (59485). 
(5) «تفسير القرطبي» (057/65). 


اد 


ولذلك جاءت الأدلةٌ في الكتاب والسنة تأمرٌ بطاعة ولاةٍ الأمرِء وتنهى عن 
الخروج فلبوجرومتها: 
قال تعالى : مأ يي نامثو أوليشوأ مه يولول وأَْل لتر نود 44 [النساء:ةه]. 


وأولوا الأمر: 
هم العلماءٌ والأمرائٌ» وقد جاءت الأدلةٌ في السنة الصحيحة تين أنّ طاعتّهم 
لازمة؛ وهي فريضة في المحروفء والطاعة لولاة الأمر تستلزمٌ عدم الخروج 
عليهم. ومن هذه الأدلة: 
2 ع 
الدليل الأولٌ: قال أبو ذر خيفعك : (إِنْ خليلي أوصاني أن أسمع وأ 
لولي الأمر- وإن كان عبداً مجَدّعَ الأطرافي)20. 


والدليلٌ الثاني: فال وسيل الله :على المرء لطر البح والبلام نم 
أحبٌ وكّرة» -أي: لول الأمر - «إلا أن يَوْمَرَ عع فزن رز توكضية ادم 


طيع أي 


ولاطاعة)20. 


الدليلٌ الغالثٌ: قال ش: «حِيَارُ أَِمََكُمُ الَّذِينَ َبُوعكم و م ار 


2 


عَلَيهِم وَمُصَلُوَ علَيكُم؛ -أي تدعون 7 ويدعون لكم-. وهار يكم اذِينَ 


خوج وَيُِعِضُوكَكم) وَكَلعَدُو يكم ويلع كوا تالراة فلتافا تشول اكدا أنه 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم(/15). 
(3) متفق عليه: رواه البخاري »)0/١55(‏ ومسلم .)١1479(‏ 


حت ا 





طم#بلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


ول ا 3 ا 0 0 2 عل كرس اس 1 
ابذهم بالسيفي عند ذلِك؟ قال: «لاء مَا أقامُوا فيكم الصلاة» ألا مَن وَلىّ عليه 


> هسم 


سر م هه ع ص 4 # 
2 6 00 سمه )2 له اذأ له له | ا 2 سج ) انه 27 سي 2 
وَالِء فرَا يات شيئا مِن مَعصِية الله فليكره ما يَأتي من مَعصِية الله وَلا ينزِعن يدا 


الدليل الرابع: قال مني : (إنهتا سَتَكُون تفذق أكرة وأفوة تكد وكناه: قَالُوا 11 
رَسُولَ اللّوا كيف تَأْمْرُ مَن أَدرَكَ مِنَاذَّلِكَ؟ قَالَ: «تُوَدُونَ اَن الَّذِي عَلَيكُم 
وَتَسَأَلُونَ الله الذي لكم70". 

وفي رواية للبخاريّ: «أَدُُوا إليهم حَقّهِم وسَلوا الله حََكم:0. 

فأينَ موضع المظاهراتٍ والإضراباتٍ والاعتصاماتٍ والربيع العريٌ - 
زعموا - من هذه الأدلة؟! ْ 

أما آنَ الأوانُ لحُدمني المظاهراتٍ والإضراباتٍ أن يستيقظوا من غفلتهم 
ويرجعوا إلى كتاب ريم وسنة نبيّهم» ومنهج سلفهم الصالح قبل فواتٍ الأوانٍ» 
وقبل أن يندموا في وقتٍ لا ينمَعٌ فيه الندمٌ! 
الغصلة الثالثة لإصلاح القلوب: لزوم الجماعة. 

وهذا أيضاً مما يُطَهّرُ القلبَ من الغِلٌّ والغِسّ؛ فإِنَ صاحبَّهُ للزومه جماعة 
المسلمينَ يحب هم ما يحبٌ لنفسه» ويكرةٌ لهم ما يكرةُ لهاء ويسوؤٌةُ ما يَسوؤّهم 


رع بيهو وه 
ل ما 3 


وس ةنما سرهم 


.)١8565( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)141480( (؟) متفق علية::رواء الببخاري 05093 وضدل‎ 


(؟) صحيح: رواه البخاري .017/١855(‏ 


-51١9- 





وهذا بخلاف مِنٍ انحارٌ عنهم» واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذْمٌّ لهم, 
كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ فإنَّ قلويهم ممتلئةٌ غِلاً وغِش وهذا 
تدٌ الرافضة أبعدَ الناس عن الإخلاصء وأَعَشَّهِم للأئمة والأمة وأشَّدَّهم بُعداً 
عن جماعة المسلمينَ. 

امسو ا ساسم 0 

,عه 2 
وهذا أمرٌّ قد شامَدَتهُ الأمة منهم: مولا ثرَالُ تَطَلِمُ عَلَ حَإينَةِ مَْهُمَ إِلَّا ليك 
ل متم 4# [المائدة 1 ]. 

فالجماعة رحمة لأنها تُصلحٌ القلوبء الفرقة قةٌعذابٌ لأمما تْرِضَةٌ للقلوب. 
ولذلك جاءتٍ الأدلةٌ في الكتاب والشحة تام اللاعة ودر ل الفرقة! ومنها: 

النذليل الأول: قوله قغتالى :18 وَاغكونكوا كيل الله يديع ولا تَعَرّفا ال 
عمران:*١٠١].‏ 

فهذا دليل ظاهرٌ ونص قاطعٌ على وجوب الاعتصام بحبل الله ولزوم جماعة 
ا ا 
ب 0 


وات 


هبللل كيف تصلح قلبك9ة ل © 
قال ابن عباس: (لا؛ أعطهم). 
ثم قال له ابن عباس: (الجاعة الجماعة) -أي: إلزم الجماعة ولا تخرج عليهم- 
(إنه) هَلَكّتٍِ الأممُ الخالية بتفرقها) أما سمعتٌ الله عز وجل يقول: 98 وَأعَتصِمُوأ 


1 0174 


ج 
319 - دنس سد و 4 8 5 


وقال ابن مسعودٍ خيفعك في خطبته: (عليكم جميعاً بالطاعةٍ والجماعة» فإنها حبل 


الله الذي أمويه)2©0, 


١‏ 3 5 7 و و 
فهذه الاية تدل على أن السبيل الذي تسيرٌ عليه جماعة المسلمين» وتتخذه 
24 ب عو 5 5 م عةا وي 7 
منهجا لما هو السبيل الذي يجبٌ أن يُسارٌ عليه ويتبعَ» وأن أيّ سبيل غَيرِه فهو 
م 
نتيا تولك يودي إل الله والنيدة #وتمي ضباحية إلى العارة ميث علينا 


الأخذ بسبيل المؤمنينَ» والحذْرٌ من غيره. 


و و 000 م مه ل بم له سوه سس 7 سم برع . جح 
الدليلٌ الثالث: قولّه تعالى: إن الس مرَكُوأ دِيم وَكاثوأ شيعا لَسَسَسِتهَُ في عير 1 


.]1١09:ماعنألا[‎ 


.)5970( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)759/9( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١1/7( (؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ 
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في هذه الآية تبرئةٌ واضحة منّ الله لرسوله ب من أن يكونً مِثلّ الذين فرّقوا 
ديتهم؛ وكانوا أحزاباً وشيعاً مختلفةً ومتفرقة» وما بُرّىَ منةٌ الرسول أل فإنَ 
الواتحِت غلينا ناهر نه 


وو 0000 
0 


الدليلٌ الرابع: قولّه ضشيك: بإِنْ أهلّ الكتاب قبلكم تَمَرَّقَوا عَلَ اثنتين وَسَبِعِينَ 
ود إلة مك أت سيوك 5 12 ه داف ل 22 ,. 
فرقة في الأهواءء وَإِنَ أَمّتِي سَتَفَترِقُ عَلَ ثلاث وَسَبِعِينَ فرقة في الأهواء؛ كلها ني 
النار إلا واحدةً وهى الجاعة20. 

وفي روايةٍ: قالوا: يا رسولٌ الله! من هى؟ قال: «مَنَ كانَ على مثل ما أنا عليه 


وأصحابي)0". 
الدليل الخامس: قو ا 218 جونعنك : الم جماعة المسلمين وإمامّهم”". 
والمرادُ بالجماعة: الجماعة الذين يَنْتَظِمُهم إمامٌ ظاهرٌ له شوكةٌ وقدرةٌ على 
سياسة الناس. 
الدليل السادس: قوله ي#يه: «مَن خرجٌ من الطاعةٍ وفارقٌ الجماعة» فيات» مات 


2 2 
َه جاه لم20 , 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد .2»3١١/15(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (5): والطبراني في «الكبير) 
(7/19/"/ 886 ). [«السلسلة الصحيحة» .])5١*(‏ 

00 حسن: رواه الترمذي 510 والطبراني في «الكبير» (57)ء [«السلسلة الصحيحة» .])5١:(‏ 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (57505)» ومسلم (/18151) 


(5) صحيح: رواه مسلم .)١85/8(‏ 


515:5 


فهذه أدلة من الكتاب والسنة تأمرٌ بالطاعة والجماعة» وتنهى عن الخروج على 
ولي الأمر والفرقة» فأينَ موضع المظاهراتٍ والإضراباتِ اسان ع 1ه 
الأدلة؟! 

وها أنا أضع أمامكم المفاسد التي تترتبٌ على الخروج على جماعةٍ المسلمين 
وإمامهم؛ ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة. 

المفسدةٌ الأولى: وقوعٌ الفتنة العامة في جميع طبقاتٍ المجتمع؛ وسفك الدماءء 
واستباحةٌ الأموال» وانتهاك الأعراض» وأنقطاءٌ العيل» 

سألّ رجلٌ الإمام أحمد فقال: ما تقول في الخروج مع هؤلاءٍ الذين يريدونَ 
الخروجَ على ولي الأمر؟ فاسان اندنع عدي ما را اا 
اللّهِ! الدماءَ الدماء! لا أرى ذلك» ولا آمرٌ به» الصبرٌ على ما نحن فيه خيرٌ من 
الفتنةٍ؛ يُسفَّكُ فيها الدماءً» ويُستباح فيها الأموالٌ» وينتهك فيها المحارمٌ ... فإذا 
وقعَ السيفُ عمِّتٍ الفتنة وانقطعتٍ السبل» الصبرٌ على هذاء ويسلّمٌ لك ديك 
خير لك20. 

المفسدةٌ الثانية: حصولٌ فسادٍ أعظمٌ من الفسادٍ الحاصل من ظلم الأئمةٍ؛ وهذا 
واضحٌ في البلادٍ التي حَرّجَت على ولاة أمرها. 

المفسدةٌ الثالثة: نقصٌ الدين وغربثة» وعدمٌ القيام بشرائعه» وهذا أيضاً واضحٌ 
في البلاد التي خرج أهلّها على ولاة أمرها ... والعاقل من اتعظ بغيره» والشقيٌ 
من شقي في بطن أَمّه. 


.)188-17/1( أخرجه الخلال في «السنة»‎ )١( 
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المفسدةٌ الرابعة: تَمَوّقُ المسلمين فرقاً وأحزاباً وتسلطٌ الأعداء عليهم. 

وهذا واضحٌ في هذا الزمانِء فقد تفرقتٍ الأمةٌ إلى فرق وأحزاب. يُكَمْرٌ بعضُها 
فضا ويف بعفها يفا تقندكة سريا مل لأعد هلبه 

المفسدةٌ الخامسة: استبدالٌ للأمن بالخوف, واستبدالٌ للسّبَّع بالجوع» وانتشارٌ 
لكل أنواع الفساد. 

هذا كُله بسبب مفارقة الجماعة» والخروج على ولي الأمر. 

والدواءٌ والخرّحٌ للأمةٍ مماهي فيه اليومٌ لا يكون أبداً بالمظاهراتٍ ولا 
الإضراباتٍ ولا الاعتصامات. وإنم| يكونٌ باتباع وصية رسولٍ الله ميب التي قالّ 
55 ثلاثُ خصالٍ لايَفِلٌ عليهن قلبٌ مُسلم أبداً: إخلاصٌ العمل لله 
وساي ولا الامنه ولزوم الجاعة)2"0. 

وفي قوله يإيي: دن اله يَرصَى لَكُم تََانًا: أن تَعبدُوهُ وََا تُشركُوا به شَيئَاء وَأن 

مك00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (جمع يب في هذين الحديثين بين الخصالٍ 

الثلاث: إخلاصٌ العمل لله ومناصحة ولاةٍ الأمرِء ولزومٌ جماعةٍ المسلمين» 


أذ مه 
.ةو 


- سس 2 002 4 .عل آ 2 0 
تَعتَصِمُوا بحبل اللَّهِ حمِيعًا وَلا تر قواء وَأن تتتاصحوا مَن ولاه اللّهُ 


ع 
| 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (22387/5. وابن أبي عاصم في «السنة» (45)» وابن حبان (251) [«السلسلة 
الصحيحة) (5 .])5٠١‏ 

هم صحيح: رواه أحمد م ومالك ٠(‏ 56 والبخاري في «الأدب المفرد») (555)) [(«صحيح الجامع) 
(168964)]. 
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وهذه الخنصالٌ الثلاث تجممٌ أصول الدين وقواعده وتجممٌ الحقوقٌ التي لله 
ولعبادو» وتنتظمٌ ها مصالح الدنيا والآخرة)("©. 

أي: في هذه الخصالٍ الثلاثِ صلاح القلوب التي بها صلاخ الأجساد. 
وصلاح الأحوالٍ وسعادة الدنيا والآخرة. 

فيا أمة الإسلام! أنأخذ بالعلاج النبويٌ أم نأخدٌ بالتقليد الأعمى للكفار في 


المظاهرات والإضرابات والاعتصامات؟! 


3 


يقول الحسنٌ البصريٌ رحمه الله: (اعلم -عافاكَ اللة- أن جَورَ السلطانٍ نقمة 
من نِقَم الله تعالى» ونِقَمُ الله لا ثلاقى بالسيوف -أي: بالخروج على ول الأمر 
بالكلمةٍ أو بالسيفي- وإنا تتقى ونُستدقمٌ بالدعاءِ والتوبة والإنابة والإقلاع عن 
الذكراى) 5 

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يُصلح قلوبناء وأن يَرزقنا توبة 
نصوحاً قبل الموتء وأن يُسَجّينا من الفتنٍ ما ظهر منها وما بطن. 


.)١18/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١9ص( (؟) «آداب الحسن البصري» لابن الجوزي‎ 


ا 
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الوسيلة الثانية عشرة لإصلاح القلوب 
الخوف والرجاء 


يقول اللّهُ عز وجل في كتابه: ## إنَّ 


م 


ص ساح ساح ساى مان حر ير مه مر 
0 


م 01 56 3 دمر روم 2 عله له سه رام ه 
هم بثاباتِ يعم مون ((ك) وَالذين هر بيهم شروت والذين بون ن ماءاتوا 
و | مس ء م ا فى ال هَا سَنِقُونَ ((00) 
لويم وَجِلةَ هم إل بيهم راجعون )أو سَرِعونَ في | خيرات وهم سليفون 2 

[المؤمنون]. 
وقال مثا سَبعَةيُظِلمُم النّةفي ظِنَّهِ يَوءَ لا ظِلّ إلا ظِلّهُ .. وذكر منهم 


فمَاضَت عيَاة20. 

أدلةٌ من الكتاب والسنة تُصَرّحُ بأن صاحب القلبٍ السليم يسارِعٌ دائماً إلى 
الأعمالٍ الصا حة» ويبتعدٌ عن المعاصي, ولذلكٌ ينبغي للعاقل أن يعمل ليلاً ونهاراً 
لإصلاح قلبه» ومن أعظم وسائل إصلاح القلوب: الخوف والرجاء. 

والحنوفٌ هو: الخوف من عذاب الله وعقابه. 

والرسا هو أنيوخر الموااعة اسم سعد ذة وس 


عن أنس فنك قال: دخل رسولٌ الله شل على شاب وهو في الموتء فقال: 
كيف تجلّك؟). 


.)1١71( متفق عليه: رواه البخاري (510)» مسلم‎ )١( 


ل 





قال: أرجو اللّهيا رسولٌ الله وأخحاف ذنوبي. 

فقال رسولٌ الله #يّه: «لا يجتمعان (يعني المخنوفّ والرجاء) في قلب عبد في مثلٍ 
هذا الموطِن (يعني الاحتضار) إلا أعطاه اللّهُ الذي يرجوء وأمّنهُ من الذي 
يخاف202. 

فالإيهانٌ الصادقٌ الذي يُنجي صاحبَّهُ من عذاب الله ويُدخلّه الجنة لايتمٌ إلا 
بالخوفٍ من عذاب الل والرجاء لمغفرته وثوايه. 

فالخوفٌ والرجاءٌ للمؤمن كجناحي الطائرء إذا استويا استّوى الطَايْرٌ وتم 
طيرانّه» وإذا نقصّ أحدهما وقع فيه النقصٌء وإذا ذهبا صارٌ الطائرٌ في حدٌّ الموت. 

والنوفٌ والرجاءٌ قرينان» إذا انفكٌ أحدُهما عن الآخر هلك الإنسانُ» فإذا 
انفرد العبدٌ بالخوفٍ وحدهُ كان ذلك قنوطاً من رحمة اللّه» وإذا انفرد بالرجاء 
وحدّهٌ كان ذلك أمناً من مكر الله وكلاهما مذمومٌ» والمحمودٌ: الجمع بين الرجاءٍ 
والخوفه فيعملٌ المؤمنٌ بطاعةٍ الله وهو يرجو رحمة الله» ويترك معصية الله 
خوفاً من عقاب الله("©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (قال بعضهم: من عَبَدَ الله بالحبٌ 
وحدّهُ فهو زنديقٌ» ومن عَبََدَ الله بالخوفٍ وحدّهُ فهو حروريٌ حاي: خارجي-. 
(1) حسن: رواه ابن ماجه (5771)» والنسائي في «الكبرى» »)٠١/875(‏ [«السلسلة الصحيحة» 


(1ه١٠١))].‏ 
(؟) «إعلام ذوي الأفئدة» (ص58١)‏ للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله. 


1 
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ومن عَبََدَ الله بالرجاء وحدّه فهو مُرجِئٌء ومن عَبَدَ الله بالحبٌ والخنوفٍ والرجاء 


فهو مؤمن)”". 

وقد مدح الله أهلّ المنوفٍ والرجاء -أي: الذين صلّحت قلويهم بالخوفٍ 
والرجاء-. 

فقال تعالى: 8 أَمَّنْهُوَ قَنِتُءَانَاءَ اليل سَاحِدَاوَفَاَيِمَا حدر الْآَحْرَهَ# -وهذا هو 


امخوف- (إوَيريا هيو 4 -وهذا هو الرجاء - إهُلَعَلْ سيو يحاون وا 
5 دوو الكنبتب (2) 40 [الزُمر]. 

وقال تعالى : 4 نتجا ُتَجَاقَ نيهم عن ٍالْمصَاجِع ب يدعو يهم حوًا دا # -وهذاهو 
الخوف- #إوَمَمًا 4 -وهذا هو الرجاء- إوَمِفًا رَدَفْهُم فون (4)5 
[السجدة]. 

فالرجاءٌ يستلزمٌ الخوفء ولولا ذلك لكان أمناًء والخوفٌ يستلزم الرجاءً» 
ولؤلا ذلك لكات قنوطا وباس 


10 طظمَكًا 


ولذلك جمع الله عز وجل في أكثّرِ من آةٍ من كتابه العزيز بين الترغيب 
والترهيب اللَّدّينِ يورئانٍ الخوف والرجاءً في قلب المؤمن. 

كقوله تعالى: مإِنَومَ عبَادئ أي أنا الْمَهُورَ الحم (4)0 -هذا ترغيب- 

وَأ حَدََِهُوَ لْصَدَابُ الْأَليِمَ )4 -هذا ترهيب- [الجر]. 


)١(‏ «التحفة العرا قية») (ص726). 
زفهة شرح العقيدة الطحاوية» ,.)371/7-11/١(‏ 
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وقولِه تعال: «إوَإِنَ ريك دو مَمْفِرَةَ نعل ظُلمِهُمٌ © -هذا ترغيب- لون 


رَيُلََ لَشَرِيدُ العا 0 -هذا ترهيب- [الرعد]. 


-هذا ترهيب- [غافر:”]. 

فالرنفيت تووث الغنة الرنيعاة الدئنيدكا إل السارعة إل نئل الخات 
والترهيبُ يُورثُ العبدَ الخوف الذي يمنعُه من فعل المعاصي. 

وأخيرٌ اللّهُ عز وجل عباده في كتابهِ أن الخوفٌ والرجاءً من أهمّ صفاتٍ 
الملاتكة المقربين» والنبيين المرسلين» وعباد الله الصالحين؛ ليدفعهم ذلك إلى 
ل ل ن: #إييتفور إل رَيَهمٌ 
لْوَسِيِلةَ أ أقَرَبُ ويَيْجوتَرَحَمَتَهُ 4 -هذا هو الرجاء- لإويكافوت عَذَابَهة 4 
-هذا هو الخوف- [الإسراء:/51]. 

وقال تعللى في وصف النبيين: «إِنَّهُمْ كانوأ مسدرغوت ف الْخَْراتٍ 
ويَتَعوسارض 4 -وهذابعوالرجاف «روره] © دوهدا هو احرف 

وقال تعالى في وصف عباده الصالحين: نتجاق جَحُوبهم عن الْمصَاجع يَدَعُونَ 
َيَهمَ وا # -وهذا هو الخوف- لإوَظمَعًا # -وهذا هو الرجاء-. 

و 75 
معصية اللى ومنهم من قَنَطَ من رحمة الله من كثرة معاصيه؛ فدفعةٌ الشيطانٌ إلى 
الاستمرار في معصية اللّه. 
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والقليل منهم من حْمَمَ بِينَ الخوفٍ والرجاء. 

واللهُ عز وجل يقول في الحديث القدسي: نوَعِزْتي لا أجمعٌ على عبدي حَومِنٍ 
وأَمئَينِء إذا حَاقَني في الذنيا أَمَسْهُ يومَ القيامة» وإذا أَمِيَنِي في الدنيا أَحَفْثَهُ يوم 
القيامة(1) 

000 


ىت صد وو 


0 مرخ مر 0 حا بيِدْمَا و سم 24 
عز وجل يقول: إأَفَأوِنَ هَل الفركك أن يَأْتِيهم بَأْسْنَا بوهم تَآيمُونَ (09) 
ا مو 7 معو سم ع سلا واج ردس 2-6 022 ع ل دي سم 
وَأ 1 قل الْفرَئة 0 د 
مسح تلقو اموت 45 [الأعراف]. 
0 اي لل 000 عع" عر سن سر سان مح عست وو 
هه سح جه أذ و لاح ساسا وم -ه 
0 يهم كَرَوْمَهَا 6 0 ضِعةٍ عمَا أرْضِعتٌ وَيَصَعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ 
1 حملها وري الثامن 0 وا خم يكرا والك دام اكد سَدِيدٌ )4 
0 
ف مه 5 


ويقول سبحانه: مدا نفِحَ في ألصّور نفخة واجدة (5) وحات الْارْض بال مده كك 


2< 2 ا 0 ال 7 رعو 60 - 4 
ولجدة 00 فَوْمَيِذٍ وَقَحَتِ الواقعة 0[7) هُ (15) وَأَنسَقّتِ انمه فى «وميز واهيّة '((0) وَالْمَركَ عَلح 


.])177737/5( حسن صحيح: رواه ابن حبان (2»)555 والبيهقي في «الشعب» (2)1/59 [(صحيح الترغيب»‎ )١( 


ءات 
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ايها وَكَقِلُ عَرشٌ رَيَكَ موَفهُم مَومِف نه 0 بَوميِف رون لا كص مايه ((14000 


[الحاقة]. 


ويقول سبحانه : 98 وقعوكر يلم 0 () # [الصافات]. 


9 5 50006 ات عر جره 2 - َم 20 2 
وغول سبحنه: إورتلك نكستو متي لز اتتمزة 40 
[الحجر]. 

ويقول سبحانه: إيْحَلَ ألصَّددِونَ عن صِدقِهِمٌ وَأَعدّ | كَفْرِينَ ًا اليم ((14)2 
[الأحزاب]. 
الكاذبين والعصاة والمجرمين؟ 


26 7 0 7 


5 5 خخ ذأ 106 42 1 0 م د ار 
ف ا جم 20 غه سس لا 20 5 
كا متقال د 2 من خردلٍ 05 م ”2 
5 58 لص جرح و سوم لم 2ح سمل 2و2 0 
ويقول سبحانه: #أوَالْوَرن وم م كرك مويك تأزكيياك تلوت 
ومن حَقّتَ مَوزيئُ وكيك أ حَسووأَشْسهُم يما كفا اا يمون (4)5 


5-0 


[الأعراف]. 


ا ع قا عون 40 [الَزّمَر]. 
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كيف تأمنون مكرّ اللّه؟! 


0 مد يقول: (ِنّْ أَرَى مَا لَا تَرَونَ» وَأسمٌَ مَا لَا تَسمَعُونَ» أُطَّتِ السَّءٌ 


ع 0-9 
0 


خق كا أن تبط ما فيا وذ ضِعٌ أربَع أَصَابِعَ إلا ومَلَكُ واضِمٌ جبهَتَهُ سَاجِداً لله 


ص 
# 


الب ل 0 كثِيرَاء وما تَلَذَّذتُم بالنّسَاءِ عل 
الفُوْسس» وَكرَجتُم ِل الصّعْدَاتٍ ترون ِل الل". 
ويقول #ل: كيف أَنِعَمُ وَصَاحِبُ الصُورٍ قد البَقّمَ الصُورَ وَحَنَى جَبِهَتَهُ 


ع سغ(؟) 


0 سام5 إي. 7 020 
وأصغى سَمعَه ينتظر مَتَى د يؤمرا -اي: فينفخ -. 


فقول الل تشروث لَيلّةَ أسريّ بي بالملا الأعلى» وجبريل كا جلس البالي من 


خشية الله عز وجل)"20". 


7 00 2 ري وز سير عرو و ته 2 وو سس در >2 وس ٠‏ 
ويقول يية: «يقول النّهُ عز وجل: يا آدمٌ! 3 : لبيك! وَسَعديك! وَالخَيرٌ في 


0-9 
ع 


ال 00 رو م 5 اس م 2 آآ لت[ 2 .4 ع 0 
يَدِيك! قال: يُقول: أخرج بَعث النار. ل: وَمَاَعث النار؟ قال: من كل ألفي تسعاثة 


1 


لعن نَّ. قال: فذاك حين يَشِيبُ الصَغِيرٌُ زوه ممع حل دَق عمل حَلها 
ترق 57 وَمَاهُم يسكر ولس عَدَاب لَه سَدِيدٌ )4 [الحج])29. 


.]0778٠0( وأحمد (/177) والحاكم (7”8817) [«صحيح الترغيب»‎ ,)77١7( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) حسن لغيره: رواه أحمد (77/79)» وأبو يعلى »)٠3١85(‏ وابن حبان (877)» [«السلسلة الصحيحة» 
(09ا١٠)].‏ 

(؟) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» (5717/5)» وابن أبي عاصم في «السنة» (871)[ «صحيح الجامع' 
(0856)]. 

(4) متفق عليه:رواه البخاري »)101"١(‏ ومسلم (5117). 


امسدسااة 


وعن عائشة قالت: سَمِعتٌ رسول الله تي يقول: «محشّرُ الناس يوم القيامةٍ 
حُفاةً عُراةٌ غُرلاً قلتُ: يا رسولّ الله! النساءٌ والرّجَالُ جميعاً ينظرٌ بعضّهم إلى 
بعض؟ 

قال متي : ديا عائشة» الأم أَدَ شد من أن يَنظْر بَعضْهُم إلى بعض 7©. 

وكيف ينظرٌ بعضهُم إلى بعض ؟ 

واللّه عز وجل يقول في وصف هذا اليوم: يوم يَعرٌ لو من خِو (50) وَأمَد- وبي 

وَصحبَيو ونيد (50) لْكُلّ أنري متهم يمي مَأ يسني (80) وجوه يَوْمَِذٍ ا صَاحكر 

0 جو مذ عه َه (2) عقا هزه ((3) وليك هم الكره القمرة 40080 
0 

فهذه أدلةٌ من الكتاب والسنة تخلعٌ قلوبٌ الآمنين من مكر الله ليستيقظوا من 
غفلتهم قبل فواتٍ الأوان. 

وإلى القانطين من رحمة الله لكثرة معاصيهم, الظانينَ أنَّ لله لا يغفرٌ لهمء أقول 
هم 


كيف تقنطون من رحمة اللّه؟ 


واللّهُ عز وجل تقول : قل يحبَاوى أَلَذينَ أَسَرَهوأ عل أنمْيسِهم لا نَفَمَطُوأ نيحد 


7 ع 


أ رح ره ا يه 2 2 
لله إنَ أله يعْهِر دنوب جميعا إِنْهه هوا لغفوراليَحِيم 4:00 [الزمر]. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5971): ومسلم (58059) 


جا 








2 


ويقول سبحانه: 9# قَالَ وَمَن يَمْمَطٌ من يحْمَوَرَيْء إلا ألضّالُورت (405[الحجرا. 


و 


ا ا ف لل و 
ويقول سبحانه ولا تأَيْحَسُوأ من رَوْج وح أله إِنَّه لا يأَيْحَسَ مِن رو أللّهِإ لا القوم 
1 رون (4000 [يوسف]. 
5 هه 22 22 2-2 ىه - ١‏ 
ويقول سبحانه: إوَنَحَمَتٍ وَمِيِعَتٌ مَل شَىّءِ # [الأعراف:157]. 
وقال تي,ّ: نا حَلَّىٌ الله ةالخلقٌ كتبّ في كتابه» فهو عِندَهُ فوق العرش: إن 
رحمتي تَعْلِبٌ غضبي ٠١!‏ 


وف رواية: «إن رحمتى سبقت غضبى !7" 


َ 


وقال مل : (إِنَ ل انه رَحمَة نَل مِنها رَحمَةَ وَاحِدَةَبِينَ الجن وَالإنس وَالبَهَاء 


0 م 


هه 


وَاهْوَامٌ فهَا يتَحَاطَفُونَ وا يَترَاحمُونَ ويا تَعطِفٌ الوّحشٌ عَلَ وَلَدِهَاء وَأَخَرَ الله 
تِسعًا وَتَسعِينَ رَحمَةَ يَرحَمُ با عِبَادَهُ يوم القِيَامَة)0". 
با القائط فى زع الله كيف شين رضة الله والتدينفة لدتو هيما 


لات إلنه 


.)51/0١1( ومسلم‎ »)/5٠ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)017/575( صحيح: رواه البخاري‎ )0( 


إفرة صحيح: رواه مسلم (؟51/55). 
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وم م وا سا 


قالغال رن انه مالو كيم إن هوا لعَمو راحم )4 ال 1 


وعن ابن عباس «تشهد : (أنَ ناساً من أهلٍ الشَّرك كانوا قد قتلوا وأكتزواورترا 


وأكتّرواء فَأَنّوا حمداً ثة فقالوا نإف الذى قر لوقعو يدي لو تَميئنا أن 


ليا عملنا كفارةً فنزل: «إوَالَدِينَ لا يدعو ممَ لَه لها ءَاحَرَ وَلَايَفَُلُونَ نفس اَل 
ا وَمَن يَفْعَلٌ ذلِكَ يَلْقَأثاما ((0) يصَدعَف له داب يوم 
لكك وقد وود مهك ان 157 لدم عن امرك ينل مش و لها فلت 
200 حَسَنت وَكَانَ أله عورا تَحِمَا 050 [الفرقان]. 

ونزل ان أسَرَهوا عل نمه لاد 2 أمِنْيمَةِ لله إنَأَهيَخْفِرٌ 


اهيا 1 عورا يحم (40 [الذتر]). 


فها هم الكفارٌ الذين كفروا بِاللهِ وبرسولهٍ لو تابوا من كفرهم لتاب اللَهُ 
سوسم 


عليهم. قال تعالى: قل لِيَِيِنَكَهرواأ ِن يَنتَهُوا يَعَمَرَ لهم مَاهَدَ سَلَفَ © 


[الأنفال:/”"]. 


2 


وهاهمٌ اليهودٌ الذين قالوا : ليذ أمَه موك [المائدة:4+] أو قالوا : إن أله مَقِيرٌ 
وحن أنه © [آل عمران:181]» وها هم النصارى الذين قالوا تكد أله 7 
[يونس:18] لو تابوا لتاب اللّه عليهم, »قال تعالى: 7 أَفَلا ب ع وروت الل 


دلاء 2ه .ف به ف لمعو 4 بر جر عو رب 
ومستعفرونه. واللّه ع مور رسيم [المائدة]. 


و7 


هه. ب كيف تصلح قلبك؟ + -- ب © 
فتاب اللّه عليه. 

فهذه أدلةٌ من الكتاب والسنة تُمَرِحُ قلوب القانطين من رحمة الله ليستيقظوا 
من غفلتهم. فيتوبوا قبل فوات الأوان. 

فإذا تعلق العبدُ بأدلة الرجاء فقط أمِنَ مكرّ الله ففِسَدَ قلبُهُ وضل ضلالا مبيناًء 
و إذا تعلق لعي بأدلة طوف :فق قلط مان ونه الله سه قلمة وكا شباذلا سينا 
وإذا تعلق العبدُ بأدلةِ الخوفٍ والرجاءٍ معاً صلّصَ قلبُهُ واستقامَ على أمر الذي إلا أنَّ 
العلماءَ استحبوا للعبدٍ في حال الصحة أن يُقَوّيَ جانبَ الخنوفٍ على جانب الرجاء؛ 


ليدفعَةٌ ذلك إلى المسارعةٍ إلى فعل الخيرات واجتناب المعاصي #إ نَأ 


مت 


5 
0 
١‏ 
16 ع 
الحيياه ) 


3 ا 


2 2 لام و 2 
حَشْيَةِ ريم مُضْفِفُونَ (50) #0 إلى أن قال رب العزة ات 
و م لك ري 5 بهم يحون (2) ويك د سترعون عون في ايراتِ وهم سَيفُونَ ((400 [المؤمنون]. 

واستحبوا 0 
الموتٍ أن يُقوّيَ جانبّ الرجاء على جانب الخنوفٍ عملاً بوصية رسول الله ؛ييًا 
حيث قال: «لا يَمُوئّنَّ أحذكّم إلا وهو مسن الظنّ بالل عز وجل»:20. 

كيف /0؟ 

والنّهُ عز وجل يقول في الحديث القدسئ: «أنا عِندَ ظَنَّ عبدِي ان 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/5/81/1). 

.)5011/0( ومسلم‎ »)76٠5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


- 0 





ولذلك لما دخلّ رسولٌ الله # على شاتٌ وهو في سّكرات الموت» فقال له: 
كيف تجزلة؟20, 

قال: أرجو النّه يا رسول الله وأخافٌ ذنوبي قَقَدَّمَ الشابٌ الرجاءً على الخوفٍ. 

وهذا رجل من السلف لما حقرَتة الوفاة قال كن عندة: ذكروى بأحاديك 
الرجاءء لعل أحسنٌ الظنًّ بالل عز وجل. 

فالمسلم يسيرٌ إلى رَبّهء ويصلح قلبّه بالمحبة والخون والرجاءٍ كالطائر: 
رأشُه المحبّة وجناحاءٌ الرجاءٌ والخوف» فإذا انقطمّ الرأسٌ مات الطائرٌ وسقطًء 
وإذا كُيِرَ جناحٌ أو الاثنانٍ وقّعَ أيضاًء والإنسانٌ إذا ترك المحبّةَ أو الخنوف أو 
ارا هلف 

وإلى ذلك أرشدّنا اللّهُ سبحانه وتعالى في الفاتحة» التي نكررّها في كلّ ركعةٍ من 
- عاضر شوم ابماس 52 ار عت “ل عو و 
رَكعاتٍ صلاتناء وني ام تيمو (انكنة هت التدتييت (4)5 ولا محمد 
إلا المحبوبُ» ولا يَدقَمُ إلى المدح والثناء إلى الحبٌء فهذه الجملة: انمد هيت 
اتيت 247 دليل ا محبة ريغن لير 4027 رجاءً ل مي ير ليب 41 
خحوف يك مَبمَدُ ب بهذه الثلاثة المتقدمة بالمحبّة والرجاءٍ والخونيء نعبدك 
لحي اد جنا ان واي ارك شرضي متو و الك نود سر 
لأنّك الرحمنٌ الرحيمٌ ونخافٌ منك؛ لأنّك مالك يوم الدين وبالحبٌ والرجاء 
)١(‏ حسن صحيح: رواه الترمذي 29/870 وابن ماجه (25751)» [«صحيح الترغيب» (1185)]. 


ا 





والمخوفي فإإِيكَ م وَيَكَ ممعت (2)# فاللهم بأسمائك الحسنى» وصفاتك العلى 
3 نع لصرّط الْشسمَقِم 8 مِرّطَ لزن أن عَلهم عر لسَنبُوب عَلهِروَا الكآإن 40 
[الفاتحة]. 

فمن أرادَ أن يُصلح قلَبَهُ فعليه بمحبة الله فالله عز وجل يقول: (أوَاَلَدِنَ 


مج اك © [البقرة:17]» وعليه بالمخوفٍ من الله فاللُّ عز وجل يقول: 


وى هبون 410 [النحل] وعليه بالرجاءء فاللةُ عز وجل يقول: وليك 


مدو ده 


0711 و 5-0 
ترحجون ريحم ثآللّه ه وه عَفُورٌ تحسم 14187 [البقر 5]. 


سائلين المولى في علاه أن يصلحّ قلوبّناء إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه 


- 0- 


مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الوسيلة الثالنة عشرة لإصلاح القلوب 


7 ررس لاس ل سج 


يقولُ الله عز وجل : ما ألْمُؤّمبس ادن إدًا كر الله وَحِتَ لوهم وَإِدَا دلت 
عََ ءَإكهئرَادعهُم إيمَساوَعَل رَيهِم يوون (5) 52-6 لَه وما 
وهم يسِشُونَ (8) أُوْلَيِكَ هْم الْمُؤبونَ حَدًا لم درجت عند رَيَهمْ وَمَعْضِرَه وَرذف 
كريمٌ )4 [الأنفال]. 

وقال ي: إن له آنيةَ من أهل الأرضء وآنيةٌ ربكم قلوبٌُ عباده الصَّالحينَ 
وأحيّها إليه ألينها وأرَقهاء0©. 

أدلةٌ من الكتاب والسنة تُصَرَّحُ بأنَّ سعادةً العبدٍ في الدنيا والآخرة لا تكون 
أبداً إلا بصلاح قلبهء ولذلك يِب على العاقلٍ أن يعمل ليلاً ونهاراً لإصلاح قلبه. 
ومن أعظم وسائلٍ إصلاح القلوب: الساحدة 

قال #لة: :سبعة يُظلهُم ا له في ظِلَّهِ يوم لاظِلّ إلا ظلَّهُ» وذكر منهم: «ورجلٌ 
قلئه معاق ف اجالع 

والمعنى: ورجلٌ أحبٌّ المساجدً فصَلّحُ قلبة» فلا صَلح قلبَهُ حافظً على الجماعة 
والجمعةٍ ودروس العلم في المسجدٍه فكانَ كأنم| تعلّقٌ قلبُهُ في داخل المسجر؛ إذا 


خرج منه أحبٌ أن يَرجِمَ إليه. 


ل ل ا لسلسلة الصحيحة» .])١591(‏ 
(؟) مه متفق عليه : رواه البخاري ( ومسلم(١"5‏ )0 


5 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


كيف ل0؟ 

والنبيّ #؛ يقول: «مَن توضأً في بيتِه فأحسنّ الوضوء» ثم أتى المسجدّ» فهو 
رَائْرُ الوه وحَقٌّ على المَرُورٍ أن يُكرم الزايْن20. 

ويقولٌ مثبة: «ما تَوَطَّنَّ رجلٌ المساجدّ للصلاةٍ والذكر إلا تَبَشبَشَ الله تعالى إليه 

ا ب يتَبَشْبَشُ أهل الغائب ب بغائيهم | إذا قَدِمَ عليهم”". 

0 لي :إن للمساجد اذ يعني: روادَّها- «الملائكة جلساؤهم: إن 


غابوا يفتقدونهم» وإن مرضوا عادٌوهم, وإن كانوا في حاجة أعانوهم)7) 
000 م ظرد دار يود 
دل 


ويصف الله عز وجل هؤلاءٍ في كتابه فيقول: في سود سوتٍ أذ نَ ألله أن رقع وَمْكرٌ 


مد يوون لمجم ل ماع سك موق لا 


ويا سم شبح لَه ها لدو وَالآصَالٍ (3 َال لا هيم تجار ولا بم عن وك َه 


هه 


لويم لكزة' تاف ًا لَب ِو لقث والبتصد © جرم لله 
0 > كر اس د و و2 


دن حَسَنُ ما ملوأ ويزيدهم من فصو والله رف مَْيسَاميعَيْرِ حِسَانٍ 050 [النور]. 


فالقلوت الطاهرة النليمة مق مرف الشهوات والدتياف هعلق بالمساجو الا 


بالدنيا الفانية. أتدرون ليا عبادً اللّه؟ 


.])7577( حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (511779): [«صحيح الترغيب»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه ))8٠١(‏ وأحمد (07017/7): وابن خزيمة (709)» وابن حبان ))١501(‏ 
[«صحيح الترغيب» (037371]. 

() حسن صحيح: رواه أحمد (518/7): [«صحيح الترغيب» (0779]. 


و عات 





قال تعالى: و وَأَنَالْمَسَِرَ يِه © [الجن:18]. 

وقال نب «ما اجتمعٌ قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتابَ الله ويتدارسوئة 
بينهم)17) وبيوات الله هي الجا 
ثانياً: لأن المساجد أخب بقاع الأرض إلى الله. 

قال جل يا سول اننذا أيّالثلدان حت إل النهة وأئالثلدان انق إلى اللد؟ 

قال متي : ,لا أدري» تك أسشال جبريلٌ حلِتَّه) فأنام جبريل» فأخيره: «أن أحَبّ 
البقاع إلى الث المساجدٌ» وأبغض البقاع إلى الث الأسواق»”". 


وقال شُييّ: «أحبٌّ البلاد إلى الله مسَاجِدُهاء وأبغض البلاد إلى الله أسوا قها0©. 


ثالثاً: لأن المساجد هي بيوث المؤمنينَ المتقين. 


قال "تعال :ورتم حم مسنيد الثبر من #اضريت وله 


2 0 


له له ل سح سلا 
7 


الصلزة وَعَاقَّ الرجكرة وك عسل 


004 [التوبة]. 


.)51599( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.]0775( والبزار (57 7)» [«صحيح الترغيب»‎ »)8١/5( (؟) حسن صحيح: رواه أحمد‎ 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)11/١(‏ 


كك 





همل ل كيف تصلح قليبك؟ لل © 
1 كر . 0 00 
وقال كية: «المسجد بيت كل مؤمن'"'. 


7 و 
وقال تير : «المسجد بيت كل تفَئ20. 


رابعاً: تعلقت قلوبهم بالمساجد لأن خير الدنيا والآخرة في المساجد. 
قال شيِّ: «من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعدّ اللّهُ له في الجنة تُزّلاً كلما غدا أو 


اشر 


راح 


وقال مإي: ألا أدلكم على ما يمحو النّهُ به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟). 


قألوا :بل يا سول ائله! 

قال: «إسباغٌ الوضوءٍ على المكارو» وكثرةٌ الخُطا إلى المساجد وانتظارٌ الصلاة 
بعد الصلاقء فذْلِكمٌ الرباطٌء فذلكمٌ الرباط» فذلكم الرباطً»9». 

وقال #أّه: «إسباغٌ الوضوء في المكاروء وإعمالٌ الأقدام إلى المساجدء وانتظارٌ 


الصلاة بعد الصلاة؛ تغسِلٌ الخطايا غسلً0©. 


.])11707( حسن: رواه أبو نعيم في «الحلية» (11/7/5)) [«صحيح الجامع»‎ )١( 

(؟) حسن لغيره: رواه البزار (557 755): والطبراني في «الكبير» ( 25157)» والبيهقي في «الشعب) (5549)) 
[«صحيح الترغيب» (7150)]. 

() متفق عليه: رواه البخاري (1157)) ومسلم (119) 

(:) صحيح: رواه مسلم (151). 

(4) صحيح: رواه أبو يعلى (58)» والبزار (074) وعبد بن حميد (41)» والبيهقي في «الشعب» (5184)) 
[«صحيح الترغيب» (3717)]. 


5815 





وقال #ية: جم المشائين في الظَّلّم إلى المساجد بالنور التامٌ يوم القيامة»0©. 

وقال ْه: :من توضاً فأسبّعٌ الوضوء» ثم مشى إلى صلاةٍ مكتُوبَةٍ فصّلاها مع 
الإمام؛ غَفِرَ له ذنبة)(0) 

وقال #أة: «من راح إلى مسجدٍ الجماعة؛ فخطوةٌ تمَحُو سيئة» وخطوةٌ تكتبٌ له 
حسنة ذاهباً ورَاجعاً20. 

ومن أمثلةٍ هؤلاءٍ الذين طَهّرَت قلوثهم» وتعلقت بالمساجدٍ والحريصين على 
5 
-١‏ يقولُ ابن مسعودٍ <نعك : (ولقد كان الرجل يُؤتى به يمَادَى بين الرجلين حتى 


يام في || ه400 


ا - عن أَبِيّ بن كعب <فنتك قال: (كان رجلٌ من الأنصار لا أعلمٌ أحداً أبعدَ من 
السعوئة كافك لا عرق هناد فنبان اله لو اسدريك ارا تر كنة ىق 


الظلاء» وفي الرّمضاءء فقال: ما ي وخرق نشول ليسي مسد إن أريد أن 


يكتب لي تمشايّ إلى المسجدء ورجوعي إذا رجعث إلى أهلي. 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي (5772), وأبو داود (051), والبزار (/5 5 5)» والطبراني في «الأوسط» 
(5701)» [«صحيح الترغيب» .])57١9(‏ 


(؟) صحيح: رواه أحمد (251//1)» والبزار (/5709)» وابن خزيمة »)١545(‏ [«صحيح الترغيب» (0700]. 
() حسن: رواه أحمد ))١777/57(‏ وابن حبان ٠١9(‏ فيان ودار 0 [«صحيح الترغيب» 
())]. 


(4:) صحيح: رواه مسلم (195). 


0 


ه. _ كيف تصلح قليك؟ -« »© 
فال كر : «قد جمع الله يتالاك للك لان 


0 


عام 


والنبيٌ ا يقول: 'صَلَاةٌالجُلٍ في الحاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَ صَلَاتِهِ في بيه وَفي 


سُوقِهِ مسا وَعِسْرِينَ درجة وَذَلِكَ أنه | ه إذَا تَوَضَأ فَأَحسَنَ الؤضوء. ثم خَرّج إِلَ 


يي 


المسجدٍ لا يرجه إلا الصّلَاة ] يخط حَطوَةً إلا رُفِعَت لَهُ يجا درَجَةٌ وَحُطّ عَنهُ با 


حَطِيبَةٌ فَإِذَا صَلَّ ] تَرّل الملَاتِكَةٌ تُصَلٌّ عَلَيو مَا دَامَ في مُصَلَاه اللّهُمّ صَلّ عَلِه 
اللّهُمَ ارسمة وا كُم في صَلَاةٍ ما انتظَرٌ الصَّلَاة. 


وفي رواية: «اللّهمٌ اغفر له اللّهِم ثّبْ عليه؛ ما لم يُوْذِ فيه» مالم يُحْدِثْ فيه" 


تان كل وال كلم وسيحادة الدنا الا وق عض الساحن واكك و 


1-9 
وا ا 008 


يرال 


فيك السساحاين ا مطتوتوديائل مااع التاتررضه قم ا انه بيت 
المساجد: 


أولاً: سارع إلى بنائها ابتغاء وجه الله. 
لقوله شي: «من بنى لله مسجدا لا يُرِيدٌ به رياءً ولا سُمعة؛ بنى الله له بيتاً في 


الجنة) 0" 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم(117). 
)"١‏ متفق عليه: رواه البخاري (5151)» ومسلم (660). 


(”) حسن لغيره: رواه الطبراني في «الأوسط» ))7٠١0(‏ [«صحيح الترغيب» (77/4)]. 


-585- 





مب كيف تصلح قلبكو؟ + ب © 


ثانيا: سارع إلى المحافظة على صلاةا لجماعة فيها. 
لقوله تعالى: هأ وَأَقِمُوأ لصَلَوه وفوا كه وأوَكعُوأ مع ألركيِينَ (0100 [البقرة]. 
ولقوله 2 للرجلٍ الأعمى: «هل تسمع النداءَ بالصلاة؛؟ فقال: نعم! قال: 


ع 
«فأجب20, 


ولقوله مإني: «من سَمِع النداء فلم جب فلا صلاةً لَه إلا من عذر)0". 
ولقوله ينب «ما من ثلاث في قرية ولا بدوء لا تُقَامُ فيهم الصلاةٌ إلا قد استحودً 
عرو 
عليهمٌ الشيطان» فعليكم بالجماعة» فإن) يأكل الذئبُ من الغنم القاصية»(©. 
وهذا ابن مسعودٍ عه يبِينُ لنا حال الصحابة ضغه -الذين صَلَّحَت قلويهم 
بحب المساجدٍ- مع صلاة الجماعةٍ في المسجد وحالٌ الذين فَسَدَّت قلوبهم - 
بالنفاقي- مع صلاةٍ الجماعة. 
فقول قط :م1 2ه 0 أجلن تقد اميل تلهها فكاع[ :هزلا الفيلوات 
1 5 3 2 - _ - 32 7 
حيث ينادى بهن فإن الله شرّعَ لنبيكم سنن المدى؛ وإنبنَ من سين الهدى. ولو 


2 


الكت عل ل قير كاك تسا هذا بيلك ويف ارك ير فكو لز 


1 


1١ 


.)191( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط) (5700)). والحاكم‎ ».)3١75( (؟) صحيح: رواه ار ماجه (7/97), وابن حبان‎ 


269 والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ )٠‏ [«صحيح الترغيب» (471)]. 
02 حسن صحيح: رواه أبو داود (609), والنسائي ا وابن حبان ١(‏ رةه [ (صحيح الترغيب» 
(570)]. 


مغع59 ا - 


تركقم سلة نبيكم له َصَلَلتَم؛ ولقد رأيئّنا وما يَتَخلّفْ عنها إلا منافِقٌ معلومٌ النفاق» 
ولقد كان الرجُل يُؤتى به يمادَى بين الرَجُلَينِ حتى يُقامَ في الصنفٌ)270. 





ثالثا: سارع إلى مجالس العلم في المساجد. 
5 70 ا 6 ا يي 28 > رص سم آل - 
لقوله يني: «ومَا اجتَمَعَ قومٌفى بَيتٍ من بُيوتٍ الله يَتلون كِتَاب اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ 
ينهم إلاتزلت عَلَيهِمُ | لسَّكِيئَة وَعَشِيْتوٌ غَشِيْنَهُمُ الرّحَة و 00 حَمْتهُمُ الملاَيِكَة وَذَكَرَهُم الله 
فِيمُن عِنذه) 
ولقوله ثي: «من دخلّ مسجدنا هذا لِيتعلّمَ خيراً أو يُعلَّمَهُ؛ كان كالمجاهدٍ في 
سبيل اللّه9". 
٠‏ . تي 2 5 8 4 
فالذين صَلحَت قلوبهم بحب المساجدٍ حافظوا على مجالس العلم فيها لآنها 
5 
روضة من رياضٍ الجنة. 


كر 


والنبيٌ ا يقول: «إذا مررتم برياض الجنة قَارتعوا»» قبل: وما رياضٌ الجنة؟ 


قال: حلق الذكر»9». 


.)195( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم (5199). 
() حسن: رواه أحمد (؟5/ 6٠‏ 7)» وابن حبان (/81)» والحاكم »١ ٠(‏ [«التعليقات الحسان» (/41)]. 


(5) حسن لغيره: رواه الترمذي :)730١١(‏ وأحمد .)15١/7(‏ والبزار (/25901).: وأبو يعلى (؟7575), 
[١ص‏ حيح الترغيب» .])١611١(‏ 


-545- 


هم ب كيف تصلح قلبك؟ 7+ © 
قال عطاء: (بجالس الذكر هئ عتالس الحلالٍ والحرام» كيف تشتري وتبيع» 
وتصلٍ وتصوم. وتدكِح وتُطلّقُ وتحح» وأشباه هذا)20©. 
فَاحرص يا مسلم! على مجالس العلم في المساجد ولا تُعرض عنهاء لأن من 


عَن أَبى وَاقَدٍ اللَعْتَ خنع قال ابيع وشول اكد ها خالي نامسد و وَالَنَاسٌ 


فسا 
-ه عضن لترصر كيه 7 يه 0 
اق ار 9 ا 5 بي 42 


مالا نإل رَسُولٍ الله نإييا وَدَهَبَ وَاحِدْء قَالَ: ة 


عَلَ رَسُولٍ الله مي فَأمّا أَحَدُهْمَا قَرَاً 


220 
4 قفا 


فَاستّحياء فَاستّحيًا اللّهُ من وَأَمّا الآحَْ فَأَعرّضٌء فَأَعرّض الله عَنهُ)("©. 


1 


رابعاً: من صَلْحَ شَبَهُ بحب المساجد حافظً على طهارتها من كَل مظاهر الشرك والبدع, 
وحافظ على نظافتها من الأقذاروالنجاسات. 

لقوله مثيه في مرضه الذي مات فيه : «لَحَنَ الله اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ 
أنبيائهم مساجد)27". 


4 9 و 06 - ع 3 كه مه # 
قالت عائشة «تا : (فلولا ذاك أَبرِرَ قبِرُ ره غيرَ أنه خبثى أن يتخذ مسجدا)9). 


.)١/5١1( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (57)؛ ومسلم (115؟). 
لاس و0113 
(:) متفق عليه: رواه البخاري (1190) ومسلم (079). 


-/ا؟- 





وتقولٌ عائشةٌ وابنُ عباس «ينضه : (لما تَرّلّت برسولٍ الله الوفاةٌ جعل يُلقي على 
وجهه طَرّفَ حمِيصَةٍ لهُ» فإذا اغتمّ كشمّها عن وجهه وهو يقول: العنة اللو على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد»» تقول عائشة: يَُذَرُ مث ما صنعوا)0©. 

ولقوله صا محذراً من البدع: «من أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( 

وقول ون عبر ميقن : رك بدعة غبلالة وإن ركه اناس حصنة) © . 

فصاحبٌ القلب السليم الذي صَلّْحْ قلبّه بحب المساجدٍ لا يقبلٌ أن يرى بدعة 
ف المستجد أبدا. 

يقول أبو إدريسٌ الخولاني: (لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيعٌ إطفاءتها أحبٌ 
إليّ من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع 7 تغييرَّها)9). 

تقول عائشة معنا مر نا مول للش ونا المساجدٍ في الدور, وأن تُنَظلّتَ 


11 


وتَطيّب 2 
وقال يه للرجل الذي بالّ في المسجد: بإنَّ هذه المساجدَّ لا تصلّحٌ لشيءٍ 
هذا البولٍ ولا القذرء إن) هى لذكر الله تعالى» والصلاة وقراءة القرآن)20©. 


تطيّبَ)220. 


)0171( متفق عليه: رواه البخاري (4175)» ومسلم‎ )١( 

.)1714( متفق عليه: رواه البخاري (/57691)» ومسلم‎ )١( 

(*) رواه المروزي في السنة (85). 

(5) رواه المروزي في السنة (19). 

(5) صحيح: رواه الترمذي (6945)» وأبو داود (554).: وأحمد (17/4/5؟)؛ [«صحيح الترغيب» (71/9)]. 


© صحيح: رواه مسلم (86؟). 


-/5؟- 


خامسا: من صَلحَ قلبه بحبالمساجد لايَنشَدُ ضآلة فيها. ولايدعو لفكر ولا لحزب 
فيها أبداً. 

لقوله تعالى: 9# وَأَنَالْمَسَِرَ َه ملا َدَعُوأ مَمَ ّلح ((40)10 [البن]. 

ولقوله ##ية: «من سَحِعَ رجلاً ينشّد ضالة» دأئ: يطلبها- «في المسجدٍ قليقل: 
لارَدّها النّهُ عليك» فإن المساجدٌ ل تُبِنَ لهذا»20. 

وجاء أعرابيٌ بعدما صل النبيئن ثب صلاةً الفجر فأدخل رأسَّه من باب 
المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأَحمّر -أي من وجدً الجمل الأحمرٌ؟ فقال النبي 
ؤي : «لا وَجَدْتٌ» إنها بِيَتِ المساجدٌ لما بُنيت له(". 


اع 


فلا يجوز لمسلم أبد بدا أن يستخدمٌ المسجدً لغير ما بُني له» كاستخدام بعضٍ 
الناسٍ المساجدٌ للخروج على ولاة الأمرٍ والمظاهراتٍ وغيرها مما نراة اليوم! 


سادساً: من صَلحَ قلبهُ بحب المساجد لا يبيعٌ ولا يشتري فيها أبداً. 
لقوله : «إذا رأيتُم من يبيحٌ أو يَبَاعٌ في المسجد فقولوا: لا أربَع الله 


تجارتك20)2. 


.)014( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)059( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 
وابن خزيمة‎ »)١441( صحيح: رواه الترمذي (1571)» والنسائي في «الكبرى» (49777): والدارمي‎ )( 


(115)) [«صحيح الترغيب» (591)]. 


-744- 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَهِ: (أن رسول الله ُنبا نمى عن الشراءٍ 
والبيع ف المسجل)27. 


نسألٌ الله أن يُصلح قلوّنا وأن يجعلّنا وإياكم من أهل المساجدٍ المحبين لهاء إنه 
وَل ذلك والقادرٌُ عليه. 


.])18865( والنسائي (5 2086 وأحمد (؟/7/9١), [«صحيح الجامع»‎ 36 ٠1/9( حسن: رواه أبو داود‎ )١( 


و5 - 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + ب © 


الوسيلة الرابعة عشرة لإصلاح القلوب 
ذكر الله تعالى 


اج لاك ساملا 


َإمنيتَ ([5) وَتَرَعنَا ما فى صدُورِهِم من ل إِحونًا علّ سور مُنْقِلينَ 5 لا يَمَسّهُمَ 


2 ذآآ ته 


فده فك و و و هم ينها محر ووا حل جين (00 [الججر]. 


22 ذه و -ه 70 عمو ص 
و رهو 


بي هْرَيرَةَ خفنت قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله بة: «أوَل زَمِرَة تلج الجن صورَئهُم 
عَلَ صُورَةٍ القَمَرِ ليل البَدِ لاي اا الور 
فيهًا لدي أمشَاطُهُم مِن الذَّمَبِ وَالفِضَّةَ وَجَجَامرٌ هُم الالو وَرَشْحَهُم المسك 

و2 

َلِكُلٌَ وَاحِدِ مِنهُم رَوجَنَانِء يُرَى مخ سُوقِهه) مِن وَرَاءِ اللّحم مِن المُسن» 3 
عد 


اختلاف بَيتَّهُم وَلَا تَبَاعْضء فُلُويكم قَلبٌ وَاحِدَ يسَبحُونَ الله بُكرَةٌ وَعَشِبًاء(0©. 


مو 


وساي قُلُويجم عل قَلبٍ رَجُلٍ وَاحِدِء لا تبَاعْض بَنَهُم وَلَا كخاسُد20. 

أله من العاف واليقة تمر يان اللينة عدت لأصحاب القلوب السليمة 
الطاهرة من الغِلّ والحسدٍ مإوَتَرعَنَا ماف صُدُورِهِم ين ل [الأعراف:4]» فالعاقل 
عو الا عه نا وفبارا لإصلاح قلبه» ومن أعظم وسائلٍ إصلاح القلوب: 
3ك الله تعالى: ْ ْ 


.)5875( متفق عليه: رواه البخاري (56 5 5), ومسلم‎ )١( 
(؟) مج متفق عليه: : رواه البخاري (3555)), ومسلم (35875)واللفظ للبخاري.‎ 


- #501 








قال تعالى: ”3 الذِنَء امنأ ويَطْمَيِنُ لوبهم يزكر أله آلا ,نكر الله تطمين 
لْقَنُوبٌ :(4 [الرعد]. 

فذكرٌ الله عز وجل يصلح القلوب ود يُطمئئهاء والغفلة عن ذكر الله تقس 
القلوب وتمرِضُها. 

قال تعالل: لإهوبلقِيَة كُوهُم ين وِكْر لَه أوْليِكَ فى صَلَلٍ مين 457 
[الرمراة 

وذكرٌ الله تعالى ضربان: ذكرٌ بالقلب» وهو الذّكرٌ الخفي, وذكرٌ باللسان. 

وذكرٌ القلب نوعان: 
أحدّهما: وهو أرفمٌ الأذكار وأجلها: الفكرٌ في عظمة الله تعالى وجلاله» وجيروته 

وملكوته. وآياته في سمواته وأرضه 
والثاني: ذكرٌهُ بالقلب عند الأمر والنهي» فيمتثل ما أُمِرَ به» ويترك ما مبِيَ عنه: 

ويقفُ عا أشكِلٌ عليه. 

وأما ذكرٌ اللسانٍ مجرداً فهو أضحَفُ الأذكار» ولكن فيه فضلٌ عظيم. 

واختلف السلفُ في ذكر القلب واللسان أبُّما أفضلٌ؟ قال الإمامٌ النوويٌ خلم: 


5-8 
ع 


«(والصحيخ أن ذكرٌ اللسان مع حضور القلبٍ أفضلٌ منّ القلب وحدَةٌ واللة 
أعلم)0©. 
)١(‏ «إكمال المعلم» .))١184/(‏ وشرح مسلم للنووي. 


ا 





ددللل ب كيف تصلح قلبِك؟ 7ب © 
والذكرٌ عبوديةٌ القلب والنَّسانِء وهو -أي: الذكرٌ- من أَنْمَّع الوسائل 
لإصلاح القلب واللسانٍء وهو -أي: الذكرٌ- عبادةٌ غيرٌ مؤقتةٍ بوقت. 
يقولٌ ابن عباس «يتشهد : (إِنَ الله تعالى لم يَُرض على عبادِه فريضة إلا جعل لها 
حدّاً معلوماًء نّم عذرٌ أهلها في حال العذر غيرَ الذّكرء فإنَ اله تعالى لم يجعل له 
حدًاً يتتهي إليه» ولم يَعذرُ أحداً في تركه إلا مغلوباً على تركه» فقال تعالى: #أدَكروأ 
لَه هرا كيرا )4 [الأحزاب]» قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم؛ بالليل والنهار» في البرّ 
والبحرء وني السَّفْرٍ والخضرء والغنى والفقر والسّقم والصحة والسّرٌ والعلانية) 
وعلى كل حال)0©. 
ولذلك / يُذْكَّرِ الذكرٌ في القرآنٍ إلا موصوفاً بالكثرة. 
كما في قوله تعالى: إيكأيها الذي ءامنوأ أذكروا أله ذكرا كديرا )49 [الأحزاب]. 
7 75 : 700 م سك . لو 01 د 0 له و 6م ور م اروم 
وقوله تعالى: 9# لَقَدَ ن لحم ف رسول الله أسوة حستة لمن كان برجوا الله وا : 
لكر وك أله كيرا (5 47 [الأحزاب]. 
وقوه تعالى: 8 ود عدت الصَكَوهُ وأنتش روفي الْأرضٍ وَأبنحْ وأ من فَضْ ل أله 
وأذكوا أله كيرا لعل مفيحُون )4 [الجمعة]. 
5 هس صم 027 
وقوله تعالى: 49 يَتأَيِها أربت ءامنْوأ 


رك 420 [الأنفال]. 


ع رصح وو هن رص 


إذا لقيثم فِحَه فأتبوأ وأذحكروا أِّد كيرا 


- 


.)5980 «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 


ا 








ولخراططظيما 0 

وقد أمرٌ اللّهُ عباده أن يجعلوا ذكرٌ الله أقصى غايتهم. 

فقال تعالى: آمأعْبدَنِ وَأَقِ و ألصَّكَرهَ إكرى 4010 [طه]. 

5 مودو ل 14 02000 صرح سمه 0 م رط 2 0000 

وقال تعالى: فآ أل مآ أو إِيَكَ مس الكلاب وَأَفْمِ الصّصلزة إنكت الصّككزة 
ني عن الْفحكك والشكر" وَكِكرٌ أو يد وَأمْهيمَلهُمَا صنتو (413 
[العدكبوت]. اي لزه الع وهال 7 إن 

ولذلك أمرَ الله نّهُ تعالى بالعبادة لِيذْكَرٌ فيهاء وأمرٌ بذكره بعد الفراغ منها. 

2 سس لخوسمة الى لي م7 يروس 0 

فقال تعالى: يتأي أَلَذِينَ َامَمْوَا دا نوو لِلصّكووَ مِن يَوْوِ الْجْمْعَةَنَاسْعَوا إل در 
ده سدس 0 مو وو وو سد د ِ- -ه ل ار رص م 
أله دروا اليم و" 00 مون '(4) فَإِذا فُضِيَتِ اَلَو فَأَنتَشْرْ وأ في 
مح عي روه امع ََ مسج رمح 
رض سوأ من فَض ل الله وأد كروأ أله كيرا لَعلَك مفلحُونَ(400 [الجمعة]. 

اس 5 2 م أ حا ١س‏ ا معو لد او ا ا 

وقال تعالى: «إحَافِظُوأ عَلَ لصوت والكككر: الْوُسَل وَفُومُوأ ِل كدنتِينَ (59) 


ه له ا 151 


َإِنّ خِمْحُم وْجَالّا أوَ ركبا بَانَا فَإذَ] آم مِنَمّةادْخرواأ لَه كَمَا عَلَمَحكُم مَا لم دَكونوأ 
تككموست 001 [البقرة]. 

وقال تعالى: مود مَصدش م الصَلَءَ دروأ اله قِماوَمعُوها وعلا جو حك 
وذ أطمَأْسَحمَكقِمُوأ الصَكوء إن لصَلَةَ كلت عَلَ لْمؤْمِييتككا مَوَفوَْا 407 


[النساء]. 


.)١19/50( الألوسى في تفسيره «روح المعاني»‎ )١( 


عا 





9 آ د سم عور وه و سدم م و ع سر سرس م 
وقال تعالى: مهدا فَصَيِسُم منَسِككمْ أذ كرو لَه دوي بكم 
واكك ذْحكْرَا 4# [البقرة:٠٠؟].‏ 
5 0 ع و 
فذِكرٌ الله هو (روحٌ الأعمالٍ الصالحة فإذا خلا العمل من الذكر كان كالجسد 
الذي لا روح فيه)”". 
3000 4 ركر ا كا عقو ررم لال ل ا 0 ا 
كما قال النبي به: «مَثل الذِي يذكر رَبَه وَالذِي لا يذكر مَثلالحيَ 
وَالمَيّقِ)”. 
وقد أمرٌ الله عبادهُ بالذكر» ونباهم عن الغفلةٍ والنسيان» فقال تعالى: #إيتام 
م لس ساس ه م ير ل ا ا ردهرءم 2 2 
لذبن ءامثوأ أذكروا لَه دما كثيرا ((8) سبحو ككرة وَأصيلا :)0 [الأحزاب]. 


ع 
اه > معو صرج ساح مج 


تضرعا وخيفة ودون الْجهَرٍ من القول 


5 رص ءسظ ساسا 0-1 
وقال تعالى: أ وذ كر رَيَلَكَ في تَقيِكَ 
5 ل هوك صعا. كه مهء ه مهر جل سه 2 ميدس ع اس تحذ ر وبر و 
وقال تعالى: 8 يَتَايًا الذي َامنُوأ أتَمُوأ أله وَلَتَنظرٌْ تَضسُ ما قَدَّمَتَ لِحَلٍ وأتفوأ 
امن أله حو يها ققسون(2) ولا كرابن 
لْمَسِفُورت (4001 [الحشر]. 

وجعل النْهُ الذكرٌ عنوانٌ الإيمان» والنسيانَ والغفلة عنوانَ النفاقي والكفران 
)١(‏ «تهذيب مدارج السالكين» (515). 


6 صحيح: رواه البخاري ز/اء 0 ومسلم )9/ا/ا). 
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كيف تصلح قلبك؟ 








4 4 


قال تعالى: 30 الَدنَ امنوأ ويَطمَينُ لوهم يذكر أله الم 
م<حوو_و ص سر يترم 
لقب (0) الذي حَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَيلِحَتٍ طُوتٍ لَهُرْ وَعْسْنُ مَنَابِ 458 
[الرعد]. 


مدو 0 عر تر بيو 


وقال تعالى: 00 ألْمتفقون والمكفقات بعضهم مِنْ بَعْضِ موك باكر 
وَيَهُوََ عَنِ الْمَعْرُوفٍ 00 شثرا الله قزق لكي 
هم الْمَنسِفُوت (4000 [التوبة]. 

وقال تعالى: 8ن لْمَفِقِينَ يحتَيعُونَ لَه وَهُوَ حَدِعَهُمَ وَإِذا قَامُا إِكَ ألصّلرةَ 
اموأ هساك أكون الئاس ولا يذ توب أ ا 

وقال تعالل: 8 أسْتَحود عَلدِهغ ليطن تأنه وم َه وليِكَ يرْبُ ليطن ألآإنّ 
عرب الْسَيِطلن 0 

*مَنِ استجاب لأمر الل وذكرٌ الله كثيراً كما علّمه النبينُ يي أصلحٌ قلبه. 

وقطف الثارٌ اليانعة في الدنيا والآخرة ومنها: 
أولاً: يُحمَّظ من كيد الشياطين ويكون دائماً في حصن حصين. 

قال شثتية: دإنَّ الله أَمَرَن مس كلماتٍ أن أعمَلٌ بن وآمُرَكُم أن تعمّلوا هن 
وذكرٌ منها: «وآمْرُكُم بكر اللوعز وجل كثيراًء وإنَّ مَكَلَ ذلك كمثلٍ رجُلٍ طلبَهُ 
العدرٌ في أَئّرِه فأتى حصناً حصيناً فأحرّرٌ نفسَهُ فتحصّنَ فيه؛ وإِنَّ العبدَ أحصَّنٌ ما 
يكونُ من الشيطانٍ إذا كان في ذكر الله عز وجل:20. 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي (5857)) وأبو يعلى (151/1).» والطبراني في «الكبير) (7470)؛ [«صحيح 
الترغيب» (08657)]. 
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سه سم 02 عي - يك ها حكن 85 2 45 د 2 لح ش كير 2 
وهو على كل شيءٍ قدير» ني يوم يمئة كانت له عدل عشر رقابء وَكتِبٌ له مائة 
عل مي يه رعسم - ار ا أ 0 - م ا #2 
حَسَبَة وَعحيّت عنه مائّة سيئّة» و نت لَهُ جررًا مِنّ الشيطان يَوَمَهُ د - حَتى يُميبيّ» 
ردرع #راعه 6 سات هص 0 
وَلم يَأتِ أحد با يما جَاء به إِلّا رَجُلٌّ عَمِلَ أكثرٌ منهُ)(2. 

4 0 00 4. 

وقال شيّ: «إذًا مَل الرَّجُلٌ بَينَهُ قَذَّكَرَ الله عِندَ مُخْولِه؛ وَعِندَ طَعَامِه؛ قَالَ 


-- و 02 


الشَِّطَانْ: لآَمَبِيِتَ لَكُم وَلأَعَشَاء وَإذَا دَحَلَ قَلَم كر الله عِندَ دُولِه؛ قَالَ الشَِّطَان: 


51 هام م ديه > كملس قَالّ: أَدر جح نح سوج كه 
أدركتم المبِيتَ» وَإِذَا ل يَذْكْرِ الله عِندَ طَعَامِه؛ قَالَ: أدركتم المبِيتَ وَالعشّاء00©. 


ثانياً: الفلاح والمغفرة والأجر العظيم. 

قال تعالى: مواد كوأ أله كيرا للح مُفحُونَ )4 [الجمعة]. 

وقال تعالى: #إوالحكرس» الله كديرا وَاَحكرَاتٍ أعد للدم مَفْفرة 
وَلّجَرَاعَظِيمًا (20 4 [الأحزاب]. 
ثالثا: يذْكَرُ الذاكرٌ لله تعالى في الملأ الأعلى, ويتحصل على معية الله. 

قال تعالى: 1 كاذدون أذ مرحم © [البقرة: .]١57‏ 


- 8 


3 هزر م 1 دو مد رمع 
وقال مثييه: «يقول اله تَحَالَ: أنَا عِندَ ظَنّ عَبِدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ مَعَهُ ذا ذَكَرَنِء فَإِن 


3 
6 


مقر لهم ١‏ كمعن شان مر ار لك عو 
ذكْرَنٍ في نَْسِهِ ذكرته في تفبي» ون ذكرّنيٍ في ماو ذ ته في مَلاو خير منهم)0". 


.)7191( متفق عليه: رواه البخاري (5407): ومسلم‎ )١( 


.)5١١4( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)7717/0( ومسلم‎ ,)75٠5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )"( 
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ظهلللل كيف تصلح قليك؟ ل © 
لكا بد مين ل كوو وك لمعا مونل دب الاك وه د 
العلم والإحاطة العامة» فهي معيّةٌ بالقرب والولاية والمحبةٍ والنصرّة والتوفيق» 
ولولم يكن في الذكر من فضلٍ وشرف إلا هذه وحدّها لكفى بها فضلاً وشرفاء 
فكيف وفضائلٌ الذكر لا تنحصر7". 
رابعاً: الذاكر لله تعالى يُصلي الله عليه وملائكته , وتنزل عليه الملائكة والسكينة, 
ويخرجه الله من الظلمات إلى النور. 
قال 'تعاك: 0 0 0 و :15 راصيك 
د ملاس سسا 30 م 2 م صم 0 م 02000 
هو 1 صَيلْ عَكم وَملتيكنه ك0 ل 5 اك الور وحان 
0 وميس 
الي ميَذَكُرُونَ الله عَزَّ وَجَلّ إِلّا حَمَّتهُمُ اليك وَعَسْيْنَهُمْ 
لح وَنَرّلَتَ عَلَيِهِمْ الشكية وَذْكْرَهُمْ م اللّهُ يمن عِندَه)20. 
خامساً: أهل الذكر يباهي الله بهم ملائكته. 


إن رَسُولَ الله كا خَرَّجَ عَلَ > حَلقَةِ من أَصحَابه َم َثَالَ: ١مَاأَجِلسَكُم؟)‏ 


سر 


قَانُوا: جَلسَا تَذكُرٌ الله وَتَحمَدَهُ عَلَ مَا هَدَانًا للإسلآم؛ وَمَنّ به عَلَيناء قَالَ:«آللو! 
مَاأَجِلَسَكُم إِلَادَاكَ؟) قَالُوا: وَاهوِا ما أَجِلسَنَاإِلَاذَاكَ قَالَ: «أْمَاإنُّ] 


.)5١١17/65( «نضرة النعيم»‎ )١( 
.)512٠١( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 
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الماكئكة2200, 


سادساً: أهل الذكر يقومون بأفضل الأعمال وأجِلّها وأيسرها. 

قال شك «آلا أََبّمُكُم بير أَعَالِكُمء وَأَرْكَامَا عِندَ مَلِيكِكُم وَأَرفَعِمافي 
َرَجَاتَكُم؛ وح لَكُم ون إِنقَاقٍ الذَّهَبٍ وَالوَرِقِ» وَحَيدُ 0 من أن تَلقّوا عَدُوّكُم؛ 
َتَضربُوا َعنَاقَهُم وَيَضربُوا أَعنَاَكُ؟ قَانُوا : بل» قَالَ: ذك الله تَعَالّ)("©. 


وقال ملي : هكَلِمَئَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللَّسَانء تَقِيلَتَان في الميرّان» حَبِيبَتَانِ 


وهو 
1 


الرّحَنِ؛ٍ سبِحَانَ الله العَظِيم» سبِحَانَ الله وَبحَميِو)20. 
58 70 0 24 35 55 و م0 وو ا س7 
وقال منيه: «الطهورٌ شَطرٌ الإيئانء وَالْحَمدلِنَّه تملا الميرّان» وَسْبحَان الله 
01 معو 
وَالْحَمِدَ لِنَّهِ عَلآنٍ أو مله مَايَنَ السَّمَوَاتِ وَالأرض» وَالصَّلاَة نون)27. 


6 


واتذلك انها جاه رتس إن ستول الله َي يقول :يا رسول اللّه! إن شرائع 
الإسلام قد كثرت عل فأخبرني بشيء أتشبث بهء فقال مقي : «لاَيَرَالُ لِسَانُكَ رَطبًا 


من ذكر الله عر وَجَل). 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم ١(‏ ا). 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (/771/1)» وابن ماجه (77/410), وأحمد ))١115/5(‏ [«صحيح الترغيب» 
.])١599(‏ 

(") متفق عليه: رواه البخاري (5505): ومسلم (75595). 

(:) صحيح: رواه مسلم (7171). 

(4) صحيح: رواه الترمذي (77316)» وابن ماجه (707/97), وأحمد (188/5)) [«صحيح الترغيب») 
.])١91(‏ 
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هلل بل هيف تصاح قبةة لله 
كيف لا؟ 
وناكولت ل القلوت ويتر لسار 
قال 0 9 اك وطكيث ين فلوبهم يزكر الله ألا بنصكر أله تطمين 
العاوي (0)58 [الرعد]. 
سابعاً: ذكرٌ الله مع البكاء في الخلوة سببٌّ لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في 
ظل عرشه. 
قال #ه: سبع يُِلَّهُمْ الل فى ظِلهِ يوم لأظِلٌ إلا ظِلَةُ) وعد منهم: «وَرَجُلُ 


ال يك اس كي دس شير 
دكرَ النّدَ خاليًا ففاضت عيتاه)2"0. 


ثامناً: ذكر الله غراس الجنة. 


و 5 0 ضُُ 6ت ار اساي د 50 - 

افير نفام : ١لَقِيتٌ‏ إِبرَاهِيمَ لَيلَهَ أسريّ بي» ل: يَا محمد! أقرئ أمُتك 

2 كت 007 و 0 42 00 م ع 45 آ ص 225 رج *# ان عن م 
مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة الترية» عذبّة ال)ء» وَأَتْبَا قيعان» وَأن غَرَاسَّهًا 


ا 2 و عاق 
سبحَان الله وَالْحَمد للّى ولا 


7 1 0 ٍ. 7 ص 
وقال #ة: «مَن قَالَ: سبِحَانَ اللها جمدو غرسيق له 


الجلة (( فرق 5 


.)1١71( متفق عليه: رواه البخاري (155)) ومسلم‎ )١( 
.])0١95( (؟) حسن: رواه الترمذي (75717)) [(صحيح الجامع»‎ 
.])١955( صحيح لغيره: رواه الترمذي (555). وأبو يعلى 77579 7)؛ [«صحيح الترغيب»‎ )( 


56د 





لملبس8»8+٠_]1]_‏ 48 لل كيف تصلح قليبك؟ ‏ ل © 

1 و5 م وه كرب لوي 1 ماري ا ل رمك عو ومو و كر 46 سس 

لذلك كلَهِ سبق الذاكرون يوم القيامة؛ قال يدي: «سَبَقَ المفرّدُون)» قالوا: وَمَا 

المُمَرّدُونَ يَا رَسُوَلٌ النه؟! قَالَ: «الذَاكِرُونَ الله كَثِيرَا وَالذَاكِرَات)20. 

35 43 5 35 5 2. 0 ٠ 71 00 

يعتبرٌ ذكر اللَّهِ من أعظم الوسائل لإصلاح القلوبء ومن أعظم الأسلحة 

٠ 75‏ 7 0 1 0 و 

على الإطلاق قي مواجهة عدو الله (الشيطان)» ورد كيدو» فا حارت الإنسان 
عم 5 : 0 و . 0 3 

عَذُوَهُ الشيطانَ بمثل ذكر الله تعالى» حيث يتصاغرٌ عدو الله ويخنْسء ويندّحرٌ 


ذليلاً أمامٌ الذكر على اختلافي أنواعه» وفي بيانٍ هذه الحقيقة يقولُ الله تعالى: مهل 


يقول لبن عامس خض ماين فولوو لال قلبوالونسوات: كن كاله 
هه و ا 0 رور > ىم ف ب 1 2007 ص جح ل ور 
حَنَسَء وَإِن عَمَلَ وَسِوّسٌء وَهُوَ قَولَهُ عَزَّ وَجَل «#الْوَسَوَا لحاس 20)4. 

وقال مجاهدٌ: (السَّيِطَانُ يَكُونُ عَلَ قَلب الإنسَانء فَإذَا ذَكَرَ الله حمّسَ)20. 

فذكرٌ الله عز وجل يصلح القلبّ واللسان وحصي حصين يتحصن به المسلم من 
كيد الشياطين» ولذلك جاءت أذكارٌ كثيرةٌ في السنةٍ خاصة تطردُ الشياطينَ ومنها على 
سبيل المثال: 


(1) صحيح: رواه مسلم (5115). 
() رواه الحاكم (594941). والبيهقي في (الشعب) (1171). 


(0) الطبري في «جامع البيان» .017١١/75(‏ 


0-1 





.) ذكرالله عند النوم (آية الكرسي‎ .١ 


قال الشيطانٌ لأبي هريرةً خنفت : (إِذَا أَوَبِتَ إِلَ فِرَاشِكٌ فَاقرَأ آيَةَ الكُرمِيٌ 


:نهل له ا 


4 


حاف يك شَيِطَانٌ حَنَّى تُصبحٌ» فَقَالٌ الي كر : دما فَدَصَدّفَكَ 


نه 
عم 8 ع )0غ( 
وَهوَ كذوب)"''. 

". ذكر الله بعد الاستيقاظ من النوم. 

فَّهَ أ ظَِ و م ل ا 2 2 و 

قال ثي: (يَعقِدُ السَّيِطَانْ عَلّ قَافِيَة رَأ س أحَدِكم إذا هو نَامَّ ثلاث عقدء يَضرِبٌ 

المي ا ا ل ال ا د 07 2 

على مكانٍ كل عَقدَةِ: عَلَيكَ ليل طَوِيل قارقد, فَإِنِ استيقظ فَذَكَرَ الله انحلت عقدَةٌ 


عقدة 
عقدة 


قن تَوَضَّاً انحَلّت عُقَدٌَ إن صَلَّ انحلّت عْقَدَةٌ قَأصبَح تَشِيطًا طَيّبَ النَّسء وَإِلّا 


فذكرٌ أنَّ الذي يطردٌ الشيطانٌ بعد النوم ذكرٌ الله ثم الوضوءٌ الذي هو شرطً 
من شروطٍ الصلاة» ثم الصلاةٌ التي شرعَت لإقامةٍ ذكر الله تعالى. 


؟. ذكر الله عند الأكل. 


لخر 1 .٠ك‏ 2 1 كاه يك 2 يشكر كدص 1 >1 1٠‏ ردك + صا 
عر حدليمه قال ) إذا حض مَعْ| لنبي لين طعَاما م أيدينا حتى يبدا 
ورم 7 2 بع ب 70170 ع 7 


6 


أ 37 0 7 ََ ل - 
رَسُولَ الله يبا فِيَضَعْ يَدَ ؛وَإِنَا حضّر مَعَهُ مَزَّةَ طُعَامَّاء فجَاءَت جا نه 


() صحيح: رواه البخاري .)592١1١(‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ))١١57(‏ ومسلم (17177) واللفظ للبخاري. 
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طدب ‏ افيف تصلح قلبل؟ له 
كدري نف لومم ف ا اا د عع برو 0 ف قير - م عه لام ار 
قلهيت ل يدهافى الطعام فاخذ رسول اللو 200 بيدهاء ثم جاء | 


و - 0 ظِ 5 


ََحَدَ بيد فَقَالَ وَسُولُ الله مقي وها جو لطمار اد لآيُذْكَرَ اسم الله 


0 0 َال 08 - ١‏ 
2 تحدت ببلوة واللاى تمس لبو 


. ذكرالله عند دخول البيت. 
يقول ماي (إذَا دَحَلَ الوَّجُلَ به قذَكَرَ الله عِندَ دُخَولِه وَعِنَدَ طَعَاوهِ قَالَ الشَّيطَانُ: 


َ 


لآَمَييتَ لَكُم وَلأَعَشَاء وَإذَا محل قَلَم يَذكُر الله عِندَ دُحُولِهِ قَالَ الشَّيطَانْ: أَدرَكتُم 
و 


المَبِيت؛ وَإ وَإِذًا 1 يَذْكّر الله عِندَ طَعَامِهِ قَالَ: أدرَ كت المَبِيتٌ وَالعشّاء)20©. 


ه. ذكرالله عند الخروج من البيت. 

قال مث : (إذًا حَرَجَ الرّجُلٌ من بَبتهِ فَقَالَ: يسم الله تو كلت عَلَ اللى لآَحَولٌ 
ولا فو[ إِلَا بالدى يُقَالُ له حِيئيٍِ: هُدِيتٌ وَكُفِيتٌ وَوُقِيِتٌ» فَتَتَنَكَّى لَهُ الشّيَاطِينُ 
يَقَولُ لَهُ شَِطَانُ آحَرٌ: كيف لَك برَجُل قَد هْدِي وَكُفِيَ وَوْقِيَ”7. 
*. ذكر الله عند دخول الخلاء. 

قال شيك تر مَابَينَ الجن وَعَورَاتٍ بَنِي دم إذَا دحل الكنيف أن يَقُول: 
نشنم أزلوة 90 . 


.)5١١1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم ١8(‏ 0 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (5046)) [«صحيح الترغيب» .])١1504(‏ 


دع صحيح: رواه الترمذي 65 وابن ماجه (/791) واللفظ له [«الإرواء» (60)]. 


7 





بعد رفور . 2 - 3 م َه 2 و 0 - هه 3 5 

قال لظ : «(إذا بودي للصلاة أَدبَرَ الشيطان لَه ضرّاط حتى لا يَسمَع التأذِينَ» 
)2< 1 2 1 و عيمه َه 3 4 24 31 04 ل هه 1 1 َل و م 
فإذا قَضِي التأذين أقبّل» حتى إذا ثوب بالصلاة ادير حَتى إذا قَضِي التثويبت أقبّل» 
ده . -( 01س > 2 5 رَ 2000 ا | ري الى الا اررق . شرو 
حتى مخطِر بين الْمَرءِ وَنَفْسِهِ يول له: اذكر كَذاء وَاذكر كَذاء للا لم يكن يَذكر مِن 


1 أ 000 1 7 0 ف 8 
قبل حى َل لجل ايدري كم صَلٌ»80. 


(1) يخطّر: فيها لغتان: بضم الطاء وكسرها. 
() متفق عليه: رواه البخاري »)١5757(‏ ومسلم (389) واللفظ له. 


- 0 





ملب كيف تصلح قلبكو؟ + ب © 


الوسيلة الخامسة عشرة لإصلاح القلوب 
القرآن الكريم 
يقول الله عز وجل في كتابه: مله مَل أَحْسَرٌ 0 
َشَمَّعرٌ من جلو أن يسوب وَبَهُم ثم تين جلُودهُمْ وُلوبهإلَ ذِكْرِ سه دَلِكَ 
ف أله جوف يد مق وقسكه ومن مصلل ألذة فا أ 00 


ويقول شُله: بإنَّ لله آنية من أهلٍ الأرضء وآنيةٌرَبَكُم قلوبُ عباده الصالحينَ» 


3 


أدلةٌ من الكتاب والسنة تُصَرّحُ بن أصحاب القلوب السليمة الصحيحة اللينة 
هم أحبابٌ الله ولذلك ينبغي للعاقل أن يعمل ليلاً ونهاراً لإصلاح قلبه» ومن 
أعظم وسائل إصلاح القلوب: القرآنٌ الكريم 
يقول اللّهُ عر وجل: #إِيتأببا آَلنَاسٌ قَدَ َنم مَوَعِظْةمّن ك7 4 عوقو الثران 
الكرية- - «وَسْفَآ لَمَاف ألصّدُور # -أي: شفاءٌ للقلوب التي في الصدور- 
َه لس سال © 
وهدى وَبَمَة ِلَمُؤْمِيِينَ (0م) 40 [يونس]. 
1 : ليان عا" دز عا افر ستو دس رك حوء 2" دي > 
ويقول سبحانه: وَبُئرَلٌ من المرءانٍ ما هر شما ور مه للمؤمنين ولا 5 


لطَامِيتَ الاحييانا 40 [الإسراء]. 


.])١191( [«السلسلة الصحيحة»‎ »)865 ٠( إسناد قوي: رواه الطبراني في «الشاميين»‎ )١( 


-5560- 





ملس سه عش كيف تصلح قلبيلك؟ ب جه 


2# مآ كي 6< ع نالأ بح ساسا 6 عير الت ين 
اا انا جما لَمَالُوا وَل ملت ءايلئه د عمو وَقيَ ظٌُ 


ع ماس م ده حت وء عي “خم ا ارا 


4 عد 

هو لاد عاموا هده اه 
2 د ا 2 سر 2 و 
عَلَيهمَ حَصٌ وليك ينَادوسَ من مَكَانِ بيد 480 1ك ت]: 


و-ه 


ويقول سبحانه: ملا ين للدت اممو أن حسََ لومم لِك اله وَمَا نَل من لي 
6 


دوو ل و دسم 


ذبن أوثوأ كتنب يمن مَل ضَلَالَ عَم الْدمَدُ مصَسَتَ و 6 


3 وح | مح عو ل لاع م ماع 2 53 2 سك هه 
الْيّصَ بَعَدَ مَوَيهَا هد ينا لكل الآبدج لعَلكُ تَعَقِذنَ (4)8 


0ه 


فالقرآنْ الكريمُ كلامٌ الله واللهُ عز وجل كم أنهُ ني الأرض بعد موتهاء 
كذلك يحي القلوب بعد موتها. 

والقلك سد يامزفياق خط ذه ]ذا اسك فيه كان ماك ومرثة وه : 
مرن الكتهوات» ومرمن الشبهات» وهذاة أضل كل داء: 


2 


أما مرض الشبهات: 
وهو أصعَبها وأقتلها للقلب. 
وو ل فا د ل هوم و الم ماعط 
نفني قولنّه تعلال قحك المنتافتين عا ى قوق تر كوائهة اقرط 4 
[البقرة:١١].‏ 


ل سم بير م وس م رس لخد رصح 2 7 ل[ 0-04 2 0 72 
وقوله تعالى: مإ وَلِقول ادن ف لويم عض وَالْكْفْرونَ مَاذَآ راد َم كدًا متا 4# [المدّثر:81]. 


-7555- 


مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


7 0 دم وو ص ل 


وقوله تعالى: 9 لِِجَعَلَما يلتى الشَّعِطنٌ فتنة لازت فى ري مُرض والْقَاسِيَةٍ 
لوبهم 4# [الحج :00]. 

فالمرادُ بالمرض في هذه الآياتِ مرض الشبهة. 
وأما مرض الشهوة: 

وهو مرضٌ فتاك مُتَبْط مُقعِدٌ عن الطاعاتٍ والعبادات» وهو مُنَكسٌ للقلب. 
إذا استحكمّ في القلب صارٌ العبدٌ أسيراً لشهوته ولذّته؛ أينم| تمكنَ من تحصيلها 


وفي هذا يقول الله تعالى: 1# يس أليَىَ سَك كأَحرٍ مِنَلِنْسآِ إن أتقيينَ فلا 
حَحْصَع َلِمَع أللّى فى قل مَرَضُ 47 [الأحزاب:05]. 

فمرض القلب لا يخرج عن شهوة أو شبهة» أو -- منهماء وهذه الأمراض 
كنبا شر عن اللي ودواؤٌها العلمٌء قسن العلوم هو القرآنٌ الكريم» 
ولذّلك سمى الله تعالى كتابَهٌ شفاءً لأمراض الصدور. 

فقال تعالى: ِإِيَيها اناس قَدْ جَدَنَْ مَوْعِظَُيَن ريم وَسْقَهلِمَاق ألصُدُور 
وَهدى وَيَحَة موصن (4050 [يونس]. 

واعلموا عبادَ الله أن أمراضٌ القلوب أخطرٌ من أمراضي الأبدان» لأنَّ غاية 


مرضي البدنٍ أن يفضي بصاحبه إلى الموت» وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى 


اه 


معلل كقيف تصلح قليبك؟ + © 
الشَّقاءٍ الأبديء ولا شفاءً لهذا المرض إلا بالعلم» وأفضل العلوم وأشرفها 
وأصلّها هو القرآنُ الكريم 

فالقرآنُ الكريمٌ أعظمٌ وسيلةٍ لإصلاح القلوبٍ وعلاجها من كل الأمراض 


أتدرون ليا عبادَ اللّه؟ 


قال تعالى: فا نّم ألْموَمبوست الْدينَ دا كر َه ولت لومم وإ يت ليج 
يسرامم ِيمَْسَاوعَلٌ رَيّهِمْ يكوك نُ د 

واقكآل تان جو ناما رلك شور وتو كن صَفول لتحت ود مووو تتا هاما 
لست َامَمُوأ وَآدَتهُم يمنا وهر 00 1 

والإيمان هو زينة القلب. ولذلك كان النبييٌ ييا يقولُ في دعائه: «اللّهم حبّب 
إلينا الإيهانَ وزينة في قُلوينا». 

وهذا الدعاءً مأخودٌ من قَولِه تعالى: #إوَلكنَ لَه حب لَك الإِيمن ورين في 
ُلُويو: © [الخجرات:7]. والقلبٌُ الذي امتلا إيواناً وتزيّنَ به قلبٌ طاهرٌ سليمٌ من 


أمرا و ضٍ الشهواتٍ والشبهات 


50 


ثانيا : لآن القرآن يهدي صاحبه إلى أقوم الطرق في كل شيء. 
1 0 إِنَّ هنذا الْفَرْمَانَ بَبدى لل وس أَهُوم ومس رالْمَؤْمينَ لذبن يحَمَلُونَ 


لصحت أنه لجرا يرا 44080 [الإسراء]. 


-754- 


ومن اهتدى بِجُدى القرآنٍ والسنة شْفِيَ قلبّه من مرض الشبهات والشهوات؛ 
ومن لم يبد بالقرآنٍ والسنة» كالأعمى يتقلبُ في ظلماتٍ الجهلٍ والشبهات 
والشهواتء ولذلك قال تعالى في وصفي القرآن الكريم: #إقُلَ هْوَّ ِل حَامَنوا 
هذى وسكا وَألَِب لا موت ف دانم وَعَروَهْوَ َيِه عَىَ وليك 


هه ص 7 24 د 
ينادو من مَكَان بَعِيدِ 42 [فصلت]. 


ثالثاً: لأنّ من تمسك بالقرآن, وعمل بمقتضاه لا يَضل في الدنيا أبداً, ولا يشقى في 
الآخرة, ومن تركه وأعرض عنه عاش في الدنيا عيشة ضنكا, وحشرَيومَ القيامة أعمى. 


لصوام هه 


قال تعال: مهما يبتكم مق هُدى هَمِنِ آَم هُدَاكَ علا يِل ولا يَفْق 
نوسن صخر وِنَّ د ممَةٌ صَدك وعحَشُرْه يَوْمَ اليم ص (8) 

َلَ ون لم حَسَرْيٍ حص وَهَدهُتُ بصبرًا )دل كدَِكَ ادك نكا عير وكدِكَ البو 
تمن (4)3 ان]. 

وقال منبة: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدّهما: كتابّ اللو وسنتي» ولن 
يتفرقا حتى يردا عل الحوض202. 
رابعاً: لأن القرآنَ نور أنزله الله على البشرية ليُخرجَهم من الظلمات إلى النور. 

قال تعالى: قد ج كحم رسُوامًا بيرك 51 كيرا يِمَا كُنتُمَ 


اسح ير 2 سا 


#2 006 2 2 سراد 0 0 
تخفوت مِنْ الكتب ويعفوا عن كثير قد جاءكم يب الله 


)١(‏ صحيح: رواه البزار 9759 2)69 والحاكم ف لفرفة والدارقطني ))55١5(‏ [«صحيح الجامع) (9790؟)]. 


ات 








ووو مه 


2 دير صوق ع رد علي هه -2 2 
وْرُ وَكتنبُ ميت 100 يَهَدِى به اللَّهُ مر أتَبَعَ رضوائة. سْبْلَ 


لك 17 6 جر ل ار 3 ع سر سر وى 2 
قال تعال: 57 ف اونا يك ركان أمرنا ماكت درق فا الك ول الا 


سح قر 0 2 سي سم ا 2 - ع وي - سر 
ا أ ٠. ُ ٠.‏ .- عي 2 
ولْكن جَعَلَنَهُ ى به من نشاءٌ مِن عبادنا وإ دى إل صرط مُسَتَقَيو (0ما 


1 


بِِذْنِ َيهم إِلَ صر الْمَرِرٍ ليد )4 [إبراهيم]. 

ا 200 
جبريل َه الأمين ليخرجٌ الناسٌّ من الظلمات إلى النور» من ظلماتٍ الكفرٍ إلى 
نور الإيان. 
ومن ظلاتٍ الشركٌ إلى نور التوحيد. 
ومن ظلماتٍ الجهل إلى نور العلم. 
ومن ظلات البدعة إلى نور السنة. 
فبَلّعَ # نيب الرسالة» وأدى الأمائة» ونصح الأمة» وكشفَ الغمة» وجاهدً في 


- و 


سبيل دينِه حتى أتاه اليقينٌ» وترك أمَنَهُ على البيضاء؛ للها كنهارها لا يَزِيعُ عنها 
إلا الك أو ا أو مبتدعء اا 


-6./اا- 


خامساً: لأنَّ القرآن فيه قَصَص الأنبياء. 
وقصصٌ الأنبياء هي أحسنٌ القصص. 
قال تعالى: 4 نحن تقض عَلَيَكَ أَحْسَنَ لقص ص [يوسف:"]. 
27 قَصَصٌ الأنبياء عبرةٌ وعظةٌ لأولي الألباب. 
00 


قال تعالى: 98 لَعَدَكاَ في فَصَصِجٌ عبرَهُ ل ول الاق كن ديعا قرعت 


مم مامح 02 


وه -ك85 تَصَدِيقَ اذى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل شَىء وهدى وبحمة لقو يُؤْمونَ 


وقَصَصٌ الأنبياء من أعظم الوسائلٍ لإصلاح القلوب وتثبيتها على الإيهان لما 
فيها من الموعظة والذكرى وال حقٌ المبين. 


تحال تمحاق :18 كل شل عت ين أناء سلما ا بد موَادَكَ 4 -أي: 


2 


قلبك- مإوجَاءكَ فى هذ الْحَقٌ وَمَوْعِظَه ووو لِلْمؤْمِيِينَ 2 [هود]. 


سادساً: لأن القرآنَ هوخيرٌ العلوم وأفضلها وأجلها. وأعظمها مكانة في القلب. 
قال تعالى: مإْوَإِنَهَه أ -أي: القرآن- ملنزِيلُ رب الْعلِمِينَ (59) َرَل ليه ألروح لين 


9 عل ليا لِك لِتَكُونَ مِنَ الم ذِيتَ (9 يِِسَانْعري 1 مين (5) 0 [الشعراء]. 


وقال 6 : م9 بل هْرَكه -أي: القرآن الكريُ- - #وء ينث يَنَنلت عد ا رت 
أوثوا الْعِلْرّ © [العنكبوت:4]. 


ل اد 





ا م ع 7 
والقرآن إذا استقر في القلب أصلم القلبّء ونفع صاحبّة ودفعة إلى كل خير» 
4 .4 5 يح ع ب 0 ا ةج 1< يو مجع .سه مسو و 6 سءو دم لان قل ده 
قال تعالى: 0 أمّنْهو لنت 2َاتَاءَ ألْيَل ساجداوقايما حذر الآ ه ورجواأ رحمة ريه قل 


عه رم هك ومح 2م 


هَل يَنْتوى الَيتلونَ وَأزنَ العو إنَدَا تدك وا الأب )4 الثترا. 
سابعاً: لأنَ القرآنَ فيه كُل شيء يحتاجه المسلم لِيَسعَدَ في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى في وصفي كتابه: أمَافرَطنَا ف الكت من صََىْ و # [الأنعام:.8"]. 

وقال تعالى أيضاً: «إككدث مكلت انث ني فيلت مدن كير حير (0)00 [هودا. 

فالقرآنُ الكريمٌ فيه نبامَن قبلّن وخيرُ مَن بعدّناء وحُكمٌ ما بيتناء هو الفصلٌ 
ليس بالهزل» من تركَةُ من جبارٍ قصمّة الل ومن ابتغى الهدى في غيره أضَلَّهُ الله» 
هو حبلٌ الله المتِينُ؛ ونورةٌ المبينُ وهو الذكرٌ الحكيمٌ» والصراطٌ المستقيم» مَن قال 
بالقرآنِ صدقء ومن حكمٌ به عدّلء ومن عمل به أُجِرٌ ومن دعا إليه مّدِيّ إلى 
صراطٍ مستقيم. 

قن أذ أن فق قن موف انماث 

قليقرأ في القرآنٍ في توحيدٍ الألوهية قَولَهُ تعالى: مإ إن 
َأَعْبُدَقِ وَأَقِو أَلصَّكَرَةَ لإكرى (40010 [طه]. 


وفي توحيدٍ الربوبية فليق رأ قولَهُ تعالى: ( دري أله الى حَلقَ لسوت وَالاْضَفٍ 


عد 
لك 0 حة ولا لو مج ٍ_- 


ع سن مس 
سِنَّدَ يام م أستوى عل العرش يدير ألا 


41 


- 1 6 0 20 3 رع م2 
دمٌ_ رظح لاحو ىر 0000 3" نر 
بُحكم فاعبدوه فلاتذ كروره 7 


ا 





كيف تصلح قلبك؟ + لب ب- به 

وفي توحيدٍ الأسماء والصفاتٍ فليقرأ قولَهُ تعالى: «#اليَحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أستوئ 
[طه]. 

وقوكة يهان اراي كو 1 وكين هيه 400 [الشورى]. 

وفي معرفةٍ السبيلٍ الذي يوصل إلى رضا الله والجنة قليقرأ قولَهُ تعالى: #إوَأنَّ 
ما طن فيا ف ليما الشيل شرن ريك عن ميلو لم 
وك بو 1 ركفن 402 دض 


مح عع لا ص يد سر 


وقولَهُ تعلل: #إواْلسديقُوت” الْأُوَلُونَ من الْمُهدِنَ والاتصار وَالدنَ أتَبَعُوهُم 


ددوم دس ه مسحو 5 7 21 010 1 00 
يإِحْسَنِ ر ل > أله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْه و عد ا , جَِنْتٍ تَجْرى تحتها ١‏ لأنهثر 


حَدِينَ فيا ا 0 0 1 


َي 2-2 آ#ر م هك 


وقولّة تعالى: 9# ومن سول من بعد ما تبي له الْهُدَئ وَيِبَيِعٌ عَير سيل 
ال د دكا ول د تي 1 1 مَصِِيرًا (400010 [النساء]. 

وفي معرفةٍ العدوٌ المبين للإنسان فليقرأ قولَّهُ تعالى: إن ألشَّمِطننَ ل عدو 
1 ونون أصصبٍ سير (0)3 [فاطر]. 

ومن أراد أن يحفظ قلبّه من مرض الشهوات: 

إن خافّ على نفسِه فتنة الدنيا فليقرأ في كتاب الله؛ قولّه تعالى: 39 كايا لنَاسُ إن 


و فلا تحرَتَكُم لوه لد نيا 4 [فاطر:]. 


7/7 





ده ضء دهده 7246 ماح ص دوس د 2 لس ممه لو 3 
وقولَةُ تعالى: 8[ أعَلْموا أَنما لوديا لهب وو وَزِيَة وبا بسك وَتَكادث في 
مح ع ل) رمه هب جد عربت عر 2 وود و 2 0 
لام تَولِوالأوَل و كَدَلِ ينث عب الكفاربائه. شم بيج فَرَنْهُمُصَفَرًا ثم يكن حطلما 
٠‏ ود24 سس ل عير سح ل له ون - ع عه ع لس صصح اران ل ص قا 


وف الَو عذَابُ سَدِيد ومغفرة من الله رضّون وما لوه الدنيا إلا م ممع ألْعْرودٍ 


( 4 [الحديد]. 


وإن خافٌ على نفسه فتنةً المناصب والعلوٌ في الأرض فليقرأ قولَهُ تعالى: ٠‏ يَلْكَ 
مي 0 


الدار لطر يجعلها ل 
[القصص]. 


مح ع ا لصحملا رار بوره 


ل 2 ًّ ق الارض َِ فسادا والعلقبة للمثقين 4057 


_ 52 


0 


وإن خافٌ على نفسه 4 المعاصي والذنوت فليقرأً» قوله تعالى: 6 لهذا 


حت مه 


دمي صَِنَهُم مَنْ أَرَسَلَمَا علَيّهِ حَاصبَاوَمِنْهُم عن أحدية الع ةد وو م 
سر 2 << سل لاسا هه > سر كَانَأ 
حَسَفكا ب والأئوّت وَمِنْهم مَنْ أغرقنا وماخكارت اللَّدُ ُ 4 ادير والكن كت 


أَنفْسَهُم يَظيمُورت (:) [العنكبوت]. 


وليقرأ قولَهُ تعالى: وَوْضْمَ ال كب هرق الْمجْرمِينَ مُسْفِقِينَ مما ضيه وَيَقُولُونَ 


يُويْلتنَا مَالِ هذا ألحكتب لا يادر صغيرة ولا 6 إرة 


حَاضِرَا ولا يِظَلِم ريك لحَذَا (4)80 [الكهف]. 


ل مز نا عون سر وز اراق يوه 


أخصنها ووجدواأ ما عيملوا 


فالقرآنٌ الكريمٌ فيه الشفاءٌ لأمراذ ضٍ الشبهاتٍ والشهوات التي تصيبٌ القلوب. 


لسعو ع صحج يرس سا ووس س < لقا 2 


قال تعالى: 38 وَيْْرّلُ من الْفرءانٍ ماهو سْفَاء ورحمة لِلْمَؤْمِنه نيت 4 [الإسراء م 


-5/اا- 


والناظر إلى كثيرٍ من المسلمين اليومً -إلا من رحم ربي- يرى أنهم هجروا 
القرآنَ فمرضت قلوبهم» وانطبَّقٌ عليهم قولٌ الله تعالى: 8 وَوَالَ الَسُولْيرب إن 
وى كعدوا هندًا لمان مَهَجُويًا 75 [الفرقان]. 

فيا أمة الإسلام! ارجعوا إلى القرآن ففيه سعادة الدنيا والآخرةء وهو تجارة 
زابيحة في الذنيا والآخرة 

قال تعالى: 8 إِنَّألَدنَ يت كنب َه وأقَامُوأ الصّلوة وَأَنمَقُوأْ مما َتَفتهُمَ 
سر وَعَانيَهيَنْجُوت حدر أن كمور (0) لوَفْيهُم لَجورَهم وَيَزِدَهُم من 
فضي إِنَّه فور حور (05 [فاطر]. 

ومن أرباح التجارة بالقرآنٍ مع الله عز وجل: 
أولاً: صلاح وشفاء القلوب التي في الصدور. 

قال تعالى: تايا آلنّاسُ قَدْ جََنَْ مَوْعِظَهُين تيم وَسْفَآلْمَافِ َلصُدُورِ 4 
[يونس:/ا0]. 
ثانياً: كسب الحسنات. 

قال مثيب: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةٌ» والحسنة بعشر أمثالهاء لا 


أقول الم )4# حرف ولكن أَلِفّ حرفٌ» ولام حرفٌ» وميم حرف20. 


))5777/5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١1870( والبيهقي في «الشعب»‎ ))551١( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
.])١5157( [«صحيح الترغيب»‎ 


-0/اا- 





دب كيف تصلح قلبكوا؟ ++ © 
ثالثاً: الرفعة في الدنيا والآخرة. 


ففى الدنيا: 


5 35 داح مب 28 حر 0 مه ل م بر ل ل ع رموه مو رع م 
قال تعالى: تيرفع أله ألَذِينَ | ميوأو تك وَالْدِينَ أوثوا العم دَرَحَتٍ وَأَسَهيمَاتكَمَلُونَ 


حَبينٌ (01 40 [المجادلة]. 
3 

وقال ُييّ: «إن الله يرفمٌ بهذا الكتاب أقواماً ويضعٌ به آخرين»20©. 

وقال قل : ايوم القوم أقرؤّهم لكتاب ادنه0" , 

أما في الآخرة: 

قال :يقال لصاحب القرآنٍ: اقرأ واركق» ورتّل كما كنت ترتل في الدنياء 
فإن منزْلتَكٌ عند آخرآيةٍ تقرؤٌّها»70. 
رابعاً: يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة. 


قال مي : «اقرءوا القرآن» فإنه يأق يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»9؟». 


000 صحيح: رواه مسلم (/811). 
00 صحيح: رواه مسلم (/11). 
(؟) حسن صحيح: رواه الترمذي (35515)» وأبو داود ».)١575(‏ والنسائي في «الكبرى» (” ٠‏ 566 


[«صحيح الترغيب» .])١5757(‏ 
(4) صحيح: رواه مسلم (5 .)6١‏ 


-71/- 


مفب كيف تصلح قلبكو؟ + م © 
« رشكر . و 4 0 00 . 5 0 3 8 ٠.‏ 7 عو 
وقال مثب: «الصيام والقران يشفعانٍ للعبدء يقول الصيام: رب! إِنٍ منعته 
الطعامٌ والشراب بالنهارٍ فشمّعني فيه؛ ويقولٌ القرآنٌ: ربٌّ! منعثّةُ النومَ بالليل» 


ذه 2 1 
9 


ةك ا 
نى فيه» فيشفعان)2"20. 


خامسا: يحلى بتاج الكرامة يوم القيامة ويرضى الله عنه. 
- يزكر . ولد سه )موه 0 رك بعس في ىرس 5005 
قال بن,: «يجيء القران يوم القيامة فيقول: يا رب حَلهِ! فيلبس تاج الكرامة» ثم 
5 0 ٍِ 20 3 .4 0 ه- 
يقول: يا ربٌ زده» فيَلبَس خلة الكرامة» ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنه. 
و ع 2 كل # 
فيقال لهُ اقرأ وارق» وتَزادُ بكل آية حسنة)2). 
ولذلك قال ني لأبي در جنك عندما طلبَ فيه أن يوصِيَُّ: عليك بتقوى 
اللّه؛؟ فإنه رأس الأمر كُلّه؛ قلتٌ: يا رسولٌ الله! زدني» قال: «عليكٌ بتلاوة القرآن» 
فإنه نورٌ لك ني الأرضء وذخرٌ لك في السماء»0". 


سادساً: ومن أرباح التجارة بالقرآن مع الله, أنك تُصبح من أهل الله وخاصته. 


2 


قال سُبة: «إن لله أهلينَ من النامس». قالوا: يا رسول اللّه! مَن هم؟ 
قال: «هُم أهل القرآنء أهلّ الله وخاصّئة9؟) 
ل: «هم أهل القران» 5 1 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد »)١75/7(‏ والطبراني في «الكبير» (8)» والحاكم »)7١77(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(171/4):[«صحيح الترغيب» .])١579(‏ 

(؟) حسن: رواه الترمذي (5516). والبزار (40705)) والبيهقي في «الشعب» (1857).: [(صحيح 
الترغيب» .])١5706(‏ 

() حسن لغيره: رواه ابن حبان (751), [«صحيح الترغيب» .])١577(‏ 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه »)5١15(‏ والنسائي في «الكبرى» (1741/1), وأحمد :.)١1717/7(‏ والدارمي 
(2359). [«صحيح الترغيب» (؟875١)].‏ 


اد 


سابعاً: ومن أرباح التجارة بالقرآن مع الله أنك تصبح من خير الناس. 
قال وي : ١خيركم‏ من تعلم القرآن و 
اللّهم انفعنا بالقرآن» واجعلنا من أهله العاملين به. إنك ولٌِ ذلك والقادر 


عليه. 


85 


.)06051/( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
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مهل ب كيف تصلح قلبك؟ + لب © 
الوسيلة السادسة عشرة لإصلاح القلوب 
معرفة أقسام القلوب 
يستطيع | لمسلمٌ أن يُصلح قلبَّه إذا كان على علم بأقسام القلوب. 
يقول ابن القيم خمّه: (ل) كانَ القلبُ يوصَفٌ بالحياة وضدّها؛ انقسمٌ بِحَسَب 
ذلك إلى أحوال ثلاثة: 


أولاً: القلب الصحيح: 

وهو القلبُ السليمٌ الذى لا ينجو يوم القيامة إِلّا مَن أتى الثة به؛ كما قال تعالى: 
بوملا ينهم مَالُ ولا بون (00) إلَامنَأقَ لَب سَلِيوٍ (005 [الشعراء]. 

والسليمٌ هو السالك وجاءً على هذا المثال؛ أنَّهُ للصفاتٍ؛ كالطويل» والقصيرء 
والظّريفٍ. 

فالسَّليمُ القلب: الذى قد صارَّتٍ السَّلامة صفةً ثابتة لةُ؛ كالعليم والقدير» 
وأيضاً؛ فإنَّهُ ضدٌ المريض» والسقيم؛ والعليل. 

وقد اختلفت عباراثٌ النَّاسِ فى معنى القلب السَّليم: 

والأمرٌ الجامعٌ لذلك أنه الذى قد سَلِمَ من كُلُ شهوةٍ تخالفٌ أَمرٌ الله وبي 
ومن كُلَّ شْبهةٍ تُعارِضُ خبرةٌ» فسَلِم من عبوديّة ما سواة» وسَلِمَ من تحكيم غيرٍ 
رسوله» فَسَلِمَ فى محبّةِ الوم تحكيمِهٍ لرسوله في خوفه ورجائه والتوكّل علي 
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يبب كيف تصلح قلبكو؟ + م © 


والإنابة إليه والذّلٌ له وإيئار مرضاته فى كل حال والتَبَاعْدٍ من سَخَطِهِ بكل 


طريق» وهذا هو حقيقة العُبوديّة التي لا تصلّحُ إلا لله وحدّه. 

فالقلبُ السَّلِيمٌُ: هو الذي سَلِمَ من أن يُكونً لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل قد 
ختميك عبوة ديل تعال: إرادة وعَية وتتوكات وإناية:وإعبافاء وخفة 
ورجاءً» وخَلْصٌ عملّه لل فإِنْ أحبٌّ أَحَبٌ في الل وإِنْ أبغض أبغص ف الل 
وإن أعطى أعطى لل وإن مَنَعّ من للو70©. 

ولا يكفيه هذا حتى يَسِلَّمَ مِن الانقيادٍ والتّحكيم لكل مَاعدا رسوله بيه 
فيعقدُ قلبّه معهُ عَقداً نكا على الائتمام والاقتداء به وحدّه؛ دونَ كلّ أَحدٍ في 
الأقوالٍ والأعمالء من أقوالٍ القلب -وهى العقائدٌ-» وأقوالٍ اللسانٍ -وهيّ 
الخد عم في القلب-» وأعمالٍ القلب -وهي الإرادة والمحبّةُ والكراهة وتوابعُها-. 
وأعمال الجوارح. 

فيكون الحاكمٌ عليه في ذلك كُلَّه؛ دق وجلّهء هو ما جاء بِهِ الرسولٌ شي فلا 


2-6 


يتقدّمٌ بِينَ يديه بعقيدة ولا قولٍ ولاعَمَل؛ كما قال تعالى: تإِيكأيبا دين ممالا 


ميدق ولو 4 [لشجرات:1]؛ أي: لا تقولوا حتى يقولّ» ولا تفعلوا 


)١(‏ كما ورد ذلك من حديث أب أمامة أن النبي يي قال: «من أحب لله وأبغض لنّه. وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان» وهذا الحديث حسن صحيح: رواه أبو داود (47805)» والطبراني في «الكبير) 
[١صحيح‏ الترغيب» (9؟١؟)].‏ 


و5 





بل كيف تصلح قلبكو؟ + © 


قال بعضٌ السَّلَفٍ: ما من فِعلَّةٍ -وإن صَغْرت- إلا يُنشَّرُ لها ديوانان: [؟ 


8 


وكنك» 


85 


أي: ل فعلتَ؟ وكيف فعلتَ؟ 


فالأوّلشَؤال عن غلة الفعل» وباضته وداعية: هل مو خط عاج[ بن خطوظ 
العامل» وغرضٌ من أغراض الذنيا في محبّة المدح من الناس» أو خوف ذَمّهِم 


- 
07 


أو استجلابٍ محبوب عاجلٍ» أو دفع مكروهٍ عاجلء أم الباعث على الفعلٍ 
القيامُ بحقٌّ العبوديّة وطلبٌ التودٌدٍ والتقرّب إلى الرَّبّ تْ سبحائه وتعالى» وابتغاء 
اللفسيلة اده 


شاع موسا 
هه 


2 ابي 


ومحل هذا السؤالٍ أَنَّهُ: هل كان عليكٌ أن تفعَلٌ هذا الفعلّ لمولاكَ أم فعَلتَهُ 
حك وعراك؟ 
واللسا كاد اموا ساعد باد واس اي ل 
كان ذلك العمل عا عته عثة لك غل سان وسول» أم كان عمل 1 اشرعة و1 
الل : سؤالٌ عن الإخلاص» والثاني: : عن المتَابَعَة؛ فإِنٌ اله لا يقبلٌ عملا إلا 
ا 


إ 


)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره) :)71731/1١(‏ (...فإن للعَمّل المتقبّل شرطين: أحدهما: أن يكون خالصاً لله 
وحده؛ والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ 1 يتَقَبل). 
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فطريق التخلّص من السؤال الأوَّلٍ: بتجريدٍ الإخلاص. 

وَطريقٌ التخلض نز السؤال القاي» بتحقيقٍ المتابعة» وسلامة القلب من إرادةٍ 
تعاض الإخلاصضء وهوىّ يُعارض الاتباعَ. 

فهذا حقيقةٌ سلامةٍ القلب الذي ميت لهُ النجاةٌ والسعادةٌ. 


2 


ثانياً: القلب الميت: 

هو الذي لا حياةً بوه فهو لا يعرفٌ ربّة» ولا يعبُدُه بأَمرِه وبا يِحبّهُ ويرضاة بل 
هو واقفٌ مع شهواته ولذاته» ولو كان فيها سَخَطُ ربّهِ وغضيّةُ فهو لا يُبالي إذا فاز 
بشهوته وحظّه رضي به أم سَخِطء فهو متعبَّدٌ لغير الل؛ حُبا وخوفاًء ورجاءً. 
ورضى» وسخطأ وتعظياًء ودُلّاء إن أحبٌ أحبٌّ لهواه» وإن أبغض أبغضَ هوا 
وإن أعطى أعطى طواةٌ» وإن مَنَعّ منعَ لهواة» فهواءٌ آثرُ عندّه وأحبٌ إليهِ من رضى 
مولاة» فالهوى إمامّة» والشهوة قائدة؛ وكشي بقاشة والفل درك كك 

فهو بالفكر فى تحصيل أَعْراضِهِ الدنِيويّة مغمورٌ وبسكرة ال هوى وحُبٌ العاجلةٍ 
محمورٌ يُنادى إلى الله وإلى الدَّارٍ الآخرة من مكانٍ بعيدء فلا يستجيبٌ للناصح. 
ويتبعٌ كل تيان قروو الاننا تتضطة رارطة» والوى لفك ع سوى الباطلٍ 
ويُعميهء فهو فى الدّنيا كا قيلّ فى ليل: 
عَدُوّْلِمَنْعَاءَتَوَسِلمٌ لأهِلِهًا وَمَنَرََّتَلَيلَ حب وَقَرّبا 
فمخالَطَةٌ صاحب هذا القلب سَقَّمٌ ومعاشرثهُ ع ومجالسته هلاك. 


2 


ثالثاً: القلبالمريض: 
قلبٌ لهُ حياةٌ وبه عِلَّةِ فله مادّتانِ» تمدهُ هذه مرةٌه وهذه أخرى» وهو لما غلب 
عليه منهها. 


ففيهِ مِن محبّةِ الل تعالى والإيمانٍ به والإخلاص لهُ» والتوكل عليه ما هُو ماده 


3 66 
3 


قنور غنة الشهراك وإقانها وان هن هل مهيهاء واحيف والكى 
والعُجب؛ وحُبٌ العُلُرٌه والفسادٍ فى الأرض بالرياسة ما مُو مادةٌ هلاكه وعَطَبه. 


وهومٌ تَحَنٌ بينَ داعيين: داع يدعوه إلى اللّهِ ورسوله والدَارٍ الآخرة وداع 
يدعوة إلى العاجلة. 


ل ا ل ا 


2 ع 


5 0 ٍ ِ 
فالقلبٌ الأول حيّ تبث لين واع. 


ع 3 د ّ 
ا 


والقالت: مويك قانا إن الكلاقة انال وزع إل الغطب أدق: 


2177 سح سا 


وقد جمعَ الله سبحاتّه بِينَ هذه القلوب الثلاثة فى قوله: "و أرَسلنا من قَبِلِك 


سم 


آ و عو عن مم 7 7 5 
ل لطن ف هيه ضح ألما يلتَى ليطن 


اد 2 
كرس روح و 7 0200 قد ل" 2 و وو © 2000 ود صامى 4 و 2ح ايك 
7 5 4 كه الى #"” 
لم - - الله م 1 لَه عَليمٌ 7 ل لم يلقى الشَيطان فمنه 


0 





م ع رد هو َالو وو له 10 > يعي 6 
لِلَذِيت فى قلويم مَرض والقا ا ل 


0000017 «ر 0 2 1 م 


50 ع عه صة حجر 02 
إن أله لهاد الَذِيتَ امنوأ اليا 
فجَعَلَ الله سبحانّه وتعالى القلوب في هذه الآياتٍ ثلاثة: قلبين مفتونين» وقلباً 


و 


ناجيا: 


فالمفتونان: القلبٌ الذي فيه مرضٌء والقلبٌ القاسي. 
والناجي: القلبٌ المؤمنْ المخبت إلى ربّهء وهو المطمئن إليهو؛ الخاضع» 
ممصمل الحقاة له 


0 


اللا ار عر كر و0 ف 
اا ل وخلل لاجلة 

وخروجهُ عن الاستقامة: إِمّا لِيِسِهِ وقساوته» وعدم التأٌّ لما يراد منة؛ 
كاللسانٍ الأخرس. والعينٍ التي لا تبِصِرٌ شيئاء وإِمّا بمرض وآفة فيه تَنَعُهُ من 
كيال هذه الأفعال» ووقوعها على السّدادٍ. 

فلذلك انقسمتٍ القلوبٌ إلى هذه الأقسام الثلاثة 

فالقلبٌ الصَّحيحٌ السليم: ليس بينّه وبينَ قبولٍ الحقٌ وححييَهِ وإيثاره سوى 
إدراكه» فهو صحيحٌ الإدراكِ للحقء تام الانقيادٍ والقَبِولٍ لهُ. 

فلك 01خ القاس» باترفيلة ايقل 
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والقلبٌ المريض: إن عَلَبَ عليه مرضة التَحَقٌّ بالميّتِ القابي» وإن غلبت عليه 

فم يُلقيه الشيطانٌ في الأسماع من الألفاظ» وفي القُلوب من الشبَهِ والشّكوك: 
فتنةٌ لهذينٍ القلبين» وقوةٌ للقلب الحيّ السليم؛ ل 1 ذلك كر ريشمية 
ويعلم أن الح في خلافي. فَيَحْبِتٌ للحن ويطمئنٌ وينقاذ» ويعلم بُطلانَ ما ألقاهُ 
الشيطانٌ» فيزدادٌ إياناً بالحلٌّ» وححبّةَ ل وكفراً بالباطل» وكراهةً له فلا يزان 
القلبُ المفتون في مرية من إلقاءِ السَّيطانِ. 


أَمّا القلبُ الصَّحَيحُ السليمٌ؛ فلا يضرَّهُ ما يُلقيه الشَّيِطانَ أبداً. 


قال حُذيفة بن اليهانٍ خيفع : قال رسولٌ الله طتية: سرض الفِتَنُ عَلَ القُلُوبٍ 
كَعَرض الحَصِيرِ عُودًا عُودَاء فَأَي قل شر بجا كت كنك ف كن قراف وَأَيّ قب 
أَنكَرَهَا نُكِنَت فِيهِ تكنّةٌ تيضاكئٌ حَنَّى تَعُود القُلُوبُ عَلَ قَلبَينِ: قَلبٍ أَسوَة مُرَْادا 


ور عه > 


كالكُوزٍِ يجحا لايَعرٍفُ معروفاً ولا يْكِرٌ مَُكّرا؛ إِلَّامَا أشرب من هَوَاُ وَقَلبِ 


01 وو .2 سلا 
ا 


بِيَضصء لا تَضِدٌهُ فتئّة مَا دَامَتِ السَّماواتٌ والأرض)20. 

فشبّهَ عرض الفِدِّنِ على القلوب شيئاً فشيئاً؛ كرض عيدانٍ الحصيرٍ -وهي 
طاقاثّه - شيئاً فشيئاً. 
وقسَّمَ القلوبّ عند عرضها عليها إلى قسمين: 


.)١55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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قلبٌّ إذا عُرضَت عليه فتنةٌ أشريها؛ كا يُشْرّبُ السّفَنحُ الماء» فتدكَتُ فيه نكتة 
سوداءٌ» فلا يزالُ يُشرّبُ كل فتنةٍ تُعرَضُ عليهِ حتى يسود وينتكسٌ» وهو معنى 
قولِه: «كالكوز يُجَخَياً أي: مكبوباً متكوساًء فإذا اسودٌ وانتكسٌ عرض له من 
هاتينٍ الآفتينِ مرضانٍ خطيرانٍ متراميانٍ به إلى الحلاك: 


2ه 
ع 


َحدِّهما: اشتباةٌ المعروفٍ عليه بالمتكر» فلا يعرف معروفاء ولا يُكِرُ منكراء وربّم) 
اليد لامويوة حر ومح د امور د بور وال ترا 
وَالسَّحة بدعة» والبدعة 0 وطن باطلا والباطل حقاً. 

الثاني: تحكيمُةٌ هواهٌ على ما جاء به الوَسولٌ 2# وانقيادُةُ للهوى واتّباعٌه لهُ. 
وقلبٌ أبيضٌ قد أشرقٌ فيه نورٌ الإيهانء وأَزهَرٌ فبه مصباحُة فإذا عُرضت عليه 

الفتنة أََكَرَها وردّهاء فازدادَ نوره وإشراقه وقوّتُه. 
َالفِئَنُ التي تُعَرَّضُ على القلوب هي أسبابٌ مرضِهاء وهى فتن الشَّهواتِ 

وفَِنُ الشّبّهاتٍ00© فتن الغيّ والصّلالِء فتنُ المعاصي والبدّع» : فتن الظّلمٍ والجهل. 

فالأول توجبٌ فسادً القصد والإرادة. 

والثانية توت فسادً العلم والاعتقادٍ. 

وقد قسّمٌ الصحابة رضي الله تعالى عنهُم القلوبَ إلى أربعةٍ؛ كما صمًّ”© عن 


خُذِيفةَ بن اليهانٍ خيفع : (القلُوبٌ أ 


ل 


بعَة: قَلبٌ أَجِرّدُ فيه يراج يُزهِرٌ قَدَلِكَ قَلبُ 


)وهنا ابا كرك 
(1) سنده صحيحٌ موقوفاً: وقد رُوي مرفوعاًء ولاايصحٌ. رواه أحمد 0211/80 [«السلسلة الضعيفة» 
(مه١ده))].‏ 
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مكل كيف تصلح قلبك؟ + لس ب © 
وعم له ل ا ا 

ثم أنكرٌ وَأبِصَرَ ثم عَوِيَ» وَقَلبٌ عد مَادَنَانِ: مَادَةُ ِيَانِء وَمَادَة ِقَاقِ وَهُوَ 
0 


فقولّة: «قَلبٌّ أَجِردُ؛ أي: متجرّدٌ نما سوى الله ورسوله. فقد تجرد وسَلِمَ مما 
سوى الحقٌ. 

و«فيه سراح يُزَهِرٌ؛ وهو ممصباحٌ الإيمان» فأشارٌ بتجرّدِه إلى سلامته مِن شّبهاتٍ 
الباطلٍ وشَهُواتٍِ الغيّ» وبحصول السّراج فيه إلى إشراقِهِ واستنارته بنور العلم 
والويان. 

وأَشارٌ ب «القلب الأغلفي إلى قلب الكافر؛ لأنَّهُ داخلٌ فى غلافِهِ وغشائه. 
فلا يَصِلٌ إليه نورٌ العلم والإيمان؛ كما قال تعالى حاكياً عن اليهود: : 9# وَفَالُوا 
عل [البقرة:14]» وهو جمع 0 وهو الدَّاخْلٌ فى غلافه. 


وهذه الغِْشاوةٌ هى الأكِنّةَ التي ضرَّيها اللّهُ على قلويهم» عقوبة هم على ردٌ الح 
0 كرحن 7 077 5 ان 
والتكبرٍ عن قبولهء فهي أكنة على القلوب؛ ووقرٌ فى الأسماع. وعمىّ في الأبصارٍء 


مم و ل ا ل ل 


وهي الحجابٌ المستورٌ عن العيونٍ في قوله تعالى: 9# وَإِذَا فَرَأتَ الْفرمَانَ جَعَلنَا بنك 


(0) ويحعل 4 


ان لا مون بالأتشرة عجان لبور را 0 وَحَعلنا عل فلوييم أَكنَةٌ أن يعَفَهُوهُ 2 


0 © [الإسراء:ه43-4]. 


| 


فإذاذْكِرَ لهذه القلوب تريدٌ التّوحِيدِء وتجريدٌ المتابعة؛ ولَّ أصحائها على 


| 


0 - 
دبارهم نفورا. 


-/ام/- 


وب كيف تصلح قلبكوا؟ + © 
وأشارٌ ب «القلب المنتكوس» -وهو المكبوبُ- إلى قلب المنافق؛ كما قال تعالى: 
هَمَا لَك فى القن فكَين نهاك يما كما 14س 0 أي تكسم 
وردَّهُم في الباطل الذي كانُوا فيه بِسَبّبِ كسبهم وأعمالهم الباطلة. 
وهذا شر القلوب وأخبَثها؛ إنّهُ يعتقدٌ الباطلّ حقّاً ويُواللي أصحابَهُ وان 
باطلاً ويُعادي أَهِلَّة فاللة ند المستعان. 
0 ب«القلب الذي له مادَّتانٍ» إلى القلب الذي لم يتمكّنْ فيه فيه الإيهان» وم يزهر 
فيه سراجةُ حيث لم يتجرد للحقٌّ المحض الذي بَحَتّ الله بهِ رسولَة» بل فيه مادّةٌ 


7 1 1 - و 1 م - و 
من ومادّةٌ من خلافه فتارةً يكون للكُفر أقربّ منهُ للإيمانٍ» وتارةً يكون للإيمانٍ 


5-8 
3 


قرب منهُ للكّفرِء والحكمٌ للغالِبٍ و! إلبهِ يَرجع) انتهى. 
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يبب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الوسيلة السابعة عشرة لإصلاح القلوب 
معرفة أمراض القلوب وعلاجها 
المسلم يستطيع أن يصلح قَلبَّهُ بمعرفة أمراخ ض القلوب وعلاجهاء ويكون 


الآمه الأول معد فيه مركم القليت: 
الأمرٌ الثاني: معرفة أقسام أدوية أمراض القلب. 
5ع 4 2 
الأمر الثالث: معرفه الداع والدواء. 
الأمر الأول 
معرفة حقيقة مرض القلب 

يقول ابن القيم خله: (قالّ اللّهُ تعالى عن المنافقينَ: 9# ف وُلُوبِهِم مَرَصٌ فَرَادَهُمُ 

أَشَّهُ مَرَضَا 4 [البقرة:١٠]‏ 
هه ا دل ا دو لح اك سم رس وو 

وقال تعالى: 8 لِيِجَعَل ما يلقى الشَّْطنُ فته للدي فى فلوهم عَرض 4 
[الحج: 07 ]. 

وقالٌ تعالى: «يئَة البَ لَتَيُيً كَلْمَريِنَالِنْسلَ إن اَيَو قلا لَصَعَ الول 


طمَأَلْزِى فى قله مَرَضٌُُ ‏ [الأحزاب:801؛ رهن أن ا 


0 


وب كيف تصلح قلبك؟ هع 
ال ل ل 
وقتال تعالى: لين ل يده الْمسفِفُونَ وان في لوبهم مَرَضُ وَالْمْرَجِفُوت فى 


ا لل 000 


المدينة و لنغرينك كَ بهم © [الأحزاب:٠1].‏ 
قال تقال 0 ار 2-0 وَمَاجَمَلنَا عِدََّيُمْ إِلَّا فِنَنَدُ للَدنَ كُفروأ 


ع اسع عه فا م -ه ا سح 1س مك سس لوم ناب د 00 شام مود و ل سعد 


أ 


2 - عرو رس لخد ررح 0-0 


لين في قلوييم عرض وا 00 5 
فأَخيرَ اللهُ شبحائّه عن الحكمة التي جعَلَ لأجلها عِدَّةَ الملائكة الموَكَلِينَ انار 
تسعةً عشر © فذَكرٌ شبحاّه َس حَكم: 
أ- فِتئةُ الكافرينَ: فيكون ذلك زيادةً في كُفرهم وضلالهم. 
ب- وقُوّةٌ يقينٍ أهلٍ الكتاب: فيقوى يقينهُم بموافقة اخرٍ بذلك لما عندَهُم 
عن أنبيائهم من غبرٍَكَنِّ من رسول الله #يا عنهُم» فتقومٌ الحُجَّةُ على 
مُعاندِهم, وينقادُ للإيانٍ من يرد الله أن مبديّة. 


ج- وزيادة إِبِانٍ الّذِينَ آمَنوا: بكالٍ تصديقهم بذلكٌ والإقرار به. 


)١(‏ أي وَسَطأً بين هذين. 
)١(‏ وتمويهات البهائيّين وبعض جهّلة المسلمين في الرقم )١19(‏ مما لا ينبغي الالتفات إليه؛ والاغترار به. إن 
هى إلا زخارف باطلة» ومقالات عاطلة. 


1 





د- وانتفاءٌ الرّيبٍ عن أهلٍ الكتاب: لجزمهم بذلك؛ وعن المؤمنينَ لكمالٍ 
تصديقهم به. 

فهذه أربعة حكّم: فتنة الكُمَارِ ويقينٌُ أهل الكتاب. وزيادةٌ يمان المؤمنِينَ 
وانتفاءٌ الرّيب عن المؤمنينَ وأهل الكتاب. 

والخامسة: حَيرَةٌ الكافِر ومّن في قَلبِهِ مرضٌء وعَمِيَّ قلبّهُ عن المرادٍ بذلك, 
فيقول: ملامَاد] أَرَادَ شهدا مُكَل 44 [البقرة 6" 

وهذا حال القلوب عندَ وُرودٍ الحنّالزّلِ عليها: 

قلبٌ يَفئيِنُ به كُفراً و جحوداً. 


وقلبٌ يزدادُ به إيواناً وتصديقاً. 


وقلبٌ يوجبٌ له حيرةً وعمىّ» فلا يدري ما يُرادُ به! 


واليقينُ وعدمٌ الرّيبٍ في هذا الموضع إن رَجّعا إلى شيءٍ واحدٍ؛ كان ذكرٌ عدم 
الرّيبٍ مقرّراً لليقين» وموكدا لق وتاقبا عق يفا وجوه الرجوة وإن 
رَجعا إلى شيئين» بأن يكونً اليقينُ راجعاً إلى الْحَبر المذكور عن عدَةٍ الملاتكة» 
وعدم اليب عائداً إلى عُموم ما أخيرٌَ الرسولٌ به؛ لدلالةٍ هذا الخبر الذي لا يُعلَمُ 
إلامِن جهة الرَّسْلٍِ على صدقِه» فلا يَّرتَابُ من قد عَرَفَ صحَّةَ هذا الخبرٍ بعدَ 
صدق الرسول 0 ظهرت فائدة ذكره. 
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والمقصود: ذكرٌ مَرَض القلب وحقيقته. 


8 
2 





بر “مر قو 
0 9 


مَوعِظَدُيّن ريحم وَسْفَآءلَمَاف ألصّدُورِ 
ر وع ‏ سسا ود كوج بيلك : 2 ١‏ 2 
وهدى وَبَحمة لِلْمُؤّمِنِينَ )4 [يونس]» فهو شفاء لما 5 الصدور مِن مرض الجهل 
والعيٌ؛ فإنٌ الجهل مرض شفاؤه العلم واهدى. وَالحَيّ وق شفاؤه ال شد 
انا لو يك ا. سو 5 01000 رصاضسّء | م سدم سر مه 
وقد نرَّه اللَهُ سبحائه نيه عن هذين الداءين» فقال: مإوَالتجَي إِذَاهَوَئ (ر0) مَاصَلَّ 
صَابِوَمَاعَوَي 40 [النجم]. 


0000 و 7 7 تر 5 - 5 و 03 َ[ى 7 
ووصّف رسوله وني خلفاءه بضدهماء فقال: «عليكم بستتي وسّنةٍ الخلفاء 


7 


وقال تعالى: هايا ألنَّاسُ قَدَ ج57 


الْرَاشْدينَ المهديّينَ من بعدي)20. 

وجَعل كلامّه سْبِحانّه مو عظة للناس عامّة» وهدىّ ورحمة لَن آمَنَ به خاصّة 
اخ لي 1 ٠‏ 2 50 4 7 
وشفاءً تامّا لما في الصدور. فمّن استشفى به صح وبرىء من مرضو. ومّن لم 
يستشفي بو؛ فهو كما قيل: 


3 


نه عماوص الكذاة لتاق مكو تارلتنه 


5-7 
1 


إذاكل7) فسن ذاء بوطر' 


لا 
0 اا عمسي اصح يء سا لبنس سكووسل وسظا دحوء ‏ سل 11> خ مس د 
وقال تعالى: 38 وَبْبرَلُ من الْفَرءان ماهو سْفاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولَانزِيد الظلامِينَ 


يه 1م 


2 0 و 3 ا 
ِلَاحَسَارا (4)25 [الإسراءا» والأظهرٌ أن (من) هّنا لبيانٍ الجنس» فالقرآن جميعٌه 
2 و 
شفاء و رحمة للمؤمنين. 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (757175)» وأبو داود (5701)» وابن ماجه (47)» وأحمد ,)١57/4(‏ 
[«السلسلة الصحيحة» ( 0/9 ؟)]. 


وانظر: «جامع العلوم والحكم» (ص 57 3595-7) لابن رَجَب. 
(؟) بل: تعافى وبرئ من المرض. 
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أسباب ومُشَخْصاتَ مرض البدن والقّلب: 
ولاكان م مَوَض البدن خلافٌ صكّته وصلاحه؛ وهو خروججَةٌ عن اعتداله 
الطبيعيٌ؛ لفساد يَعِرِضٌ له يُفَسِدُ به إدراكَة وحَرَكَتَهُ الطَبيعيّة. 
يُذَهِبَ إدراكَةُ بالكل كالّمى والصَّهِم والشَّلَلِ. 
وإمًا أن يُنقِصّ إداركَهُ لضعفيٍ في آلاتٍ الإدراك مع استقامة إدراكه. 


أن 


فإمًا 


0 


9 
عٍّ 


وإما أن يُدِرِكَ الأشياءً على خلافٍ ما هِيّ عليه؛ كا يُدرِكُ الحلوّ مرّا» والخبيتٌ 
طر وال هين 

ومدارٌ الصَّحَةِ على حفظ القوّةٍء والحميّة عن المؤذيء واستفراغ الموادٌ الفاسدة. 

ونَظَرٌ الطَِّيبٍ دائرٌ على هذه الأصول الثلاثة» وقد تضمِّئَها الكتابُ العزيزٌ 
وأرشدَ إليها مَن أَنْرّلَهُ شفاءً ورحمة: 

فأمًا حفظٌ القوّة؛ فإنّهُ سبحائه أَمَرَ المسافرٌ والمريضٌ أن يُفطِرا في رمضان» وتقضي 
المسافرٌ إذا قَدمَ والمريضٌ إذا برى276» حفظاً لقوَّمهما عليهماء فِنَ الصومٌ يزيدٌ 
المريض صَعفا والمسافرٌ يحتاجُ إلى توفير قوت عليه لمسشقَةٍ السّفَرِِ والصّومُ يُضعِمُها. 


- 
أ 


وما الحميّة عن الُؤذي؛ فإنَّهُ سبحائّه حمى المريضٌ عن استعمال الماءِ البارد في 
الوضوء والغسل إذا كان يضِرَّة وأمرةُ بالعدولٍ إلى ال 0 حمية له عن ورودٍ 
المؤذي عليه من ظاهر بدَنِه» فكيف بالمؤذي له في باطزه؟ ! 


(1) كما هو نص آيات الصيام في سورة البقرة .)180-١/85(‏ 
(؟) كما في الآية (14) من سورة المائدة. 
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وأمًا استفراغٌ المادَّة الفاسدّة؛ فإنَّهُ سبحائه أباح للمُحرم الذي بد أَذىّ من رأسهٍ 
أن يحلقَة2"0 فيستفرع بالحَلقٍ الأبخرةً المؤذية له وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ 
وأخفهاء فنبّة به على ما هو أحوجٌ إليه منة. 

وإذا عرف هذا؛ فالقلبٌ محتاحٌ إلى : 

ما يحفظٌ عليه قوَّنهه وهو الإيهان وأُورادُ الطّاعاتٍ. 

وإلى حميَةٍ عن المؤذي الضَارٌَ وذلك باجتناب الآثام والمعاصي. وأنواع 
المُخالفات. 

وإلى استفراغهِ من كل مادة فاسدة تَعرِضُ له وذلك بالتوبةٍ النُّصوحء 
واستغفار غافر الخطيئات. 

ومرضهُ هو نوع فسادٍ يحصّلٌ له يفسّدُ به تصوٌّرُهُ للحن وإرادثهُ له فلا يرى 
الح حقَاًء أو يراه على خلافٍ ما هو عليه أو ينقّصٌ إِدراكٌةُ له وتفسدٌ به إرادثة 
له فيبِغِضُ الحنّ النَافَِ» أو يحب الباطل الضَّانٌ أو يتَمِعانِ لهُ -وهو الغالبُ-. 

ولهذايْفَسَّرُ المرضُ الذي يَعَرِضٌ له تار بالسَّكٌ والرَّيبِ؛ كما قالّ مجاهدٌ 
وقنادة”" في قولِه تعالى: فآ ف قُُوبهِمئَرَصٌ 4 [البقرة:0٠]!‏ أي: شكُ. وتارةٌ بشهوة 
الزّنا؛ كا فْسّرَ بو(" قولَهُ تعالى: مإمِظمَعَ الى فى َل مَرَضُ 4 [الأحزاب:05]. 
)١(‏ كما في الآية )١957(‏ من سورة البقرة. 


(1) أخرجه عبد بن ميد وابن جرير؛ كما في «الدَّرٌ المنشور» (077/1. 
(؟) انظر: «معالم التنزيل» )57/1١(‏ للإمام البغوي. 
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عرو 


فالآول: 5 الشّبهة. 
والثاني: مرض الشهوة. 


6 


والصَّحَةٌ تحمَّظٌ بالمثلٍ والشَّبّهه والمرض يُدقَعُ بِالضَّدٌ والخلافء وهو يقوى 


0 


بمثلٍ سببه» ويزولُ بضدّهء والصَّحَةُ تحفظٌ بمثل سم سببهاء وتضعُف أو تزولٌ بضدَّه. 


ل 
والحركة» ونحو ذلك؛ فكذلكٌ القلبُ إذا كان فيه مَرَض آذاه أدنى شىءٍ من 
الشبهةٍ أو الشَّهُوةِ حيث لا يقوى على دَفيهم) إذا وَرََا عليه والقلبُ الصَّحِبحٌ 

2 


القوي يطرقة قد أختعاف ذلك وهو يدفعه نقر تاق صحّته(2. 


سم وه ه 2 


- 2 
وبالجملة؛ فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه؛ زاد مرضة؛ وضَعْمَتٌ قوت 
5-2 ا اق - 0 - و - 
وترامى إلى التلفي, مالم يتدارّك ذلك بآن يخصل له ما يقوي قونّه. ويزيل مرضّه. 


35 
4. 


لهي 


)١(‏ فالواجب على المسلم أن يقوّي عقيدته» ويفَهُمٌ توحيد ربه جلّ وعلاء حتى تكون قاعدته متيئة قوية» لا 
يؤثر فبهاءها يُعرقن امن ابعلاءات) ولا تزتها المصاقيه والقدن: 
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مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الأمر الثانى 
معرفة أقسام أدوية أمراض القلب 

تنقسمٌ أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعية وشرعية: 

يقولُ ابن القيم خله: (مرصٌ القلب نوعان: 

نوعٌ لا يتأَلّمُ بو صاحبّهُ في الحالء وهو النوعٌ المتقدّمٌ؛ كمرض الجهل. ومرض 
الشْبّهاتِ والشّكوك» ومرضي الشَّهُواتِ. 

وهذا النّوعٌ هو أَعظمُ النوعينٍ أَلَا ولكن لفسادٍ القلب لا محِسٌ بالألى ولأنَّ 
سَكرَةٌ الجهلٍ والهوى كَحُولُ بينّه وبينَ إدراكِ الأكّ» وإِلَا فلمُهُ حاضرٌ فيو حاصلٌ 
له وهو مُتوار عنة باشتخالِه بضِدٌَوه وهذا أخطرٌ المرضينَ وأَصعَبهما. 

وعلاججة إلى الرّسْلٍ وأتباعهم, فهُم أَطبَّاةُ هذا المرض. 

والنّوعٌ الثّاني: مرضٌ مؤلآلهُ في الحالء كالهمٌ والغمٌ والَرّنِ والغيظ. 

وهذا المرضٌ قد يزولٌ بأدوية طبيعيّ؛ كإزالةٍ أسبابه أو بالمداواة با يُضَادُ تلك 
الأسبابء وما يدقع مُوحِبّها مّع قيايهاء وهذاكم أَنَّ القلبَ قد يتلم بها يتأَلّمُ به 
لبد ويشقى بها يَشقى به البَدَنُ فكذلك البَدَنُ يتلم كثيراً بها يتألّمُ بو القلبُ» 
ويشقيه ما يشقيه. 

فأمراضٌ القلب التي تزولٌ بالأدوية الطبيعيّة من جنس أمراض البدنٍ» وهذه 


مزاة النن ارول 


3 


5 و - 5 - 0 
قد لا توجتٌ وحدها شقاءه وعذاية بعد الموت» واما 


ا 


21 


بالأدوية الإيانيّة النبويّة» فهي التي توغك 3ه النبقاء وعدا الدَائَمَ م 
يتداركها بأدويتها المضادَّة لماء فإذا استعملٌ تلك الأدوية حَصَّلَ لهُ الشّغَاءٌ ولهذا 
يقال «شقّى غَيظَةُه فإذا استولى عليه عدوٌّهُ آلمّه ذلك» فإذا انتَصّفَ منهُ اشتّفى 
قلبّْهُ قال تعالى: (أقََيَلُوهُمٌ يُمَزْبْهُمُ أله بأَيَدِيِكْم وَخخْرْهِمَ وَسَصرَ عَْيْهمَ 


ركع . وود صم ير 0 1 ا يم عر ل و و سٍِ 
وَدشْفِي صدور وت 0 فلويهم دا عن من 


فالغيظٌ يو القلب» ودواؤة في شِفاءِ غيظوء فإن شَّعَاهُ بحقّ 


2 


بظّلم فإنَ ذلك يَزِيدُ مرضّةٌ ويوجبُ له أمراضاً أَحَرَ صعب من مرضي العشقٍ. 


وكذلك العم ولحَمٌ والحَرّنْ أمراضٌ للقلبء وشفاؤها بأضدادها من المَرَح 
والسَّرورء فإن كان ذلك , 


ع 


بحقّ اشتفى القلبٌ وصحّ وبَرَىَ من مرضهء وإن كان 


بباطل توارى ذلك واستتّرء ول يزلء وأعقّبَ أمراضاً هي أصعبٌُ وأخطرٌ. 


وكذلكَ الجهل مرضٌ يو القلب» فمِنَ النّاسٍ مَن يُداويهِ بعلوم لا تنفع7", 
م ل ا ا 
مرضهء لكن اشتغلٌ القلبٌُ بها عن إدراكِ الألم الكامن فيه» بسبب جهِلِهِ بالعلوم 


النّافعةَ التى هى شط في صحَّتِه ورئه» قال النبيئٌ طي في الَّذِينَ أَفتَوا بالجهل؛ 


)١(‏ وهي المذكورةٌ في الآية نفسها. 
(؟) كعلوم المنطق, والكلام؛ والفلسفة» والتصوّفٍء وغيرها. 


7 41/- 





فَهّلَكَ المستفتي بفتواهم: «قَتَلوهُ فَتَلْهُمُ الله للك ألا سَأَلُوا إذ ] يَعلّموا؟ فَإِنَّا شِفاءٌ 
الْعِيّ السّؤال»20. 

فجعلٌ الجهل مرضاًء وشِفاؤهُ سؤال أَهلٍ العلم. 

كلك الغّاك ف القع الكزنات في يدانه قلثة حكن عسل له العلم واليفين 
ول كان ذلك يوجبُ له حرارة؛ قيل لمن حَصَل له اليقينٌ: تَلَّجحَ صدرٌة؛ وحَصَّلٌ 
لهْبَردُ اليقين» وهو كذلك يَضِيقٌ بالجهلٍ والصَّلالٍ عن طَريقٍ رُشْدِو وينشرحٌ 
باشدى والعلمء قال تعالى : إفْمَن بر دِ لَه أن ديهف صَدْرَه إلإسْلرِ وَمَن يرد 


ا 0 1 0 يَقَاحََا انا يصَكَدَفِ السماء أ [الأنعام :6؟ ١‏ ]. 


بن مرا ا رو ا 


() صحيح: رواه ابن ماجه (7/اه), وأحمد رةه والدارمي (ولالا)ل. [ (صحيح الجامع) (59]ة)]. 
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الأمر الثالثت 
معرفة الداء والدواء 


الداء الأول الذي يصيب القلوب: الشرك. 


77 ١ و‎ ١ 
دواؤه: التوحيدٌ لله عز وجلء والمتابعة لرسول الله مقي‎ 
عو شو 2 500 9 2 2 2 4 لح لا صم ماء‎ 

يبعث اللّهُ الناسّ يوم القيامة من قبورهم حفاةً عراةً غر لآً: للَِجْرِىَ الَذِينَ أمكثوا 
يما لأ متك اليس امدق (4)2 اننجم:. 

قال تعالى: لوَحَسَرْكَهُم قاوز نه أحدا (20) وَعْرِصُواعَلَ وَيّكَ صَفَا لَقَدَ نموا 
صق 6د دو لد مجو - 8 ص لد سخ 22 لي رو لمحسء و هيه بجوي ا ل 
كما حَلشكي أوَلَ مرج بل رَحَمسْرَ أن مجَعلَ لكر مَوْعِدَا ( وَوْضع الكنبُ فَرَى الْسجْرِمِينَ 
مُسفِقِنَ مِنَاضِهِ وَيَقُولُونَ يكنا مال هذا ألحكتب لا يعَادرٌ صَعِيرَة ولا كبيرَة إل 
تمه يل 00 6 مله ل مس ساح 0 
أَحصَنها ووَجَدُوأ مَاعمِلُواحَاضِرا ولا يظلِم ريك أحَدا 16 [الكهف]. 

في هذا اليوم تُنصبُ موازين الحساب. 


صو 7 


8 س2 س2 س2 لو رح رار ررضت سي ك1 سر رح اس 0ه 5-3-0 حد 6 
قال تعالى: وضع الْمورِ نَالْقِسط لو رِالْقِيََمَةِ ملا نظ لم تسر 7 ع وَإِن حاتت 


0 هه 7 550 2 00011 خه سلا 5 

وِعْقَالَ حبخ من حَرَدل أَيْسَا بها وَكَف بسَا حَنسيِيت ]401 [الأنبياء]. 
ا ا ا ع تس تس شد سل بع َب لخ 
وقال تعالى: "إوَالْورْنٌ يوْمَيِذٍ أَلْحَنٌّ فمن ثقلت موازينه., فاؤلتيك هم المفلحون 


0 


ل 3 1 يتاكافا يِكَايينَا 3 2 9 0 


ل سح عاص ح سس وو ع د دام 
3 0 0 وأدا> إزى 
وَمَنَ حَفَتَ موزينه. مأؤلكيك | 


[الأعراف]. 
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في هذا اليوم يحاسبٌ الله سس سهد 


520 ع 


لوم تحر - 5 مره ل 4 
لْسَانٍ 00 
وقال كر : «مَا م كُم أَحَدٌ ِل متكلقة رق للق قن ركه ران 1 بع 


و - 


منهُ فلاب يرَى إِلّامَا قد وَيَنظوٌ أَشأمَ ِنةُ فا يَرَى إِلّا مَا قَدَّمَ ويَنظرٌ , كن تيه فد 


يه 


يرَى إِلّا الدََتِلقَاءَ وَجههء فَاتَّقُوا انار وَل ِشِقَّ قَرَق ولو بكَلِمَة طيبقه0©. 

في هذا اليوم ع وجو سيره وجوة وينقسم الناسٌ إلى فريقين: فريقٌ في 
الجنة» وفريقٌ في السعير. 

ولا ينجو العبدٌ يومَ القيامة من عذاب الل ولا يفورٌ بالجنة إلا من أتى الله 
قلي سليم. 

قال تعالى: وملا َع مَالَ ولا نوت (40) إلَامنَأَقَ مقاب سي (40) [الشعراء]. 

فالعاقلٌ الذي يريدٌ أن يلقى الله على أحسن حالء ويفورٌ بجنةٍ عرضُها 
السيهوات: وا وض هو الذي ا د ارا وضلا قلبه» ومن أعظم وسائلٍ 
إصلاج القلوب: 


.)١٠١١5( ومسلم‎ »)9/0١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


دهف واد 





معرفة الداء والدواء 

الذاء: هن المرض الذي يُصَيِبٌ القلب فيميئة. 

والدواء: هو العلاج الذي يُعالّحُ به القلب فيحييه. 

وتشحيي اندرو اللي تيت القلت#ومعرق ادراب علول الكتتاب 
والسنة يقومٌ به العلماء» | يقومٌ الأطباءً بتشخيص الداءٍ والدواءٍ للبدن» ولذلك 
فالعلاء» الربانيون هم أطباءٌ القلوب. 

ولذمعف الله فزد وعد عبادَهُ في كتابه بالتداوي» والأخذٍ بالأسباب. وأخبرهم 
أنه سبحانة كم نحي الأرضّ بعد موتباء يحيي القلوب الميتة بعد موتها. 


2 ساس سه م ده عع ووم 


فقال تعالى: ألم ين لَِدبيَ اموأ أن نحْسّع لوبهم زكر 


1 ع م برص مير ل ص تراس عر 


للْهِ وَمَا نزل يمن الحق ولا 


و-ه صد 
رو 212 ع جر و رج سس سس مدع ب لد م عزو هي 0 2 عو حو م عر 
يَكونوا كلد أونوأالكتب من مِسَلفَطَالَ عَتَهمْ لامد ففَست قلوبهم وكي مم ُو 


هه 


2 
2 


2< د ويه 26 2 هر 1ج صح عي ل سح ع ماع رعسم 00 00 
أعلموا أن الله يحي الارض بعد مويها قد بيس لَكم الْأينتٍ م تع نَ 400 [الحديد]. 
ل و 1 لم 1 ا لسر 
وقد أمرَ رسول الله مني أمتّه بالتداوى. 
فقال قل : «تداووا عبادٌ النّه» فإن اللّْهَ تعالى يَضَع داء إلا وضع له دواءً؛ غير 


داع واحد» الهرم)2"0. 


() صحيح: رواه أبو داود (860"). وأحمد (707/8/5). والطبراني في «الصغير» (2209» [«صحيح الجامع» 
(5910)]. 


م 
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وقال م#تي: «ما أنزلٌ الله داءً إلا أنَزِلٌ له شفاء2"7. 
200000 ٍِ ا 0 
وقال ضني: «لكل داءٍ دواءٌ» فإذا أصيبَ دواءٌ الداءِ بَرَا بِإِذنٍ الله عز وجل)20. 
وقال قل : إن الله لم يُنزل داءً إلا أنزل له * : ءَ» عَلِمَهُ مَن عَلمَهُ وجهلّة من 
جهلَه 270 وهذا يحم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. 


ومن الأمثلة على ذلك من سنةٍ رسولٍ اله 4 : 
المثالُ الأول: دواءٌ الع -أي: الجهل- السؤال. 
عن جابر خنعك ؛ قال: (حَرّجِنًا فى سَفْرِ قَأصَابَ ود ملا فَسَجَهُ في 
الت انيما 
نَجِدُ لَكَ رُخْصّدَ وَأَنتَ تَقدِرٌ عَلَ الماء فَاْتَسَلَ فََاتَ» قَلََ قَدِمنَا عَلَ الَبِنَ طي 


-ه 00 


اعد ل و ا ا و لد 
أخير بِذَلِكَء فَقَالَ: «قَتلُوة؟ فَتَلَهُمُ اللّه! ألا سَأَلُوا إذ ] يَعلّمُوا؟ فَإنَّ) شِفَاءُ العِيّ 
السُوَّالُ9)). 


2 5-8 
6 


كم ١‏ فت اا و ل ا حم نوق م ما ل 
رَأْسو» ثم احتَلَمَ» فَسَأَلَ أُصحَابَة فَقَالَ: هَل تَجِدُونَ لي رُخصّة 


فأخبرَ يه أن الجهل داءٌء وأنَّ شِاءَهٌ سؤالٌ أهل العلم؛ فالسؤالٌ مفتاحٌ العلم. 


المثال الثاني: القرآنْ دواءٌ نافعٌ لكل أمراض القلب والبدن. 


.)051/8( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


(0) صحيح: رواه مسلم (6 . )02 
(؟) حسن لغيره: رواه الترمذي (/5014), والحاكم ))181١5(‏ [«صحيح الترغيب» .])١575(‏ 
(4) صحيح: رواه أبو داود (775)) والدارقطني (8 7 [«صحيح الجامع» (5755)]. 


فاك 





وبل كيف تصلح قلبكو؟ + © 


أذ رس ل و عي دخ بي تر وه ووس ل < اق 


قال تعالى: 99 وَبُْرَلُ 0 010 11 


فالقرآنَ شفاءٌ للقلوب من داءِ الجهلٍ والشكٌ والرّيبِء فلم يُنزلٍ الله سبحا 
تفال هن الها ءاقتنا قط اليه ول ادم 317 ]طلم ويه اينع في إزانة الداء من 
القران. 

فعن أبي سعيدٍ الخدريٌ غيضك قال: (انطَلّقَ تََرّمِن أَصحاب النَبِيّ ا : 
ناو حأ لخي ساو تسن وق 
يُضَيْفُوهُم . قَلِيِعَ سَيّدُ دَلِكَ الْحَيٌ» فَسَعُوا لَه بكُلٌ قَيءِ؛ فلم يَنفَعْهُ َي فَمَالَ 
لي ا و 
قَيِءٌ فَأَتَوهُمء قَقَالُوا: يَا يما الرّهطً! إِنّ سَيدَنا لع وَسَعَينا لَه بكُلٌ مَىءِ؛ لَا 
ينَفَعْهُ شيء! فَهّل عِندَ أَحَدٍ نكم من سَّءِ؟ فَفَالَ بَعضهُم نَحَم! وَالنَّهِ إن لأرقِي» 
وَلَكِن وَالنَّهِ لد استَصَفئَاكُم فَلّم تُضَيفُوناء ف أَنَا بِرَاقٍ حَنَّى تََعَلُوا لَنَا جُغْلا. 
قَصَاحُوهُم عَلَ قَطِبع من العَّن» فَانطلقَ يِل عَلَيِهِ وَيَقر رَأ: #الكندرءةَ يب 
اتكتييت 4027 [الفاتحة]؛ فَكَأَنَا نْشِطَ مِن عِقَالِء فَانطَلَقَ يَمِتِىء وَمَا به فَلْبَه(0©. 
فَأُونَوهُم جُعْلَهُم الَّذِي صَاُوهُم عَلّهِ . فَقَالَ بتعضَهُم: اقتسِمُواء فَقَالَ الَنِي 
ا الى #لة قتَذكْرَ لَه الّذِي كَانَ فَتَظُرَ ما يَأمْرْنا. فَقَدِمُوا 

سُول النّه مث فَذَّكَرُوا آ لَهُ ذلك فَقَالٌ: «وَمَا يدر ريك أَعها رقية؟). 


ل سرع 


)١(‏ العَلبَة: الألم والعلّة. 


5 





فقد أئّر هذا الدواءٌ في هذا الداءِ وأزالّه حتى كأن لم يكُن؛ وهو أسهل دواءٍ 
وأيسدة ولو أحسسّ العبدٌ التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء. 

وموعذنا في هذا اليوم إن شاءً الله تعالى مع الداءِ الأول» مع المرض الأول 
الذى تطبيث القلوت الأ وهو الخرك بابلد 

والشركٌ بالله أعظمٌ الذنوب كم عَرَّقَهُ النبي إلا يقولْ ابن مسعودٍ خقاعه : 
(سألتُ النبيّ أيه: أيّ الذنب أعظمٌ عند الله؟ 

قال متي : «أن تجعل لله نداً وهو خلقك0("). 

والشرك من أخطر أمراض القلوب بل هو أخطرُها على الإطلاق وذلك: 
أولاً: لأنّالمريض بمرض الشرك من شر الناس. 

قال تعالى: إإنَّأل نكمأ أَمْلٍ الكتب وَالتفركيئفي أرَجَهَتََكَبِينَ يها 
ُوَلَيِكَ هُمٌ مر الْرِيّة 4050 [الييةا. 
ثانياً: لأنَ المريض بمرض الشرك من أنجّس الناس. 

0 


قال تعالى: 9 يَتَيهًا اليس ءَامَنواإِنَمَا المقركوت سس فلا يق رَنوأ ألْمَسْجِدَ 


537 3 
الْحَرام بعد امهم هسددًا © [التوبة:24]. 


.)5701( متفق عليه: رواه البخاري (7115)) ومسلم‎ )١( 
ومسلم(65).‎ )6٠ 5 ١( متفق عليه:رواه البخاري‎ )( 


عو د 





ثالثاً: لأن المريض بمرض الشرك من أظلم الظلمة. 
قال تعللى: إ وَإِذْكَالَلقَمنُ لِابيْه-وَهْو يَعِظه يبو لا مشر بألّهِ رت ألْقَرَاء 

لظام عظِيم (40:5 القران]. 

رابعاً: لأن المصاب بالشرك تعرز ند ففرا قاد مشركاً. 


21002 


قال تعالى: فآ إن الله لا يَحْف رأ شرك بو ويَمْفْرَمَادوْنَدَِكَ لِمَن يِمَآءُ وَمَن مشر 


وري دما صحجده 


اسه هعد أَفرَكك إِنَمَا عَظِيمًا 470 [النساء]. 


خامساً: لأنالمصاب بالشرك محروم من الجنة, مُعَلْدٌُ في النارإن مات مشركاً. 


- 


سم 


آآ له د 

قال تعالى: ©إإِنَههمَن يشرِكَ الله فَعَد حَرَ لَه علي هلجد وَمَأْوَنهُ ألمَّارٌ وَمَا 
لطبي مِنّ أتصحار (205 4 [المائدة]. 
سادساً :لأنَ المصاب بالشرك محرومٌ من شفاعة النبي 2 إن مات مشركاً. 

عن أبي هريرة خيعك قال : سألتٌ رسول الله م#يية! مَن ن أسعدٌ الناس بشفاعتك 
يومَ القيامة؟ 
0 
سابعاً: لأن الشرك يحبط الأعمال, فالمريض بالشرك لا يجد ثواباً لعمله يوم القيامة. 


قال تعالى: ولو أَْرَوأ حيط عَنَهممَاكانوأيسَمَلُونَ (40)2 [الأنعام]. 


.)49( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


-ت6 و ع 





وقال تعالى لرس وله ملك:: مأ وَلَعَدَ أو إِليَكَ وَإِلَ اليبنَ من مَبَِلَكَ لين اشرو 


إلى الذين من فبللك لين أشرد 
لبن مَك وَلَحَكوينَ من ألْسِرِينَ ((00)0 [الرّمر]. 


سم 


وقال تعالى: 9# وَقَرِمْمَآإِلَ مَاعَِلُوامِن عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ فَجَعَلْه هآ مَنعُورًا (4055 [الفرقان]. 
ثامناً: لأن الشرك يَنَزْلُ بصاحبه إلى أسفل درجات الذ 0 والهوان. 

قال تعالى: هومن شْرِك أنه ور 
أَلريحٌ في مَكانٍ سحت ([405 [الحج]. 

ولذلك جا التحذية من القرك في الكتاب والسة: 

ففي كتاب اللّه: 

يقول الله عز وجل : وَأَعَبدُ أ أل هوا مركو يو- يك © [النساء:>*]. 

ل 

ويقول سبخائه: «( لاجمل 7 َه إِلَهاءاحرَ تشَعدَ مَذْمُومًا دولا 44005 [الإسراء]. 


د وو - 000 0 


ويقول سبحانه: لوال َه لا سجِدوأ هين تين ِنَم هو إِله واجد وَإتّى فارهبون 
40 [النحل]. 

وفي سنة رسول الله مَي: 

يقول أبو الدرداء ختعث : (أوصاني خليل أن لا ت* مكرك يائله شيعا وإن مَطَعنت أو 


حَدّقتَ)20, 


)١(‏ حسن لغيره: رواه ابن ماجه (075 5)» والبخاري في «الأدب المفرد) ».)١18(‏ والبيهقي في |٠١‏ شعب» 
): «صحيح الترغيب» (لاكهة)]. 


ود 





«همل8*_ سس كيف تصلح قليك؟ لل #2 
وقال مي : «من لقي اللّه» -أي : يوم القيامة- «لا يشرك به شيئاً دخلّ الجنة» 
ومن لقيةٌ يشرك به شيئاً دحل النان0©. 


ا 
2 


والشرك نوعان: شرك أكبر. وشرك أصغر: 
فأما الشرك الأكبر: 

فهو تيت للقلب» وصاحبُ لد في النار لا يخرجٌ منها أبداً إن ماتَ على ذلك 
كالذي يدعو غير الله فالدعاءٌ عبادةٌ بل هو من أعظم العبادات» فمن صرفها 
لخن التدفقد أشرك قرزكا أكيرد 

والنّهُ عز وجل يقول: #دلحكم أنه ريحم له اننال رادي مين 
1 كيك من فَطْمِيرٍ (5) إن تدعوهم لا سمعوأ ع ول صما 


و26 دروم حو 


استحادوا ل 2 يم يُكُفْرون دش رحب ولا سيك مِتَلحَبيرٍ 70 [فاطر]. 
فيزن الله عز وجل لرسوله بإثيا: 9 وَلَا صَدْعٌ من ذون أَلنَومًا 0 
إن فَعَلتَ وَإِنَك ذا منَالطَليلِينَ (403 -أي: من المشر كين - ون يَمَسَسَكَ أله ضر 
انافك 111 لد هر تاديف 1ك عر ماد واه سل صِيس يله من يناه من 
عادو وهو الْعَفور اليم (470503 [يونس]. 
وانظر إل المطناين بيذ امرض وهو درك الأكزة تراه ماكنين عل قبود 
الأولياء والصالحين» يدعوءبم من دون الله ولا حول ولا قوةً إلا بالله. 


.)97( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


لاو ات 





وأما الشرك الأصفر: 

فهو رض للقلب» وصاحبّهُ لا يحرج من المل» ولكنةٌ على خطرٍ عظيم» ومن 
أمكلة هذا الشرك: يسيث الرياء» الف بغيز الله. 

والنبِنٌ ييا يقول: «من حلف بغير الله فقد كفرٌ أو أشرك)20©. 

والكفة هنا والعرك كف أصيفة وقرك امسق 

* أمراضٌ القلوبٍ أخطرٌ على الإنسانٍ من أمراضي الأبدان» وذلك لأن مر 
البدنٍ غايته أن يفضي بالإنسانٍ إلى الموت» أما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى 
الشقاءِ الأبديّ» وأخطرٌ مرض يصيبٌ القلبَ هو: الشرك. 

ودواؤٌةٌ وعلاجُهُ هو: التوحيدٌ لله عز وجلء والمتابعة لرسول الله مثي. 

وقد جمم اللهُ بينهه| في قولِه تعالى: لكان روف ريميسم لْعَملا صَلِسَاولا 
شر مادو ريو عدا 400 [الكهف:١١١].‏ 

وجمع رسول الله أي بينهم في قوله: إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم» 
ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم)(". 

فالقلوبٌ السليمةٌ من الشركِ والتي صَلّحت بالإخلاص والتوحيدء والأعمالٌ 
التي وافقت السنة صاحبها هو الناجي يوم القيامة. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (1510), وأبو داود (77051), وأحمد (175/5):[«صحيح الترغيب» 
(؟5965)]. 


(0) صحيح: رواه مسلم(5555). 


مو 





هلعل كيف تصلح قلبك؟ ل © 
507 الربوبية : 
وهو: إفراذ الله عز وجل في الخَلق والملك والتدبير» وقد جاءت به الفطرة» 


وأيدته الأدلةً في الكتاب والسنة. 


القسم الثاني: توحيد الألوهية: 


ع 


وهو: إفرادٌ الله عز وجل بالعبادة» أي لا معبودً بح إلا الله» وقد جاءتٍ 


الأدلةٌ في الكتاب والسنة تدلّ على ذلك. 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: 
وهو: إفرادٌ الله عز وجل با لَهُ من الأسماء والصفاتٍ وهذا يتضمنٌ شيئين: 
الأول: الإثبات» وذلك بأن تثبتٌ دله عز وجل - جميعَ أسمائه وصفاته التي أثبتها 
لنفسه في كتابه» أو سنة نبيه مَإثا. 
الثاني: : ا ا 0010 
ليس كته 010 وَهَوَ أَلسَمِيِعٌ الْبصِير (000* [الشورى]. 
للعو ور مدن للتابطيا عدم الخطررا 1 لني 
وإنام شتركت ف أقئل المعنى) لكن تختلفٌ في حقيقة الحال» فمن لم يثبت فيثك نما أنه 
انثة لنفينه فهو معطل #وتمط لهذ اايشيية تعط] ورغؤن: رومن أثبتها مع التشبيه 
صارٌ مشابهاً للمشركين الذين عبدوا مع الله غيرّه» ومن أثبتها بدونٍ ممائلةٍ صار 
من الموحدين. 


#94 


* ومن طَهرَ قَةُ من الشرلكِ وأَصِلّحَهُ بالتوحيد لله قطفت الثارَ الطيبة في الدنيا 
والآخرة ومنها: 
الثمرةٌ الأولى: الحياة الطيبة والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. 


5 للم وج وو سو لور لسن 


قال تعالى: 00 مَنْ عيِلَ صَللِحًا من دَكَرٍأَوَ وَأنقى وهو مؤمن فلنحييشه, من 


ط رهز اجرح سيان سَنِ مَاكانوا يحَمَلُونَ (400 [النحل]. 
.0 4 5 - ل سجر 7-0 شح لمم , سس سر 2 3 00 
وقال تعالل: لالد َآمَنُوا ولك يَلدمُوَا إيمنتهر يطثر # -أئ :الموتحدون أهل دلا 
إله إلا النه»- مِلأوْكيِكَ ل الهم مُهَتَدُونَ (47)45 [الأنعام]. 
الثمرة الثانية: النصر والتمكين في الأرض. 
قال تعالى: 98 وعد أذ ا واوا الصَنلِحَدتٍ سدنهم فى الأرض 


22 


حكن أ نتخلك الست ين تيو سكيم ألّه اتقى كوكم ا 


ا 000 للكت 


ره ا مه ل د م 
بعد حَوَفِهِمَ أم: ل ومن كفر بعد دلت > فوهك هم 


لْفَسِعُونَ )!© [النور]. 
الثمرة الثالثة: تثقيل الميزان يوم القيامة. 

قال تعال: لوال يمي الحي كس تفلت موزيكة تأؤكيلك خرالمفيهوة 
40 -هم الموحدون 00 «لا إله إلا اللهم»- "ومن حَقَّتَ مَوْزِينُه. وليك أ 0 سن 
حَسراأَنَفْسَهُم يما كا بحَايِينَا د يَظَيِمُونَ 44 [الأعراف]. 


حبف اماك 


ويقول شي في حقٌّ الموحدٍ الذي قال: «لا إله إلا الله وعلمَ معناها وعمل 
بمقتضاهاء وجاء بشروطها: «والذي نفسى بيده إنهما -أي ساقى ابن مسعود 
حهنعك - في الميزان أثقلّ من أخب20. 

أما الذي كفر ب «لا إله إلا الله» فلا وزنَ له يوم القيامة. 

قول 2#: «إنه ليأق الرجا, العظيحٌ السمينٌ يوءَ القيامة لا يرن عند الثه جنا 

يقول 7/: «إنه ليآتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضةء اقرءوا: مدلا نيم لم يوم الْقِمَةِوزَن( )0 [الكهيف]200©. 
سجواه ري 

قال تعالى: مإ إِنَالذِينْءامنوأوعملوأ لصحت : كانت طم بست الْفْردوَس تُرْلا 080 رفيا 
لَايبَحُونَ نا ولا 41:0 [الكهف]. 

5 9 5 و 010 5 5 و 

وقال ”يه «أتاني جبريل عليه السلامٌ فبَشْرَن أنه مَن مات من أمتك لا يُشرك 
بالله شيئاً دّخل الحنة» ة قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق9" 

وقال مُْنية: «من مات وهو يعلمٌ أن لا إله إلا الله» دخل الجنة»9). 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد ».)570/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (/75719)» [«السلسلة الصحيحة» 

(؟95١1؟))].‏ 
(؟) حسن: رواه أحمد »)57١/١(‏ والطيالسى (57”)» والبزار »)١1851/(‏ والطبراني في «الكبيرا (؟8455)» 


[«الصحيحة» (31760)]. 
(3) متفق عليه: رواه البخاري (54 ”تك ومسلم (45) واللفظ له. 


(:) صحيح: رواه مسلم (55). 


0 


ومبب د هيف تصاح قلبِك؟ة لله 
الداء الثاني الذي يصيب القلوب: الرياء 
و : الإخلاص للنّه عز وجل. 
5 لو 8 َ و ءوس و داعو آ ‏ آه #<# سه و ل سر 0 
ا 0 كان مكنا فالجبينة وجعلنا له ورا تشقن 


و 


بِهء آنا عن متلق الظلكت لين يارج ينا [الأنعام:177]. 


أي: أَوَمن كان كافراً ميت القلبء مغموراً في ظلمة الجهل» فهديناه لرشيه. 
ووفقناه للإيهانِء وجعلنا قلبّه حياً بعد موته» مُشرقاً مستنيراً بعد ظّلمته. 

ويقول #ْبيّه: تَدَاوَوا عِبَادَ الله» فَإنَّ اللَّ تعالى ل يضعْ 15 إِلَّا وَضَعَ لَهُ دواءً؛ غَيرَ 
دَاءِ وَاحِدِ ارّمٌ7". 

والقلوبُ تمرضٌ حتى تموتَ» كما يمرض البدن حتى يموت صاحبّه؛ ومرش 
القلب أخطرٌ على الإنسانٍ من مرضي البدن» وذلك لأنَّ مرضّ البدن غاب أنه 
يفضي بصاحبه إلى الموت؛ أما مرض القلب فيضي بصاحبه إلى الشقاء الأبديّ, 
ولذلك ينبغي على العاقلٍ أن يتم بعلاج قلبهِ من أمراض القلوب أكثرٌ من اهتمامه 


بعلاج بدنه من أمراض الأبدان. 


وكلامنا الآني سيكون عن المرض الثاني الذي يَصيبٌ القلوبَ ألا وهو: الرياء. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (865): وأحمد (7078/4)» والطبراني في «الصغير» (559)) [«صحيح الجامع» 
(59920)]. 
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والرياءً هو: العمل طلباً لرؤيةٍ الناس» وقد يكونٌ العاملٌ على خلافٍ ما 
أظهرَة فكلٌ عمل عُمِلٌ ليراةُ الناسُ فهو: ريائء كما قال القائلٌ في وصفي المرائين 
همفي الظواهر زَُمَادٌ أولو يع وف اليحواطن إخوان الشياطين 
نهر احا ع لالس واتطبطاسن نيران حصواكة 
20 0 اك لا ل 00 

والمرائي هو: الذي يبتغي بعمله الدنيا الفانية. 

وقيلٌ هو الذي يبتغي بعمله وجة الناس» والدليلٌ على ذلك: 

يقول أبو هريرةً خياعت : سمعت رسول الله يإ يقول (إنَ أَوَلَ النّاسِ يُقغَى 
يوم القِيَامَة َل رَجُلٌّ اسبٌشهدَ كأ به عرق نحَمَهُ فعَرَقَهَاء قَال: قَه) عَهِلتَ فِيهًا؟ 
قَالَ: قَاتَلتُ فِيكَ حَتَّى استُشهدتٌء قَالَ: كَذَّبِتَ وَلَكِنَكَ قَائَلتَ؛ لا يقل جرية 
قد قبل نم أرب مَْحِبَ عَلَ وَجهِه حَنّى لتِيَ في النَِّ وَوَجُلْ عَم اليل 

وَعَلَمَهُ وَكَرََ القُرآنَ» فَأي به عرق عَمَهُفََرَقَا. 


8 


| 0 1 2 > ينم 3 

قَالّ: قََ عملت فِيهًا؟ قَالَ: تَعَلَّمتٌ العلمَ وَعَلَّمِنَهُ وَقَرَأْت فِيكٌ القَرآنَ» قَالَّ: 
َه س٠‏ عسات ل 2_2 م عع > سلس رع سم 0006 أ 0 020 

بِتَ؛ وَلَكِنْكٌ تَعَلَّمتَ العلمَ لِيَقَالُ عاك وَقَرَأْتَ القرآن لِيْقَالَ هوّ قَارِئ» فقّد قِيلٌ» 
+ + ر َو سك سا أ 000 ص و2 سد مَِ داهو مه» رع مو 

أم 4 فسحِب على و حتى الم فى النار» وَرَجل وَسْعْ للّهَ عليه وَأعطاه من 
0# 4 ع م لذ 6ع كش سار ع سل سا ل 7 2 - م و 
أصئاني المَالٍ كله أن به فَعرّفَهُ نِحَمَهُ فَعَرَة » قَالَ: ) عملت فيهًا؟ قال: ما تَرَكت 

5 + 2 7< - ل ا 20 ا 0 000 
من سَبيل تحب أن ينفقٌ فِيهًا إلا أنفقت فِيهًا لكَ, قَال: كَذَبتَء وَلَكِنكَ فعَلتَ لِيقال 
عور 00 2 م َو هك سا يع 5 3 
هو جَوَاد فقد قِيل» ثم أَمِرَ به فسَحِبَ على وَجههٍ ثم ألقِيّ في النار)7") 


.)١155(ملسم صحيح: رواه‎ )١( 


رمد 





2-2 1 - 
فالأول وهو الشهيدٌ فبسبب إصابته بمرض الرياءء قدمَّ روحَة ليقال: جريء. 
0 ع 1-0 1 5 و ١‏ 52006 59 2 70 
بطل ... أي أَرَادَ بشهادتِهِ وجة الناسٍ والدنيا الفانية» وقد سيل مه عن الرجلٍ 
و 5 2 و هه عو ا 5 
يقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة» ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل اللّه؟ 
. ود 6 24 0 4 د 5 
فقالرسول الله مر : ١مَن‏ قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل اللّه0"©. 
والثاني وهو العالك فبسبب إصابته بمرض الرياء طلبَ العلمَ وعَلَّمَ ليّقال: عاله 
...أي أرادَ بعلمه وتعليمه وجة الناس والدنيا الفانية. 
٠ ٠ ٠ 9 5‏ 5 اهن 5 3 ع 
واللُّ عز وجل يقولٌ في وصني العالم الذي أرادّ بعلمه الدنيا الفانية: # وَأَتَزْ 
لبهم تبأ لذ ءَاتَيَهُ َايكِدنا دَأَفْسَكَحَ مِنْها دَتبَعَهُ آلشَّيِطنٌ فَكَانَ من ألْعَاوِيَت 
مي ع سر اديت أ ل 706 - م عم 0 00 آ هه 
15 وَلْوْ شِنَنَا ارفعئة يبا وَلَكنَهُه أخاد إل الأرض وأتبع هونه ضثله. كمثل 


-- 


2 < لب 


ألكّبإن فيل اكه يميق أو تََِكهيلْهَثْ 4 [الأعراف:11/5-/11/1]. 
و 0 : 
والثالث وهو الكريمٌ فبسبب إصابته بمرضي الرياءِ أنفقٌ ماله ليقال: كريم ... 


أي أرادَ بإنفاقه وجة الناس والدنيا الفانية. 


واللّهُ عز وجل يقول في وصف الذي يُنفق ماله رياءً: 98 يتأيها الَذَِ ءَامموأ 
وح اه سا 


عه ب ستر من ل ممح ج > 0-79 لي يد ص و< د22 رصحرم 
لا تطلوا صن قَليَكم َِلْمَنَ والأذى كالَذى ينفق ماله رِسَاءَ التاس لا بُوْمِنَ بِأللو السو 


رديه صد 
لكر 4 [البقرة:174]. 


.)١1١5( ومسلم‎ ))38١١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


0 





وقال تعللى: ووَالَدِينَ يُنْفِقُون أمَولَهُمْ رحا ألنّاس وَل يُؤْمِبو يانه وآ 
ألو الآخر ومن يَكْيٍ سمط [ هم هربا صََاءقَرِينًا (0)50 [النساء]. 


-_ 


فهؤلاء الثلاثة بسبب إصابتهم بمرض الرياءٍ الذي جعلهم يطلبون بأعمالهم 
الدنيا الفانية وما عند الناس؛ ول مَن تُسَعَرُ مهم جهنم يوم القيامة. 

قال ثيّه: ديا أبا هريرةً! أولئكَ الثلاثةٌ (الشهيدٌ» والعالك والكريمٌ)» أو خلقٍ 
اللّهِ 00 7 بهم النارٌ يوم القيامة20. 

والذلك خرف وم ساو كع ريز احتويك فال قد نعل مرولا هذاه 
فكيفَ بمن بقِيَ من الناس؟ ثم بكى خفنت بكاءً شديداً حتى قال مَن عندةٌ أنه 
هالكٌ -أي: ميت من شدة البكاء- ثم أفاقٌ خيفعه. ومسعٌ عن وجهه. وقال 
ا ب ل 0 
لتب أَحَملَهم فبا و و فيا لا يمون 057 وليك ار نَ لس رفي ليوج لاالكاد 
يط ا متدرا 0 كانوا يَعَمَلُونَ 400 [هرد])(". 


فالرياءً أخطرٌ مرض على قلب الإنسانٍ وذلك. 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي (23787. والنسائي في «الكبرى» »2١١8575(‏ وابن حبان ١8(‏ 5))» [(صحيح 
الترغيب» (57)]. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (273787. والنسائي في «الكبرى» ».)١١875(‏ [«صحيح الترغيب» (57)]. 


0 





أولاً: لأنّ الرياء لايُرى بالعين. ولا يمس بالأنامل. ولا يُسمعْ بالآذان. إنمايكمن في 
القلب, ويخفى حتى على صاحبه 
يقول #ألّه: دإنَّ أخوف ما أخافٌ عليكمٌ الشركَ الأصغرٌ؛ قالوا: وما الشركُ 

د الله؟ قال «الرياة يقول اللّهُ عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدونَ عندهم جزاءً»17) 

ويقول ##يّ: ديا أبها الناسٌ! إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الن! وما 
شرك السرائر؟ قال: «يقومٌ الرجلٌ فيصلي» فيزينٌ صلاتّه جاهداً لما يرى من نظر 
الناسٍ إليه» فذلك شرك السرائر»7". 

ويقولٌ ية: ديا أيها الناسٌ! اتقوا هذا الشرك» -وهو الرياء- «فإنه أخفى من 


بين الما 


ثانياً: لأنَ المصاب بالرياء يزدادُ ضلالاً على ضلاله , 5 الرياء إلى كل شر. 


عَن جَايِرٍ بن سَمُرَةَ قَالَ: (شَكَا أهل الكُوفَةٍ د 
وَاسِتَعَمَلَ عَلَّيهم عَرَاء فَشَّكُوا حَتَّى ذَكرُوا أنه ايحن يُصَلٌِ و أَرسَلَ إل 4 فَقَالَ: 


أن ]تان إن عو الو وققرة الك لاعن تمل ذال أثو اكات أن 


))5417( صحيح: رواه أحمد (578/0)» والطبراني في «الكبير» (5701)» والبيهقي في "الشعب»‎ )١( 
.]077( [«صحيح الترغيب»‎ 

(؟) حسن : رواه ابن خزيمة (/2)971 والبيهقي في «الشعب» (5/1/5)), [ (صحيح الترغيب» .])51١(‏ 

() حسن لغيره: رواه أحمد (5/ ٠77‏ 5)» والطبراني في «الأوسط» (0751/4): [«صحيح الترغيب» (077]. 


6ك 





3 لي 


بم ب كيف تصلح قلبك؟ + © 


وَالنَّهِ فَإِنْ كنت أَصَلّ بهم صَلَاةَ رَسُولٍ الله يه مَا أخرة”" عَنَهَاء صل صَلَاةٌ 
العسَاءِ وقارق ةل الار ليق راعف نارين قَالّ: ذَاكَ الظَّنٌ بك يا أَبَا 


1 


إِسحَاقً! فَأَرِسَلَ مَعَهُرَجْلا - أو رجَالًا- إِلَ الكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنَهُ أهلّ الكُوفَة وَ1 
يَدَعْ مسجدً إلا سَألٌ عَنهُ وَينُونَ مَعرُوفَاء حَنَّى دَحَلَ مَسجِدا لَِنِي عَبسء فَقَام 


ع عي تيو بيد 


سَامَةُ بنُ قَتَادَةَ يُكتّى أَبَا سَعدَةَ قَالَ: ما إِذ نَسَّدتَنَا إن سَعِدًا لا 


لم204 
رَجُلُ مِنهُم يُقَالُ لَه أ 
ين م ا و ب اللاي تس 3 * 0 مد “هه 5 2-4 2 لبن 
يَْبْرُ بالسريةء ولا يسم بِالْسَوِيد ولا , عون لمم ف كال تمد يا والته 


ونم كو و رص اا عار لبا ا يا ا - ع و 
الف عر ال 3 وَسمعَة فأطِل عمرَّه 


50 


ا بمرض 50 ويبغضه أهلّ السماء والأرض. 


فدهن يهان 2 لخلصي ةر عدن :1 نو الما و السوي رفون 


لو الي د ا 6ح حا ماس 1 16 . ا 6 ف ريه 12 _ هم عو م 
إل : (إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبري فقال: ِف احب فلانا فأحبه» فيحبه 
1 ممع ون مره اا ا#ااى فى و قا بص يََ و يو هو ا 

جبريل» ثم ينادي في السّاء فيقول: إن الله يجب فلانا فأحبو حو حي أهراالكة 


)١(‏ ما أخرم: أي: لا أنقص منها. 
(9) مج متفق عليه: : رواه البخاري (90/): ومسلم (468) واللفظ للببخاري. 


-_”1١ا/-‎ 





كال 0 برق ةالو ف لاقي 1ن عا حون فقول | 

٠م‏ يوصع لقبو ف رض» وإذ بِعَضَ عَبِدًا د حبر فيمهو ني 

ب رع ىس > .. عي عور عدو 15 معو 05 الور بغ 

أبغض فلانا فأبغِضه. قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبِغِض 
رعس بء ايو وايهّه يو او عو 24و > وهو 


فلانا فابغضوه» قال: فيبغضونه» ثم توضع البَغْضَاءً ء في الأرضي)20. 
رابعاً: لأنَ المصاب بمرض الرياء يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق إن مات 
مرائياً. 

قال ي#يّه: هما من عبدٍ يقومٌ في الدنيا مقامَ سَمعةٍ ورياءء إلا سمَّعٌ الله به على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة)0) 


ص 


وقال #ليّه: «من سمِّعَ الناسّ بعملِه؛ سمِّعَ الله به مسامعَ خلقِه» -أي: يومَ 
القيامة- «و صعرة و0 


خامساً: لأنَ المصاب بمرض الرياء يُعدَّبٌ في الآخرة في النارإن مات مرا 


ُ 


كال فال : ويل لَنَمْصَزِيَتَ لك ")ا لذبن 2 همع عن صَلَاحهَمَ ساهو (ر8) الَدِينَ هج 


ل حت سور 2210 ىو 


م 0 وبمنعون 5-0 
هذه ويلات الرياء وأضراره على صاحبه في الدنيا والآخرة ولذلك جاء 
الخد رومن الريك قالغاو ايع 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7789)) ومسلم (7577017) واللفظ له. 

(؟) صحيح لغيره: رواه الطبراني في «الكبير» (7179)) والبزار (/7751)) [«صحيح الترغيب» (58)]. 

(”) صحيح: رواه أحمد »)١177/7(‏ والطبراني في «الكبير» »)١441١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ))١717/4(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (5407)): [«صحيح الترغيب» (586)]. 
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ففي كتاب الله عز وجل: 
يبر ريّنا جل وعلا عبادهٌ أنَّ الرياء من شيم الكافرين» قال تعالى: «إوَلا حونو 
َس حَرَجُوأ من برهم بَطرًا ورت ألتّاس وَيَسُدُوبت عن سل أله وما 


كمون بل 109 [الأنفال]. 


<ِ 


ويخبُهم أيضاً أن الرياة من شيم المنافقينء قال تعالى: 5 


ُ تم 


- 
7 


أل مض د ووم سه 2 56 


ا ا ا ا ل صب سل سإ سح سكل مه 
وَهُوَ حَدِحْهُمَ وَإِذَا فَامُوَاإِلَ اَلصَلؤْةَ قَامُوأ كسَاكَ رَاءُونَ لئاس ولا يذكووت لله 
قليلا (109 4 [النساء]. 

5 5 روءع هه و 4# 
ويخبرُ اللهُ عز وجل عبادهُ أيضاً أن الرياءَ إذا تمكنَ من القلب فإنه يحبط العمل. 


2 


1 دس ل عل راسو وس سه عه مجلا ن وح ع > ادك هه 
قال تعالى: ل يتأيِها الَذِبنَ َامَنُوا لَامْطلواْص فيكم بألْمْنَ والأذئكالْذِى يُنَفِقٌ 


5ظ 
- 


برسم 


مَالَهُركَء اتا 4 [البقرة:74]. 

وفي سنة رسول الله مي : 

يقول شل محذّراً من الرياء: :ألا أخبكم با هو أخوفٌ عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟». 

فقلنا: بل يا وسول الله! 

فقال: «الشرك الخفيئٌ» أن يقومٌ الرجلٌ فيصلي» فيزينٌ صلاته لما يرى من نظر 
رجل»20. 
19 سق ازرواء تومته 80:0 متعم الرقيي رن 


- 00 





ه#م4. ل ب _ كيف تصلح قليك؟ + ل © 
الرياءً مرضٌ خطيرٌ جداً يُصِيبُ القلوبّ» أخفى من دبيب النمل» يخفى حَتى 
على صاحبه» فكونوا من الرياء على حذر. 


و 


والرياءُ شرك أصغرٌ إن كان يسيراًء أما إن كان غير يسير فهو شرك أكبرٌ. 

قال الشيخ حافظ الحَكَمِينٌ +ه: (والفرقٌ بينَ هذا الرياءِ الذي هو النفاقٌ 
الأكبنٌُ وبينَ الرياء الذي سمه النبيئٌ فل شركاً أصغر خفياً هو حديث: (إنما 
الأعمالُ بالنيات».. فالنيةٌ هي الفرقٌ في العمل .. فإن كان الباعثُ على العمل هو 
إرادةً اللّهِ والدار الآخرة. وسَلِمَ من الرياءٍ في فعلِه وكان موافقاً للشرع» فذلك 
العمل الصالحٌ الَبولُ» وإن كان الباعث على العمل هو إرادةً غير الله عز وجل» 
فذلك النفاقٌ الأكيث.. 

وإن كان الباعث على العملٍ هو إرادةً الله عز وجل والدارٍ الآخرة ولكن دخلّ 
عليه الرياءٌ في تزيينه وتحسينه فذلكَ هو الذي سمه النبيّ لي الشركَ الأصغرٌء 
وفسّره بالرياء العملي ... وهذا لا يخرج من الم ولكنه يُنقِضٌ من العمل بِقَدرِه 
وق يدلت عل لحكل فتشطة كله الها بالل )00 

فاحذريا عبد اللو! من الرياءِ اليسير أن يأخدّ بك إلى الشرك الأكبر فلا تجد 
ثواباً لعملك يوم القيامة. 

قال تعالى: ا وماك مَاعَيِلْمِنَ حَمَلٍ فَجَحَلئه بآ مَنقُورَا )4 [الفرقان]. 
(1) «معارج القبول» (445-497/7). 
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وقال تعالى: أوَيدَالهُم يس نوما لم يكو أيحسِبُونَ (4)30 [الزُمرا. 

وقال صُْيِّ: بإذا جمع الله الأوّلِين والآخرين ليوم القيامة» ليوم لا ريب فيه نادى 
منادٍ: من كان أشرك في عمله لله أحداً فليطلّبٌ تّوابَه من عنده» فَإِن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك)20. 

والدواءٌ النافع لهذا الداء الخطير وهو الرياءٌ: الإخلاص. 

فإذا أراد المسلم أن يعالجٌ نفِسَه من داء الرياء فعليه بها يلي: 
أولاً: أن يعلم بأن الله هوالذي خلقّه , وبعلم سره ونجواه. 

عل سو عه“ سر مرح 2 ا ا 

قال تعالى: (إوَلْمَدَ حَلََنَا لضن تلد مَابوَسْوسٌ بوه َنْسَهُ #0 [13:3]. 

وقال تعالى: وَيعَلَُمضِووتوَمَا مون علدا تٍألصُدُورٍ (/4)4 [التخابن]. 

فعلى المسلم أن يعلمَ أن الله خلقَهُ لعبادته» وأمرهٌ أن تُخلصٌ فيها له. وحَذَرَهُ 
من الشركٌ والرياء. 


قال تعالى: فآ وَمَاحَلَقَتُ لْلَنَّ وَالإدى إلا ليَحْبْدُون 450 [الذاريات]. 


5 007 0-02 4 ا أ ا لح وه 
وقال تعالى: #وَمآ أمروأ إلا لِيحبدُوأ لله مولصِينَ لَه ألرنَ حتَفَآه © [البيّة:ه] 


صم 1 ذه 
1 5-1 9 


5 5 0 مت رد اعت عرد ع راجتو ازا 2 ض 
وقال تعالى: 9# قل إِنَّ صَلاق وش وَحَيَاىَ وَصَمَاقِ يورب الْعنلِبِينَ (55) لا را 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي ,)5١605(‏ وابن ماجه .)57١7(‏ أحمد (/557):[«صحيح الترغيب» 
(١1؟56)].‏ 
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> 


وقال تعالى: مإوَاعَبدُوأ أله وكا مَُرِكْوأ يو سكا © [النساء:*]. 


ثانيا: أن يذكر نفسه بما أعده الله للمخلصينَ من النعيم المقيم في جنات النعيم. 
وقد جاءت أدلةٌ كثيرةٌ في الكتاب والسنةٍ تدلٌ على أن الجنةً ما أعدَّت إلا 


ثالثا: أن يُذَكرَ نفِسَه بما أعده الله للمرائين من العذاب الأليم في دارا لجحيم. 


7 
6# 


ويكفيه في ذلك أن يعلمَ أن أولّ مَن تُسَعّرٌ مهم جهنم المراؤون. 
رابعاً: أن يعلم بأنَ الله يراه ويسمعه . 

قال تعال 2 ا ل وَهَوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِير 4000 [الشورى]. 

وقال تعالى: مولن لبر 0000 [العلق]. 
خامسا: أن يذكر نفسه بالموت والقبر والبعث والحساب والجنة والنار. 

قال تعالى: #إ فلن الْمَوتَأَلدِى يمرو هِنْهُ ونم مُلِقِيحكْمْ 10" 
الْمَيياوا لشهندة مِبتفَح يماحم مون (4)# [الجمعة]. 

ين فَمَرْعَمَن في السَّموتِ وَمَن في الْرِضِ إِلَامُن 


لذ َكل مدخن (0)48 [النمل]. 


وقال كان : ل ين كه صَلِيِنُّ وَسَهِيدٌ (401)0 1ق]. 


7م 





يه 


٠. ٠ 8‏ ا 26 لح غياس ونا 11> ور مول من عرزي 0 أذ الداع 
وقال تعالى: إن فى ذالك لد لْمَنّ حَافَ عذاب الاخرو ذلك يوم جموع َه الّاس 
مدخ ك2 له له 90 21 07 عا عر ني 7 007 4د و 
وَذلِكَ ل الاحركة مَعَدُودِ يوم يأْتِ لا تكلم نفس 


ع 
0 2 52> <عم عفد ا 
إلاربإذنة فمِنْهمٌ [هود]. 


سادساً : أن يلجأ إلى الله سبحانه بالدعاء بأن يُجَنْبْهُ الرياء. 

فالدعاءً يَنْمَعٌ ما نزل ومما لم ينزل. 

ولذلك لما قال رسولٌ الله /: «أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من 
دبيبٍ النمل» فقال له من شاءً اللّه أن يقول: وكيف نتقيه» وهو أخفى من دبيب 
النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللّهمَ إنا نعوذ بك من أن نشركَ بك شيئاً نعلمُه 
ونستغفرك لما لا نعلم0"©. 
سحو اي 


قال تعالى لرسو له ألي: مإ إِنَهُمْ كن يُعْنْأْعَنك ون ا 


9 
0 
ص 
0 
60. 
ع 
-- 
الاق 
حي 
< 
2 
وم 
82 


وَليَآه بحض وَأَنَّهُ وََالْمَّقِي (4:9 [الجائية]. 
فالناسٌ لا ينفعونك عند الموتء ولا في القبر ولا يوم القيامة فكيف ثرائي لهم 
وتحبٌ ما عندّهم وما عند الله خيرٌ وأبقى» نسألُ الله العظيمَ أن يحفظّنا منّ الرياء 


وأن يرزقنا الإخلاصٌ في القولٍ والعمل والسرٌ والعلن. 


(1) حسن لغيره: رواه أحمد (50/5)؛ والطبراني في «الأوسط؛ (741/4): [«صحيح الترغيب» (95)]. 


اكت 
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الداء الثالث الذي يَصيب القلوب: النفاق 
وات لابن السادى» 


0 ا ل ل 


0-6 5 لع 2 سل سا بإسرهة م2 2 ر هو 5 2 
يقول اللَّهَ عز وجل: ألم أن لَِدِبتَ اممو أن حَحْسَّمَ بهم زكر : 


لله وما نزل يمن 
ماس لاله 0 وك 4 عه م 43 2 7 مر تر ره 20 2 م عام - 
َي ولا يَكونوأ لذبن أونوأ كتنب من قبَلُ فطَالَ عَلهِم الامد مصست فلومهم وكير َنم 


- 
2 


قوت 8 أعلموأ أن لَه يي الْارْصَ بعد مويها عد ينا لك اليدب لَعَلَّحُْ تَحَقِلُونَ 

فقول مي : دما أنْزِلٌ الله داءً إلا أنِزلٌ له شفاء20. 

وهذا يَعمٌ أدواءً (أمراض) القلب والروح والبدنٍ وأدويتها (علاجَها). 

فالقلوبٌ تمرض كما تمرض الأبدان» واللهُ عز وجل القادرٌ على إحياءِ الأرض 
بعد موتها قادرٌ على إحياءٍ القلوب بعد موتها كذلك. 

وموعذنا في هذا اليوم إن شاءً اللّهُ تعالى مع الداءٍ الثالثِ الذي يُْصيبٌ القلوبّ 
ألا وهو: النفاق. 

وإلنقاق ف الشررع ستعناف إلهاق الإشاكم والغخيب وإرطان الكفوو ئشني 
بذلك لأن المنافقٌ يدخل في الشرع من بابء ويخرج من باب آخر. 

قال تعال: غز إن لين ءَامَوَا مُرَكَترُوا شق موا كتروأ كد أزدادوا كن) لي 


0-0 


يو ودج .2 كوم ل كع اله لعء لا 26 أ ل 2 24 ووه دك 2 2 
لله ليعفْر طم ولا لَبَدِحَم سَبيلا 15 يشر المتفقِين يأن همع اليا (461055 [النساء]. 


ره 2ه آذ و ذه 


.)051/8( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


عل 





والنفاقٌ نوعان: النفاقٌ الاعتقادي (القلبي ), والنفاقٌ العملي: 
النوع الأول: الاعتقادي ( النفاق القلبي ): 

وهو النفاقٌ الأكثرٌ الذي يُظهرٌ صاحبْهُ الإسلام» ويّبطنٌ الكفر وهذا النوعٌ 
مرج من الدين بالكلية» وصاحبُةُ في الدّركٍ الأسفلٍ من النارٍ إن مات على ذلك 


00 -_ 


قال تعالى : © إن لمفِقِينَف ألدّرّدِ لَْسَم من لَّارِ © [النساء:ه 4 .]١‏ 


م 


النوع الثاني: ا النفاقٌ الأصفر): 
وهو عمل شِيءٍ من أعمالٍ المنافقين؛ مع بقاءِ الإيمانٍ في القلب, وهذا لا يرج 
وم للم ولكسوميلة ل ذلك بوضاعة يكون ننه إيزان وتقان313]3:4اه لفان 


قال لك: أَربَعٌ مَن كُنَّ فيه كَانَ مُنَافَِا حَالِضَاء وَمَن كانت فيه حَصلَةٌ مِنهُنَ 


سرج سر سرجه سر 


كَانَت فيه حَصِلَةٌ مِن الثَمَاقِ حَنَّى يَدَعَهَا: إذَا اؤيْنَ حَانَ: وَإِذَا حَدَّتّ كَذَّبَ: وَإذَا 


عَاهَدَ غَدَرَ: وَإذَا خَاصَمَ قج20 , 

فمن اجتمعت فيه هذه الخصالٌ الأربعٌ» فقد اجتمعّ فيه الشرء وَخَلْصّت فيه 
كوث المنافقق ونون كاد فبدواسرة سوا ضار يمعويلة من التقاققانه قد 
يجتممٌ في العبد خصالٌ خيرء وخصال شَرّ رّء وخخصالٌ إِيمانِء وخصالٌ كفر ونفاق» 
ويَستحقٌ منّ الثواب والعقاب بِحَسَبٍ ما قامٌ به من موجباتٍ ذلك. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (5”)؛ ومسلم (28) واللفظ للبخاري. 
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لذلك كان السلفٌ من الصحابة ومّن بعدهم تَحْشَونَ النفاقٌ على أنفسهم. 
لعلمهم بِدِقَةٍ وجل ساةت ظنوثهم بأنففسهم حتى حَسُوا أن يكونوا من جملةٍ 
المنافقين. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

٠‏ قال عمرٌ بن الخطاب لحذيفة متخ : يا حذيفة! نشدتكٌ بالله» هل سماني لك 
رسولٌ الله ع منهم قال: لاء ولا أزكي بعدّك أحداً. 

* وقال ابن أبي مُليكة: (أدركتٌ ثلاثينَ من أصحاب رسول الله يإيي؛ كُلْهم يخافٌ 
النفاقٌ على نفسِهء ما منهم أحدٌّ يقول: إِنْ إيمانّه كإيمانٍ جبريلٌ وميكائيل)20. 

24 2 3 0 000 50 ا 3 8 3 1-1 

* وَّرَوِيَ عن معاوية بن قرّة قوله: (أن لا يكون فيّ نفاق أحب إِليّ من الدنيا وما 
فيها. كان عمرٌ خينعك يخشاه. وآمئه أنا؟)20". 

٠‏ وروي عن الحسن أنه حلف: (ما مضى مؤمنٌ قط ولا بقي إلا وهو من النفاقٍ 
غيرُ آمِنء وما مضى منافقٌ قط ولا بقي إلا وهو من النفاقٍ آمِن. وكان يقول: 
من لم يَف النفاقٌ فهو منافقٌ)20©. 
ورُوي عن الأوزاعيٌ قال: سمعتٌ بلالَ بنَّ سعدٍ يقول: (لا تكن ولياً لله في 

العلانية» وعدوّه في السّر)©). 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه معلقاً (باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر). 
() «صفة النفاق» (865). 

(؟) رواه الفريابي في «صفة النفاق» (/41). 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» (718/65). 


علا 





وعن حنظلة الأسديّ أنه مر به أبو بكر #نغه وهو يبكيء فقال: (كيف أنت يا 
عتظللة ؟ قلات تاق حظلة» قال: شتعحان الثد اها تقول؟ قلت ا 
الله ميا يُذَكَرّنا بالنار والجنة كأنّا رأيّ عينء فإذا خرجنا من عند رسولٍ الله شي 
ل 
مِثْل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسولٍ الله لي قلت: نافقٌ 
حيظلة يآ سول انئذا 

فقال رسولٌ الله طِي : «وما ذاك؟» قلت ابا وسول ازلذا كود عفد لكا 
بالنارٍ والجنة حتى كأنا رأيَ عينء فإذا حَرَّجنا من عندِكَ عافسنا الأزواجٍ والأولاد 
والضيعاتٍ نسينا كثيراً. فقال رسولٌ الله مية: «والذي نفسي بيده إن لو تدُومُون 
على ما تكونون عندي وفي الذّكرِ؛ لصافَحَتكُمُ الملائكة على فُرَشِكُمء وفي طَرُقِكُم 
ولكن يا حنظلة ساعةً وساعة() 


3 


وذ عاد ال مسرو عر تيون اللقان حنة ل دوعن اطق أن 
الاسترسال في أمور دنياهم من النفاق. 

وكيف لا يخافٌ المؤمنٌ من النفاق وقد أخيرٌ اللّهُ عز وجل في مواضع كثيرة من 
كتابه عن المنافقين الذين مانت قلوبهم بالنفاقٍ ماذا فعِل بهم؟ 


جع 


قال تعالى: لاف مهم تَرَسٌ صَرَادَهُمُألَهمَرَصَاوََهُحْعَدَابُ ليا 
يدبن 40 [البقرة]. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم ٠(‏ ه/ا؟). 
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وَيمَاكانوايَكُذووت 40 [التوبة]. 


وقال تعالى ام ار عل رمه ِل بَعَض هَل ربكم ين 


سر 


أَحَرِتُمَ أَنصرَفوأ وأ ضرفت أله لُوبيُم © [التوبة:9١1].‏ 

فال تعسال: ((جزق أت عقاف كرو تلع ل أيه لانتفرة (4)5 
[المنافقون]. 

فالتفان دح مقط تصن القلو تك ذه فيميتهاء وهو خطرٌ على الفرد وعلى الأمة 
وذلك: 
أولاً: لأن المصابينَ بهذا المرض وهم المنافقونَ أفسق الناس. 

قال تعالى: #إإرك الْمتتفقيرت هم ألْفَسِفُورت 4000 [التوبة]. والأمة إذا 
نتشرٌ فيها المَسَقَّةَ هلكت! 
ثانياً: لأن المصابين بهذا المرض وهم المنافقونَ أكذب الناس. 

قال تعالى: مادا جك الْمَِفِقُونَ َالُوأمتَبَدُ إِنَّكَ رول أله وه يعلمِنَكَ لرسولة, 
وه صَتَسَدُنَ لْمُفِقِينَ لكذجوست )4 [المنافقون]. 


والأمة إذا انتشرّ فيها الكاذبون مَلّكت: 


-558- 


ثالثاً: لأن المصابين بالنفاق تنقلبٌ عندهم المفاهيم والموازين. 
اموا مسريو سي وو 
َالُوَأ إِنَمَا كحْنّ مُضيحُوت (00) ألا نهم َّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولك ل 


فالمصلحٌ يأمرٌ بالمعروفٍ وينهى عن المنكرء أما المفسدٌ فيأمرٌ بالمنكر» وينهى 
1 0 .م 201001 


عن المعروفء وهذا مايفعلّه المنافقونٌ» قال تعالى: 8آ الْمتَفِمُونَ وَالْمتَفِقَتُْ 


حيراو نس م سج 


بَعَضُهُم ين بَعْ ضِْيَأْمُرُوت بِآلْهاحكر وَيَتمَوَن عن الْمَعَرُوفٍ 0 :11 


رابعا: لأن المصابينَ بمرض النفاق مذبذبينَ بينَ الكفر والإيمان. 


3 

.0 75 . 3 5 ال ديم 1 ساديم 1ج 1 سر ديم 

ل !1 2 ع و ل لولاء 
وَمَن يُصَللٍ الله هّن جد لهسيل 401050 [النساء]. 


8 
1 


أي: مذبذبين بين الكفر والإيهان» قال تعالى في و 


اي سرحت 012 ب عرض ريه ج صح سا 0 .6 رح مه ص 

وَليعَلَمَ ال ناكما وَقِيلَ هم تََالوأ ُو سيل ال وأو ا ا قَحَاللا 
رس الم ا ل ا 1 
لاتبعتتكم هم لإلكفر يوميذٍ أقرب مِنهم للإيمئن يقولوت بأفواههم ما ليس في 


ا َعَم مَايَكْتمونَ 1 الم اا 
و ود 57 عو معو 
والنبئٌ ييا يصف المنافقينَ فيقولٌ: «مَثَلٌ المنافِق كمثل الشاة العائرّة بين 
الغتمين؛ تَعِيرٌ إلى هذه مرةٌ وإلى هذه د00 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (71/85). 


وك 








خامسا: لأن المصابين بمرض النفاق يتحولون إلى معاول هدم للإسلام والمسلمين. 


مار وى ضعو 
بون 


قال تعالى لرسوله ييه محذراً من المنافقين: مإدَا جلك الم 
سول لَه وأمَه يحل نك لرَسُولهُ وأللّه ند إن لْمَفقِينَ لكذبوت (0) ادو 
تم نه جَنَهَ فَصَذٌوأحَن ميل الله عَم سآ مَك ويَمَلُونَ (2) دك أت امثوأ شم كرأ 
لي لك روح مهت لا يِفْفَهُونَ (2) # وَإِذا رايسم تُحَحِبكَ أَجَسَامُهُمْ وَإن يَقُولوأ 
0211 تتم لتو كب ع عو ني عو ميق عق ك1 اندر 7 َي 
وق مُوَفَكونَ (0)]5 [المنافقون]. 

ولخطر المصابينَ بمرض النفاق وهم المنافقون على الإسلام والمسلمين» فقد 
فضحهمٌ اللْهُ في سورة البقرة وفي سورة آل عمرانَ وفي سورة النساء وفي سورة 
التوبة» وأنزلٌ سورةً كاملةَ في وصفهم وهي (سورة المنافقون) حتى كاد القرآن 
6 ل لرن ارقي عدي ا لسار ا راي ار لله 
* قَمَن الذين حرّبوا الأحزاب في غزوة الخندق» وأرادوا أن يضربوا المسلمينَ من 

الداخل: 0 اريم ننه كرا بين اهل الكني إن لير 

تحجر معكم ا بدا وَإن وي اتن لَه يبد ممم 

اه ؟ ..إنهم المنافقون!! 


* ومن الذين قالوا في غزوة الأحزاب: ما وعدا اله وَوَسوله إلا روا (205 واد 


ره 


3 


02010 كلاق 5 سح عا 27 الس ع سس 2 هط سدح داح بير 7 
قالت طايفة منت تج يكامل يزب لماه لك انيتا وستعذن فرق مَنْهم الى 


م 


00 


مب ب كيف تصلح قليِكة؟- © 
ووم سح 28 لس روم عط عو وب 0 


َولُونَ إِنَّ ويا عورة وما هى بِعوَرَو إن يُرِيدُوهَ إِلَّا ارا (405* [الأحزاب]؟.. إنهم 


المنافقون! 


٠ 00 4 -‏ 7 0 02 204 
* ومن الذين قالوا في غزوة بني المصطلق: فلا تفقواء مَنْ عند رَسُول أله 


قد 
ده سا هاه 5 رس وام 


حو ينفضوا ولِلّوحزاين لسَمنْوتِ والأرض ولك الْمسفْقنَ ل يمَفَهون (ر") يمُولونَ 


يقولون 
- سح سه عم يوج اس مج عر ولا مه 4ه ار ملو 
لين رجعنا ِل لْمَدِيسَةٍ مَخْرِجرىكى الْأعَرْ وها الأذل ويه نه لْعِرَّه 5 و سوله 


ومنت وَلَلْكنَلْمفِقِيَ لَايعَلمُونَ (ز)!40 [المنافقون]؟ ..! 


أ-ه و2 


نهم المنافقون!! 
* ومَنٍ الذين جاءوا بالإفكِ وتكلّموا في أمّ المؤمنين عائشة نا حِبٌّ رسول الله 


ييه الطاهرة المطهرة التي برها اللّهُ من فوقٍ سبع سموات؟.. إهم 
المنافقون!! 


٠ 2‏ ل 34 7 ار عاو ماسم 
ومن اللي ل ل 0 
عع 50 عر وم هد مد الو هء >. و0 يم م 1 
يلل وء ايلو يكف ورسولهة ل ل متدروا 00-7 
8 
7 عي و لز »عر اسم اس كن عي ورا ب حرم ا بوم ع 


ومَنِ الذين اتخذوا مسجداً ضراراً ليحاربوا الإسلام والمسلمين من خلاله, 


ويحلفونَ بالله كذباً وزوراً إن أردنا إلا الحسنى كما قال تعالى: 00 


ور < رِ 1 220 


كدر متجذا صْرَارًا وكهمرا ريا بت المؤمنيرت وَإِرَصَادًا لْمَنَ حاريك 
0 





وَرَسُولهُ من صَْلْ وَلِْلصُنَ إن ردكا إلا الْحْسَي وأمَه يَبَدُ ممم لكزوت )4 
[التوبة]؟ ... إنهم المنافقون! 
ردس 0 امف د 
5 5 ب م مجو سور جح حم ا مو ك كيده م 
اداه واي يه خِلفَ رَسُول أله وَكرهُوَا أن 


2 ووه عيرم مه له جك وء ر 2 21 ١‏ 


32 نعلا ل :اه با 56 بكية 40 

[التوبة]؟.. إنهم المنافقون. 

فالمصابون بمرض النفاقي في قلومهم أخطرٌ على الإسلام والمسلمينَ من الكفار 
واليهودٍ والنصارىء ولذلك أعلم الله رسولةُ محمداً مي بأسمائهم وقالّ له: 
وَلَاضَلِ ع أَحلٍ ينهم مَاتَ أبذا ولاقم عل فَبرو إَِهُمْ كفروأ أله ورَسُوله- وَمَانوأ وهم 
هفو ((4)26 [التوبة]. 

وقال له أيضاً: «أسْتَعْفِرَ طم أوَ لا شَْتَغْفِرَ هم إن شَْتَخْفْرَ طم سبع مره فلن يَخْفْرَ 


دح مرحي عبر... الزراكة عنين 


2 و دَلِكَ َم عم كهفروا بَأَلَهِ ورسوله. ا لا يبدى الْعَوَم لْمسِقِينَ )4 
[التوبة]. 


0 أ رصح ع 


وفال ته انها :7 ابا الم هر الْحَكُدَرَ والْمِفقِينَ وأغلظ علوم مسوم 
200008 

فعلى المسلمين حكاماً ومحكومين أن يأخذوا حِذْرَّهم من المصابين بمرض 
النفاقي في قلوهم وهم المنافقون. 


عاك 


مب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


8 
وو رهج يس« 
: 2 


أولاً: لأنهم هم اعدو كا قال تعالى: همعدو حدر [المنافقون: ٠‏ 5]. 


5 2 8 95 َو درو حد ار عد 
ثانياً: لأنهم رجسٌء قال تعالى: مومهم هم رحس 4# [التوبة:40]. 

ايع 00 70 0 ٠ ٠.‏ < 
ثالغا: لأهم خونة قال 2 : «آية المنافق ثكللاث» وذكر منها: «وإذا اؤتمن خحان230, 
رابعاً: لأن الله عز وجل أمرّ نبيّه أيه بمنع مشاركة المنافقينَ في الجيش المسلم. 
سم مه < سح م جر 


>2 سجرء , 1 0 بجع ينح > يجووم 


رحد 
م اورف ع مان 2 


مجى أبدَا ولَن نُكئِلُوأْ م عَدُوَا 4# [التوبة:8]. 
> له 7 7 ٠.‏ 0-7 د عر وم ع 
وبين ّنا جل وعلا لرسوله هيه العلةَ من ذلك فقال تعالى: 9# لَوَ حَرَجُوأ فيكر 
0 عي اس لس حر اماج سابوا ه06 لمامسلئر للم وج ددم لا عو ره رع اق 
ما رَادُوَكُمٌ إِلَا حَبَالَا ولأوصعوأ لل بكوتحكم الْفنهَ وفيك سَمَعونٌ لع 


وَأهَهُ علِيمْياَلطَدِلِيِينَ (0150 [التوبة]. 


# ع 7 + حت -ه 
خامسا: لانهم بطانة شر يأمرون بالمنكر ويّنهَون عن المعروف ولا يحبون الخيرَ 
للمؤمنين. 


97 ل كوس صا ل ا 1 ال 07 و ءه رءئىر مور د 0 
قال تعالى: 1# يَتأيها لذن امَنُوأْ لا تَنَخِدُوا بِطَائَة من د ويك لاي لوتكم حبا لودو 


3 
_- 2024 و << سج سر سم 


لس بي ٍ ه 72م غ اي 1 3 ووم 1-2-2 2< هل ل مح مه 
معي قد بدت البغضاء مِنْ أفواههم وما تخغى صد ورهم أكبر فد بينا لكم ليت إن 
حي و ل م يج ود يي اخ وسو بيع وسو رخء ان بسي انق لا موس 
كنم تعلو 10 هات اؤلاء مجبونهم ولا يحبوتكم وَتَوْمِنونَ الكت ب كلو و إذا لقو 
ال يل ل د ص سه مح هج د مج 2250 بوايرم دح اش ف 6 صر سوم ا ما برعو 
ءامنا وإذاخلوًا عصّوأ عاء م الأنامل من الغيّظٍ كل مونوا ِعَيِظِكُم إن َهَعَليمبذَاتٍأ و 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (77"4): ومسلم (09). 


ا 





كيف تصلح قلبك؟ 








(01)إن مَسَسَكُم حس رف وَإِنَ نص مق تابه رن ا وَتَتَّي) ل 
يموع بده ميان ألَهِمَايَقَمَلُو رت يجِيظ (14850آل عمران]. 

وَبعدَ أن د آنل عز وجل رسولة والمؤمنين من خطر المنافقين» وبعد أن 
فضح الله المنافقينَ وكَشَفَ أسرارّهمء وأخبر أخهم إن ماتوا منافقين فهم في الدَّركُ 
الأسفلٍ من النار؛ فتح أمامهم أبواب التوبة على مصراعيها ليتوبوا من النفاق 
القلبي» -وهو إبطانُ الكفر وإظهارٌ الإسلام- إلى الإيهانٍ الصادق -وهو الإيهان 
ظاهراً وباطناً- فقال تعالى: هآ إِنَ ألْحَفِقِينَ في ألدّرٌ 
صصِيرًا (5ا إِلَا الدب تَابوأ وأصَلحُوأ وَلَعَتصموأ يِه وَأخْلَصُوأ ديهم لله 
ويلك مم الْمُؤّميرت وَسَوْفَ يوت أَمَدَالْموّمِينَ لجرا عَظِيمَا (4405[النساءا. 

فالدواءٌ النافعٌ للمصابين بالنفاقٍ القلبيّ هو: الإيهانَ الصادقٌ. 


ل 20 57 ان 
اللهمّ طهر قلوبنا من النفاق» وارزقنا الإخلاصٌ في القول والعمل. 


2ع نات 


ميبلبب كيف تصلح قلبكو؟ + ب © 


الداء الرابح الذي يصيب القلوب: الجهل 
ودواوة: العلم الشرعى 

يقولُ الله عز وجل: لإ ف قُلُوبهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله مَرَضا ]4 [البقرة:١٠]‏ 

اران : الإفلا تحْصَعْنَبِالْقول يلمعا لَّى فى قَلَِء مرَضٌُ به [الأحزاب:1]. 

ويقول ل «إن الله ل يُنزل داءً إلا أنزل له شفاءً» عَلِمَهُ من علمة» وجهلة من 
جهلة)20. 

وهذا يّعمٌ القلوبّ والأبدان. 

فالقلوبُ تمرضُ حتى تموتَ» كما يمرض البدنُ حتى يموت صاحبّه. ومرضٌ 
القلب أخطرٌ على الإنسانٍ من مرضي البدن» وذلك لأنَّ مرضّ البدن غات أنه 
يُفضي بصاحبه إلى الموتٍء أما مرض القلب فيضي بصاحبه إلى الشقاء الأبديّ» 
ولذلك ينبغي على العاقلٍ أن يتم بعلاج قلبه من أمرا د ض القلوب أكثرٌ منّ اهتمامه 
بعلاج بدنه من أمراضي الأبدان. 

وَالمرضُ الرابعٌ الذي يصيبٌ القلوب هو: الجهل. 

يقولٌ جابرٌ خيفت : (حَرّجِنًا فى سَفَرِ فَأّصَابَ رَجُلا من حَجَرٌ فَسَجّهُ فى رَأسِو 
نم احتَلمَ» فَسَأَلَ أَصحَابَةُ قَقَالَ: مَل تَجَدُونَ لير خصّة فى النيهُم؟ قَمَانُوا: مَاتَحِدُ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (57/1 5)» وأبو يعلى (26187). وابن حبان (23057» والطبراني في «الأوسط) 
(0 |[«السلسلة الصحيحة» .])١5690٠(‏ 


ام 





لَكَ رُخصّةً وَآَنتَ تَقدِرُ عَلَ الم فَاعتَسَلَ فََاتَء قَلَع قَدِمنَا عَلَ النَبِيَ 2# أخير 
بِذَلِكَ قَقَالَ: «قَتَلُوهُ؛ قَمَلَهُمُ الك ألا سَأَلُوا إذ ] يَعلّمُوا؟ فَإِنَّ) شِفَاء العِيّ 
السُوَالُ20). 

فأخبرَ © في هذا الحديث أنَّ الجه] داب وأنّ شفاءه سوال أهل العلمء 
والسؤالٌ مفتاح العلم. 

لقاو زف تمضنا الوق غز دن امراك وامر في الشبهاف او 
الجهل؛ فالجهل مرضٌ خطيٌ جداً يُصيبُ القلوب فَيُمِرِضُها ويُميتُهاء لذلك حَذَرَ 
اللّهُ عز وجل أنبياءة ورسّلّه وعبادةُ من هذا المرضء فقال تعالى لنوح ينه : ون 
أَعِظكٌ أن مَكْونَ من ألْجَنهاِينَ (0)5 اهرد::]. 

وقال تعالى لرس ولنا طكا: ولو سََمَهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ قلا مَكونن ين 
ألْجَِِينَ :)4 [الأنعام]. 

وأط الله رسبوله أن ترك هق امامل :فقا ل تال :ل سد العو وم اعرف 
وَأَعَرض عَنِ هيت 4088 [الأعراف]. 


ده ٠ ٠‏ اق بو 
اتدرون لماذا حدر الله من الجهل؟ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود [فقضفرةة والدارقطني 56429 [ («صحيح الجامع) (؟>؟5ة)]. 


3 





أولاً: لأن المصاب بمرض الجهل يكون هدفاً سهلاً للشيطان. 

فالجهل مدخلٌ عظيمٌ من مداخل الشيطان» ولا نبال إذا قلنا بأنَّ كل مداخل 
الشيطان سيفيد أ جوع انه عد :ونه تر ؟ لذن اسل ل يدر فت ةاتفل 
الشيكطان نقد مانو لكان تقبط اونا ول شياكة نسو قي الشطان 
بسهولة» ويتغلبٌ عليه بأدنى حيلةٍ. 

كها أن الجاهلٌ لا يعرف الخيرَ من الشرٌّء ولا السنة من البدعة» فربا أوقَعَهُ في 
الشرٌ وهو يِحْسَبُ أنه خي» ورب أُوفَعَهُ في البدعةٍ وهو يظنها سنة» ومهذا يكون من 


الخحاسرين» قال تعالى: (#هل هل يدك لخر نحملا (5) ادبن صَنَّ سَعهُم في للدي 


وه حسَبونَ أت سين ضنعًا (])00 [الكهف]. 


0-4 ءَ 
0 5 ع عو لس 2 سام ا وا إن ص سس م سد مد كبا 
وقال تعالى فضا بدا َودوتَ (50) هرد هدى وفررة عَليِيِمْ ١‏ لضلدله 
َو مو 0 1 عي هبه >2 1 7 0 
إِنّْهُم اتخذوا السَينطِينَ أَوَليَاء مِن دون الله وحسبوت أنم مَهِتَدُوت 19 
[الأعراف] 


والجهلٌ يطمسٌ القلبّ ويُعمي البصيرة» وَمِن هنا يكون الجاهلٌ للشيطان هدفاً 
فبوجة إلية سهاع الشبّهات» :وسموع الشهوات فَبْرويه قتيل الموى» أسيرَ الشهوة» 
فإذا وض إن تدك الغاية اذه الشيطان حقديا ينقد به الفسباة فق الآرضن ويصد 
به الناسّ عن الحقٌ» ومهذا يصيرُ من حزب الشيطان الخاسر. 

قال تعالى: #إألآ إن حِرّبَ ليطن مم ليروك 400 [المجادلة]. 


ل 


هلل كيف تصلح قلبك؟ لل © 
و 
ومن أمثلة هؤلاءٍ الذين أصيبوا بمرض الجهل فضلوا وأضلوا : 
-١‏ الخوارخ» قرف فيال : عندهم شد وفاظة وجهل: فدخل عليهمٌ الشيطان من 
مدخل الجهل فجعلهم: 
* ينطلقون إلى آياتٍ من كتاب الله نزلت في الكفار» فيجعلوتها في المؤمنين» 
فيكفروتهم ويستحلون دماءهم. 
» وجَعَلهِم يقتلون أهلّ الإسلام, ويَدَعونَ أهلّ الأوثانٍ. 
٠‏ وجعلهم يخرجونّ على أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب فك ويقتلونّة. 


0 


5 5 يه ا - 000 ا رم 2 
والنبيّ صني يصفهم بالجهل فيقول: «قومٌ يَقرّؤونَ القرآن لا م وز حناجرهم. 
٠ 4‏ - - 03 سس ويس اناي 2 ب 5 > 5 آ آ كه > 5 > 
يمرّقون مِنَ الدين مُرُوقٌ السّهم مِنَ الرّمِيَة يَقتلونَ أهلّ الإسلام. وَيَدَعُونَ أهلّ 


عمو 


الأَونَانِء لين أَدرَكتُهُم لتم َتَلَ عاد)20©. 
م 8 0 ٠. 0 ٠.‏ 0 
وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّهُ- يصفهم فيقول: (فهم جهّالء فارقوا 
السنة والجماعة عن جهل)20. 
وابنُ حجر رحمه الله يصفهم فيقول: (إِنَ الخوارج لما حكموا بكفر من 


خالفهم؛ استباحوا دماءهم, وتركوا أهلّ الذمة» فقالوا: نفي لهم بعهدهم., وتركوا 


.)١1١515( متفق عليه: رواه البخاري (575 /)» ومسلم‎ )١( 
)11545/5( (؟) «منهاج السنة»‎ 


3 





قتالّ المشركينَ» واشتغلوا بقتالٍ البلمن نه ل من آثار عبادة الجُّهالٍ؛ الذين 

لم تنشرخ صدورهم بنور العلم, ول يتمسكوا بحبلٍ وثيقٍ منه» وكفاهم جهلاً أن 

رأسَهم رد على رسول الله مي أمرّه» ونسبّهُ إلى الجور» نسأل الله السلامة)(©. 
ومهذا يتبينٌ أنَّ الجهلّ كان من الصفاتٍ البارزة في تلك الطائفة؛ التي هي 

إحدى الطوائني المنتسبة إلى الإسلام» فالجهلٌ مرضٌ عُضالٌ يْلِكُ صاحبّه من 

حيثٌ لا يشعرٌ» بل قد يريدٌ الخيرٌ فيقحٌ في ضِدٌه0©. 

-١‏ الشيعةٌ» أجهلٌ الناس بالكتاب والسنةٍء دخلّ عليهم الشيطانٌ من باب الجهلٍ 
نجعلهم يعتقدون أنَّ من أحبٌّ علياً ينك وآلَ البيت دخل الجنة بدونٍ 
حساب ولا عذاب» ولو كان معةٌ من المعاصي ما معه. 


0 كام ل ,سس ع. + 2 5ررو ابن 2 03 
ونبينا متي يقول: ايا بَنِي هَاشِم! أنقذوا أنفسَكم مِنَ النارء يَا بَنِي عَبِدٍ المطلِب! 
ب 


ودفعُهِمٌ الجهل إلى العلوٌ في قضية الإمامةٍ فقالوا: ( نجتمع معهم -أي: 
أهل السنةٍ- على إلهِ ولا نبي ولا على إمام» وذلك أنهم يقولون: إن رُم هو 
القى كان غية انايته وعلبلكة يعن ادوركيه وتسن لا شر ليا الت 
)١(‏ «فتح الباري» .001/١17(‏ 


(1) «نوادر الآصول» للحكيم الترمذي (ص؛ 0). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5 .)5١‏ 
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ولا بذلك النبيّ» بل نقول: إن الربّ الذي خليفة نبيّه أبو بكر ليس رَبّناه ولا ذلك 

النبي نيبّنا)270. 
دفعهُمُ الجهلٌ إلى الغلرٌ في عاعٌّ <#نعه حتى كدّبوا عليه وقالوا: إن علياً قال: 

(والله لقد كنت مع إبراهيمٌ في النارء وأنا الذي جعلتها برداً وسلاماًء وكنتٌ مع 

نوح في السفينة وأنجيئة من الخرقء وكنث مع موسى فَعَلَّمتُّ التوراة» وكدث مع 

عيسى فأنطقتةُ في المهد وعلمتّة الإنجيل وكنتٌ مع يوسف في الب فأنجيتةُ من 

كيد إخوته» وكنث مع سيان عل التساظ» وسسيخرت له الريح)”"©. 

“'- الصوفية» من أجهل الناس بالشريعة الإسلامية» فمن جهلهم يقولُ بعضّهم: 
حدّئّي قلبي عن ربيء ومن جهلهم أيضاً يقولُ بعضّهم: أنا الل واللة 
أناء وليس تحت الجحبة إلا اللُّ. -تعالى الله عما يقولون- ومن جهلهم أيضاً 
أنهم يتقربونّ إلى الله بالطبلٍ والرقصص والغناءء وإذا أنكرتٌ عليهم قالوا: 
نذكرٌ الله قياماً وقعوداً وعلى جنويناء ويستدلون على هذا الجهل بقوله 
خالا تيذ1 مه الل الافكظوا قينا وفله رقا شرحت + 
[النساء:١٠]»‏ وهذا من أجهل الجهل؛ لأنه لم يقل به أحدٌ من أهلٍ العلم» ولكن 
هكذا يفعل الجهل بأهله. 

.)781//17( «الأنوار النعمانية» للجزائري‎ )١( 

(؟) «الأنوار النعمانية» للجزائري (ص .)7١‏ 


.ع 





ثانياً: لأنَ المصاب بمرض الجهل ينزل به هذا المرض إلى أخبث المنازل. 

يقولُ طْه: «إنم) الدنيا لأربعة نفر» ومنهم: «وعبدٍ رزقه اللهُ مالاً ولم يرزقةٌ علماً - 
الخنيُ اجاهل - يخبط في مايه بغير علمء لا يتقي فيه رب ولا يصلٌ فيه رَحمَهُ ولا يعلمٌ 
لو فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل» وعبدٍ لم يرزقةٌ الله 3 مالاً ولا علاً فهو يقولٌ: لوأنلي 
مالاًلعملثٌ فيه بعمل فلانء فهو بنيته» فَوزرُهما سواٌ7© 


2 


ثالثاً: لأن المصاب بمرض الجهل يقع في الشرك وكبائر الذنوب, ويظن أنه 
أما بالنسبة للشرك بالله. 

* فهاهم قومٌ موسى قالوا لموسى طَيتَه اجعل لنا إلهاً كا لهم آلهةٌ دفعهم إلى 
ذلك اطهل: 

قال تعال: «#وَجوَرْ ب إِسَرَهِيلَ لحر مَأَنوأ عل قوم يَحَكْنُونَ ع1 أَضتامٍ لَه 
م كما ا 0 دَعْوْلح متَبْريًا 


3-4 
- عد ا ل 7 رس د أ سد وم سد 


أبْقِيِكمَ إلهاوهو فضلحكم على 


5 عام 0 وسح انير يَالَّ أ 1 
المليت > 4 [الأعراف]. 

* وهاهم كفارٌ مكة بجهلهم يطلبون من رسول الله ينب أن يعبدَ آلهتهم يوما 
ويعبدوا إلهه يوما. 
)١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي (75770), وأحمد (771/5): [«صحيح الترغيب» .])١5(‏ 


مسد 





كيف تصلح قلبك؟ 








قال 0 هَحَْرَ الله تَأْمرُوَيّ لَعَبِدُ أ لْلْتَهِنُونَ ا 


كم من مسلم يقولٌ لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله وبسبب الجهل وقمّ 
: ه أوال؟ 5 0 ل 1 
بالقبورء ومنهم من يذبح لغير الله ومنهم من يحلف بغير الل إلى غير ذلك من 
0 

7 8 : وَإذَا قَمَوا يد 0200 كا وَأيَدُ عر رظاوء ‏ سر صم 

قال تعالى: 1# وَِدَا صَمَلُوافحِسَةَ الوأ وجَدَنَا ليها آنا والنّهُ مرا يبا هل رك أ 
2 بالمحمل أن تَفَولُونَ عَلَ لَه مَا لا تَكَمُوَ (4)50 [الأعراف]. 

والفاحشة في الآية هي التبرجٌ والعُرِيُء فكان الناسٌ في الجاهلية رجالاً ونساءً 
يطوفون بالبيت عات والذي زين لهم ذلك هو الشيطانٌ بسبب جهلهم؛ ولذلك 

3 م ء شر د سا صرح سه ٠‏ ب رصد 

قال تعالى: إلا تبرّحى تبر ألْجَدِهِيَةٍ الأوك © [الأحزاب:50]. 

* والزنا فاحشة يقح فيها الإنسانٌ بسبب الإصابة بمرض الجهل, والذي رين 
له ذلك هو الشيطان. 


#7 


مب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


* واللواطً فاحشة لا يقعٌ فيها إلا جاهل. 


تالواتفان 3 روط د ككان لمرويوة كاوري فونه واس دروت 


0 1 َوء 2 سس 


20 أيَّكْم أن لحَالَ سَهوه من دود السك بل بل أنتم قوم ججهاوس» دم )7 [النمل]. 
رابعا: لأن المصاب بمرض الجهل يدفعه هذا المرض إلى الدعوة إلى العنصرية 
المننليه. 

قال تعالى: 9# إِذْجَعَلَ أَلَدِ 6 فروأ في قُلُوبهم 1 لَه جيه لَلْتهلِيَةِ © [الفتم:"؟]. 

وقال متي : «ما بال دعوى الجاهلية؟ .. دعوها فإنها منتنة17) 

وبسبب الجهل انتشرّ في الأمة الإسلامية اليوم مرض التعصب المذهبي 
والتعصب ال حزبيٌ» والتعصب العنصريء وكل ذلك مِن فعلٍ الشيطان» بل سمّى 
لهم ذلك : «الربيع م العريً» والديمقراطية» والمجتمعاتٍ المتحضرةً وغيرَ ذلك من 
المسَمِّياتِ التي حذّر منها الشرعٌ؛ ورسولّنا #/ يقول: «وأنا آمُركمٌ بخمس الله 
أمرني ببن: السممٌ والطاعة» والجهادٌ والمجرةٌء والجماعة» فإنه مَن فارق الجماعة قِيدَ 


.)5905( متفق عليه: رواه البخاري (5305)) ومسلم‎ )١( 
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شير فقد خلع بْقَة الإسلام من عنقه إلا أن يرجم ومَنِ ادعى دعوى الجاهلية فإنه 
من جثا جهنم'. 

فقال رجلٌ يا رسول الله! وإن صلى وصام؟ 

قال: «وإن صلى وصام.ء فادعوا بدعوى اللَّهِ الذي ساكم المسلمين المؤمنين 
عبادً النّه)(20. 


لان 


وقال تية: «من قاتل تحت رايةٍ عمّيّةٍ يغضبٌ لِعَصَبةِ» أو يدعو إلى عصبة» أو 
نص عصبة فَقَيِلٌ فقتلةٌ جاهليةٌ7) 
ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية»"''. 

فالمصابٌ بمرض الجهل تراه دائياً يُسارعٌ إلى فعل الشرّء وتجالسٌ الأشران ولا 
يميزٌ بينَ الحلالٍ والحرام» ولا بين التوحيدٍ والشرك ولا بينَ السنةٍ والبدعة ولا 
دن الطبمية و احيك6 وإذا افهد بة المرضئتزاة يرئ الحق باظلة )اباط نا 
وتراه يأمرٌ بالمنكر» وينهى عن المعروف كالمنافقين الذين ماتت قلوبهم. 


مدو د لصح وس ل ار ساح عر ب نس م سح 


قال تعالى في وصفهم: 9# لْمتَقِهُونَ والْمَكفِقات بَحَضهم هِنْ بَعْضٍ اا 
كك رتس م 1 ا عر تخ أ قد وك فق هس 
بالمنحكر وَيَموت عن الْمَعْروفٍ ويفيضوت أيهم سوا لله فنسيَهُمٌ رت 


00 


الْمتفقِيت هم الْمَسِفُورت (400 [التوبة]. 


.])0( صحيح: رواه الترمذي (7877), وأحمد (22170/5 [«صحيح الترغيب»‎ )١( 
.)١85/7( صحيح: رواه مسلم‎ )0( 
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والقلبٌ المريضٌ بالجهل لا شفاء لهُ إلا بالعلم الشرعيٌ ومجالسةٍ العلماء» وذلكَ 
لسببين: 

السيث لاد : أن القن قيويه اباك ورالننات لاتصلح أبداً إلا بالعلم 
الشرعيٌ» ومصاحبة العلماء. 

السببٌ الثاني: أن القلب يمرضٌ بمرضين هما: مرضٌ الشَّهِواتِء ومرضٌ 
الشبهات ولا علاجٌ لهذين المرضين إلا بالعلم الشرعي» ومصاحبة العلماء. 

قال متي : رألا سألوا إذ ' يعلموا؟ فإن) شفاءً الْعيّ» -أي: الجهل- «السؤال» - 
أي: العلمٌ- ولا يوجدٌ هذا الدواءٌ -وهو العلمٌ الشرعيٌ- إلا في دين الإسلام» 
لأنَّ الإسلام هو دينٌ العلم» وحسيّكٌ دليلاً على ذلك: 
أولاً: أن أول ما نزل من القرآن الكريم على رسول الله / هو الأمر بالعلم. 

قال تعالى لرسولِه ثييا: مإأقراً 4 وهو أمرٌ بالقراءة التي هي وسيل تعلم الدين 
من الوحيء ثم قال له بعد ذلك مأب 4 وقال: م فلدِر)4 فأَمَره بالتَّعلّم 
قبل أمره بالإنذار والتبليغ والدعوة» فدلٌ ذلك على أن العلمّ مرتبةٌ أولى قبل 
الدعوة والإنذارٍ والتبليغ. 


صو د 26و ددسم مم مل« هات .< 


ثانياً: أن الله عزوجل قال لرسوله شب : هذ َأَع ههلا لَه إلا ا 
دَفك وَإنْتوميِنَ وَالْمؤْوِك وَمَهْيَل متَقبَ ونوك (4)0 اعمد]. 
فدلّ على أنَّ العلمَ أولاً قبل القول والعمل. 
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ثالثاً: أن الله عزوجل لم يامر رسوله شل أن يَطلْب مزيداً من أي شيء إلامنّ العلم 
الشرعي. 

قال تعاللى لرسوله طيبا: ##وقل رَّبَ رِدَفٍ عِلَمَا (4259[طه]» ولذلك كان يلي إذا 
صلى الصبح وسلم يقول: اللّهم إن أسألّك علا نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً 


دي سي 


2 جلا» 00 


بل أمرّ مي أمّهُ بذلك فقال: «سلوا الله علماً نافعاًء وتعوّذوا بالله من علم لا 
ينفع00) 
رابعاً: أن الإسلام دين يأمر بالعلم والتفقه في الدين. 

قال تعالى: مإوَماكارت ال ا ا هنكل فرقَةٍ 0 
ار 


وقال قل : «طلبٌ العلم قريضة غل كل مسلم»”". 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (475).» والنسائي في «الكبرى» ))485٠(‏ وأحمد (7595/5): وعبد بن حميد 
رض 56 [(صحيح ابن ماجه) (7/017)]. 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه (237857)) والنسائي في «الكبرى» (07814» وأبو يعلى ».)١1971(‏ وابن حبان 
(87)» [«السلسلة الصحيحة» .])١151١(‏ 

(”) صحيح: رواه ابن ماجه (27575» والبزار (45)» وأبو يعلى (78179). والطبراني في «الأوسط» (5)) 
[«صحيح الترغيب» (077]. 
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ظطهبلللل ييف تصلح قليِكٍ؟ © 
أما نتائج هذا العلاج ( وهو العلم الشرعي ) على المسلم. 
أولاً: يُورته الخشية من الله في السر والعلن. 


قال تعالى: هما يحتَى أله مِنّ عبَادٍ و املكو ب لناطر:؟]. 


من صَلحت قلوبّهم بالخشية تراهم يسارعون إلى فعلٍ الخيرات» قال تعالى: 


2 2 حَعَْة د © رك 7 مس مل و ده وم أ-ه 

ل 0 مُشْفِفُونَ (580) مون (20) ودين همات بم ؤْمسُونَ (00) وَالْذينَ 
ونين 007 وذ ووم سو مس ء ب م 

م لا 1 م وآلّنيت ِؤْبونَ مآ ءَاتوأ أ وقلوبهم دأ 4 ِل بيهم رلجعون 0 

لبك عو نَّ في اخيرات وهم طَا سيفو فون (4000 [المؤمنون]. 


كمع 
وي 


ثانيا: يحيي قلبَه وبنير له الطريق. 
قال تعالى: مأوَمَنَكانَ مَيّعًا #-أي اعالعلم 
الشرعي- - وَجَعَلْمَا له آَُ 00 6 .ا مده 


3 م يس 71 م م عور سوم أ سا 
َنبا [الأنعام:177]. 


ثالثاً: يرفعه في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: فَإيَرْع أله آلَذِينَ >منوأم كم وَالَّدينَ أُوثوأ ليحت 4# [المجادلة:١١]‏ 


00 


رابعا : د يَثّبتّه عند الفتن. 


فالفتنةً إذا عمّت وماجتء عرفها العالك أما الجاهلٌ فلا يعرفُّها إلا إذا أدبرت» 


فعندما افتيِنَ الناسٌ بفتنةٍ المالِ عندما خرج عليهم قارونٌ في زيتتِه قال الذين 


ع سد 





كيف تصلح قلبك؟ لل © 
أوتوا العلم هم: إوَيْلَكُمْ توَابُ أله حَإرلَمَنَ َم وَعَيِلَ حا ولا يلق ]إلا 
الصدبروسك :44 [القصص]. 

ونتائجٌ هذا العلاج (وهو العلم الشرعي) كثيرةٌ وكثيرة جداً. فاحرص يا عبد 
الد! على العلم الشرعيٌ ومجالسة العلماء» ففيها حياةٌ القلوبء قال لقان لابه 
وهو يَعظَّه: (يا بي جالس العلماء» وزاحمهم برُكبتَيكَ فإ الله يحيي القلوب بنورٍ 
الحكمة» ىا يحبي النّهُ الأرضَ المي بوايلٍ السماء 0 


.)1781/( رواه ابن المبارك في «الزهد)»‎ )١( 
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مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الداء الخامس الذي يصيب القلوب: الكبر 
وذواؤةه: التواضع 

يقولُ الله عز وجل في كتابه: اليا ا 
لمن لي وكاكؤيا كَل أوثوا الككب من مب صلل عي الامذ متت وي وك 
َب مييقُوت (5) عسوأ أن أله 0 دييكا لك اليد يمكح تَحَقَُوَ 
500 

ويقول شُا: «تداوٌوا عبادَ الله! فإنَّ الله تعالى لم يضعْ داءً إلا وضم له دواءً؛ غيرَ 
داءٍ واحد. الهرم2"0. 

وهذا يحم أدواء القلب والبدنٍ وأدويتها. 

فالقلوبُ تمرضُ كا تمرض الأبدان» ولكنّ مرضّ القلب أخطرٌ على الإنسان 
من مرضص البدنء لأنَ مرضّ البدنٍ يؤدي بصاحبه إلى الموت» أما مرضُ القلب 
فيؤدي بصاحبه إلى الشقاء الأبديٌ» وذلك لأنة لا ينجو يوم القيامة من عذاب الله 
إلا صاحبٌ القلب السليم. 


قال تعالى: مولا َع مَالَ ولا نو (40) إلَّامنَأقَ لقاب سي (7145 [الشعراء]. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7865), و أحمد (778/5)» والطبراني في «الصغير» (609)» [«صحيح الجامع' 
(5910)]. 
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ولذلك ينبغي على العاقلٍ أن يهتمٌ بعلاج قله من أمراض القلوب أكثرٌ منَ 
اهتّامه بعلاج بده من أمراضٍ الأبدان. 

والداءً الخامس الذي يصيبٌ القلوبَ هو: الكِيرٌ. 

الكبرٌ مرضٌ خطيرٌ جداً يُمِيتُ القلب فيحرمٌ صاحبّه الجنة. 

يقول #لب: «لا يدخلٌ الجنة من كان في قلبِهِ مثقالٌ ذرةٍ من كبرِ»» قال رجلٌ: إن 
العمل دك سقو اود عه ول عن فال كك إن الله عي قد 
الجمال» الكبد: بَطَرٌ الح وغمطٌ الناس)(0© 

موه لتسدييت ا ارالك حول فون نقيت الكل انلك ميا 
ويحرمة سعادة الدنيا والآخرة وذلك: 
أولاً: لأن الكبرَ يمنع صاحبّه من شُبولٍ الحق. 

قال جنا في تعريف الكبر: «الكب: بَطَرٌ الحقٌ). 

ال وا دن 

* فالكبرٌ هو الذي منمّ إبليسٌ من الاستجابة لأمر للّه. 

قال تعالى: لا مسد لمليكةٌ حكُلْهم لفوت 2 لئس استكزر ونون 
لْكْفرِينَ 45 [ص]. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (41). 


وهن”# ب 





* والكبرٌ هو الذي منعَّ كثيراً من الناسٍ أن يستجيبوا لرسلٍ اللّه. 


درا 


قال تعاى: مإوَإَِ تَمُوءَ َمَاهُمْ صَدِلِصَأَالَ يتَصَوو أعَجْدُوأ لهم لَحكُم ينإل 


صد صد 
> دروو ,4< مراع قن . عر مااي ا صو عر ب ام 2 ل 0 0 
عيره, قد جاء بَيِْنَهَ ين رَبَكم هدزم ناقة الى لحكم ءايه فذروها 
2 صد 
دح وء كح لصي لدي سل 2 سن ول مس2 غم ُ ىعر 0 وو وده < ساس سر 
تاكل فق ار | 42 لاتمسوها سوءٍ فياخذ عذاب الي وأكروا إذ جعلكد 


وسار مله - _- 06 مر ى سب 20 
عاجام ون بسو كارو واككمل الاري تنود ورك ون سيوم فصورا سجمو ١‏ 

ارون ير سيره ا 6 صح ع 2 2 د مح سدع مك هه 
الجبال :نا فا كرو :اله أنه ول متزاى) 0 الملا الى 


00 
”هخ١‎ 
0 
5 
9 
ُ 


لخ لاس © لسع 00 5 
مْسَلٌ من ريد قَالُوأإِنَا يمحآ ا به مؤمِنورت 0 قَالَ أ 
ِنَابالذىَءَامَنَكم به كفروت” (5) [الأعراف]. 


صرح سن سه 


8 8 دو ل لمم م كه م هه 
وال تعالك: وروت وفرعوت- مسر ولق جَاءَ هم مُوسى بِآلَْدَتِ 


2و > 


وقال تعالى: ظ تم انوا دا يل َم لآ إِلهَ إِلّا أله يَتَكَيرُونَ (50) وَيَمُولوتَ ين 


لم ص تلم 34 


تَايقا َالهِمَالِسَاع كن 5 بَلْجَاء ب بلحي وص دَق ألْمرَسَلِينَ (7)50 [الصافات]. 
* والكبرٌ هو الذي منع كثيراً من الناس أن ينتفعوا بآيات الله. 


قال تعالى: 9 سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايلِقَ ) أذ ال لت 


واي لاالال. سوه ع سس ساح ١‏ سا د مهد ل 
كل َيه لَايوْمِ نيبا وَإن يَرَوَأْسَيِلَ رشك ا مي إن عرزا ميكل 


م 


كان كح سار اه 


د كك يبَ كدو كايا وَكانُوا عَمبَا عَنِفِِينَ (4405 [الأعراف]. 


5000-0-7 ع اخ 


ثانياً: لأن الكبر يجعل صاحبه يتكبر على الخلق. 

قال مي في تعريفي الكبر: «الك: بطر الحق: وَغمطٍ الناس». وو الناس: 
احتقارهم والتكبرٌ عليهم» وهذا ما وقع فيه إبليس عندما أمره اللّهُ أن يسجد 
لآدمء فقالدعن آدمَ محتقراً له سما عَدلدن حلفت طبيما (020 [الإسراء]» وقال: 
لم كن لاجد لسر حَلَقَتَهُمِن صَلْصَدلٍ منْحمَإٍمَسيُونٍ 4059 [اليجر]ء وقال: «إأنأ 
2000 بكر مق مِنطِينٍ (005 [ص]. 

فكانت نتيجة تَكَبُرِهِ واحتقاره لآدمَ أنْ صغَّرهُ اللهُ ولعنةٌ وطَرَّدَهُ من جته 
ور حميه. 

قال تعالى: اماج إِنَكَ من ألْصَعْرنَ (05 [الأعراف]. 

وقال له أيضاً: لاحر ينا مَدْءُومَا مد ورا 4 [الأعراف:18]. 

وقال له أيضاً: لمي افك محم 0 وَإنََّيَكَ لَعَتَقَإِكَ يو ليبن (#00 [ص]. 

فالكيرٌ مرضٌ خطيرٌ جداً يُصيبُ القلوب: فيحرمٌ صاحبَّةُ سعادةً الدنيا 
والآخرة» وانطلاقاً من قوله #ّة: «الدينٌ النصيحة20. 

فها أنا أضع بينَ أيديكم نتائجٌ الإصابة بمرض الكبرٍ على المصاب به في الدنيا 
والآخرة. 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم (00). 


ان 





كيف تصلح قلبك؟ + © 
أولاً: المتكبرٌ( وهوالمصاب بمرض الكبر) يطبع على قلبه فلا يفقه شيناً. 
قال تعالى: ت#كدِكَيَظبَعٌ هع حك قَلْبِ مَتَكَيرٍجبَارِ (450 اغافر]ء وإذا 


طْبِعَ على قلب الإنسانٍ لا يفقة شيئاً. 





قال تعالى: فْطيعَ عَلَ ولو فرلا ا يفَفَهُونَ (4 [المنافقون]. 
وقال تعالى: 9 وَهُم من يستَعٌ َك حو إِدَا حَرَجُوأ من عن دك قا لوأ لذي ونوا ألْعِمَ 
د عن 5 لويم وأسّعوَا أهواء هر (0)5 [اعمد]. 


آذه وه 


مَادَا َال اننا لِك الَدِنَ طم مه 


ود رو 


5 أ عد م 4 20 9و يكم 7 0 م 7 
قال تعالى: 18 اله إِله وعد اليب لا يِوْمِيُونَ بالاسخرة فلومهم منكرة وهم 
سكروف 9 لا جرم أنك لله يعلد ما سروت وما يلور" إِنَّه لاحب 


سس [التحل]: 
ومن لم يبه ع له للا نّهُ لا يفلح أبداً. 


ثالثاً: المتكبر المصاب بمرض الكبر يعاقبه اللهُ في الدنيا بالعذاب الأليم. 


-ه 
سح سا سام د ع ساد 


فبعد أن ذكرٌ اللهُ المتكبرين في كتابه قال 0 
1 ات د دو 


. <-د ماح 


عرفا و ]اند الل ا كارا د 35 4 


[العنكبوت]. 


ا 


ظشهللب كيف تصلح قلبك؟ © 

وقال #: «بينها رجُلٌ يتَبَحْدّد يمشى في يُردَيهِ قد أعجَبَتةٌ نفسّهُ فخسّف الله به 
الأرّء فهو يَتَجَلجَلُ فيها إلى يوم القيامة:0©. 

وأكلّ رجلٌ بشماله عند رسول الله 2#ة» فقال له: «كل بيمينك» قال الرجل: لا 
أستطيع» فقال طثي: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبرء قال: ف) رفعها -يعنى يده- 
إلى فيه(5) 
رابعاً: المتكبرالمصاب بمرض الكبريُذله الله يوم القيامة في أرض المحشر. 

قال تعالى: «رواوترك | المخريؤرت اكثرا رعوسهم عِندَ رهم # [السجدة:؟1]. 

أذ مه “هه 006 و 
والمتكبر مجرمء قال تعالى : قاس ستكروأ ستكيروا وكا نوأ فوم رمي 0597 [الأعراف]. 


ل عوسي همه كوه وح سه سد ره 


وقال ا ار مِن ولي صن كر دك الللين لما راو العدات 


ص 


رعرا يه بي 7 سس الو ارج ل عر آ ته 5 مالس 
يقولوت هل إل مره من سيل (يك) وترهم يُعْرَضُونَ ليها حَشْعِي مِنّ اذل 
00 

ينظروت من طْرّفٍ حَفِيٍ 00 -45]. 


والكرر ضاف وال تعالى: إن إن اد بيت كَدَبواَايَِا وآ تكو عنَا لا تك 


أو لتم ول يتخلونا نه حَقَّ يْلِجَ كلَمَلُ في سر عل وك كه ك ححَزِى الْمْجَرِمِينَ 


(زك) طم ين جَهَمَ مهاد ومن فَوقَهِم عَوَاشٍ كيك ىلي )4 [الأعراف]. 


.)5١8/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5١5؟١( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


الك 





ه.6- ‏ م 3 كيف تصلح قليك؟ + © 
وقال م#ي: محْشّرُ المتكبرون يوم القيامة أمثالٌ الذَّرٌ في صور الرجالء يَعْشَاهُمْ 
م ِ 
الذل من كل مكان(". 
خامسا:المتكبروالمصاب بمرض الكبر يحرمه الله الجنة ويدخله النار. 
قا تعا 8 5 25611 2011 58 0 رطع جل 0-4 1 م “مي 
ل تعالى: 9# وِبِلَ دحلو ابوب هسم كان فيه َشَىَمُتو ايكرت 
409 [الزُمر]. 
5 5 5 د سح او د لي سح د 7 لس رس 
وقال تعالى: إن أأزيت كروت عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحْلونَ جهممد ايخ ريت 
#2 اغافر]. 
5 706 وو ع لاو اي 1 5 7 
وقال مني: «لا يدخل النارٌ أحد في قلبهِ مثقال حبة خردلٍ من إِيمانٍ» ولا يدخل 
01 500 7 4 
الجنة أحدٌ في قله مثقال حبّة خردلٍ من كبرياة»("©. 
فانظر كيف جعل النبيّ مي الكبرَ ضِدّ الإيمانء فَذَرّةٌ من إيمانٍ لا تجتمعٌ مع 
ذرةٍ من كبر. 
115 رهكر. أي5. وش 8 0 إفرة 
وقال مإكية: «ألا أخبر بأهل النار؟ كل عتل جواظٍ متكبرا : 
5 70 7-1 م 0 8 ّ. 2 ده 4 
وقال مثيي: ححَاجَتٍ الجنة وَالنَارٌ فَقَالَتِ الثارٌ: أوثرت بالمتَكثرينَ وَالمتَجَبرِينَ. 


1 2 34 -- 0 09 ع 2 22 5-2 َه 
وَقَالَتِ الجنة: فَلى لآيَدخْلَنِي إلا ضعَمَاءٌ الناس وَسَمَطْهُم وعَجَزْهم. 


-ه 
.وه 


لّ النَهُ 


ح 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (5597)), والنسائي في «الكبرى» ١ ١/8571/(‏ وأحمد (؟/79١),‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (/001)» [«صحيح الترغيب» (5911)]. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (91). 
(") متفق عليه: رواه البخاري »)101/١(‏ ومسلم (5865). 


من 





مبببكيف تصلح قلبك؟ + © 
ا نت رَحمَتِي أَرحَمٌ بكِ مَن أَسَاءُ من عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَارٍ: إن أنتٍ عَذَابي 


2 8 2 7 و 


هون عبَاِي. وَلكلٌ َاحكَو نكما ولؤهاء"©. 


5 
ع 
6 
5 


7 ل عست دس ودح برو رء 


قال تعالى: مإ ولو ره اذ اليلورت موفوفت عند نَيِمَ بجع بَعضْهُمَ لِك 
بَعْضٍ الْقَولَ يَقُولُ ال اسَْمْضْعِفوأ لبن استكروأ وَل أَني لَك مود مني 0 
ذبن استَكبروأ لِلدِينَ استُضعفوا أن مسد د نك عن الممدئ بَعْدَ د 50 
رمن (2) وَوَالَالينَأَسْحْضعِفُوا لين 7 بلْ مَك اَل وَاَلتَهَارِ إِدتأمروتتآ 


0 رخ ريه 000 


شك اله عمل لك سانا واوا التدافة لما 


0 حل 


أوأ الْعَدَاب وَحَعَلَنًا الأغلدل فى 


وقال تعالى: 8 وَِدْ يَتَحَلَجُْته ف آلنَّارٍ هْيَقُولُ الصُّعَمكؤًا للدت 


ىج سا ذه سن سه ل آ ته 0 
أسَتَحك روأ إن الك يبعا هَل أَثر مُعَمُوَ 2 


000 0 : و ع 2 
ولخطورة مرض الكبرٍ على الإنسان» فهذه رسالة فيها تذكيرٌ وتحذيرٌ؛ أَوَجَهَها 
إلى المصابين بمرضي الكبرِ» ليهلك من هلك عن بينة» ويحبى من حي عن بينة. 


.)5855( ومسلم‎ ))585٠( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


مهي ١ك‏ 





أولاً: أيها المتكبر! اعلم أنَ الكبرياء صفةٌ من صفات الله تعالى وحده فمن نازعه فيها 
عذبه في جهنم. 

قال تعالى يصف نفسه: « ووه كرما في لسوت وَالْارضٍ وَهْوَالْعَرِ رٌالْحكي 
(0ج) © [الجائية]. 

وقال تعالى أيضاً: «(التَكخ المُوْمن الْمْمَيَمثُ الْمَرِيرالْجَتَاد النتسكية 
سْبَحَنَ أله عَم متَرصكُوت 450 [الحثر]. 

وقال #نيّه: «قال الله عز وجل: الكبرياءًٌ ردائي والعظمة إِرّاري فمن نازعني 
والحد) هنا قذفتهُ في النار». 


5 200 رعو . و َو 
وفي مسلم: «العز إِرَارُهء والكبرياء ردَاؤّه» فمن ينازعنى عذبتة(20. 


ثانياً: أيها المتكبر! اعرف فَدرَكَ ولا تتجاوزه. 
سينا الك فس ! 


قال تعال: «( ولد حكن ايحن ()) [الؤسوه]: 


ا ومس لد م وى ساد 
قال تعالى: 9# تمََحَعَلَ ْلَه من سكاو من مأو مّهِينٍ (()4 [السجدة]. 
أنسيتٌ أنك خرجتٌ من مجرى البولٍ مرتين! مرةً من جهة أبيك. ومرةً من 


.)5517٠١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


لاه - 





قال الأحنفٌ بن قيس: (عجباً لابن آدم! يتكبرٌ وقد خرجٌ من مجرّى البول 
مرتين20)0. 

فكيف يا ابن آدمَ تتكبرٌ وَأَوَلّكَ نطفة مَذْرَة وآخرّك جيفةٌ قذِرَةٌ وأنت بين 
ني ا 
أي قت تقذ 20 ةعلق مكرك 2ش لقي[ ره 420 ابس 

فكيف تتكيرٌ يا ابن آدم! 

والله عز وجل يقول لك: مإوَلَاتمْشٍ في الْرضٍ ميا إن 
نع لَْبَالَ طول 450 [الإسراء]. 


ا الى 0 


وقال تعالى: 39 وَلَاصعْرَ حَدَك لئاس ولاتمش فى 
فَخُورٍ :(400 القمان]. 
ثالثاً: أيها المتكبر! اعرف عَدُوْكَ الذي نفع فيك الكبر. 

أنسّيك أناعدو للا هو الشيطان 2 وقد أفر لك ابلة أن فده عدوا . 

قال تعالق: جا إن ألقَِطنّ ل عدو دوه عدوا إضَا يعوا ريه لكأن مب 


لسَّعيرٍ (4)3 [فاطر]. 


.)25٠١( رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول»‎ )١( 


-/ه”- 





هطهبل كيف تصلح قلبكىة ل © 
6و 1000 5 7و ٠‏ ون 8 ور 

وهو يجري منك مجرى الدم, فينفخ فيك الكبرّ لتهلِكَ؛ ولذلك أمَرنا النبي عشلا 
أن نستعيذٌ باللى من نفخ الشيطان. قال #ُنيِ: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئِه20 والنفخ هو الكيرُ. 

ب 7 12 ان 2 و 

الكبرٌ مرض خطيرٌ جدا يصيب القلوبَء وعلاجه: التواضع. 

وقد فسَّرَ النبِيٌ تبه الكبر (وهو الداء) والتواضمَ (وهو الدواء) تفسيراً عاماً 
1 > > و 43 1 و 2 
شاملا واضحاء يزيل كل إشكال, ولا يحتاج إلى مقالٍ» فقال حين سئل عن الكبر: 
«الكبر: بطر انلق وعوط الناس)”"©. 

ومفهومٌة أن التواضمٌ ضِدَّه وهو قَبولٌ الحقٌّ والانقيادُله» وعدمٌ احتقار 
الناسء فمّن قَبلَ الحقّ وانقادَ له ول يحتقز أحداًء وتواضمٌ لعبادٍ الله» فهذا هو 
المتواضعٌ للحقّ وللخلق» وهو القائمٌ بحقوق الله وحقوقٍ الخلق» ومن بَطِرَ 
الحقّ فردّه ول ينقد له. وعَمَط الناسّ فاحتقرّهم وازدراهم بقلبِهِ وقوله وفعله» 
فهذا هو المتكير”". 

فاسأل نفسّك يا ابنّآدم! هل أنتّ ممن يقب الحقٌّ وينقادُ له ويتواضعٌ 
لعباد النّه؟ 


() صحيح: رواه الترمذي (5557), وأبو داود (ه/الا), وأحمد ٠١/0‏ 36 وابن خزيمة 57 ة)ء [«المشكاة» 
000 


(0) صحيح: رواه مسلم(41). 
(") «الرياض الناضرة» .)١٠١5(‏ 


- #0 





إن كنت كذلك فأَبِشِر بأنّ قلبّك طاهرٌ من مرضي الكبرِء وإن كنت تردٌ الحقّ 
ولا تقبلّه ولا تنقادُ لهه وتحتقرٌ عباد الله فاعلم أنك مصابٌ بمرض الكبرِء وعليك 
أن تأخدّ العلاج فوراًء وهو التواضع. 

فإنَّ الل تعالى أمرّ في كتابه بالتواضع» فقال لرسوله ط#ي: «9 وَلْمْفْض َناَك 
لمن ألبَحكَ مِنَالْمؤّصنيس (47)509 [الشعراء]. 


وامتنّ على رسوله ة بنعمة التواضع» فقال تعالى: 9 وِمَارَحَمَة مضه نت 


د م إصد 
م ل 1 720 م شه 3 ج سد 24 4 جوم لمم 72 .+ كوه ع 4 | ديرد 1 
لهم وَلوّكْنَتَ فظا غليظ القلب لا تقضوا مِنْحوِكَ قاعف عَنَهُمْ وَأسْتَعَفْرَ هم وَسَاوِرَهُم في 


ُُ 


0و 
إ 


مه 2 حلط را سر ا 00 14 ١١‏ عت سه بابس 
ألاص فإذا عزهتفتو على ا إِنا هجحب الْمتَوَكِينَ (01 1آل عمران]. 

59 3 و 7 هزر 04 ع 0 ع 506 هزر 0 
وقد ضربَ رسول الله مني لأمته أروع الأمثلة في التواضع يقول طُني: «إنما أنا 
شوو عو و 2 و و و 

عبد» آكل كا يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبدك(2©. 
عه في 500 42 3 يا م عع بر 7 
ويقول أنس خيتعتك : (كانت الآمّة من إماءِ أهل المدينة لتأخذ بيد رسول اللَّهِ 
70 و 
شيا فتنطلقٌ به حيتٌ شاءت)2©. 
7 ص 5 و 70 1 5 عو 
وسُئلت عائشة حنسا : (ما كان النبئ ثب يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في 


مهنةٍ أهله -تعني خدمة أهلهِ- فإذا حضرت الصلاةٌ خرج إلى الصلاة)20. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «الزهد» )١9(‏ عن عطاء بن أبي رباح» والبيهقي في «الشعب» (001/7) عن يحيى 
ابن أبي كثير» [«السلسلة الصحيحة» (55 5)]. 

(؟) صحيح:رواه البخاري (101/5). 

() صحيح: رواه البخاري (81/5). 


00 





هه كيف تصلح قلبك؟ + ب © 
ويقول #َبّ: «مابَعَتٌ الله نبياً إلا رعى الغنم». 
فقال أصحاية: وأنت؟ 
فقال: انعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة(2. 


وكان مب يأمرٌ بالتواضع في طبه ومجالسه. 


يقول #ُنَبهِ: «إن الله أوحى إل أن تواضعواء حتى لا يفخرٌ أحدّ على أحدٍ ولا 
يَبغيَ أحدٌ على أحلي)(". 

ويقول #لّ: «ما نققصت صدقةٌ من مال» وما زاد اللّهُ عبداً بعفر إلا عِرْاَء وما 
تواضع أحدٌ لله إلا رفعة الله:0©. 


2 
َه 


فيا أمها المريض بالكبر! تَأسَّ برسولٍ الله مي في تواضعه. واستجب لأمره 
فإنها جرعة كافية لشفائك من الكبر بإذن الله. 


وهلة ساف أعرى تختيك من الكس ياذن اله الا وه ؛ 


علمُكَ أنَّ الجنة أُعِدَّت للمتواضعين الذين طَّمّرت قلوثهم من الكبرِ» قال 
تعالى: فآ وَعب اذ ألم لد يَمَمُونَ عللارضِهْويًا وَإدَاحَاطبَهُمُ ألْجَدهِلوت قَالُوأ 
سلما (055 [الفرقان]. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (5215). 


زهة صحيح: رواه مسلم (5856). 
فر صحيح: رواه مسلم (/08 1 ). 


اك 











08 
27 


الاقرلته سان" أو ال لك لحجرور يتل قد بمامك روا فور نهنا فيهايحيّة 
20 مَلَدَمَا (0) 2 ف عن ا ا وَمَقَامَا (4)8 [الفرقان]. 

ره - 3 _ 1 
ويقول ##دي: «لا يدخل الجحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)30". 
فاحرص أيها المريض بالكبر على العلاج قبل أن تندمٌ في وّقتٍ لا ينفع فيه 
الندمٌ» فإني والله لكَ لناصحٌ أمينٌ. 


أسألٌ اللة العظيمَ رب العرش العظيم أن يرزقًنا التواضع وأَنْ يُعِيدّنا من الكبر. 


.)1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


0 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الداء السادس الذي يصيب القلوب: الحسد 
وذواؤةه: العقيدة الصحيحة 
البق للقي كال قي ل رظية ااا لاني لعا 0 وإذا 
ل ب ا 6 


و 
و 


قال ثّ: «ألا وإنَ في الجسدٍ مضغةً إذا صَلَّحَتِ صَلَّحْ الجسدُ كلّهُ وإذا فسدت 
فسدَ الحسدٌ كلَّهُ ألا وهي القلب)20. 

والقلوبٌُ في القرآنٍ الكريم ثلائة أنواع: 
الأول: القلب السليم : 

قال تعالى: بوملا نَم مال ولا نون دم ِلَامَنْأَقَ لعب سَليرٍ 405 [الشعراء]. 
الثاني: القلب الميت: 


رسو ؤظر سن« سا 


قال تعالى: مأفويْللَلَقسِيَةِ قُلُويمُم من ذِكْر لَه © [الزّمر:؟؟]. 
والقلبٌ القاسي هو القلبُ الميت. 
الشالث: القلب المريض. 
٠‏ قال تعالى: 0 فى قُُوبِهم عَرَضٌ َرَادَهُمْ أله مَرَضا 4# [البقرة: .]١ ٠‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (07)؛ ومسلم (1599). 


م 





وهذا هو مرضٌ الشّبهة وهو أخطرُها على القلب. 

* وقال تعالى: للإقلا خَخْصَعْنَ اقول طم الى فى قل مَرَضُ 7 [الأحزاب:05]. 
وهذا هو مرض الشهوة. 

ولا ينجو يومٌ القيامة إلا النوعٌ الأول» وهو صاحبٌ القلبٍ السليم. 

والنّةُ عز وجل من رحمتهِ بعباده أخبرهم في كتابه أنه سبحانه | يحيي الأرضَ 
بعد موتها؛ قادرٌ على أن يحبيّ القلوبَ بعد موتها. 

قال تعالى: (إأعلموا أن لَه حي لاص بعد مويه مَدَيَنًا لَك الايد ٍكْمَلَُْ تََقَُونَ 
400 [الحديد]. 

وقال مإتي: : «ما أنزلٌ الله نه داءً إلا أنزلٌ له شفاءً20. 

وهذا يَعُمٌ أدواءً القلب والبدنٍ وأدويتها. 

وافراء ضّ القلوب أخطرٌ على الإنسانٍ من أمراض البدنء لأنَّ أمراضّ البدنٍ 


غايتها أنها تُفضي بصاحبها إلى الموتٍ فقطء أما أمراض القلوب فإمها تفضي 
بصاحبها إلى الشقاءِ الأبدي. 


اهتمامه 0 بدنه من ازاك الأبدانٍ. 
() صحيح: رواه البخاري (051/8). 


0ك 





والناء السافس'الناى رصيث القلوت هو الحسد: 

الحسدٌ مرضٌ خطيرٌ يُصيبٌ القلوب فيفسدها. 

ولذلك قالّ مثيب: «لا يجتمعان في قلب عبدٍ الإيهان والحسدٌ»270. 

ولما سْيْلَ إليه: أي الناس أفضلٌ ؟ 

قال: «كلّ مخموم القلبء صدُوقٍ اللسان» قالوا: صدوقٌ اللسان نعرفة. فم) 
مخمومٌ القلب؟ قال: «هو التق النقيُ. لا إثمَ فيه ولا بغيّ ولاغِلّ ولاحسد”". 

والحسدٌ نوعان: حسدٌ محمود. وحسدٌ مذموم. 

باللية اللعوزرة التومفية العف موقو انيس الانماد ديكو عند يدل 
النعمة التي عندَ أخيه. من غيرٍ أن يتمنى زوال النعمةٍ عن أخيه» وهذا لا بأس به 
ولا يعات صاحبّه وهو قريبٌ من المنافسة. 

واللهُ عز وجل يقول: هووَفِ َلِكَ ملَتََاضس الْمَكَتَفِسُونَ(44)5 [المطمّفين]. 

والتنافسُ يكونٌ في أمور الآخرة وأعمالٍ البرّ يقول #ثيّه: «لا حسدٌ إلا في اثتتين: 
رجلٌ آناهُ النّهُ القرآنَ فهو يقومٌ به آناءَ الليل» وآناءً النهارء ورجل آتاهُ اللهُ مالا فهو 
بشقة آنا الليل» وآناء النهار»7”". 
(1) حمسن: رواه النسائي (7909)» وابن حبان (5107)» والبيهقي في «الشعب» (2)5180 [«صحيح 

الترغيب» (58/5)]. 


6 صحيح: رواه ابن ماجه ,)57١5(‏ والبيهقي في «الشعب» ,))5١850(‏ [ #اصحيح الترغيب» (58/85)]. 
(") متفق عليه: رواه البخاري (9؟1ه/اض)ل. ومسلم (0 0 
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ل# نسسس1484 ل ل كيف تصلح قليك؟ ‏ ل © 
أما التنافس في أمور الدنيا فلا خيرَ فيه لآنة يؤدي إلى التباغض والتحاسد 
والبغي. 
7 1 رقكر 0 1 ا 7 كك و واعش د 
يقول طب لآصحابه يوما: (إذا فحت عليكم فارس والرومءأي قوم 
)1(١© 5‏ 
انتم؟» : 
قال عبدٌ الرحمن بن عوفٍ خيفط : نقولٌ كما أُمَرّنا اللَّهُ -أي: نَحمَدُهُ ونشكرة- 
قال رسولٌ الله شلك: «أوَغيدٌ ذلك؟ تتنافسونً» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرونٌ» ثم 
تتباغضون؛ 
وهذا كُلَهُ يؤدي إلى الحلاك. 


قال شي لأصحابه يوماً: «فوالثه! ما الفقرٌ أخشى عليكم, ولكني أخشى 
عليكم أن تُبِسَط الدنيا عليكمٌ ا بُسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها ىا 
تنافسوهاء وملِكَكُم كما أهلكتهم»”". 

ولذلك قال بعضُ السلفي: (مَن نافسني في أمور الآخرة نافستّة» ومن نافسني 
في أمور الدنيا ألقيتها له). 


أما الحسدٌ المذمومٌ: فهو أن يتمنى الحاسدٌ زوال النعمةٍ من عند أخيه؛ سواءٌ 


0 


انتقكه إليه أم لا وهذا من شر الناس» ولذلك أمرّنا اللّهُ فى كتابه أن نستعيذدٌ به 
سبحانه من شرٌ هذا الإنسانٍ المريض بالحسدٍ. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5955). 


هم صحيح: رواه مسلم (5955). 
زفرة صحيح: رواه مسلم (5951). 
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در عرو راسي ضح ساد ها هه 


0 3 : 16 : ا 2 2 أ 1 7 
فقال تعالى: مكل أعود يرت الْمَلَقِ (2)' ين سَرِمَاحَلْقَ (5) وَمِن شَرَعَاسِقٍ ذا 
وَصَبَ 57 ومن سَ نعمت ف الْفْقَدٍ (/8) ومن رحاس إِدَا سد (4)2 
[الملّق]. 

5 .. 0 7 0 0 1 ا 1 

وقد رقى جبريل عَلِنَهه رسول الله ب من شرٌ هذا النوع من البشر المريض 
بالحسدء فقال ُب: «بسم الله أرقيكٌ» من كل شيء يؤذيكٌ؛ من شر كل نفس أو 
عين حاسد اللّهُ يشفيك. باسم الله أرقيك)20. 

ا عون ل أطت لكر ان ال 
وا مرض خطيرٌء وداء عضال أصاب الامم :5 » وأخبرنا النبي مه أنه 
سيت هذ الآمة وأخ دن 4 أيقبا أن هذا الذاء وهز السد سنب لكل شر 
قال مي: سيصيبٌ أمتي داءٌ الأمم'. فكالوا دنا وسسيرل اللّه! وما داءٌ الأمم. قال 
27 - م مني ّ 
: «الاشْرٌ والبَطر والتكاثر» والتناجش ك الدنياء» والتباغض والعحاسد حتلى 
يكون البغث0". 

- ع و 

فبعدَ الحسدٍ يأتي البغي» فالحاسد يبغي على المحسود. ثم الحرجُ وهو القتل. 

اه ل د رام نوي ل ار 

وقال شي «دَبٌ إِلَيكم دَاءُ الأمَم قَبْلَكُم؛ البَغضَاءٌ وَالْحْسَدٌَ وَالبَعْضَاءٌ هِيّ 

4 2 2 2 - / 7 و 0-0 0-4 5 
الَالِقَة ليس حَالِقَة الشّعَرِء وَلكن حالقة الدّينء وَالَّذِي تفسي بِيّدِو! لا تدخلوا 

7 ل كه يه | كس م 9 : 00 
الجنة حتى تُوْمِنُواء ولا تؤمنوا حَتَّى تَحَابُواء ألا انبتكم با يعبت لكم ذلك؟ أفسُوا 
السَّلَامَ بَيتكم0". 


() صحيح: رواه مسلم .)5١185(‏ 
(؟) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط»(5١40),‏ والحاكم .)31١(‏ [«السلسلة الصحيحة» (585)]. 


() حسن لغيره: رواه الترمذي ١ ٠*(‏ » وأحمد (171/1)» وعبد بن حميد (417)» والطيالسي »)١910(‏ 
والبزار (؟75775)» [«صحيح الترغيب» (5195)]. 


17م 





ومبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


ولما كان الحسدٌ سبباً لكل شٌَ جاءً التحذيرٌ من هذا المرضء فقال ##ليه: «إِيّاكُم 


وَالظَنَ فَإِنْ الظَّنَّ أكدَّبٌُ الحَدِيث وَلآ تحَسّسُوا وَلآ تجَسّسُواء وَلآَتَتَاقَسُوا وَلآَ 


راو 2 22 2 > ادر رع في سح سح له الم 
تحاسدواء ولا تبَاغضواء ولا تَذَابْرَواء وَكونوا عِبَادَ النّد إخوا نا)27. 


وقال شْييه: «لأَتَحَاسَدُواء وَلَاَتَنَاجَشُواء وَلاَتبَاحَضُوا وَلآَتَدَابْرُواء وَلأَيِعْ 
بَعضْكُم عَلَ بع تعض » وَكُونُوا عبد الله إخوَاناء للم حو المُسلِمء لأَيَظِمُفُ وَل 
ذلك وَلاَيحقِرُه التّقوَى هَا هُنَا». وَيُشيرُ إل صَدرِه ثَلآَتَ مَرّاتِ بحسب امرئ مِنّ 
الدَّد أن جر أتَاهُ سبلي كُلٌ المسلم عَلَ المسلم حَرَاءٌ كمه وَمَالهُ وَعرضٌه00©. 

وقال شُنا: «لا يزالٌ الناش بخير مالم يتحاسدوأء0. 

كقد ل وك وو لالبو زوانة كل فق وممروا شن وبا عدت بده 
الوق الوم مزق فنا عضي راذا ل اولزن و تلاق و قدا كله يي النشال 
موقن ل ينيع كر ل كيلم لهات رن وارلا لعجاف عر اليا 
تذكيرٌ وتحذيرٌ وشفاءٌ بإذنٍ الله ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى مَن حيّ عن بينة. 
أولاً: أيها الحاسدٌ المريض بمرض الحسد! اعلم أنك تشَبِهتَ وتخلّقتَ بأخلاق 
اليهود والكفار. 


2007 م ب يرو مسو وه« د 


قال تعالى: 0 الي أ ناس عَلن ما ءَتسْهم دمن فصل © [النساء:؛ 0]. 


.)790770( متفق عليه: رواه البخاري (5077)» ومسلم‎ )١( 


(0) صحيح: رواه مسلم (5555). 
() حسن: رواه الطبراني في «الكبير» »)/١51/(‏ [ (صحيح الترغيب» (/5/8/41)]. 
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وهذا ذم لليهود. 





وقال تعالى: 99 وَدَّ كَيْيرٌ من أهْلٍ الكتب لو بردوتكُم من بَحَدٍ 
د كْمَارًا ‏ اك - «حسكا ‏ من عند أَنضيسهم # [البقرة .]٠‏ 
وقال تعالى: وين يكاد لذن توا لوك صر لم معو دونه حون 
[القلم]. 


أي: يحسدونك بأعينهم. 
ثانياً: أيها الحاسد المصاب بمرض الحسد! اعلم أن الحسد أل ذنب عصي 
الله به في السماء وفي الأرض. 

أما ني السماء؛ فهو حسد إبليسٌ لآدمَ عندما خلقَة اللّهُ بيده» ونفح فيه من 
روحهء وأسجَدَ له ملائكته» وأسكنه الجنة» فدفم الحسد إبليسٌ إلى أنه لم يستجبٌ 
لأمر ربّهء فكانتٍ النتيجة أَنْ لعنهُ الل وطردةٌ من رحمتِه» ومن جنته. 


أما في الأرض فهو حسد قابِيلَ لأخيه هابيل. 


8 8 1 رءدو رس 2 بد ل 1 0 200 007 

قال تعالى: 95و عَلهِمَ د بأ أب ادم ب ألْحَق إِد هَرَا فُرَبَانا فقيل من نّ أحدهما 2 
و > لح د سل ع د سل ع لي كذ ع م 00 هه 1 م صو ل 22 - 6 عل تر مع عير 
ينبل من لحر كَالَ لَأفَنلسَكَ قَالَ إِنَمَايسَعَبَلُ أله من الْمَيّقِينَ (/250 لين بَسَطْتإِلَنَ يدا 
لووك لس هزه ل ل امس ,عع سكام 26ج مور دي مجسا م سلس س 2# ع > 
تفلن م1 أن باس يِىَ إِليْكَ لِأفشَكَ إِفْه أحَا ف أنه رَبّ لكين (80) إن أرِيدُ أن 
ع1 2 اسه بخ > ع كه سر مل سي جب ا 2 ج كم 
تبأ بإثمى إبمك - ن مِنْ أصحتب النار ذلك أو لظَيليِينَ '( فَطوَّعَتٌ له 


سه فلل أيه به عله وَأَصَبَحَ من يريس (45 [المائدة]. 


5 


فدفعَ الحسدٌ صاحبّه إلى جريمة القتل. 
ثالثاً: أيها الحاسد المصاب بمرض الحسد! أترضى ذلك الحسد -وهو زوال 
النعمة عن أخيك- لنفسك ولأولادك؟ 

أظرٌ أن الجواب: لاء فإذا 1 تَرضَهُ لنفيك. فالنبينٌ را يقولٌ: «لا يؤمنٌ أحدكم 
حتى يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه(2. 
رابعاً: أيها الحاسد المصاب بمرض الحسد! ارض بما قسم الله لك! 

داتاعز وتعل كر تبحا الذي كدر 5[ تو اويئه كر فيظن هذا 
ويمنعٌ ذاك» يُغني هذاء ويُفقرٌ ذاك» يرفعٌ هذاء ويضعٌ ذاك. 


قال تعالى: 9# ل اللّهُرَّمَكَ الْماكِ عُوْقٍ املك من كَمَاه وَيَنِعٌ ألْمكَ مِمّن 455 


بر د 
وه 20 د هوس سه حت و هه و 2« 0 
ل 2 و أو 7 0 ٍ< 3 
بعرمن ء ود زلمن بيدا الخير ]! 0 علل ا سىء ددير )4 11 عمراك]. 


وقال تعللى: لوه 2 ]اه ال وَإِليه توي ماقت 
دود رس < 706 3 0 رغم سا 00 
وتوكل عليّه وما رَبك بعَلِفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ ]00 [هود]. 
3 م د بسكو دس اس 2 5 مه ررس لا ض/ 
وقال تعالى: 0 لله يسط ألرَرْقَ لِمَن يَمَآُ مِنعِبَادِو ويَقدِر لله إِنَاللَه بحل شَىْءِ علي 


(0)0 [العنكبوت]. 


.)50( ومسلم‎ ))١11( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


لاس 





2< أ 3 7 ع2 0 >) م 00 عش 5ه 
وقال *ثنه: «اثتٍ المَحَارِمَ تكن أعبَّدَ الناس» وَارضَ ب) قَسَمَ اللّهُ لك تكن أغتى 
> سل مث وه 86 لقا اس ا سرع 

إِلَّ جَارِكَ تكن مُؤْمِئاء وَأحِبَ للناس مَا تحب لِنَفْسِكَ تكن مُسَلاء 


1 


اناس وَأحيين 

ولا تُكثْر الضَّحِكٌ َإنَ كر الضَّحِكِ تْيتُ القَلت:20. 

فأنت أيها الحاسدٌ عندما تحسدٌ الناس»ء وتتمنى زوال النعمة عنهم» كأنك 
تَعترض على تقدير الله لعباده» وهذا من سوءٍ الأدب مع اللّه. 

كا قال الشاعر: 

يتاساندا لعجل سنن "اتدري هل من اتات الادت؟ 
أسَأتَ عل الله في خحكيهو لأنكلمترضّلي ماوهب 
وتاك ]ل ون شسهمحتان زانق. ‏ +وستهعلمك رخهرةالطلحدي 
خامساً: أيها الحاسد المصاب بمرض الحسد! أرح صدرك, وفكر معي قليلاً! 
إذا كانَ المحسودٌ الذي تحسدّه وتتمنى أن تزول النعمٌ من بين يديه إنساناً من 
أهل الجنة» فلم تحسده على أمورٍ الدنيا الزائلة وهو سائرٌ إلى جنةٍ عرضها 
السعوات وا ارين ؟ 

وإذا كان مَن تحسّدّه إنساناً من أهلٍ النار» فكيف تحسده على نعيم الدنيا الزائلٍ 


وهو يصيرٌ إلى عذاب أليم؟! 


)١(‏ حسن لغيره: رواه الترمذي (5705).» وابن ماجه .)571١1(‏ وأحمد (؟/ )١ ٠‏ [«صحيح الترغيب» 
(5570؟)]. 


مك 





ظهللل كيف تصلح قليِك؟ ل © 

فيا أيها الحاسد! بالعقيدة الصحيحة والإيمانٍ الصادق عامة والإيمانٍ بالقضاء 
والقدر خاصة؛ تُشفى بإذن الله من مرض الحسدء وأنصحُكَ بتذكر الموتٍ والقبر 
والقيامة فإ هذا ونا كسد مر فلبلة. 

قال أبو الدرداء ليك : (ما أكثرٌ عبد ذكر الموتٍ إلا قل فرحٌة وقل 
حيلة) 27 

وقال بعض الحكماء: (مَن رَضِيَ بقضاء الله تعالى لم يُسِخِطَهُ أحدٌء ومن قَنَعَ 
بِعَطَائِهِ م يَدَخَلةُ حسدٌ)70. 

الحسدٌ مرضٌ خطيرٌ أصاب الأمم قبلّنا فأهلكهم. أخبرنا النبئٌ شي 
أنه سِيْصيبُ هذه الأمة وَحَذَرَهعَ منه وأخبرهم أيضاً أن هذا المرض يبقى 
3 1 0 1 لي العم عر م 
في الأمةٍ إلى لحظة نزولٍ عيسى ابن مريم عله في آخر الزمانٍ قبيل قيام الساعة, 
فقال مك : «والله! لينزِكنَ ابن مريم حَكَاً عادلاً فليكيرَنَ الصليب. وليقة 
الخنزيرَ وليَضَعَنَّ الجزية إلى أن قال سي : «ولَتَذْهَبَّنَ الشحناءٌ والتباغض 


والتحاشل:27. 


فإذاق لقا ان امد يَصيبٌ القلوبّ» وهو موجوةٌ في الأمة إلى قيام 


الساعة. 


2 


)000 «نضرة النعيم» 5/١ ٠(‏ :4 ). 
(؟) «آداب الدنيا والدين» (ص175١).‏ 


() صحيح: رواه مسلم .)١65(‏ 


ا 





فكيف يحمي المسلم نفسه من حسد الحاسدين؟ 
أولاً: بالتعوذ بالله عز وجل من شر ا لحاسد. 
قال تعالى: لكل أعودُ برب الْمَلَقِ (0) من سر مَاحَلَقَ (5) وَمِن شَرَّعَاسِقٍ إِدًا 


آ# هه 


وقفب ومو شر لعتشي فى لحمو الا وين شر ايد سد 40 


[الملّق]. 
ورقى جبريل طلْنّه رسولً الله ا فقال: «بسم الله أرقيك» من كل شيء 
يؤذيكٌ» من شرٌ كلّ نفس أو عينٍ حاسدٍ الله نّهُ يشفيك» باسم الله أرقيك)27". 


مو 


نيا: بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. 


1 


5 5 55 عم طره سم 1 اا 
قال مشي لابن عباس ميتشد : ديا غلام! إني أعلمك كل)ات: احفظ الله يحفظك» 


-ه 


خين هر ه داس اق در لكل ضر ا 0 ب فر م ا ا ا - 
احفظ اللَّهَ تجده تَحَامَكء إِذا سَأَلَتَ فاسأل اللَّه» وَإِذا اسَعنتٌ فاستَعِنْ باللّى وَاعَلمْ 


42 5 سكع إي ركد > > مغل كع 
أن الأمَة لو اجتَمَعّت عَل أن يَنفَّعُوكَ بِتَيءِ ل يَنفَُوك إِلَابتَيءِ قَد 1 الله لك» 
وَلّو اجِتَمَعُوا مَعُوا عَلَ أن يَضُرٌّوكَ بِتَىءِ أ يَضُرٌّوك إِلَا بيَيءِ قد كَتبَهُ الله عَلَيكَ رُفِعَت 


00 سر 2 2 .و 
الأقلام وجعمت الصحف)20. 


.)5١185( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (75017), وأحمد (797/1). وأبو يعلى (350557)» والطبراني في «الأوسط»‎ 
.])241/( [(صحيح الجامع)‎ ))041( 


ا 





يبب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


ثالثاً: بالتوكل على الله وحده: 
له 
5 75 004 سور را ًَِ 7 سس 2 
قال تعالى: لوم يق لَه جحلل رافظاا لايخ 14 ومن 2 


3 
و3 


أنه فَهوَحَسَية 27 يمرو عد ج1 لل قرا( سدح 


4 1 ع ل كط ل وله 5 ع سس 
وقال تعالى: ليس اللّهُ يك ف عبده, ويحو فلكت ك يأأت برت من دونه ومن 


1و 4 رس سام و ماع سد مه 
يَضَلِلٍ الله تَمَالَه وِنَ هساح اه له ثما له من مل لنّس أله بعزِيز ذزى 
م 0 24 ترامو 2 
نِنِفَاوِ 250 ولين ولين سكيع عن خلى السموات والدرض 0 للد اه 


بير ا عر اجر 0 وم سا2 2 
تَنْعون من دو وَنِ الله | نْ أَراكف صر هَل هْنَّ كفت صْره رو أو 


ع 


ع ص وس 


نل التيكلة تتتير قز عن انعد بسكل لسرن 0 
رابعاً: بالتوبة النّصوح من كل المعاصي والذنوب. 

فالمعاصي هي سببٌ لكل مصيبة. 

قال تعالى: 49 وَمَ بك من مكو هِمَا كسَيْتَ لَيدِيَكرْ © [الشورى:0]. 

000 

فإذا حسدّك حاسدٌ فاعلم أن هذا بذنب ارتكّبته َنْبْ إلى الله تعالى. 
خامساً: بالإحسان إلى الحاسد. 

وهذا من أصعب الأسباب على النفس وأَشقّها عليهاء ولا يُوفَقٌ له إلامَن 
لضت 
احشاناء ولاتصسا :وعليه قا 


ا 


كيف تصلح قلبك؟ له 





5 دمو 2ه 1 مس ل د بن سر ماج يح 6 م 6< 252000 011 
قال تعالى: 9# وَلَا صَتَوى الحَسَمَةَ ولا لسَييتَهُ دهم الى هى لَحْسَنُ فَإِذا أأَذِى بَيَسَكَ 
سح سل 2 و و 2-0 وو ا ك0 7 
وبيسه. عداوة كنَوَنٌ حَمِيم (8 وَمَا د 
16 2 مه هه 7 00 ع عر < ب للم 0 م و 
عَظِيِمٍ (00) وَإِمَايرَعَنكَ من السَيَطنٍ َرعْكَاسَتَعِذيا إِنَهه السَمِيء الْعَليم (4)5 
و 


[فصّلّت]. 
سادساً: كتمان النعم : 
لقرله شي: ١‏ تعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان» فإِنْ كل ذي نعمةٍ 
محسوة(20. 
1 1 1 7 7 ع سم و #7 
اللهم احفظنا بحفظك من كيد الكائدين» وحسدٍ الحاسدين» فأنت ولي ذلك 


والقادرٌ عليه. 


)001 1 : رواه الطبراني في «الأوسط)(0 45 35)» والروياني »)١559(‏ والبيهقي في «الشعب) (/577)» 
[١ص‏ حيح الجامع» (447)]. 


ولام 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الداء السابح الذي يصيب القلوب: القسوة 
ودواؤة: اللين 


عد 
وم« > 
ل حت ممه 220 و دءد وو 24و واو 


يقل ائلة عق وبحل:: وَلعَدَ حلقَنا الانسح وتعل ما وسوس بو ننس ونحن أ ب إليهِ 


ص 
ئ 


نح حَبَلٍ الْورِيدٍ (0) إِدْ يليان عن لمن 0 
0_7 وجوت سَكَرَه اموت يلل دَلِكَ مَاْتَهُ يَيدُ 07 
وم الود (2) وَعَة َكل كين مَعَهَا سنوي (5) لَقَد عت فى عَفْو نهدا ككف 
عنكَ غطاءَك 0 1 0 ياف جه مكل كَثَارٍ 


6 و ل 


ل 6ف سكلبد (©) فل اموا وَد مدت 


دك لوعو 2 0 و 8 52 - 204 002 ب 
وتمول هل من مَزبير رصت لد ميقن بعِيدٍ 5 هذا مَا نوَعَدُونَ لُكل أَوَآبٍ 
زومر م وو صحزوو 


2 يظٍ (09 من حَشِىَ لمن اليل 0 ذَلِكَ يوم الخلود 
2 اونا و 1 0 مَلَحكَنَا صَّلَهُم ين كَرَنٍ هُمْ ند مهم بَظدمًا 


في هذه الآياتٍ محبرُكَ الله لله يا ابنَ آدم أنه خلقك لعبادتِه» ووضّعك تحت رقابة 


ع 2 


ع 7 3 و 
شديدة» وأخيرك أنه مهما طال بك العمرٌ فإنك ميتء وبعدّ الموت قير وبعث 


الا 


ونشورٌ وحسابٌء ثم بعد الحساب إما إلى الجنةٍ وإما إلى النارء وأخبرَك أن الفائرٌ 
السعيدَ يوم القيامة مَن لَقِيَ الله بقلب منيب سليم طاهرٍ من كل الأمراض 

فعلى العاقلٍ أن يعمل ليلاً ونهاراً لطهارة قلبهِ من أمراذ فى القلورت فإن 
القلوبّ تمرض حتى تموتَ» ومرض القلب يفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي. 

وانطلاقاً من قوله صيه: «الدين النصيحة0©. 

ومن قوله قي : «ما أنزل الله لله داء إلا أنزل له شفاءً)20. 

فمعٌ الداء السابع الذي يصيبٌ القلوب هو: القسوة. 

والدواءٌ النافمٌ لهذا الداء هو: اللّين. 

وقد جمعَ النّهُ عز وجل بين هذا الداءِ (القسوة) والدواءِ (اللَّن) في قوله تعالى: 
#أقس سَرَحَ لَه صَدْرَهُ. اسل فَهوَ عل نور من ريو ويل لَِْيَةِ لوم بم قن ذ ذِكْرِ أله 
تتساسيت ل ا ماد ع 


-ه 


رس سا سح مام ور رو يرع لترر وو 


ألدنَ يحْسَوَ وَبَهمَ ثم تين لود هُمْ وَفلوبُهمْإِكَ ذثر هه ©[الزُمر:؟50-5]. 
والقيي قلط لقنس وش واضا :لقتو لهو القالنية فان تعاله! 


قَسَتٌ فلويكم ين بعْرِ دَلِكَ # أي: من بعد ما أراهم من إحياة الموتق: موفّهىَ 


بض 


1 


.)00( صحيح:رواه مسلم‎ )١( 
.)051/8( صحيح: رواه البخاري‎ 00 


-8/ا8- 





[البقرة:؟ /ا]. 

فالقلبٌ القاسي أقسى من الحجر. 

والقسوةٌ في القلب ذهابٌ اللَّن والرحمةٍ والخشوع منه. 

والشير بزل اوور ل الي 

وصاحبٌ القلب القاسي الغليظٍ بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس» سُرعَانَ ما 
يَنقَض الناس من حولي ولذلك بَرَاً ّنا جل وعلا رسولَة محمداً لي من هذا 
المرض. 


0 
ع‎ 
9 
- 
1 
7 
8١ 
. 


فقال تعالى: 4 وِنِمَا وَحْمَةٍ 


١ 


لِك َعَثُ عَبْيمَ وأ ل لل إن الله يحب 
الْمتَوَكِينَ (40 1آل عمران]. 

و ١‏ ع 

يقول مالك بن دينار رحمه الله: (ما صرب عبِدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة قلب. 
وما عَضِبَ اللْهُ لهُ على قوم إلا نزعٌ الرحمة من قلوبهم)”©. 


ته 


.)١111/1( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


4م 





ههدل كيف تصلح قلبك؟ لس © 
واللهُ عز وجل توعَدَ أصحابّ القلوب القاسية بالعذاب والويل في نار جهنم. 


سرس و لور سج 


قال تعالى: مويل لَفسِيَةِ قُلُويمُم من ذِكْر أله © [الزّمر:؟11» وأصحات القلوب 


2 _ 
041 و2 7ح مير 5101 


القاسية أسرعٌ الناس إلى الفتن» قال تعالى: 8 لْسجْعَلَما يلَتى الشَيْطنٌُ فِنَّنَه لدي 


مه رص م 
ا 


00 3 وووو لظ 
في فليم مَرَض وَالْقَاسِةَ قلوبهم 4# [الحج:50]. 


ولقسوة القلوب أسباب منها : 
السبب الأول: طول الأمد: 
قال تعال: مين دن امون عَم موي نك رأَنَّهوَماَرَلَ نَل وا 
يكوا كن أوثوأألكتب يمن مبَزْ لاك امد ست فلو © [الحديد:1]. 
وذَّكرٌ العلاءً وجوهاً في تفسير طول الأمد: 
منها: طالتٍ المدةٌ بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم. 
ومنها: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ اللّه. 
ومنها: طالت أعمارّهم في الغفلة فحصلت القسوةٌ في قلويهم بذلك السبب. 
ومنها: طال عليهم الأمدٌ بطولٍ الأمل» أي: طالت آماهُم؛ فقست قلوئهم. 
والنّهُ عز وجل في هذه الآبة ينهى المؤمنينَ أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 


قبل في انشغالهم في الدنياء وإعراضهم عن المواعظٍ فتقسو قلوبهم. 


م 


مب كيف تصلح قلبكو؟ + ب © 


السبب الثاني: نقض العهد والميشاق 


قال تعالى عن بني إسرائيل : هيما ا يفوم أ وَجَعَلَْا لوبهم 
َيه [المائدة 37 ]. 


السبب الثالث: الغفلةٌ عن ذكر الله : 

قال تعللى: ويل َقسِيَةِ قُلُويهُم ين وك أله أَوَلَيِكَ فى صَكَلٍ مين (4)5: 
ارم 
السبب الرابع: المعاصي والدنوب: 

قال مي : «إن العبدَ إذا أخطأ - أذنب- يكت" في قلبه نكتةٌ سوداء» 
ال ا لك 5 
قلبه» وهو الران الذي ذكر اللّه تعالى: وبل عل تين اماو تكياة 
00 [المطمفينَ])2717, 
السبب الخامس : كثرةٌ الضحك: 


ل مقر : :ولا تكثر الضحكٌ» فإن كثرة الضحك عميت تَ القلت)0". 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (7775), وابن ماجه (5755). وأحمد (75917//75): [«صحيح الجامع' 
.])١ 51/00‏ 

(؟) حسن لغيره: رواه الترمذي (7705)؛ وابن ماجه ».)571١1(‏ وأحمد (6081). والبخاري في «الأدب 
المفرد» (؟765)» [«صحيح الترغيب» (5749)]. 


-81- 





فكيف ثَُلِيْنَ شَبِكَ القاسي؟ 


أولاً : بذكر الله عامة وبتلاوة القرآن ن خاصة: 


وى زر 


قال تعالى: لثم تَلِينُ جَلود هم لوبهم إِكَ ذثْر َه 4 [الزُمر:5]. 


ىو 


4 ص اس سا سر بوه سساح 3 وري عه ع 5 3 
واقخالتعتالة ظر الزن :اموا رطمي فلورو يدكر أثر ألا بيجكر اله تلن 
مرحجوو 
لْقَلُوبُ '(45 [الرعد]. 
رصح وى ما ووس ل < اق شحوم بن - 


وقال تعالى: 9# وَبُتْرَل من الْمَرْءَانِ ماهو سْفَاء ورمة لِلْمؤْمِنِينَ ولا لا ربد الظدِليِينَ 


كر نرم نول ا ع نظا لوعي نا ارولف اعد را 
يقسو القلبٌ» فيموت صاحبّه. 

0 و سا ابو ا 1 0 58 

قال مرا : «مثل الذي يذكر ربه» والذي لايذكر ربه. مُثل الحىّ والميت)230. 
ثانياً: بإطعام المسكين, ومسح رأس اليتيم: 

عن أبي هريرةً خينعك أن رجلاً شكا إلى رسول الله مني قسوةً قلبه» فقال له: 
إن أردتٌ تَلِينَ قليكَ فأطعم المسكين 434 وا مسح رأسٌ اليتيم»0"©. 

وقال قي : «ارحم اليتيم» وامسخ على رأسه وأطعته من طكاماكة ل قلبك» 
وتدركٌ حاجتّك):0©. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري(1)» ومسلم(1/9/). 
() حسن: رواه أحمد (؟/577)., والبيهقي في «الشعب» ٠١670‏ ) «السلسلة الصحيحة)(: 864)]. 


() حسن لغيره: رواه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (8/ ))١1١‏ ومعمر »)230١79(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» ,)75١5/1١(‏ [«صحيح الترغيب» (5945)]. 


-585- 


#»هلدلل_ كيف تصلح قلبك؟ لب © 
وقال داودٌ عْلِمَه: كن لليتيم كالأبٍ الرحيم؛ واعلم أنك ى) تزرّعٌ كذلك 


0 
ثالثاً: بالإكثارمن ذكر الموت والقبر والقيامة : 
قال صنيّ: «أكثروا من ذكر هاذم اللذاتٍ: الموت:”". 


وقال صْيه: «أيها الناس! اذكروا الثة! اذكروا اللّه! جاءت الراجفة تتبعُها 
الرادفة» جاء الموتٌ با فيه» جاء الموتٌ ب فيه20. 


5 و 2 5 اك 2 
وبيقول جبريل عله لرسولنا #ي: هيا محمد!اعش ماشتتٌ فإنك ميتّ» 


ع 2 3 ا 2 
وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك تجزي به:!4). 
فَمَنْ أكثرٌ من ذكر الموت لان قلبة. 


ا 5 5 
أما القبرٌ؛ فيقول #أب: «كنثُ نهيتكم عن زيارة القبورٍ ألا فزوروها؛ فإنها ترقق 
القلبء وتُدْمعٌ العينَ» وتُذَكَرٌ الآخرة0©. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد»(178١)»‏ والبيهقي في «الشعب» 22٠١97(‏ [«صحيح الأدب 
المفرد»] 

(؟) حسن صحيح : رواه الترمذي (/7707)» وابن ماجه (/5706)» والنسائي (5 »)١187‏ وأحمد (597/1)) 
[«صحيح الترغيب» (017173]. 

(؟) حمسن صحيح: رواه الترمذي (7401)) وأحمد (177/0)» وعبد بن حميد (170)) [(صحيح 
الترغيب» .])١571/5(‏ 

(4) حسن لغيره : رواه الطبراني في «الأوسط» (47178)» والحاكم :)747١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(/507)» [«صحيح الترغيب» (171)]. 

(4) صحيح: رواه أحمد 273737 وأبو يعلى (/3773701), والحاكم (112970): [«صحيح الجامع» (55/85)]. 


اا 





كيف تصلح قلبك؟ 








أما القيامة؛ يقول الله عز وجل في وصني الذين يذكرون القيامة» ويستعدون 
5 0 م وى ُ 2 1 5 4 00 © روه م 
للقاء ريّهم: من ألْذينَ هم يِّنْ مُمْفِهُونَ (5) وألّذِين هم بيات رَيَهِمَ 


رصت سا عر سم 6 


ون 00 والذين هر بيهم سو 0 وبُونَ مآ داتوأ لويم 1 3 ِل 
رم عون (20) وليك ب عون في اخيرات وَهُم ا سلِيفُون (4000 [المؤمنون]. 

فمن أكثرٌ منْ ذكر الموتٍ والقبر والقيامة لان قلبَة» وسارعً إلى الخيرات» ومّن 
نسي الموتٌ والقيرَ والقيامة ّسى قلبُهُ وسارع إلى المتكرات» وهذا هو حال الكثير 


ب 
آ 2 


سحاد ل رو 


قال تعالى: ملأقعبَ لِلنّاس حسابهم وهم في عَمَلدٍ مُعَصُونَ )ما أيهم مّن 

ذْكر ين رَيّهُم حَحَدَث إِلَّذا معو م و8 ميلْمَبونَ (() لاهية لوهم 44 [الأنبياء:١-0].‏ 

أماوالله لوع والأنامٌ ‏ لماخلقوالماهجعواوناموا 

لقد خلقوا لأمرٍلورَآَتُهةٌ عيونْقلويهمتاهوا وهاموا 

5ه 4 3 5 5 7 0 . و 

مات ئلم قبا ئم حشر وتوبيخ وأهول عظام 
و 7 3 

3 و 4 ع ع 3 0 
ونح إذا أوزْناأونمينا كأهل الكهفي أيقاظ نيام 
رابعاً: بالعلم الشرعي : 

إذا أردت أن يليِنَ قلبَك؛ فعليك بالعلم الشرعيّ؛ علم الكتاب والسنةٍ بفهم 
سلفي الأمة. 


عب 


مبب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


2 وه 


قال تعالى: 0000 لَه من عبَادو املكو [خاطر 38 ]. 


1 وه صءه << َو صءدسا ود وم 
برح أوة ا 


تو الْعِامَ أن 5 يلك همِوُوِنُوأ يه 
ا 
وقال تعالى: 3 لين أوثوا أ ألْعلْم من ملو إ إذا ل و َِدَدقَانِ 1 جد 0 


0 وح دل د ساس 2 مدعو 52 سج ع 2 رم جرو 


وبقولون سبحلن رينا إن كان وعد رينا لمفعولا (0-0) وَححْرونَ لَدَدْمَانَ يب 2 ويزبد هر 
خَسَوعَا © (0005 [الإسراء]. 

ولذلك م يأمر ريّنا جل وعلا رسولّة أن يسألّه المزيدَ إلا منَ العلم» فقال تعالى: 
لوقل رد ب دف عِلَمَا (4089 [طه]. 

ولذلك كان شي يُكثِرُ من دعاء: «اللّهم إني أسألّك علا نافعاً ورزقاً طيباً 


م2 


وعملا مُتَقَكّلة20. 

الفوكر نوف حفظ؟ تي الملو وؤراز: اللق. 

قالرث فوه ةورل الاشاء ند عو ا فلطت ل حاط تقر وعيل احرف 
إليهم. 


2 7 09 
يقول صُنب: «ألا أخيركم بمن يحرّمُ على النار» أو بمن تَحرّمٌ عليه النارٌ؟ على كل 


60 


١ 0‏ 
مالا 
| ++ 
1١‏ 
> 
سل 
الخ9 ) 
1 
الى 
دا 
ط ماء 
ع 
3 
دا 
1١‏ 
٠‏ 
طاو 
3 


قرس ن سهل' 
قريب هينٍ سهلٍ 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (97565)) والنسائي في «الكبرى) ٠(‏ )0 وأحمد )2 وعبد بن حميد 
ضفرت 36 [ («صحيح ابن ماجه) (75ه/) ]. 


5-0 





ففي الحديث يخبرُنا النبيئّ يي أن النارّ حَرّمت على كل هين لِيَنِ» ومفهومٌ 
المخالفةٍ أنها لم تحرمْ على ذي القلب القامي» وفي هذا ترغيبٌ في اللَّنِء وترهيبٌ 

من القسوة. 
واللَّينُ ينقسمٌ بحسب ما يضاف إليه إلى: 

-١‏ لين القولٍء ويعني التلطّْفَ في الحديثٍ مع الناس, وأكثرٌ ما يكون ذلك 
مرغوباً في مجالٍ الدعوة إلى الله عز وجلء قال تعالى لموسى وهارون عندما 
أرسلهها إلى فرعو 3[ أذهه] إل وعوه تك طم( مُمُول دولا إينا لكل يدك أو 
يحسَى (4)2 [طه]. 
وعن أبي موسى الأشعريّ خلذعك : أن النبيّ شي بعنّهُ ومعاذاً إلى اليمن» فقال: 

«ايسّرا ولا تعسراء وإبشرًا ولا تُتغْراء وتطاوّعا ولا تختلفا7". 
- لين القلب» ويعني رقَتَهُ وخشيّتةُ من الله عز وجلء وأكثرٌ ما يكونُ ذلك عند 
ساع القرآن. 


قال تعلل: له رحسي نر كلا مُه مان تور منه جلو ال 
0 ماخ ومن ل ول كلك خلى أل تدك بد د 


م وَمَن يُضَلِ لٍأَّدُ ها له من هَادٍ (45 [الزُمر]. 


.])11/45( صحيح لغيره: رواه الترمذي (58 7)) [«صحيح الترغيب»‎ )١( 
6 متفق عليه: رواه البخاري (5755)» ومسلم افضرة‎ )3( 


مم 





وقال تعالى: ”ا ِنَم الْمؤْميو ست ادن دا ذكرَ أله حلت ويه وَإِدَا وت ليو 
هرادم يمنا وعل رَيَهِم يَتَوَكلُونَ 0 
#درين المعاملة ويعقي ي الرفقٌ في معاملة الخلق. وغنذا رمدو تنا :20 بعرت نا 

أروعٌ الأمثلة. 

* في الرفقٍ مع المقصرين الذين تولّوا من المعركةٍ يوم أحد. 

قال تعالى: ا صِمَاوَحَمَةٍ ينمه إنت لهم وَلَوَكنتَ فَطَا لظ الْقَبِ لَأْنقَصُوامنَ 
َك افك . عَم وَأسَْعْفرٌ سَتَغِْرَ هم و مَاورَه م في لاص كد حَرْمَتَفتوَكلٌ عل اه نه يحب 
الْمتَوَطينَ 000 غمران]: 

٠‏ في السماحة, في البيع والشراءء والتقاضي والقضاء. 

ف جاروية ااال خاعه كال قال ستول الله صْنيا: «رَحِمَ الله عبداً سَمحاً 
إذا 3 متجنحا إذا اسار يها إذا 0 


حُدَيمَة 1 عا عولف؟ كال #ماعيلت. لخي 0 
رجلا دا مَالِ فَكُنتٌ أَطَالِبُ به النّاسَ» فَكُنتٌ أَقبَلُ الميِسُون وَأَتَجَاوَرُ عَنٍ 
المعشورء فقال: وروا عن ضوى)#قال ات مكوؤا كذ يعت سول انه 
ول يَقول0. 


لكلو عن كاه زوالوكل اولان والطلبييه» 


.)5١1/5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)١510( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


لام 





عن معاويّة بن الحكم السّلّمِيّ خيفك قال: (بِينَا أنا أصلي مم رسول الله متي إذْ 
عطس رجلٌ من القوم. فقلت: يرحمّك اللْهُ! فرماني القومٌ بأبصارهم. فقلت: 
رالكل أعياذا عالقادكء مطووه 8 فجعلوا يفتريوة بارنيتم عل اماه قل) 
أيهم يُضْمتونني. لكني سكتٌ. فلما صلى رسولٌ الله ##. فبأبي هو وأمي! ما 
رأيتٌ معلا قبلّه ولا بعدّه أحسنّ تعلياً منه. فواللهِ ما كهرني ولاضربني ولا 
شتمني. قال: دإنَّ هذه الصلاةً لا يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هو التسبي 
والتكبيرٌ وقراءة القرآن20). 

فمن لان قلبُهُ لانَ قولّهُ ولانَ عملّةُ ولان تعاملّهُ مع الناس» فكان قريباً منَ 
اللّه» وقريباً من الناس. 

وفارٌ بالحة» ونتجامن الثار. 

قال مإْتيا: إن في الجنة رف د ظاهرها من باطِنهاء وباطنها من ظاهِرٍها». 

فقال أبو موسى الأشعريٌ: لمن هي يا رسول الله؟ 

قال: امن ألانَ الكلامَ» وأطعم الطعام» وباتٌ لله قائيا والناسٌ نيام»0"©. 

وقال عإثيا: «من كان هيئاً ليناً قريباً؛ حَرَّمَهُ اللهُ على النار0". 

فمن لانَّ قلبّه سعدّ في الدنيا والآخرة. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (0197). 


(") حسن صحيح: رواه أحمد (؟/7١),‏ والطبراني في «الكبير» 6ه والحاكم (١717):[«(صحيح‏ 
الترغيب» (؟5195)]. 


(؟) صحيح لغيره: رواه أبو يعلى (5050)) وابن حبان (589) والحاكم (1:)575«صحيح الجامع) 
.])١726(‏ 


-/4- 


مب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الداء الثامن الذى يصيب القلوب: شهوة الفرج (الزنا) 
ودواوه: الاستعفا ف 
قال مر : سن الله لم يُنزل داءً إلا أنزِلٌ له شفاء. عَلِمّهَ من علمّه وججهلة من 
جهله)20. 


وهذايَعمٌ أمراءً ص القلوب وأدويتهاء فالقلوبُ تمرضُ كا تمرضٌ الأبدان» 
وأمراخ ض القلوب أخطرٌ على الإنسانٍ من أمراض الأبدان» وذلك لأنَّ مر 
البدنٍ غايتة أنه يفضي بصاحبه إلى الموتء أما مرض القلب فإنةُ يفضي بصاحبه إلى 
الشقاء الأبدي. 

والقلوبٌُ تمرض بمرضين: مرض الشهوات» ومرض الشبهات وقد يمرض 
لفان رد ين لوف فعا وقه محري خلفنا: 

ا 000007 
قال تعالى للنساءٍ عامة ولنساءٍ النبيّ شيب خاصة: #إقلا عَحْصَعْنَ ْول َِظمَمَ 


سه 


أَلْزى فى قليه- مَرَصُ # [الأحزاب:7”]. 


آ-ه 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (57/1 5)» وأبو يعلى (26187).» وابن حبان (23057» والطبراني في «الأوسط)» 
(0 |[ («السلسلة الصحيحة» .])١5690٠(‏ 


0 





مب ب كيف تصلح قلبِكة؟ + © 
1 7 1 لقره اماه 5 
وهذا المرض هو: مرض شهوة الفرج (الزنا». 
5 0 ع2 عو 000 
وشهوة الفرج (الزنا) يسعى إليها ويببحث عنها مريض القلبء ومن الآمثلة 
على ذلك: 


ع بق + 2د 2 ا بع ا عل 200 7077 - 
اللغال الأول عن أى أمامة قال: (إنَ فى شاي أتى الك 4# كمال يا رَسُولٌ 
النَّهِا ائدّنْلى 0 َأَقبَلَ الم 


يي ومع 2 20 0 َو هو 


» قال: «فاجلس»» قال مإثي: «أتحبه لِأَمَكَ؟ 


2 كعجو 2م - 1 را ا ما ف جر لوي 6 م ا د قَدَ 
قَال: «أفتحبة لابيَتِكَ؟' قَالَ: لا وَالنَّه يَا رَسُوَلَ النَّه!ا جَعَلَنِى اللَّهُ فدَاءَك. قَالَ: 
002 َه وم ء 0 

«وَلا الناس محبوتة نهم 


قَالَ: «أفتجبة لِأَختِكَ؟: قال لذ والئف جَعَلَنِي الله الله نَهُ فدَاءَك. قَالّ: دولا النَّاسٌُ 


. مر عر 


قَالَ: تأفَتْحِبّهُ لِعَمَيِكَ؟ فَالَ: لا وَالتَى جَعَلَنِي النّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا اناس 


21 


ا متي[ + 1 تق أ حب جت؟ تمر 


قَالّ: أكَتْحِبَّهُ خَالَيِكَ؟ قَالَ: لا وَانَى جَعَلدٍ جَعَلِنِي النَّهُ فِدَاءَك. قال: وَل النَاسُ 
بوه لاتيم '. 

قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَليه علي وَل : الهم اغفز ذَنبَة» وَطْهْرْ قَلبَهه وَحَصَّنْ فَرجَةً فلم 
يكن بَعدَ ذَّلِكٌ الفَتّى يَلءَ يلقت إن شَيِءِ)20". 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (3557/6)» والطبراني في «الكبير» (7517/9) وا بيهة في «ال 35 : )ل 
[«السلسلة الصحيحة) .])377١(‏ 


.04م - 





ا ا 
ودعا له شَفِيَ من مرضه. فلم يلتفث إلى الزنا مرةً أخرى. 

المثالٌ الثاني: يقولٌ #ية: «انطلىٌ ثلا نه نفر يمن كَانَ قبلَكُم حَتّى آواهم ليث إِآَ 
ا فَانحَدَرَت صَخْرَةٌ من الجَبَلٍ فَسَدَّت عَلَيهم الغَارَ؛ َقَانُوا: إِنَّهُ ا 
يُنَجِيكّم من لصَّخْرَةٍ إِلّا آن تَد عُو الله بِصَالِح أَعاليكُم'. 

يه -وفي رواية: 
كنتٌ أحبّها كأشدّ ما يحب الرجالٌ النساء- فَأَرَدمَّا عَن تَفْيسهَاء فَامتّحَت مِنِي حَنَّى 
لت يها سَنَةٌ من السّدنَ» قججاءتني فَأعطَيعُهَا عِشرِينَ وَهِاتَةَ يئار عَلَ أن حل بن 
و وَيِينَ نّْسِهًا فَمَعَلَتء حَنَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيهًا'. 

وفي رواية: :-فلها قعدتٌ بين رجليها- قَالّت: اتق الله ولا تَفُضَّ احاتم أ 
بِحَقّو قَانصَرَفتٌ عَنهَا وَهِيَ أَحَبُّ النّاسٍ إل وَتَرَكتٌ الذَّمَبَ الَّذِي أَعطَينُهَاء اللَّهُم 
إن كُنتُ فَعَلتُ ذلك ابتِغَاءَ وَجِهِكٌ فَافرّج عَنَا مَانَحنُ فيه فيه» فَانمَرجَت الصَّخْرَةٌ غَيرَ 


كم لا يَسِتَطِيعُونَ الخْروجَ منهًا20. 
وهذا رجلٌ مريضٌ بمرض الشهوةء ولكنه عندما ذَكَرَتهُ الفتاةٌ بتقوى الله! 


يس هه 


تَذَكْر وشفِيَ من مرضهه فتركَ الزنا بعد أن قَدَرَ عليه. 


الشاهدٌ من المثالين أنه لا يسعى إلى شهوة الفرج (الزنا) إلا مريض القلب 
بمرض الشهوة» ولكنة إذا أخذ العلاجَ شَفِيَ بإذنٍ الله تعالى. 


اس 


1 


(١)مج‏ متفق عليه: : رواه البخاري ,)55١6(‏ ومسلم (251/547)) واللفظ من «رياض الصا حين» .)١7(‏ 
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مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


أما أصحابٌ القلوب السليمةٍ الطاهرة من مرض الشهوة فإنهم يرفضون شهوة 
الفرج (الزنا) ويبتعدون عنها خوفاً منَ الله» ومن الأمثلةٍ على ذلك: 


المثالُ الأولٌ: يوسفث طَلْتَاه عندما راودَنُهُ امرأةٌ العزيز عن نفسهٍ فقال: محا 


وعندما هَدَّدَتهُ امرأةٌ العزيز بالسجن والعذاب الأليم قال أيضاً: «9 


م ح و 2-2 بر ع 5 دح سل لكر ََ سه 0 2 
لَك لحت إل هما يدَعويوه جه وَإلَا صرق عَقَكَبَدَهْنَ أقث هن وأ عن انها 


لت ل ِنَم هْوَالسَمِيعٌالَْليم (50)© [يوسف]. 
و ٍِ 
المثال الثاني: جريج مع بغي بني إسرائيل. 
شل : يتكلم فى المهد إلا تَلانَة: عِيسَى ابن مَريَ» وَصَاحِبُ جُرَيجء وَكَانَ 


7 م - ٠ه‏ 000 عع 2 2 2 0 25 
ا راس مَعَةَه فَكَانَ فيهَاء فَأَتَنَهُ أمّهُ وَهُوَ يُصَلٌّ قَقَالَت: يا 
١ 2‏ 
ارج 
0 واه 5 اس > كيس سه م 2 7 2 7 2 1 ع 
لَّ: يَا رَبُ! أمّى وَصَلاتي. فأقبَّلَ عل صَلاتْهِ. فانصََفت فل كان مِنَ الع أثتة 
معم ع هع (66. )الى .يس عشلا ىو 
وَهَوَ يصَلِي. فقالت: يا جِرَيجح! 
اسار ل 5 ع ع عه )> ا ا 2 00 
لَّ: يَا رَبُّ! أمّى وَصَلآتقي. فأقبَّلَ عل صَلاتْهِ. فانصّرَفت فل كَان مِنَّ الْعَدٍ أثتة 


#07 


ي ربا أمّي وَصَلاَئيء فَأَقبَل عَلَ صَلاَتْه. 


0 : أى 


فقال: 


- هو 
ا 2 قعاوص اشر .اع دوا د ا 0 ول و 2 
ف 00 دماء صر - 51 | هه له 2 
فتذا بنو إسرائيل جِرَيجًا وَعِبَادنَه و نت امراة 0 يتمثل بحسنها 
اجو الهس مهو عرو 


ن شنم لأفيئئه لَكُمء قَالَ: َتَعَرّضَت لَه فَلَم يَلَفِتْ إِلَيهَا فَأَنّت رَاءِيًا 


1 


وى إِلَّ صَومَعَتِهِ فأمكتتة من نَفسهَاء فَوَقَعَ عَلَيهَا فَحَمََّت فلَ)َ وَلَدَت) 


نس 


ع 


كَانَ يَأ 
قَالَت: : هُوَ من جُريج. فَأَتَوهُ فَاسِيَئرَلُومُ وَهَدَمُوا صَومَحَتَهُ وَجَعَلُوا يَصْرِبُونَهُ. 
َقَالَ: مَا سَأَنَكُم؟ 

فالراة رييت له الع فَوَلَدَتُ مِنكَ. 

َقَالَ: أينَ الصَّبِيُ؟ قَجَاءُوا به. 

قَقَالَ: َعُونِ حَتَّى أْصَلٌّ قَصَلَ َل |: نصَرّف أَنَى الصَّبِيّ قَطَعَنَّ فى بَطنِه. وَقَالَ: 
يَا غُلاُ! مَن أَبُوا؟ 


2 م مك باعي و 


03 20 و 000 10 2< 
الرّاعى. قَالَ: فَأقبَّلوا عل جِرَ يج يقبلولة وب يَتَمَسَّحُونَ به. وَقَالُوا: تبني 


- > 2 و 


قَالَ: لآ! أَعِيدَومًا مِن طِينِ ك) كَانَت. َمَعَلُواء0©. 
فالشاهدٌ من المثالين أن صاحب القلب السليم الطاهر من مرض الشهوة 


ل 5008 :4 م و 
يرفض شهوة الفرج (الزنا»» ويدفعهًا ويبتعد عنها. 


.)556٠0( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ل 








لأن شهوة الفرج (الزنا) حرامٌ وقبيحةٌ شرعاً وعقلاً» والدليل على ذلك 

قال تعالى: 38 وَلا تَعَريوا قروا لز نان و فحسّه وسَآه سَبِيلا )401 [الإسراء]. 

فوصّفف الله عز وجل شهوةً الفرج (الزنا) بأنها فاحشةً من دونٍ تخصيصء 
سواءٌ قبل ورود النهي أو بعدّهء فشهوةٌ الفرج (الزنا) فاحشة» واللةُ عز وجل حرَّمَ 

الفواحشٌ ما ظهرٌ منها وما بطن. 
قال تعال: 0 ارم رق الْفَونحِسَمَاظَهرَ مها ومَابِطنَ بَطَنٌ 4# [الأعراف | 
فشهوة المريج (الزنا) تُستفحش في الشرع والعقولٍ والفطرٍ السوية؛ ومن 

الأمثلة على ذلك: 

-١‏ قولَه 'يًا: «حَرَجْتُ من نكاح. ولم أخرج من سفاحء من لَدُنْ آدمَ إلى أن ولدني 
أبي وأمّي» لم يُصبّني من سفاح الجاهلية شي2"02. 1 

7- وهذا عثمانٌ بن عفان خينعك عندما حاصرة البّعْاةٌ لم ليقتلوةُ خرج عليهم فقال: 
(و يقتلُونني؟ تت وسو ل اللا قرول العم افو تسل ]إلا 
بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إسلام؛ وفنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغيرٍ نفس 
فوائثه ما زنيثٌ في جاهلية ولا في إسلام قطّ)0©. 

'- وهذه هندٌ بنثُ عتبةَ تقول وهي تبايحٌ الرسولٌ يقبا مستنكرةٌ متعجبة: (أَوتزني 
ارا وول 01 

.)771745( حسن: رواه الطبراني في «الأوسط)( 51/78)) [«صحيح الجامع»‎ )١( 


(0) صحيح: رواه أبو داود (5605)» والبزار (55 205 [«السلسلة الصحيحة» (4 5)]. 
(") رواه أبويعلى (؟51/5). 


وم 





فمرضُ شهوة الفرج (الزنا)» مرضٌ خطيرٌ جداً إذا أصاب الإنسانَ دَمّرهُ 
وسوَّدَ وجهة؛ وعرّضه لعذاب الدنيا والآخرة» وذلك: 
أولا: لأن المصاب بمرض شهوة الفرج (الزنا ) ينقطع عنه نورالإ يمان وهويرتكب 
الفاحشة. 

قال صْيّه: «لا يزني العبدٌ حين يزني وهو مؤمن». 

قال عكرمة: (قلتُ لابن عباس «تشهد : كيف يُنزعٌ الإيهان منه؟ 

قال: هكذا -وشبَّكَ بين أصابعه ثم أخرجّها-» فإن تابّء عاد إليه هكذا - 
وك لد ان ار 
ثانياً: لأن المصاب بمرض شهوة الفرج (الزنا ) لا يستجيب الله دعاءه. 

قال ميب: تفتح أبوابٌ السماء نص الليل فينادي منادٍ: هل من داع فيُستجابَ 

ع مو لله هد ليه ء. 5 5 

له؟ هل من سائلٍ فيعطى؟ هل من مكروب فيقرّجَ عنه؟ فلا يبقى مسلمٌ يدعو بدعوة 
إلا استتجاب اللّهُ عز وجل له؛ إلا زانية تسعى بفرجها أو عَشَّار)20,00. 
ثالثا: لأن المصابين بمرض شهوة الفرج(الزنا ) يعرضون أنفسهم والمجتمع الذي 
يعيشون فيه للعقوبات الجماعية التي تنزل بالعصاة. 

قال ْة: «لا تزالُ أمتي بخير مالم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزنا 
يك شرف أنه تشكي* إوثقىء قان0() 
فيوشك؛ أن يَعمهم الله عز وجل بعقاب»”*'. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري .)18١4(‏ 
(5) العشَّارٌ: من يأخذٌ على السلع مكساً. 
فر صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» (37269).» وني «الكبير» (8591), [ #اصحيح الترغيب» (7/85)]. 


(5) حسن لغيره: رواه أحمد (5/ 097 والطبراني في «الكبير» (2065/77/75:[«صحيح الترغيب» 
(58:0)]. 
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وقال مي: دإذا ظهرٌ الزنا والربا في قرية فقد أَحَلُوا بأنفسهم عذاب الله:20©. 
وقال لي: ١لم‏ تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون» 
والأوجاعٌ التي لم تكن مضت في أسلافِهم الذين مَضًوا»("©. 
رابعاً: لأن المصابين بمرض شهوة الفرج ( الزنا ) يعرضون أنفسهم للعقوبات الفردية. 
والعقوباثٌ الفردية المقرّرةٌ في الشريعةٍ للزناةٍ تنقسمٌ إلى قسمين: عقوباتٌ 
جسدية» وعقوباتٌ معنوية. 
فالعقوبات الجسدية: 
يفقدُ الزاني والزانية إذا كانا تحصَئَنِ حقٌّ البقاءِ على قيدٍ الحياة بارتكابهم جريمة 
الزنا. 
قال رشني ل الله في : «لايحل دمٌ امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إلة إلا الت وأني 
رسولٌ الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزانى» والنفسٌ بالنفسء والتارك لدينه 
القادق للجاعة)20. 
ويُقتلان رجماً بالحجارة. 
)١(‏ حسن لغيره: رواه الطبراني في «الكبير» (50)» والحاكم (75171)واللفظ له والبيهقي في «الأوسط» 
(207) [«صحيح الترغيب» ١(‏ )0 


(؟) صحيح لغيره: رواه ابن ماجه (5014)» والبيهقي في «الشعب» (7047): [«صحيح الترغيب» 
١26012‏ )]. 


زفرة صحيح :رواه مسلم (ك/ا؟١1).‏ 


-8943- 


هبعلت _ كيف تصلح قلبكِ؟  -‏ سب »© 
قال 220 : «الولدٌ للفراش وللعاهر الحج20. 
ِ ثَّ مو وت 
أما إذا كان الزانيان غير محصَيِينَء فِيَجِلّدٌ كل واحد منهما مائة جلدة: 
وال مير رماس | سو هم روي مس .ور وله بريه 
قال تعالى: لل أَلرَانه والزان ادو كل وِحِدٍمهمَا أنه جلْدةَ © [النور: ؟]. 
أما العقوباتٌ المعنوية. 
ولا: التفضيح. 
قال تعالى: ولْشَهَد عَدَبّهُما طأيقَة مَنَالْمْؤْنينَ (0)5 [النور]. 
ولعلّ التفضيح ينكل بالزناة أشدّ من التعذيب. 


م 


270 ع َ- و 
فقال مْتَب: ديا مرثدٌ! الزاني لا ينكحٌ إلا زانية أو مشركة» والزانية لا يككِحها إلا 
٠. ٠ 0 ٠‏ 
زَانٍ أو مشرك فلا تنكحها0". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (75518): ومسلم .)١551(‏ 


(؟) حسن: رواه الترمذي (111/17) واللفظ له. والنسائي (/777)» والبيهقي في «الكبرى» (1/ 417 7): 


[ (صحيح الترمذي» (5058)]. 


84 /- 





ثالثاً: رد شهادة الرّناة. 

فقد تقرّرَ في الإسلام أن الزاني يفقدٌ أهلية أداء الشهادةٍء عقوبة له على ارتكاب 
07 

00 الله مثيه «لا تجوز شهادةٌ خائن» ولا خائنةء ولا زانٍ ولا زانية» ولا 


ِ 0 00 ٠. 
دى عمرا حاص: حمل- «على أخيه)217.‎ 
9 7 _ٍَ 3 


كيف يعالح الإنسان نفسه من مرض شهوة الفرج (الزنا )؟ 

أولاً: بغض البصر. 
فالنظرٌ هو الشرارة الأولى لوقوع فاحشةٍ الزناء وانتشارٍ هذا المرض في الأمة. 
قال مْي: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» والفرجٌ يزني»””". 
وبِينَ لنا رسولٌ الله ## في حديثٍ آخرٌ ما هو زنا العينين؟ فقال صله): همدب 

على ابن آدمٌَ نصيبُه من الزنىء مُدرِكٌ ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرٌ؛ إلى أنْ 


8 07 5 ةر 0 8 ع 5 
قال #يه: «والقلبٌ هوى ويتمنى» ويصدقٌ ذلك الفرج أو يكذبه20. 


))470١1( حسن: رواه ابن ماجه (75177). والترمذي (779). وأحمد (7508/7). والدارقطني‎ )١( 
.])) 72750 لل صحيح الجامع)‎ 

(؟) حسن صحيح : رواه أحمد (1/؟١5)»‏ والبزار »2١1155(‏ وأبو يعلى (07554)» والطبراني في «الكبير» 
(6511) [«صحيح الترغيب» .])5١90٠(‏ 

(") متفق عليه: رواه البخاري ,)11١5(‏ ومسلم (/5565). 
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ولذلك جاءت الأوامرٌ في الكتاب والسنةٍ بغضٌ البصر. 


قال تعالى: قل لِلَمُؤْمِن يِحْصْوأ من أبصدرهة م مَحْمَظوأ موجه ذَلِكَ رك طم إن 


يفصن 0000 سًّ 2 حفظن عجو اروس 


لَه حيرأ يمَا يَصَعُونَ (1 ول لِلْمُؤْمستٍ من أَبصَلرهنَ ويحفظن جهن 
[النور: ٠‏ «-1"], 

وقال طييّا: «اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أَضمن لكمٌ الجنةه وذكرٌ منها: «وعُضُوا 
أبصاركم)20. 

وقال مي لعا حتفت : ديا علكٌ! لا ف بع النظرة النظرةً» فإنَّ لكَ الأولى وليست 


2 


لك الآخرة)(". 


ثانيا: بالزواج, فإن لم يستطع فبالصوم. 

قال :با معشرٌ الشباب! مَن استطاع منكم الباءةً فقليتزوج» فإنه غك 
للبصرء وأحصِنْ للفرج؛ ومن لم يستطعٌ» فعليه بالصوم فإنه له وجاء0". 
ثالثاً: بالاستعفاف. 


- 
ُ 


ع < ساح ص > كت مو دس سا سن ماس كج مدووده 0 قد 
قال تعالى و1 يستَعفِف1 رن يدون نَكلهًا حو يفني له ين صمو 4# [النور: 05]. 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه أحجد (ه/ )2 وابن حبان (717/1)» والحاكم (60757)) [«صحيح الترغيب» 
(1901)]. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (/717/1/1), وأحمد (7207/5). والحاكم (77/8): [«صحيح الجامع» (07/491]. 

(") متفق عليه: رواه البخاري :)١105(‏ ومسلم .)١55050(‏ 


#44 








وقال تعالى: «إوَآن تعفن حير لَهُر ونه مسيعٌ علي (:4)5 [النور]. 


وقال م#ية: دون يستعفف يُعِفَهُ الله 200 


رابعاً: بعدم الاختلاط بالنساء. 


و سر 


قال تعالى : #إوإدًا سَأَلْْمَوهُن َّ ممع فسَحَلْوَهْرتٌ من ورَآء حجَابٍ 4# [الأحزاب:97]. 


وقال ييب: «ما تركتٌ بعدي فتنة أضرّ على الرجالٍ من النساء»("©. 


0 


وقال #تيّ: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساءً فإِنْ أولّ فتنةٍ بني إسرائيلٌ كانت في 


3 


النساء)0". 
وقال ملل : لإياكم والدخولٌ على النساء». 
فال ريل كن الأتضانها وبيوة النها أنزايت نك ؟ 
قال: «الحَمو الموت»49). 


وقال قل : ) .ألا لا يلُوَنَ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالتّها الشيطان0©. 


.)06 017( م متفق عليه: رواه البخاري(579١)» ومسلم‎ )1١( 

(9) م متفق عليه : رواه البخاري (25095)» ومسلم ( :ل 3). 

فر صحيح: رواه مسلم (717/55). 

افق علبد ةرو اهاري )رست 600 

(4) صحيح: رواه الترمذي »)35١75(‏ والنسائي في «الكبرى» (911/6)) وأحمد (77/1)» [«صحيح الجامع' 
(55 © ؟))]. 


دو وعد 


طدبدب ‏ افيف تصلح قلبل؟ له 
خامساً: بالخوف من الله تعالى. 
قال ماكر لب رار 


دعته امرأة ذاتٌ منصب وجمالٍ» فقال: | في أخافٌ اينه2320, 


2 


وكيف لايخافٌ من الله عز وجلء والله عز وجل أعدّ للزناة عذاباً ألباً في 
النار. 

قال تعالى: ِإوَالَدِينَ لا يدعو مم أل إلا ءاحَرَ وَلايقَملُونَ النَفْس اَل حَمَم الله 
ِلَّايالْسَنَ ولا ينوك ومن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلقَأنَامَا (0 يُصَدعَفٌ لَه داب يوم الْقِيَمَةٍ 


سر سح لطر 90 ا 2 رس دس دل كن سا 5 00 سجر ممه 
وخلد فيه مها انا 0 | إِلَّا من تاب وَءَامَنَ وَعَِلَ عملا صللحا فأؤلتيلك ِدَلُ الله 


6. 


سيعاتهم حل حسَئلتٍ يت وك الله عقر يما )0 [الفرقان]. 


0) 7١1( ومسلم‎ »)١577( مه متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


5 0 





مب - هيف تصاح قلبِك؟ة له 
الداء التاسح الذي يُصَيِب القلوب: انَباعٌ الهوى 
ودواؤه: اتباع الشرع 


يقول اللة عن وجل ف كناب 0 لت أحد ركذا مد الفرن وى ظلامَة إِنَّ 


-ه م 


>2 م وو م : ل 58 لد وى غ1 كو 6 

خْدَممأِمٌ سَدِيدُ (55) نف دَلِكَ لَأيَهَ ِمَنحَافَ عَذَابَ الَْخِرَو دَلِكَ يوم يحَمُوعٌ لَهُ لياس 

وَدلِكَ بره مَْهُودُ رجح عع إكب بوكس ضح ع لأ 2 جع 
ا و و إلا معدود ّ 

ذال ومانؤخره: إ لْاجَلٍ ور يوم يأتِ تكلم نفس 


0 قن وَسَبِيدٌ (0)0 [هود]. 

ال 0 

قال تعالى: يوم اينهم مال وا بون( إلَامنَأقَ لَبِق سَلِيٍ 04 [الشعراء] 

والليدة دارٌ النعيم المقيم أعدّها الله للسشّعداءِ الذين طَهرَت قلويهم. 

قال تعالى: آم ألَينَ سْعِدُوأْمَف ىك حَلدنَ فهَامَادَامتِ أَلسَمُوتْ وَالْأيضُ إِلَّاما 
عه ريك عملة عَيْرَ حَدُوذ ()40 [هود]. 

ويقول سسسبحانه: 9# وَأَزِْصَت لبْنَه [لميََينَ مر بيد 8 هَدَاما عدون لُكل وان 
حَفِيظٍ (5) مَنْحَئ ىَتَم َبالْييلِ وَجَ لَب مُنيبٍ (44)55 [ق]. 

أي : : جاء يومَ القيامة بقلب سليم طاهرٍ من كل أمراذ ض القلوب. 

والفلوث عرق عن قورت دك أن الأيوان عرف كن يدرت مناهها 
وأمراضٌ القلوب أخطرٌ على الإنسان من أمراض الأبدانء لأنَّ مرض البدن غايته 


جما وات 


أنه يُمْضِي بصاحبه إلى الموت» أما مرض القلب فإنةٌ يفضي بصاحبه إلى الشقاء 
الأبدي» ولذلك ينبغي على العاقلٍ أن يتم بعلاج قلبه من أمراذ ض القلوب أكثرٌ 
من اهتمامه بعلاج بدنه من أمراض الأبدانٍ. 

والنبييٌ د يقول: «نداوّوا عبادَ الله! فإنَ الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له 
دواء؛ غير داءٍ واحل» الحرم2"0. 

والمرض التاسعٌ الذي يُصِيبٌ القلوب هو: اتباعٌ الحوى. 

انبا امو مقن خط جداً يفيت القلوت؟ وذلك أن الشيطان دعل عن 
الإنسانٍ من مدخل المهوىء فيزين شوو تدنوؤدافكة البؤاة قل يعرف تهذ| الإنسيان 
إلاشهواته وملذاته» ولو كان فيها سخّطُ ريّهِ وغَضَبهُ فهو لا يبالي إذا فارّ بشهوته 
وحَظَه رضي ريه أم سَخِطَ نهو يد رفن إل أحت أحت واه اوإن امن 
أبغض طواه؛ وإِنْ أعطى أعطى واه؛ وإن منمَ منعّ لهواة فهواة آثرُ عندّه. وأحبٌ 
نشت رق مولا لاحو إماقف والتسهو قاكدة التي امنافة و الله 
مَركَبَةُ ولقد ربط اللّهُ عز وجل بين الموى والشيطان. 


دسج دورج ور ص 


فقالٌ تعالى: إكآلرِى أسَمَهُوَتَهُ السَّينطِينُ في لَْرضٍ حَيْرَانَ 4 [الأنعام:١/0].‏ 


/ ع امه 


ي: استغوتة وَرَيِنَتَ له هواه ودعتة إليه. 


2000 صحيح: رواه أبو داود (هه مت وأحمد (:/77/8), والطبراني في «الص غير ) (وهه) [ (اصحيح الجامع) 
(5990؟))]. 


ات 





فا هوى من أعدى أعداءٍ الإنسان» والشيطانٌ عدو مبِينٌ للإنسان» والنفسٌ التي 
بَينَ جنبيك أُمَّارَةٌ بالسوءء فكيف إذا دخلّ الشيطانُ من مدخل الموى في النفس 
الآمّارَةِ بالسوء. 

وكا قال القائل: 
إن اتليس بخاريع فنا تتخ0طرا إلاإيِشدة قوتي وعَنائي 
05 كبن فاده رايت العداق 

والإنسانٌ إذا أُصيبَ بمرضي اتا الموى؛ ودخل عليه الشيطانٌ من مدخل 
عو ا ناصة ا 3 لعافت اطر وام نا افر بيات وك داشر اننا 
والعذابَ في الآخرة. 

قال تعالى في وصفي هؤلاءٍ المرضى باتباع ا هوى: 8آ يتم نٍ عد هه .هوينة 
دلت تكن عو وحتشيق عت أن كرح بتطفوتت أو تفلوت إن هذ 
إَاَدتََم بل هم صل مسبيلا 40 [الفرقان]. 


ولذلك جاءً الإسلامٌ يأمرٌ باتباع الشرع وأهله» وينهى عن اتباع الحوى وأهله. 


عي + جيل د مت ج خير ب . رن لل ص عن س صحاح ويستال جح سس | و سه 


قال تعتال رست لساك : #ثُرَّ جَعَلنَكَعَلَ شَرِسَة مَنَالَامْرِ َأيَحْهَاوَلَانَتم 


أي لايتلترق (4)3 ابدية. 


ل 


أهوا 


واس د ا 


وقال تعاللى: مإمَلِدَللَكَ د وَأ وَآسْيَقِم كما مرت وَلاكيْ هوم 4 
[الشورى:5١].‏ 


-م5ه٠8م‎ 





ص 


وقال تعالى: إوآصَيرٌ نَفْسَكَ مع لذبن و رَيّقُم َِلْعَدَؤةٍ وَالعئَىَ يُرِيِدُونَ 
وَهَةّ كاعد عاك عنم زيدُ يمه لحيو لديا ولا من أََْنا عب عن وو 
وَأتَبِع ويه وكات مره فرط )4 [الكهف]. 
ركان فيان غوة العضافة 6ه كذ لمهي لتحي كل نين نكا شن 0 وا 
يدنك َنهَا من لان يوأت وين فَتردن 5 [طه]. 
7 


فقال تعالى لر سو له يًا: مون أَبَعْت أَهْوَآء هم بَحَدَألّى جا مِنَالْوِلرِ مَالكَ مِنّ 


وقال تعالى: #وَكينٍ أتمَعَك أَهْوَآءَهُم ين بُقَدِمَاججآء1 م الهم إِنَكَ 
ذا لَّمْنَ ألقاِليِيك 410 [البقرة]. 

وقال تعالى: مولن بحت أَهْوَاء هم بَحَدَمَا جَآءكَ مِنَالْعلِمَالَكَ مِنَألَّهِ من وى وَل 
وَاقٍ '(450 [الرعد]. 

بل أمرّ اللّهُ رسولة يي أن يُصَرّحَ بضلال الذين اتبعوا أهواءهم. فقال له: 


جه < سرصم و2 بك ج وو 


مكل نَم ل 5 أن 0ك الست ل دون رت د قد ضللت إِذا 


وما عاد مرت المي (4)3 الانام؟. 
مات قلبّهء وضلّ ضلالاً مبينء كيا قال تعالى لنبيه #ة: م قن ل مسَتَِييوأ 


وم 





عابو أَهْوَآءَهُم وَمَنْ أَصَلُ من يم هوئاةِسَيْر هُدَى تس كمرك 
امبر الْمَوْمالطَدِِِينَ زوه [القصص]. 


اكلم 0 أ جح سم عرس ري 4 


َبَعَ انين ظَلموأ أهواءهُم بِعَيْرٍ عِلْوِ شمن يَبدِى م من اسل 


لس اس 


وقال تعالى: بل أ 

دوجا ّم من تََصِرِبنَ (4)5 [الروم]. 

د لكنهاة ةا ووو ضراو كر 
منها: 
أولاً: عدم الاستجابة لرسل الله -عليهم السلام--. 

قال تعالى: أ أكَُلُمَا اك رَسُوليمَا لا 4 أَنشدَم تكب كَمَرِيمَاكذبَم 
وزيا نقَدْلُوَ (40)290 [البقرة]. 


فالهوى يدفعٌ كثيراً من أهلٍ الأهواءٍ إلى الانحرافٍ في العقيدة» ولذلك قال 
> سه صح بج محر جح سوسم رح سا ل 


تعالى لرسوله مي : ##فل يتأهلّ الكتب لا تَْلُوأ فى .يكم عر ألْحَلٌ ولا 


سَتَبِعُوا أهواة قَوْمٍ قد صَحَلوا من قبل وأمكارا حك نا ومن أعن سَوَآءِ اسيل 


فأهلٌ الأهواء جميعاً ضلوا لأ:هم اتبعوا أهواءً الذين ضلوا مِن قَبلهم» أما من 
أراد النجاةً فعليه أن يؤسس مُعتقدَه على الكتاب والسنةٍ بفهم سلفي الأمة. 


لاه م 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميةً: (العباداثُ مبناها على الشرع والاتباع» لا على 
ا هوى والابتداع» فإن الإسلامَ مبنيٌ على أصلين: 
أحذها: أن يَعَبدَ الله وحدة لاشريك له 
والثاني: أن تعبّده با شرعه على لسان رسوله مي لا تعبذه بالأهواء والبدع)20©. 


ثالثاً: الانحراف عن سبيل النجاة ١‏ سبيل المؤمنين ). 


عريية ‏ ا عرب 


قال تعالى لرسوله ماي : ولا تييع لهو قيِضِلكَ عَن سيل أ [آص:13]. 


ا 
دعو 


وقال لهأيضا ظأَلِدَإكَ هدع وَأسَتَقََ سَمَقَمَ حكما َرَت وَل كيَْ هوم 4 
[الشورى:96١].‏ 


وقال تعالى مهدداً الذين اتبعوا أهواءهم» وضلوا عن سبيلٍ المؤمنين ين: 3# وم 


هه ح م عر - ره 


سو 0 َه الْهَدَى وَيِتَيِعٌ عير سَبِلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوو مَا نول 


رابعاً: الانحراف في الحكم والشهادة. 
المريض بمرضي الهوى ينحرفٌ في حكمه دائا؛ ولذلك قال تعالى لرسوله #إيدا 
كم 0 ادن دوا كي اموه ف اها جَآء لك مِنَ ألْحَقَ © المائدة:ةغ]. 
والمريض بمرض الحوى ينحرف في شهادته. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (80/1). 


-مغ٠/م‎ 





. .4 0 م 00 حر ا به 0 
ولذلك قال تعالى للمؤمنين: إيكأمها لذن انوأ كووا هوَيَمِينَ بألْفِسَطِ سُبَدَاهَ 
ِنَووَوَ ع أنفيِك أو الْوَرِدَينِ وَالْأَوْبِينَ م أو فقا لَه أوْكَ هما 5ل 


011 2020 ع بره سحو 265 بيرء ا هه هه لع ع سه كا 
تَتَيَعوا أشوقة أن' دلوا و إن تلووا أو تعرموا إن الله كا يِمَا تَحَمَلُونَ حيرا (4)50 





خامساً: حصول التفرق والاختلاف, ووقوع العداوة والبغضاء. 

الخلافٌ والتفرقٌ في الأمةٍ ناشيٌ عن اتباع ا موىء فأهلٌ الأهواءٍ يتبعونٌ المتَشابة 
الكانة ابعناء لسع فيد ينك إل وشوع الجذارء رشان التنامين 
فَيَضِلون ويُضلون. 

قال تعالى في وصف هؤلاء المرضى باتباع الموى : قم 
-مرضٌ اتباع الحوى- ييخ نالتبينة أيه الإئة 4 ال عا عمران:/1]. 

وقال #ثا في وصفب هؤلاءِ أيضاً: «يكون أقوامٌ تتجارى بهم يلك الأهواءٌ؛ كا 
يتجارى الكَلّبُ؛ -وهو مرضٌ خطيرٌ يُصيبُ الإنسانَ من عَضّ الكَلبٍ 
الكلِبِ270- «بصاحبه» فلا يبقى منه مفصلٌ إلا دَخله0". 

وعن معاويةً فتك قال: (قامٌ فينا رسولٌ الله يني يوماً فذكرٌ أنَّ أهلّ الكتاب 
قبلكم تفرقوا على اثنتين وسبعين فِرقةً في الأهواءء ألا وإِنَّ هذه الأمة ستفترقٌ على 
ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء 5 في النار إلا واحدة وهي الجاعة)0©. 
)١‏ الكلِب: بكسر اللام: أي الكّلبٌ المصابٌ بداء الكلِب. 


(؟) صحيح: رواه ابن أبي عاصم في «السنة» ,)١(‏ والحاكم (47 4)» ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (/57)» 
[«المشكاة» (7") ]. 


(9) صحيح : رواه أحمد .)3١7/5(‏ واء بن أبي عاصم في «السنة» (5)» والطبراني في «الكبير» (885)» 
[«السلسلة الصحيحة» ])7١7(‏ 


وات 





هم ب - اقيف تصلح قلبكة ++ بل © 
فما نراة اليومَ في الأمةٍ من التفرقٍ والاختلافٍ والعداوة والبغضاءٍ كُلَّهُ بسبب 
انتتشار مرضي اتباع الحوى. 


سادساً: انتشار الفساد الذي يؤدي إلى الهلاك. 


8 سي ص به سس صرح ع د 6 شر وى دس 0 رصح عي وو س. ج ملح 
قال تعالى: ولو اشع الْحَقٌ أ اءهُمْ لفسدت الْسَمنوات والأرض ومن فيهرك بل 


201 


أتينلهم بزكَريِمْ فَهُمْ عن ذَكُرهِم مُعَرضُورس (400 [المؤمنون]. 

والذين اتبعوا أهواءهم واتخذوا ديئهم هوا ولعباً يخبرٌنا الله عز وجل في كتابه 
أخهم كانوا يكرهونً الحقّ ولا يتبعونه. 

قال تعالى: مإوَبادَأيكيكُ لَقّضِ لايك لتك توت 20 لتك بي 
وَلكنَأ كرك نحي كرهونَ (4000 [الرخزف]. 

فاتباعٌ الموى يؤدي إلى انتشارٍ الفسادٍ في الأرضء وانتشارٌ الفسادٍ يؤدي إلى 
الحلاك. 

قال ثب؛: هثلاث مهلكاتٌ: شح مطاعٌ» وهوئ تبح واعجابٌ المرء بنفسه»(2. 

وقال #: بإنَّ ما أخشى عليكم شهواتٍ الغيّ في بطويِكُم وفروجكم 
ومضلات الهوى”". 


:)١50/1؟( حسن: رواه البزار (17/7975), والطبراني في «الأوسط» (21507). وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


[(صحيح الجامع) (57099)]. 
(0) صحيح: رواه أحمد »)57١/5(‏ والبزار (5 985), والطبراني في «الصغير» 2)201١(‏ [«صحيح الترغيب» 
(؟65)]. 


-مغ١١-‎ 





ههه ب يف تصلح قلبك؟ 7+ ب ل »© 
اتباعٌ الحوى مرضٌ خطيرٌ يُْصِيبُ القلوب فَيُمرضُها ويُميتهاء والله عز وجل 
القادرُ على إحياءِ الأرض بعد موتهاء قادرٌ على إحياء القلوب الميتة بعد موتها. 


والدواءٌ النافع لمرض اتباع الموى هو: اتباعٌ الشرع. 
ولذلك قال تعالى لرس وله م#كا: © ثُرَّ جَعَلَتَكَ ع1 سَرِجَةٍبِنَالْأَمْرِ مابَّعْهَاوَلَا 
َم هوا لبن لَايِتلَمونَ ()4 [اجانية]. 


واتباعٌ الشريعة هو اتباعٌ الكتاب والسنة» وفي الكتاب والسنة 


أولاً: الأمر بمخالفة النفس والهوى. 
قال تعال: وَفين وَمَاصوَها (2) مها راوها (2) قد امن كه 


ونفس وماسونها 
وَفدينَاب مرخ تسيا (0) © [الشمس]. 
وقال تعالى: دماص طَعن '(50) كليو لد ارم 
0 كفن لَه ند هى لمأو )4 [النازعات]. 


وقال تعاللى: مهم أَهْسَدَّىك وَلِنَفْسِهء ا 00 


0 
و م لم 2 2 را ص« 
1 00 ما يه و ا 


وم حل 


وهال مال: 
-أي: بسبب اتباع الموى- 7 
6ق ونيد )4 الاعسرد.: 


سو 
-١١غ-‏ 


ظشهللب كيف تصلح قلبك؟ © 
ثانياً: الأمر بالاستعاذة بالله من شرا لهوى. 
7 و 0 7 1 7 

كان ##ي يستعيذٌ من شر الموى, فيقولُ: «اللّهم إني أعودٌ بك من مُنكراتٍ 
الأخلاقٍ والأعمالٍء والأهواء0". 

فالشيطانٌ يَدَحُلُ على الإنسان من مدخل الهوى:ء فيمنعٌه من الاستغفار قال 

770 2 - 00 ع 4 < 
يه : إن الشيطان قال: وعزتك يا ربٌ! لا أبرح أغوي عبادّك ما دامت أرواخهم 
في أجسادهم» قال الرب: وعزتي وجلالي لا أزالٌ أغفرٌ لهم ما استغفروني)27. 

فالإنسان إذا اتبع هواه لا يستغفرٌ أبداً. 

قال الأوزاعيٌ رحمه الله: (إن إبليسٌ قال لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ 

قالوا: من كل شيء» قال: فهل تأتونهم من قِبّلِ الاستغفار؟ 

قالوا: إن ذلك شيء ما تُطيقه. إنه لمقرون مع التوحيد. 

فقال: لآتينّهم من باب لا يستغفرونّ الله منه. 


قال: فبثّ فيهمٌ الأهواء)””. 


)١959( صحيح: رواه الترمذي (5091)» وابن حبان (240» والطبراني في «الكبير» (5)., والحاكم‎ )١( 


[صحيح الجامع» .])١194(‏ 

(1) حسن لغيره: رواه أحمد (279/7)» وأبو يعلى »)2١717(‏ والطبراني في «الأوسط» (178)) [«صحيح 
الترغيب» .])١5117‏ 

(") رواه الدارمي (217)» والبيهقي في «الشعب) (4008). 


-6غ1١15-‎ 


طدبب كيف تصلح قلبكوا؟ + © 
ثالثاً: الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان. 

فالمسلمٌ إذا استعادً بالثه من الشيطانٍ أغلقٌّ باب الهوى الذي يدخل منه 
الشيطان. 


لكوت كنا مَعَعِد يال إند ا 
ل 24 5 2 7 24-1 وه 06 


غود بك مِنْ همرت 01 ن يحضرون )4 [المؤمنون]. 


ا 


معبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


الداء العاشر الذي يصيب القلوب: المحاصي والذئوب 
ودواؤه: التوية النصوجح 

586 اللهُ عز وجل الناسّ من قبورهم يوم القيامة للحساب والجزاء مإلِيجَرِقَ 
َدنَ سوأ يمَا عدوأ وير لَدينَ حسمو سق (4050 [النجم]. 

قال تعالى : لأوحَشَرَكَهُم لاوز ته َحَدَا 20 وَعْرِصْواعلَ ويك صَفًَا دنسمو 
كما حَلفنك وَل عقر أل حمل لك تروك م وَوْضِعْ الكنبٌ َرَى الْسْجْرِمِينَ 
تتفت ممافية و ولو ويلك كاهذ الحكتي لا عادر مور ولا كه إل 
لَحْصَنْها وَوَيجَدُوأ مَاعَمِلأحَاضْرا وَلَايَظَيرَيّكَ لَحَدَا (4)8 [الكيف]. 

ويقول سبحانه: لإيََ يمه نحا َه ماعو أخصلة لوو 
وَأنّهُ عل كل َع صصِيدٌ (4)2 [المجادلة]. 

في هذا اليوم لا ينجو من عذاب الل ويفوزٌ بالجنة إلا مَن أتى الله بقلب سليم 
طاهرٍ من كُلٌ الأمراض 

فال نتعال: يوم اينهم مَالُ لا بون (00) ِلامن أ سيمت بقَأَسِسَليوٍ(05)# [الشعرا ا 

ولما كانتِ القلوبُ تمرضٌ كم تَرَضُ الأبدان. 

قال رسولٌ الله مشلي: «تداوّوا عبادَ الله! فإِنَ الل تعالى لم يضعْ داءً إلا وضع له 


دواء؛ غير داءٍ واحبل. امهرم2"0. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود )(ه 567 وأحمد (:/77/8), والطبراني في «الصغير» (9ه6ه) [ (صحيح الجامع) 
(59920؟))]. 


-51١8 





والقلوبُ تمرضٌ بمرضين: مرضي الشهوات» ومرض الشبهاتٍ» وقد يمرض 
الإجيات تلين تمه وقد عر دري نهنا 

والمرض العاشرٌ الذي يُصِيبٌ القلوبَ هو: المعاصي والذنوب. 

المعاصي والذنوب أخطرٌ مرضي على القلب» فهي عُرِضْهُ وتُسَوٌدُه وتيئة. 

عن حذيفة خيعك قالّ: سمعتٌ رسول الله يي يقول: «تُعرّض الفتنُ على 
القلوبٍ عرض الحصيرٍ عوداً عوداًء فأيُّ قلب أشر بها نُكِدّت فيه نكتة سودائٌ وأيّ 
قلب أنكرّها؛ نُكِنَثْ فيه نكتة بيضاءً» حتى يصيرٌ القلبٌُ أبيضٌ مثلّ الصفاء لا تضرّه 
فتنةً ما دامتٍ السماواتثٌ والأرضُء والآخٌ أسودٌ مُرْبَادَاً كالكوز مُجَحْيا لا يعرفٌ 
تدروفاء ولا يُتكرٌ متكراً؛ إلا ما أشرب من هواء»37) 

وقال شله: «إن العبدَ إذا أخطأ؛ نُكتت في قلبه نكتةٌ سوداء فإن هو نزعَ 
واستغفرٌ وتاب صقِلَ قلبُه» وإن عاد زيدَ فيها حتى تعلو على قلبه» وهو الرانُ الذي 

النّهٌ تعاالى: كلا بل ران عل لويم مَماويَكسبُونَ 40010 [المطقّفِين: 4 20 

فالمعاصي والذنوبٌ تَضرَّء وضرَّرُها في القلوب شد مبن ضرر السموم في 
الأبدان» فالسمومٌ تُفضي بصاحبها إلى الموتء أما المعاصي والذنوبٌ فإنها تُفضي 
بصاحبها إلى عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وذلك: 


.)١55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(؟) حسن: رواه الترمذي (57775), وابن ماجه (5755). والنسائي في «الكبرى» .)٠ ١794(‏ وأحمد 


ا 





أولاً: لأن الذنوب والمعاصي سببٌ للهلاك والدمار. 
قال تعالى: هلهم ديم 2 [الأنعام:]. 
وقال تعالى: 6 أَحَذْنًا ع فَمِنْهُم نا عليق: حاضيا ومنفض قن 


و 2 


لَحَدَيه المريحكة ومدهي مرق سفنتا يوا لازدرت ومتهد تن أعرنا وكا كانه 
لَه ظلِمَهُرْ وَلكن كانوأ أَنفْسَهُمْ يُظيمُورت (:0)4 [العنكبوت]. 

ونحن نرى المسلمين اليومَ قد استهانوا بكبار الذنوب فضلاً عن صغارهاء 
واحتقروها وعَدُوها شيئاً قليلآه حتى صدقٌ فيهم قول أنسٍ ختنعت : (إنكم 
لتعملونَ أعبالاً هي أدقٌ في أعيدكم من الشَّعرِ كنا تعدّها على عهدٍ رسول الله 
مه من الموبقات)20. 

أي: من كبائر الذنوب المهلكات. 

واللّهُ عز وجل 3 من الاستهانة بالذنوب والمعاصي فيقول: لإ وتحسبوته 37 
وهو عند أله عظِم 10 [النورا: 

ورسولٌ الله شي يحذرٌ منَ الاستهانةٍ بالذنوب والمعاصي فيقول: نإياكم 
وُحَمّراتٍِ الذنوبء فإنهنَّ يجتمعنَ على الرجلٍ حتى ملِكْنَه كرجلٍ كان بأرض 
فلاةِ فحضرٌ صنيعٌ القوم» فجعلّ الرجل يِيءٌ بالعودء والرجلٌ يِِيءٌ بالعودء حتى 
هفوانمن ذلك سوادا وأجكوا ناراء قالمتخرا بها قنهنا/ 0 


.)1595( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح لغيره: رواه أحمد »)507/١(‏ والطبراني في «الكبير) :)٠١5٠0(‏ [«صحيح الترغيب» 
(14372)]. 


-غا١ا/-‎ 





ظهللل كيف تصلح قليك؟ ل © 
فكم من المسلمين اليومَ يستهينونَ بالذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها. 
ثانيا: لأن الذنوب والمعاصي سبب للذل والفقر وحياة الضنك وانتشار 
الأمراض وحرمان المطر وتسليط الأعداء. 
قال مقي: «إذا تبايعتم بالعيتة» -وهي 0 من أنواع الربا- «وأخذتم أذنات 
البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاة سَلَّطً الله 4 عليكم ذلا لا يَنزِعه -عنكم- 
حتى ترجعوا إلى دينكم)”' . 


ل سج عأ د د سا 


وقال تعالى: #آ وَمَنُأعْرَضَ عن زصكرى فَإنَّ لهم مَحِدسَّةٌ ضَنَكَا © [طه: .]1١‏ 
وقال تعالى: وَأمَامَنْ يِل وَأسَتَعْق 4 كدب للق 0 فيه لتر 400 
[الليل]. 
70 2-4 د 
وقال مي محذرا من الذنوب والمعاصي: يا معشرٌ المهاجرين! خصال خمسٌ إذا 
ع ابي ع 
ابتليتم ببن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: 
5 ع م و 5 
لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاعٌ 
التي لم تكن مَضصَّت في أسلافِهم الذين مَضَوا. 
-_ 1 وو 
ولم يَنقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنينَ» وشدة المُوْنَة وججور السلطانٍ 
)١(‏ صحيح لغيره: رواه أبو داود (577)» والبزار (/22841» والطبراني في «الشاميين» (74117)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» »)6١7/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)7١8/65(‏ [«صحيح الترغيب» (1789)]. 


-غ1١8-‎ 





ممع  _‏ قيف تصلح قليك؟ + ل © 
* ولم يمنعوا زكاةً أموالهم إلا مُنعوا القطرٌ من السماءء ولولا البهائمُ لم يُمطروا. 
«ولم ينقضوا عهدّ اللو وعهدَ رسوله إلا سَلّط اللهُ عليهم عَدُوَاً من غيرهم فأخذوا 

بعضّ ما كان في أيديهم. 
*ومالم تحكمْ أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيا أنزلٌ الله إلا جعلّ اللهُ 

بأسَهم بينهم(2. 

0 

والله عز وجل يقول: 1# ومآ صم ام ل ا يريك 
وَيَعَُوأ عن كثير (:4)5 [الشورى]. 

والنبينٌ ا يقول: «يوشكٌ أن تداعى عليكمٌ الأممٌ من كل أفق» كما تداعى 
الكل إلى قَصعتها». 

قيل: يا رسولٌ النّد! فمن قلةٍ يومئذ؟ 

قال: «لاء ولكنكم عُماءٌ كمْئاء السّيلء جل الوَهْنُ في قلويكم, ويُنزِعٌ الرُعبُ 
من قلوب عدوّكم؛ حُبُكمُ الدنيا وكراهِيتَكُمُ الموتَ0©. 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه ابن ماجه(9١٠‏ 4)» والطبراني في «الأوسط» »)5717١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(5 70), [«صحيح الترغيب» (1751)]. 

زه صحيح: رواه أحمد (ه/84/ا7), والطيالسبى ٠85(‏ 56 والبيهقي في «الشعب» لام ةل وأبو نعيم قْ 
«الحلية» ,))١18577/1١(‏ [«صحيح الجامع» (8185)]. 


14ت 





فيا من تتقلبُ في نعم الله ليلاً ونماراً!! احذرٍ الذنوبٌ والمعاصيّ فهي سببٌ 
لزوال النعم. 
إذا : 7 1 ة فارع | كان المحاصى ارتل الحني 
وحافظ عليها ب شك لاله فإ'الإلةسريعالكقم 


ثالثاً: لأنَ الذنوب والمعاصي تُمرض القلب, وتُسَودهُ وثميقه . 
قال مإثلي: ال 2 ض الفتن» -أي الدنوت والمعاصي- «على القلوب عرض 


الحصير عوداً عوداً فأيٌّ قلب أ شربها؛ نُكٌتت فيه نكتةٌ سوداءً». 

إلى أن قال شنب «والآخرٌ أسودٌ مُرْبَادَاً كالكوز يجحا لا يعرفٌ معروفاً ولا 
ماسيك 

وقال مي : نإِنّ العبدّ إذا أخطاء - : أذنبَ وعصصى- تت في قلبه نكتة 
سوداء). 

إلى أن قال يب : «وإن عاد زيدَ فيهاء حتى تعلو على قلبه» وهو الرانُ الذي ذكرٌ 


النّهُ تعالى: “3 كلا بل ران عل ويم افأ يبون (4005 [المطقّفين: 4 .)00]١‏ 


.)١55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وابن حبان (/0//1؟), © [«(صحيح‎ ٠ ١179( حسن: رواه الترمذي (77755)., والنسائي في «الكبرى»‎ )( 


.])١117١( الجامع»‎ 


"0 





وأصحابٌ القلوب المريضةٍ الميتةٍ التي رانَ عليها الرانُ تَوعَدَها الله عز وجل 
في كتابه بالويل والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 
٠‏ قال تعالى: 9 ف قُلُوبِهِم مَرْصٌ فَرَادَهُمْ الله مَرَضَا مَأ وله عَدَابُ أليئا ليع بم كانأيَكْذ بون 


© [البقرة]. 


50 دك ال 24 وو اس د 0 
* وقال تعالى: مويل لفسِيَةٍ لوجم ِنْذ أنه أوْلَيكَ فى صلل مُبِينٍ )4 [الزُمر]. 
رابعا: لأن المعاصي والذنوب سبب للعذاب في النار. 

قال تعالى: #وَمَن يَحْصٍ اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حذوده: يِدجِلةْتَارًا ددا 
فيهكا وَل عَدَامك هيرك (4000 [النساء]. 

وقال تعالى: وميس لله وََسُولهه وَل حَارجَهَتَمٌ حَددينَ فها بدا (4)85 
ان 

فال ا 0 بالمعاصي والذنوب- لإفَكْبتَ فُجُوههُمْ 


ا تاد 0 المعاصي والذنوب- م جَوَكه سنك 
هتفه وما كم كن عاص ةٍكأئَآ في مومه اَي مما 
حَحَبأَلمَارِ هم فيا حَِدونَ حَدُونَ 45 [يونس]. 

78 95 َم 2 لس و سخ سم للعو 
سويد -أي: اقترفوا المعاصيّ والذنوبت- وهم 

أ أن ينها أِد افا وَقيلَلَهُمَ دوفو عَدَابَ ألما نار َلَزى 0 بذ 
اله 


3 
5 - 
اط 

6 


-451- 





عو 


- 


ساق سس سل 
عدوم مو صدَه (4)ذ 0 


أمها العاصي! 
مَشل وقوفقك يوم العرض عريانا 
والنار تلهبٌ من غيظٍ ومن حَنَقٍ 
اقرأ كتابك ياعبدي عل مَهَلِ 
احا افر تفص فاءنس 
نادى الجليلٌ خذوهيا ملائكتي 
المجرمونَ غداً في النار يلتهبوا 


كيف تصلح قلبك؟ 


0 َّ الخطلية 





ذَ وما أذرئك ما الخطمة '؟ نار الله 
لْمُوفَدَهُ(0) لي َلْعِلَ الا أيدو4)0 -أي: على القلوب المريضة الميئة- ابا 


مناه جيف قدو اجا عورانكا 
على العصاةٍ ورب العرش غضبا 
فرع سسوا عافن 
إقرار من عرف الأشياءً عرفانا 
وامضوا بعبِدٍ عصى للنار عطشانا 
والمؤ شو في دار الخلدٍ سّكانا 


المعاصي والذنوبٌ مر خطيرٌ يُمْرِضُ القلوب ويُميتهاء ودواؤة النافعٌ هو 
التوبة النصوحٌ والمسارعة إلى الأعمالٍ الصالحة. 


يقول قل : : «إن العبدَ إذا أخطأ - 


أذنبَ- «تكتى- في قلبه نكتةٌ سوداءً» فإن 


هو نزِعٌ واستغفرٌ وتاب صَقِل قلبه 00 وهو 


الراثُ الذي ذكر الله تعالى: «إ علا بَ رَدَعَلَ فُويهم تك وكين ()4 


[المطمفين:4 20 , 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (9795”). وابن ماجه (575554). وأحمد (7917/5): [«صحيح الجامع' 


.])١5ا/000)‎ 


-1515- 





مب ب كيف تصلح قلبِكة؟  -‏ © 
فز هنذا اللتزيق لتحم اللا وسول الله 10 :انداء رهن الدنوت وامعاعي: 
روطت لذ الشراة زهو التو «الاهناة زالافول«الصاطة 
فمن أراد من العصاةٍ أن يطهرٌ قلبّه من أدناس المعاصي فعليه بالتوبة النصوح 
استجا 


6 


91 


لقوله تعالى: لإيتأيه ليت فول أنه َه ُو ربكأ يكف 
عَدكُ سَيَاتِكم وَيْرَحِلَصكُمْ نت ير مِن خَحَتِها الْأَْهرٌ © [التحريم:ه]. 

ولقوله تعالى: «إوبُوي وك أله جمِيكًا أَحهَ الْمُؤمئوب لعل خيس (1405 
[النور]. 

ولقوله سبحانه في الحديث القدمي: «يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغفرٌ الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم20. 

ولقوله #يييّه: ديا أيها الناسٌ توبوا إلى الله فإني أتوبٌ في اليوم إليه مائة مرة»(". 

ولقوله مثيه «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوبّ مسيء النهارء ويبسط 
يدّه بالنهار ليتوبّ مسيءٌ الليل حتى تطلعَ الشمسٌ من مغريها»””. 

واللّةُ عز وجل فتحّ أبوابَ التوبة على مصراعيها للذين ماتت قلوبهم بالكفر» 


سم م مير ميرح 2< بيو 


فقال تعالى: 9# قل لَلَدِيِنَ حك هوأ إن ينتَهوأيِمْمَرَ لهم مَاقَدٌ سَلَفَ 4 [الأنفال:01]. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/ا/101). 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)517١5(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (11/59). 


7ع 





مبلب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


وأمًا الذين ماتت قلوبهم بالنفاق, فقال تعالى: #إنَْتفقِينَفي درو الأسشكر 
ص 7 كي ل تيا 19 المت كلا وأشكغرا ولتتصصئرا بر 


صد 


رعة< سواه سيروم 2 5 م سرع ص ارج و وء 2 لس هه 
وَأ وا وسو وكاو ركام مَعَ ألْمُؤّمِنِيت وَسَوْفَ يُوْتٍ اَلَهُاَلْمُؤّمِنِينَ أجَرا حَظِيما 


بل فتح الله أبواب التوبةٍ أمامَ كل العصاة ةالذين ماتت قلوبهم بالذنوب 
عن ابن عباس «تشد: أن ناساً من أهلٍ الشرك كانوا قد قَتَلوا فأكترواء ورَّنوا 


فأكثروا. فأنّوا محمداً عي فقالوا: إن الذي : قرول وده الست وان ا 


| ل 00 2 7 


عَوِلنا كفارةً فنزل: أوَالدِينَ لاينعو مم أله لها ءَاخَرَ وَلايفتَلون لفسأل حرم 


إلا لحن ولا زنويت وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ يلق أَامَا () يُضَعَفْ لَه الصداب يوم 
الْمَيَكمَدَ 00 كان 0 لمن ناج و مريت وَعَحِلَ كملا صَِحَا فَأَوْليِلكَت 
بَدَلَُ أنه سيكَاتهع حَسَئنتٍ وَكن الله هويا يحم (:40)0 [الفرقان]. 
ونزل: قل يحبَادى ألَذبنَ أسَرَفْوا عَكَ أَنسِهم لا 
0 إند هر العدور ا يحم (4050 [الزّمر20. 
وهذه التوبةً النَصوحٌ التي تُطهرٌ القلوبَ من أدناس المعاصي والذنوبٍ تحتاج 


بعدها إلى المسارعة إلى الأعمالٍ الصا حة قال تعالى: #آ وَإِفّْ َعَفَاَلِمَنْتَابَ وءَامَنَ 
وَكَعِلَ صسًا شم هترك (005 [طه]. 


.)١1؟5( ومسلم‎ »)48١٠١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


-4155- 





هبللب كيف تصلح قليك9ة ل © 
وقال تعالى: مإإنَّ أَلَسَبْتٍ يُذّهِبْنَ ألسَيحَاتٍ # [هود:114]» أي: الأعمالٌ الصالحة 
ولذلك قال مل لمعاذٍ بن جبل خاعك : وأتبع السيئة الحسنة تمخهاء0". 
فالأعال الصالحة تُطهرٌ القلوب المريضة بالذنوب والمعاصي» وطهارةٌ القلوب 

تدفع صاحبّها إلى المسارعة إلى الأعمالٍ الصالحة قال تعالى في وصني أصحاب 

ين هم مِّنْ ل 0 


31 دع و 


و< وس بعر روص د 0 والنن بِؤْبُونَ مآ 
َؤْمسُونَ (80) وَالَذِينَ هر هر برهم اشرو »)ونين يِوْبون ما َاتوا وقلوبهم 0 م 


ا 


مح و 


َم عون (:) ولك رعو في 11 حيرت وهم طَا سيفن (000 [المؤمنون]. 

وهاهمٌ الصحابةٌ جنغ يضربونَ للأمة أروعَ الأمئلةٍ في المسارعةٍ إلى فعلٍ 
الخبراتٍ والأعمالٍ الصالحة لطهارة قلوبهم. 

فهذا أبو بكر صِدَّيقٌ هذه الأمة يضربٌ لنا أروعَ الأمثلةٍ في المسارعة إلى فعل 
الخيرات. 
عن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «من أصبَح مِنكُمْ اليّومَ صَائَعا؟. قَا 


-ه 
ع 


قَالَ: ١قَمَن‏ تَبعَ مِنَكُمُ اليم جَتَارّة؟». قَالَ أبُو بكر: أنَا. 


,))5٠5؟(رازبلاو‎ ))5855( حسن لغيره: رواه الترمذي (941١)ء أجد (ه/ 159 والدارمي‎ )١( 
[«صحيح الترغيب» (0ه56 ؟)].‎ 


5580م - 





لّ: «قَمَن أَطعَمَ مِنكُمُ اليَومَ ِسكِينًا؟». قَالَ أَبُو بكر: أنَا. 
قَالَ: «قَمَن عَادَ مِنَكُمْ الِيّومَ مَرِيضًا؟». قَالَ أَبُو 


و هَظ سس 


َقَالَ رَسُولٌ الله طبه مَا اجتّمَعنَ فى امرئ إلا دَحَلّ الجنّه)2. 


ع 


وهذا أبو طلحة الأنصاري خيفك عندما سمع قولّ الله عز ز وجل: مولن ئنَا 
لحي م : تفقوأ ِمًا يبرح 1#آل عمران:197» قام إلى رسول الله شي فقالّ: يا 
رسول الله! إن الل تبارك وتعالى يقول: تون َالو أالْرَحَقّ َفِفُوأ وما يبور 
وَإن أخنت أسواك 1ه بخان بون تميدفة ذه اص و عاو وها عن الل 
مقدها لمر لمعيف زاك الله م220 

وهذا أعرا بن أتى النبيّ ميا فآمّن به واتبعه. فلم| كانت غزوةٌ ء غنم النبن قدا 
سبياً فقسّمهء وقَّسَمَ له فجاءً الأعراييٌ فقال: ما هذايا رسول اللّه؟ فقال النبي 


نثي: «فَسَمته لك». قال الأعرايئٌ: ما على هذا اتبعتكء ولكني الْبَّعنَكَ على أن 


عو 
0 


أرمى ها هنا -وأشارَ إلى حلقه- بسهم. فأموتٌ فأدخل الجنة. 
فقال: «إن تَصِدّقٍ الله يَصِدقكٌ». 
فلبثوا قليلاً ثم نمضوا في قال العدوء فأ قي به النبيٌّ قي يحَمَلٌ قد أصابه السهمٌ 


حبث أشان فقال الي : : «أهوّهو؟ قالوا:: نعم! قال شي: «صدق الله 


.)١٠١54( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١551( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 


اا 





فصدّقه» . ثم كَمْنَهُ النبينٌ في وصلى عليه فكان فيا ظهرٌ من صلاته: اللّهمّ هذا 

عبدّك» خرج مهاجراء فَقَيِلَ شهيدا» أنا شهيدٌ على ذلك:20. 

فهذه وسائل إصلاح القلوب من الكتاب والسنةِ؛ اجتهدث في جمعها ووضعها 
في هذا الكتاب فعليكٌ بها؛ عَضّ عليها بالنواجذء لِيُصَلِحٌ قلبّك» فمن صَلَّحَ قلبُهُ 
سَعِدَ في الدنيا والآخرة. 

سائلاً الله في علاهٌ أن يُصلحَ قلوبناء 0 00 
الكريم» ننتفخ به مي لا بنع مَالُ ولا بنوْتَ (05) إِلَامَنَ أقَ لعب مير (485 
[الشعراء]. 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي ».)١55(‏ والطبراني في «الكبير) ,)7٠١١4(‏ والمحاكم (6070) [«(صحيح 
الترغيب» (1775)]. 
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4 


و 


ا في الْأَرَضٍ فَالْوَأ 


1206 ا َو 6 2 
وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وكا > 
لاس دس عسسم صمح سام و عه رع عات سال عر ديه 2 
لِك مِنّ أنباء الْعَيْبٍ ووحِيدإِليَكَ وما كنت لَدَيّْهم 


وَدَكَْرٌ سن أَهْلٍ الْكتب لو 


00 


رقمها رقم الصفحة 


1١‏ 2710 ا ال ا 


م ا ل ار 


/ا/ ا ا 
// تمطح اح سمطو ا مشي اللا 
١١6‏ لام 111 


وكين تبسك أَهْواهُم ين بُقَدمَا 


2-2 


ع > لاس هسمه 226 وي له 

وا بن عامنوا أت حبا لو 

عل 6م و شدع 2 22م ىال عر 

يتأيها الا سكلوا ماق الارَض حلا طر 
اه 2 > عليك سر 


يس الْرَ أن تولوأ وجوهكم قَبَلَ الْمَشْرِقٍ 


روخ« د 9ه س د اس مح د 


والفلنة أشد ص القتلٍ 

567 0 مر فى يي عترم س 
ولعيو أ إن الله سا لمحيينين 

ا اا ل 00 
وَكَرَّودُوأ فَإِرَكَ حَيرَ اراد نَمَو 


دس د اج سه 


فإذافضيتم لس ّ َأَدْحروا 


2 عه عو 


ولا برا لون يموي حو يبروا 


بج اتا به دواعي 


مِنَألْصََلٍ 


عَن وِسِِكُمْ 


روج « 412 


وَأَلْهِنَنَهُ أكير 


وَأللَهُ يَعَلَدُ لوَنسد من ومح 


0 


0 وت وَالصَككزة الْوْسَطَل 


بحس 


0 


و وس سس مه م« د 2 
إن تدوأ الصََدَقتِ فِنِعِمًا فى وإن 88 اتات لا ال 11 
دعل ٠١‏ برضتو جو صر ع لاي الاين مه 00 
من جاء م, موعظة من رَبْهء فاشهئ قله 70" م 11 
سح سل دصو م سس 0 شرج م في عد قه رماي 
يمحوالله اربوأ وبر الصَد قت وَاللَهُ 37 ا 
ع خم ف ره 


سورة آل عمران 


كس م 2 فل ١‏ ني سرع الا 

ما الذين فى بهم زيغ 7 موب وشجوه عامس السو كدو لسو ل 2 
ا ا 00 

1 لا تزع بنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من / سن ا فح اسان ل 1 


َه إِلَاهُوَ وَالْمَكَيَكَةٌ 14 000 0 0000 


ا 


اكهنا 
3 
ع 


عاممه هه م سم معجوء الل در مجوء 
اللْهُرَّمنِكَ الْمرْكِ توق الْمُرْدَك من 5" 0 
كزان يُحَعُوأ ماف سدور حت أوكدوة ١‏ ز ز 0000000 


وَاَعْسَسمُوأ حل الله بجَمِيعا ولا تَفَرَّفُوأ ١‏ ا سس ل 


لوس 22 د خا عر ور ع جح ل م ع و 


يوم ببيض وجوه ونسودٌ وجوه ٠65‏ 000000 000 


روه ما لة بريرم 


رس ءامَنْوأ لا تأكلوأ ري 1- 100113 0 11000000[ 


8 
3 
8 


ع 


ص 


لس اسم 1 اح اح ص ميس وه سياه 
وسارعوا إلى معفرةٍ من ربكم وجِنَةٌ 


2000 ا مر 2 
وكا خكا لون أن قفوت 


١ 
03 
م‎ 


سا سدس د سم 2ه ةر ع سر 

فِمَاحْمَةَ مِنَأَلَّهِ لنت جولو كنت 

م 010 0 1 كوه هه 1و وه م اصس 
وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا يلوا فى سيلا الو 


عه ده 061 قد 
كل نفيس ذَايقَة | تِ 


1١ 


2 1 16 22 
عار وَأديدْلَ الْجَكَةَ فَقَدَ 


5 
> 0 
1 
1 


هس 1ك رووصء رمم 05 
يتأيها لذت ءا مَنوأ أصَيرأوَصَابِوُوا 
كفس م2 و مدر سش م ردصظ ل 2ج لاد 
يما الناس أَتَمُوأ رَيَكُمْ الى حَلفَك من تي ود 


ص 


لاس ار 6 صل" جل سر ته ا ب ساس يه قر و ص 2 
وءانوا لتم أمولهُمَ ولا تَتبد لّوأ ليت د 
#[ لسر 8 ور ا 9 عو ل 


لو حَوَإِدا بَلكوأ يكح ون هسم 
َ لبن يكلو مول الس لما 


--ه 2 1ذ تس و | ال سو 
وَمَرن يخص الله وَرَسُوله: وَيِبَعَدٌ حدوده, 


2 جح ساك 0 


010 عنا خيد و الإ بز سرف 2 خم مدر 
يَتأيهًا ألَرَِ-ءامَنوأ لا نكلو أموالمم 


سرح .2 يح ع اسح ا لخ ا سس 
وإِن < يْفَافَبَِمَا فأبعتوا حَكُما 
2 0 د جر 
وأَعَبدُوا الله ولا مش روأ يو- سَيعًا 


-85- 


له - ير سد 6 1 7س سر 

وَأعبدُوأ أله ولا مشركوأ يو سينا وَبِالو لدت 5 ا ل 1 
6 0087م سر كم م4 ىح ير د 

الذء ينففور لهم رِحَاءَ التاس 00 ا ل 


5 


ان لذن اموا أطجا لوطيو الول 04 امجخم اس ا 
شرو سق واف واد ث4 20 7 

أَيتَمَاتكونوا يدرك ألْمَوَت وَلَوْكُمْ 7 م 
هَمَا لي فى اَلْسفِقِنَفِيَتينِ 00 14 0000 


وَأَنَرّلَ اد عَلتَلَك الْكتب وَادْكْمَةَ و 1 


لَاحَرٌ فحكثير ين نّجْوَسَهُمَ إلا 1 اما ا 


ومن يُسَاقِقٍ أَلرَسُولٌ من بِعَد ما تين لَهُ 0 م ا ا 


+ مه ههه لله ساسك لس 4و 


وَمَن يُشْرِكَ أله فََدَ صَلَّ صَللا بيدا 03 ا 0 


07 


ا انك امنا هوا عو مين بالعسفل رن 1 


0 


سوه # يسم امه يا 


5 و ان كاسن ال 


ِنَ أَلَْفِقِنَفِ ألدّرّكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَآر ١‏ 00 1 1[ 00011 
إنَّألْفِتِنَفِ ألدّرَكِ آَلَْسَمَلٍ مِنَ أَلنَّارٍ ١515-6‏ د 


وود 


دع 6ودحووم جه مومعو مه ورء 
لين أقمتم | لصّلوة وَءَاتَدتَم الزكوه 


يد عن عرزي 5 6 6 ال عت .. : سب عن جل خلا ضير 
٠م‏ مه 56 9 
فِمانقضيم مُيثقهم لعنلهم وجعلنا 


سس ع ص 3 


وَلَا َال مَطلِعٌ عل حَإينَةٍ مَمهُمَ اوليك 


_-- 8 مه 11 


قَدْ ءءء وكا بيك لكم 
إِنَمايتَمَسَلُأسَهُمنَالْميَقِينَ (5) ليا 


وَأتَلُ عَلنهم تَبَا أبَقَ ادم يَاَلْحَقٍ د 
مس ير ووس لح 93 7 
يتأيها الَسُولُ لا حذنك ألذرت يسكرع 
صد 
7 - ا 


د ف ا سه 46 وس داح ساح ب 
َمَا أَوَقَدوا نارا لَلَحَرَبٍ أطفاها الله ويِسَعَوَتَ 


00 


#و يب عه 2 وت خنام 
تكس ير يله معد حَوَم لعن 


00 ماعل حت كرا عن خم 


شد لياس عناوة لَلْذِينَءامنوا الْيَهُودٌ 


سورة المائدة 


8ع - 


مب كيف تصلح قلبكو؟ + © 


سورة الأنعام 


سدع جام 


فا بدويىم 


5 0 


فوأ عل انار فقا لوا يكيل ر: 


- 


و ترك إذ وقموا 


موا 


عل احفو 
م 


2 سر به 


قدحي لين كدو لَك أله حَمَمدًا 


2 


وَلَوَسَآ 


مي نا حب ع عت او عي عَلَ أ وم 6 هي آ# هه 
صو 21 


-< اس ير و صل م2 سل مجع 2 
قل إن نبيت أن أَعَبد الذيت تدعونّ 

- دعو مهمو 16س« كس سح 1ع مر سم 3 22 
وعندهء مفاد ١‏ لغيب لايعلمها! هو 
ا لا ا عار وم فير 1 2 
وهو القاهر فوق عِبَادو ويرسِل 


ع دح مو دادو 


رَى استهوته أَلسَّمنطِينُ ف الْدرْضٍ حَرَانَ 


وَتِلَْكَ حجنا ءانه هيم عل قومهء 


لص سجر و لي و 


1 اموا ولك دشو اس هي يظاق 


ار رح ل هه 


نواعملون 


1 و حاط نه ئَ 


34 خ ل ل 0 
وم مركا ك1 وجعلنا لهرنورا 


0 3 و مدني ا د ك2 
هَمَن يرد أله أن يِهَدِيَهِمنْسَحَ صَدرَه لاسنو 


سر 6 2 1 مجلس 


ل 


4 145 موه 9 


جر ره 
قوأ ديهم و وا شياعت 


2 عل تراص . عن خب نر 
صَلَاقِ وَشْتَى وَحيَاىَ وَمَمَاقِ 


اماع 


- 


١15 


جا د فو حل طك وو الف 7301 


١16 


ا 11 


.44-1/ 


0 00 0 0 0 037 


مَنْوا 


و 


03 


كا. 


ا ل و 11 


ولح 


0100100 


عق 


ديد د عو م 2 
وَصَحَتْ لم 


01 


عرو -ه 
.للا 93100 
-- يويك 


2 


. 4 


و1 


؟اللاالا, 


ا و ا 1 


. 16 


0 


ع 2 
أب ُ 


دلا .- 


2 


سه 


رف 


00 
و 


ضع 


5 


عع 
5 


. 17 


ب00000 00 


و 


آآأ 1 


3 


عر ع 


, 07 


ا 71 


دروو هد مو 
ا لله الذ 
لله الل 


ىهَدَنًا 


از يي 
لذا 
- 


وما 


ك 0000000 


لنتدى 


و 


ا اا 00 


وصر 


عن 


ورد 


هِم ين 


-ه 


و 


مَافى صَدٌ 


و 


ام ل 10 


2221 


2 


1 


1 


1 


اا عام اا ا و 01 


ور 


ادا اخ 1 


11 


ااا ااا 0 


2.35 


22101111111 199999 


قا 


رج مها مذءوما ملحو 


ل 


18 


اف ا 10 


فاحرج إِنك مِنَ ألْصَّْعْرِنَ 
97 ع ود عجو 


- 
04 


< بر عر 


ا 


ص 


4 


١ 


نعط اا ا ا 1 


دحوم 


20 


ور 


0-7 200 
ردر 


ميد 
آَ 


ز) 


6 
يله بس 2ح لم 


رار 
0 


و 


4-4 


1 ا ا 


سورة الأعراف 


كيف تصلح قلباء 


5 


ِل لحر ار تَوَأْعَلَ 
كرا دولك وَآضتَكهوأعَب 


ل َه هدروت ح القن في قُوَتى 


ساسم 


مَْمَرَدُعَن اق لذت 01-0 فى 


عو 2 41- 0 1 


وَيَحْمَت وَسِعْتٌ شئء 


6 


شَءٍ شأحكيا 
تاها ددني 


سل جح سه 


وَلَقَد أن ِجَهَئّمَ كرا ين لْلْنّ 
دعوم الو وأقي ع 

خُذِالتو وم لدْفٍ وَأَعْرضَ عن للكّهإيت 
إكاليِ أتَمَوا دا مَتَهْمْ تيف 


سورة الأنفال 


2 
١م‏ 
اه 
0 
ا 
- 
١‏ 
ا 
3 


مه ع 20 دع كي ري هئ م د دوه 
أتَمَواومنة لَانصِيينَ الذِين ظلموا 


2 يَنَهُوأ 6 


حا 


كم مم 284 5 و 0 


وَلعِدُوأ لاست سَتَطْعْتُم من فو ون 
هإن بك ينحكم يان بر يَخَلبوَأ مِأَمينٍ 


كلس حرجا من ديكرهم 


زوم وراد دروو أو د 


َنَتِلُوهُمّ يعذبهم 
لكا مي امراف ا د 


وس 72 بير < 


يها أل ءَامَنْوَا نما المشرئوت 


- 


َو حَرَجْوا ضكرا وَاُوكمٌ لامالا 


و وهب بد و للعهر وتوم 


إِنَمَا كن تخوض وَتلْمَب كل أَبأَهِ وءايلئو- 
مدو د مووي لخ حبر و س مسح 6 
المنافقون والمنتفقلت بعضهم بعضهم من بعض 
آذ عدم 2 

إِكَ المتفقيت هم الْمَسِفُوَت 

رج م2 ل ورور 


ا 


003 


/ا1 واوا وا و 1 
:7 و ا 
اا اخ اطخ 11 


يم . ب كيفتصلح قلبك 


- ءَ تون م 


04 0 --ه 0 دعم 


بدأ ولائقم 


ء مره لديو 


بع عكَ فوم فَه مْلَابَنْقَهُورت 


َع م م د ؤوو 


وو عم م يصن 
2_4 1 7 
وَأَلسَبفُوت الْأوَلونَ من الْمهنجرنَ وأ لانصار 
حلن اك ل فلا ين 


ا 4 221 


واد 2اك اارزا وك دترم 


2 ورا عدي دو اس 


وَإِدا مَاأَرْلتَ سورة مَمِنْهُ م من يَُوا 
قَإِذا ل ا 
َقَدْ ةكم رَسُولة- يِنْ شرك 
سورة يونس 


رَبك لَه لذ حَلَقَ ألسَموت َالضف 


7 
سخ 1 لي ل و سد يات 

والذِين كسبوا السَيّعَاتٍ جزاء متخ 

ل م و 2 00 عد عن ” بار 
يتأمها الناس كد جاءة مَوَعِظَه ين رتم 
ع 


0200 271 3 


1 


267 


5-4١‏ الح م مواد لو ا ل ا ا 
,8 1 
1 ا ال عد فده ل ا 11 
/ا/ جالالخ عطاك لي 11 


١66‏ عساوو 
ا 1101111 
7و6 ز ز ز ز[ ز ز ز 1 اا 
صل ا 7 
١‏ 10010001111000 
١ /‏ 111111131708 
١8‏ [[[ذ[1[ [ [ [ [ [ 1 00001 
7 ان اف و ا 
/” 1 00خ 
/اه ل لا 7517 
50-4 د 11 000 
ندكون اك 
171 لالخ م ا 110 
5ل حلاء١‏ ا و 3 
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سح رخ ا ل 2 201 
كنب أحكمتءايلئه. نم فلت من لَدَنَ 
دحت س0 مس براه 


عل !ري لتر مد للا ع ص لاد 
مَنكانيرِيِدٌ ألْحَيَوةَ الدنيا وزينها نوو 


إن أَعظكَ أن تَكْونَ من آلْبهينَ 


دَق عَكَ صر مُسْتَقِ 
ًِ نل وا ار ا 
اذ أربة ]ل إضكعنا اتتلعت ونا لوق 


02 وت ٠‏ و إل اع يي ع عر د ع حا عل يد 
ِنَّفِ ذلك لأية لْمِنْ حَافَ عذاب الالخرة 


مه آذ د سس 0 ذه 


-ه 


2 مح ينات .برخ كل 


آل ا 1 رٍ سرصم 
وَأَقِِ أَلصَلَوه طَرَف التَهَارِ وَرَلفَامنَاليْلٍ 


2 


سه ل و2 حدم ىس 

إن لحَسَمنتٍ يذهان السَّيحَاتِ 

2 ٍِ 

8 صح يواح 5-9 


ب رم 


َليِكَ أَحْسَنّ الْقصَص 


سس سسج غ مو وما 2 40 
ورُودته التي هو ف بيتّها عن نفسِدء 
َلك ا 


-- حير م سم بس > 0 
ف عَنْه السو وَالْفَحمَاه 


0 


سورة هود 


مَاكادَرَيكَ لهك الُْرَئ يطل وَأَهْلْهَا 


سورة يوسف 


-815غ6- 


د و 24-4 ري محعحوي -ه 
ل الجن أحبٌ إلى ممايد ل 
رب دسا ع - م الاو 
وج عر 


وَكَالَألْمَلِكَ أتثون يهأ متناف نين 


ا 6 


ترفع دربْحنتٍ من دُسَاءٌ و وَقَوَقَ 


1 


دكت ف صَسْصِِمعِبرة ول أي 
سورة الرعد 
وَإِنَرَيّكَ دو مَمْفِرَوٍ لداعل ظلْمِهرٌ 
ين :اموا رتلف اجر بركر اله ألا بوكر 
لذن اميوأ ويَطْمَين لوبهم بذك لد 


مس ع 6 2 


وَلِنِ أَبَحَتَ أهواء هم بَعَدَمَا جةك 


سورة إبراهيم 


دع ىه 2114 4 تومو 97 
ل الشَيِطن فض ىالْأمْرٌ رت 

وديا م دك موه مووي مه 

يشت الله الزيستءامنوا بألقولٍ ألثَّاِيتِ 


220 0 


عَسَوا وبع الل 


5 5 2 هو رم 20 سر ارس ليو 
0 عندنا خزاينه. ومانتزلهج 
8 22 


-81- 
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َو عبَاوِعة أي أنا الْعَفُورٌ لتحي 
1 سس سح م كر هده ماده 
قال ومن يقنط من رَحَمَوَّرَيْهء 


هوري تلمك انوع اين 4 


بلك لشعلتهم 


8 -ه 
د سلا د وو لغ ام 00ظظ مويه سا 
لهج إِله ويد والذس لا يَؤْمِيُونَ بالآخرة 


1 
98 


مع 9 
علي يما ددثر سملو 


مَسَسَلوَا ا 500 نلا همون 


ادن 00 لْمَكَتَكَدٌ خلا الم أنشسهم 


- 
١ 


دي سلف ا ساح صرح لع 


لَ مه َاسسَحِدُوأ هين انين ِنَم 


0 


من دَكرٍأَوْ أنق وهو 


3 أ 


لَه سُلْطلوعلَ أل 


مَنّ حيِلَ صَللِحَا م 


وك مدا 


انَّمَا 


تَمَايَفْوَى الْكَنِ ب رن لا ومو 


ع سو و 


إِنَّ هدَا الْقهَانَبمَدِى للق م أقُوم وببشر 


لاسا سيره 2 سس لجعو 


لَابَحَلْ م هلها ءاخر تعد 


سورة الشحل 


سورة الإسراء 


58ت 


00-4 مط واو ا ا 
5ه اذ[ 1 110000 
045-04 110116 000001010101 
15 متو او م ا 95 
33 ااا اا 00 
58 1111[ 10011 
181 اا ا ا ا و ا 1 
194-18 م8 
5194-1-8 اف 8 
و 68 
6 ا ا 11 
60١‏ ل ا لشم 1 
41 ا ا 
٠6٠‏ 0 
.6 ا 
175 ١حلا١ا١‏ 00000 
04 ا ا ا 1 171 
3 اط م م 1 0101 


27س م مم لد “م يد 20 0-1 
ولا نفريوأ أ ظ إِنَّههكانَ فحِسَّهَ وسآء 
وَلَا نيوا مَالَ السَيي أ 0 م 


ى 
١‏ 
0 


ولامين ف الْدرْضٍ مرا 


9 وو مم حَلقَتَ 


ع أسجد لمن خلقت 


روم معي سامح يم مسح ووس ل رغد 


ونترل من القرءان ماهوشْقاء و رمه 


7 
ع مرمرع حرم هه 00 2 


وَإِذا َرأ تَآالْفرَءَانَ علا بينَكَ وبين الزن 


00 


و 


سح سو 


يخوت إل ريه 


20 2 ووس سح قي 2 


وننزل من الْفَرءانٍ ماهوشقاء ور حمه ل 


ماك 


00 
ِنَّ الذي أو: 


العم من مَلِه-! دا من 


ووم مهو سكع 


أرجت الوا امد ند وما 


رصح << شاع عر هك م امهمو ل 


وَأصير نَفْسَكَ مع الزين عور 
وَحَسَرْكهُم لزنه دا 
وَحَسَرْكهُم ف درجُم ل 

وَوْضْعَ الككب فر الْمَجْرِمِينَ مُْفْقِينَ 


م 
2 مو م عسويو 2 


أفتتد وده ود رسف أؤْليآء مِن دوف 


1 سح > صاح 


7 د ير 5 
َم ألْجِدَارقَ ن لغلامين يليمين 


7 غ2 سل شاع مي 


هُلهَل يك لْخَضَرنَ حلا 


0 


لايم م و مَالْقِيَمَة وَرنَا 


2 سو وس م بره 


َالينَءامثوأوعلوا ألصَدح تكَانتْ هم 


00 


مما لوسسيلة مهم أقرب وبرجون 


سورة الكهف 


-080غ855- 


7 او و 1 
23> ا 0 
ذا ا لو عات لع و ال ل 22 جره 7 
1١‏ اا و الف وال ل 7677 
نه ل را ا 0 
55-6 11 120100011 
لاه 1 
1 73/6 
/ض ١٠١4-٠١‏ 1[ ا 1 اا 


-0 ما وا ا وا 1 
18 ام ل لا 
او اا 101 


0 ااا ااا 
يلك 106 
م ا او نط س1 
١٠١5-٠٠67‏ 11 
١١6‏ مق ما اا ااا ا 111 
/ا ١١‏ ا 00 


سل وس ص ار وم 


دَانيَمووعا يعات 


ةريسل 


ب حل صناعرط عا 


يم عله ور سجت ساب وم 6 
خُلفَ من بَعَدمحَلفٌ أضَاعْوا ألصَلُوة وأتَبعوأ 


أَذْهبا ِل فرعونإنَه طَع(25) فقولا 

سمه اح ساي ير ار و مه ع وء رسظ 
َالْوَانَ هَدَانِ لَسْحِرنِ يرِيدَانِ أن يخرجاكم 
2خ ولو لل امع يه راس رسع رسرطظ 2 6م 

الوا ينموسئ إِما أن تلقى وما أن تَّكونَ أول 


ٍِ_ 
سس جد 


وجس ف نفْسِه - خيفة موس 


- 


5 رم د ل سل ل 
الى لسَحرَه مدا َالو مارب هطروت ومومئ 


6 
ا 


1-5 ررم تيد ١‏ لام 
لن نَوئْركَ على مَاجَاءَ نام البِيناتٍ والزى 


بن سس صن لوو سه جين" ريض ايم لاجيس جني - .ليد 


00 07 2 
وَإِفْ لعمَارَلِمِنْتَابَ وءَامَنَ وَجَعِلَ لحا ثم أهتدئ 


لل ال 


20 5 سه راوع ” 2 
فَاِمًا يائد: في هدى فمن أتبع هداى 


سورة مريم 


سورة طه 


>00 


١51-117 


١١-117 


5 
سج ع د رد له 


وَمَنَأعرَضٌعن زِحكرِى فَإِنَّ له مَعِيسَّةَ 


سورة الأنبسياء 


وو لارء 


اقترب للناس حسابهم وهم فيغ ماو 


ملوأ هل لذّة إنكخثرلَاعَامُونَ 


حد 
م صح ووس 


وَمَاجَعَلْنَا ليش رمن صَلِكَ الْخْلَدَ أفياين مت 


و 


- 


لمن الفط و اليم ما 


جره ورا 


ِنّهُمَ كوأ مُترغوت ف الْكَياتٍ 


2 سجس كك لور سا 020 


وَمَآأرسَلته الك إلارحمة ل للعدلميت 


| 


سورة الحج 


خا يي سح 1 اسم تاه 
و كل ذاتٍ حمل حملها وترى الناس 
رجي آ اه سح , حا به 9< 


فر يسيروأ في الْأَرضٍ تكو طم لوب 


7 سو سا 


كام لصولل تنى لوال 


-/ا5غ- 


سورة المؤمنون 


رمه دو سد سس عي ع ا 71 
الذي هرّ عَكَ صَلَومومْ يحافِظون 0 أوْليِكَ ١ ١1-4‏ 


ره 


سس حت سسحت سر رج 


وَلَقَدْ حلا لاضن مِن سل يِنْطِينِ ن 0 


سه لوه لد 7 


و وررورهى راصي رصح اير ٠‏ 


كأ اسل واي اللي واقماراً ١ه‏ ز 1 0010111111 
نَ لذبن هم من حَسْيَةٍ رهم مُْفِمُونَ لاه - ١ع"‏ كا ل كل 


امم مع ف نالوم ا 


ا ا 


ولو اتبع الحق أهواء لفَسَدَتٍ السّموارة الا ززؤز ز ز ز ز ز ز 00 


عن ك1 جر 6س ليو م عورم و 


حَوَإدَا جَءَ أحدهم الْمَوَبُ قال رب أرْجعُونٍ 14 3 


مسرل سس لز جروج لخر 


حَوَدًاجاء أحد هم الْمَوتُ قال رب ١٠١-848‏ ةا 


سه سي خط 1 سي ودع ل 


9 1 2ه 
ومن ودايهم بررخ إك يو سعثون ١‏ اا 


سورة الشور 


لرَانية والرآنى فأَجِدوأ ل ونِحِ دتما أت ١‏ لوووط او وا 


سم 


وَلسَبَدْ عَذَبهمَا طإيِفَه مَنَالْمْومِنينَ ١‏ السو 


لزنلا يكملا رَانيَةَ أو مقَركةٌ ٍ 000 


0 


هه سن كد سس ورم رصي سه 
وتحسبونه. هين وهو عند الله عظم ١‏ 0001 0 ا 00 


دع هد 


كل المزوي يسوا من أمكرهة نظو ولام اي 


04 


كا ان المزمورية 0 ا 


-/5غ6- 


ع دم هوه لجل راريرء 


في سوتٍ ذن الله نترفع وَرْحكر فيها أسمف 


وذ اد 2 أ مم 


200 - 2# 
وَعَدَ هلي انوأ تك وح ضيحت 


سورة الفرقان 


ص وح ل مه 


1 مع سم مه ار 6 14 > 
وَكَالَ الول ير بَإنَ قو أتخذواً هنذا الْفَرءَانَ 


عم ني مه ال 
ذلك لنت بدء فؤادك 
ا 
رسج سه 02 ع سس ع عع ل 


0 و 34 ا 200 2 
فلا تلع الككتفريس وَحَدهِدهم بهو 


ب م ددم مم سهد عرو د عو | لور 
واد اليم أ يسوم مامكا 


0 وم دج م سر ل سر 8 
أؤلكيلك مجروت الغرفهة يماصرروأ 
أبن لنا لَأجِرا إن كنا ُنْ الْعْليِينَ 


مه 


يج مسا م اظح 32 4 - مجتوري د 
ل تَعم وإَِّكمْ ذا لمن الْمَقَرَبِينَ 


- 


وَألَذينَ ينغو مع أله لها ءَاحَرَ ولَايفَسُنُونَ 


سورة الشعراء 


-554- 


7٠٠١ لكل‎ 


١١1.11ا/‎ 
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لام ده هه سه 
ََلقَىَ السَحَرَةُ سين (22) الوأ 
وَل ا أو م اه كد هو 
َالَءَامَنْتم لل قِبلَأَنْ ءادَنَ لحم إِنَّهم 
داه ودجو 22 ويه 


قال عَا منت له, قبل أن ءا ذن 


عقون )وملا 
مف اا انمه 


وملا ينع مال ولا نون 


دك 


إنهء 


ع 


. ددسو 


يوم 


ا ل ال حر ١.‏ لاحن د من 


وَإِنَهء لشنزيل رب العذامين 


4 -_- و ل 00000 0 
إن لم وسَبَحجِيبوأ لك فَأعلمأنما يتعوت أ 


له 


ع ل كر من 


40111104 م لخر 


لك ادا رار جحعَلهاللذين لابرِيدُونَ 


تَمنَوَا فكت مين يقولون 


سورة النمل 


وه58م- 


4-4 ل و 


ا اك فا لحا 0 


0 


ا 


ا 


الا 


007 ا ا 20 00 ع تسد + من 
و - م عن ا كف مر جاع 
وقدروت وفرعوت وهلمتىت ولقد 
0 يرم د أكَمَلءَا عَحَه 
أذ د َايدَيِي فَمِنْهُم من أَرَسَلَْا عليه 
ا آ | حرس عر عل عم طح 3 2 
وَيَزَاء لك الامتا نَصْرِيّها للثابن ما يعم 4 
مودو رليك رومت رركن دص اوه تمن 
ل مآ أووى إِلِيَكَ مس الكي وَأْفِ الصّسكوة 


وَأَقَوِ ألصَصَكه نت ألصَككزة تَنْمْ 


مركا اسمن عن عع سم ود . لرويو 0 وه 
بل هوء ايلت يدنلت فى صدور الذي أوتوا 
مو دخوى ماس ديه إل دسجو - 

لله ينسط الْرَرْقَ لِمَن يما مِنْ عِبَادو 


م 6 8 2 


اخ 1 


لود 22 عم د سم 2 7ح براي > 6 ير 


الى( يَلْكَ ايت الكني الحمكير 


> 


وَإِدَقَالَقَمكن لابه وهو يحظه. يمي 


2 مد ماه رم ل 201 7 


م َك 


ولانضَعْرٌ حَدَك َس لامش فيألْرْضٍ 


2 حي 0011 


إن الا هَعِندَهم لم ألسّاعَةٍ عو ويك الْعَيَتَ 


ع 


سورة السجدة 


ا سج ا 


خخ ]ىس م 


م 7 2 ع 


دمع ممم 


7 وق 


- 


3 
36 


سورة الروم 


سورة لقمان 


:ةك 


لا 10 1 1 0100000 
39> كات ا او 1 
6 م الا ا 
و 1 1[ 10717101 
6 70 
هه 1[ [ ذ[ز[ [ [ [ [ 1 101000011 
: م ام ال ا 
1 الطب امن لاخ و ارخ ا 
39> وف قم وم ا ام ا 
5-6ه 50 1# 
١-ه‏ 0 
١١‏ 01 
١7‏ اما وو 3 
18 قط اساوو ماما ا ا 7 
”73> ال سس ا 1 
4 ا 10 
1١١‏ اانقا نب وا موف ا ا 
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دي يسن اموه حورو ال 

ولؤترى إذ المجرموت نايسوا رءوبهم 

دي يكم ا موه رح و مرو ال 
ولؤتري إذ المجرموت» ناسوأ رءوبهم 
2 اخ ووم ل 16د لدج ب مهم مد 
نتجاقف جنوبهم عن المضاجع يدعون سس خوفا 


م ص ل لابو وسرحم كرو 
0 5 3 


وأما ألزين فسقوافماويلهم 


سورة الأحزاب 


ل سه ل ل م حر 26م احسر خم 
3 الصّدِوِينَ عن صِدقَهِمَ وأعد | لغرين 
رن 0 


م 0-2 


سرس ل د لامي سه 6 ل سل دي ل سرسام 

1 ا .ل سس 2 

بلنساء ألنّ سكن كاحي من النساء إِنٍ 
- 


دس ياج سا اث ولو 95 2-1 


فلا تَحْصَعنَبالقول فَيِطمَعَ ألرِى فى قلَيِوء 


2 
دح مر ا مل س اخيو 
فيطمع أ زَى فى قله مرض 

ل يس ميهد و 20200 


مت 0 رح سا ل مح + 
ولا تبرجس تبرج الجِدهاِيَةٍ الأوين 


والتسكرد اهددرت عد 


لعن مكلت كد وتو 
َب امون لين آله مَصْل دكا 
ييا لذن >امنوا أذكروأ َه وك 


اال وكا 


تعس 


7 شق ال ل 58 


7 ات 0 الا 


ديه ب ملعاو 


وَإِذَا سَأَلْْمُوهُنَ نَّ متَعَا فسََلْوَهركٌ من وراء 
2 مه 0 روص م لايرو دس لخو 


ين ل ينه المتنفقون لذ 


هد مح عا هاوه 2 دس سور بطر و 
سإِنّ وعد الله حقٌّ فلا تَحْربَكُم 


لشَّيِطنَ لكي عد 


7 ُُ 0 _- 
و 


وعدي لم 


وَماهي 4 
وه دعمر ون مُعمرٍ و ينقص مِنْ عمرود 


لحكم أنه يكم له و< 022013 
له رَيُكُم له ألملك وَألذيست 


ل ل وو مجحو لبن ل مرحة روي 
ا وله 


وَاََر أذ و 9 00 ان رج ع 


نروا لهم نار جهن ملا يقضئ 


د الوه ما 0011 ودامراعو 


بن ِمونوأ ولا يمف عَنْهُم 


ل م مَسسُولُوَ 
ده لك إِلَهَ إلا َه 
مِنِشِيعَيو لإتآهِيم 297 دج 


ل سو 


كم من إِفْكهمٌ ليقولون 


-2 


سورة الصافات 


نمام - 


عاق امرك د عط مرمل + ال د تن مه 
ولا تنيع الهو فيضِاك عن سَبِيِلٍ الله 


لغ ا سه سس ف رص ع سم را 
كنب أله يك مبرك ِوَأ يق 
ع مه ل سر 00 
022000 1 - 2 101 رو 2 
ظُُ 1 


حك 1 عو هيه 
فاحرج م وناك حم 50 وَِدَعليَكَ 


سورة الزمر 


د سرس ع دي د ا 


حِدَاوَفَايِما حدر 


0 28 ل ل ل 2 -ه -- 
و اس 1 1 3 يل 
من فوفَهم ظلل م الشَار ومن نوم 


ويلْلقسِيَةِ كُلُويجُم ين ذكْر الله 


ول سدس جر 


فم سَرَحَ أنه صَذْوَه سل فَهُوَ عل فور 
تر ار نيا 

م تَلِينُ جَلُودُ هُمْ وَعلُوبهمإِكَ إِلَ دم أله 
نك ميث وَإمَم مون (5) شم 


در كار عن فيلكت 


ل أده كاف عَبَدَه وحوَهُويلَكَ 


تال يس لازالو 


68ت 


ا ا لكر الك امم 


وَيوْم لمر أل كَدَبوأ عَلَ الله 3 0 000 


كَل أَمَعَيرَ أله يَأْمُرُوَقَة عبد م 1 0 


سورة غافر 


عَافِ لد وَقَابِلٍ ليوب ل 0001 
اف لذ وَكَابلٍألتوَبٍ مدي رِألْعِمَابٍ 0 زد 01 
َأَدَعُوأ أنه خاصيت لَه الزن ١‏ 00 
مور 4ه ل مو ده ب را مر 

َم تحر كل نيس يما كسَبَتَ لا 7و١‏ 11 


وَكَالَر يكم اوموق مكب ل 6 0 


سورة فصلت 


25-0: 


ص 


ا 01 


وَلَوَجَعَلْتَهُ ءانا أَعَمًا لَمَالُوا د ال 
سورة الشورى 
آذ وه 5 
د هو أَلسَمِيعٌ صر 


و م ع 


َِدَلِلَ فَآدمٌ وأ 


ترس بلاس 


ستقِمٌ كما امرت 
1 534 ع 2 وي ا 


وَمَن يَُيلِلٍ الله هما هه من وي نا بحَدِوء 


سورة الزخرف 
وَنَادَوَا ب" نلك لِك لمحن عَلتَارَيْكَ 


سورة الجانية 


وَل الكرمة فى لسوت وَالْارْضِ وهو الْصَررٌ 
سورة الأحقاف 


سورة محمد 


0ت 


71 ا‎ 1١١ 


2 اا‎ 1١6 


7 لاطعا اخ ا 0 
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2ب سه اح رح له رم زو 


ألا يسَدبَرونَ ألْْرَءا آم عل قلُوبٍ 
0 2 > كه يضر 6 


سورة الفتج 


عي و 4 م دوه > ماع 64 مسد 
محمد رسول ألله والزين معهد سِذَاء 


سورة الحجرات 


م لس ساسا 


موأ لا نكر موأ بين يدي لله وَرَسُولد- 
حَبَبَإِلسَكُم الاين ويس في 
لكل لله 0 لمن ونه 


1 0221 


امن عا سق با سمو 


-1226 2 
دن م 


نما لْموَفنوث | َك 
6 سهس عكر ص 
ومن لم ينب فا وليك هم امور 


2- 
د 


يما نموأ نبوأ كثرا مَنَلظَنَ 


35 مج 1 ع لس هو وي دعو < 


0 َه إِنَّ أهَدَ 7 > عو 


1 201 ف 
بل الله 507 


© 
© 
َه 

ع 


سح ١س‏ سس مح 2ه و 


وَلَفَدَ حَلقَنا لاضن وبَعَدُ ما وسوس يود نفَسَد 
وَلْفَدَ سَلقَنا لاضن وبَعدُ ما نوسُوس يود نفَسَه 
عن لمن وحن َال مصيد(00) املف 


لاه 5م- 
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01 
0 سم ول سد د وا 


ا ١‏ لام امن 
وبحاءت كل نفسن معها سَإِيقَ وشهيد 


+122 إجوة ل معام 


00 5 
وَأَزلِفْتٍ الجنة للمنفين عير بعيد 


و ل سوم ل 


ع ع يس ع 
وَأَرَلِصَتٍ لَلْنَهُ للمَنعِينَ عير بيد (50) هَدَامًا 


و ل سوم ا 


00 
وَأَزلِفْت الجنة لامنفين عير بعيد 


- 


إِنَّف ذَلِكَ اإِكرئ لمن كن له هك 


00000 


عي جا :باعي | لشي 0 
إن الْميَّينَ في بست وَعْبونِ (00) انيت 


ص < سا رص" 


وَمَاحَلفْتٌ أن وَالإنى إلا يدون 


ل 06 


لخ فا ع مز 07 
َدَرَهم حم يللقوأ يوْمَهُمُ أأزى فيه 


ا 


وَإنَ لِلَذِنَ ظلموأ عدَابا دون ذَلِكَ 


َال داهو 0 مَاصَلّ 
و حيو “خوك 2 

كلمن عَليَافَانٍ 

ع 


ا ل ل 7 


مَنعلتها فانٍ 


لله يه داع و سه 


وسقى وجه ريك 


د عو ند سل ع سرع "١‏ سدح ون بر عل 


ولحت لوم (05) وَأسْرٌ 


كي “ا 
تت ل ساس سمه سح سم 1 وو 


أن لِلَذِيتَ اموأ أن تحْسّع فلو 


سورة الذاريات 


سورة الطور 


سورة الوافعة 


سورة الحديد 


-850/- 
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- اش 


لمأن لذي امون ححْسَمَ ويم زكر ١/1‏ 
8< وسره 26 7 عر 2 لع ع سرع عم < دواو 
أعلموأ أن أله عي الارص بعد مو قد بدمًا ١7‏ 5 


وص هب 


إنَلْمُصَّدَوِوَالْمُصَّدِعَتِ واَفْصْوالفه 


ضء د ره 56 ص جل وص دجس جر + تبي 


علموَأ ثما لزه لدنا لَعتُ كر ور * عه 
سورة المجادلة 
وم بصتو أي 1 يما 7 100100 


يَرْمَع أمَّه آلب 0 


سورة الحشر 


مَآَأَاء أسَدْعَلٌ رَسُولِه من أهل الْفركل فَينَّه 7 0 
ا ٠١‏ 500 


كاب انح ءَامَنُوا 2 2 14 1 


الكل المووق الكمتمروت اعرد الجتاد 
سورة الصف 
02110104 2 و 


فلمازاعوا أزا أ 


سورة الجمعة 


و م رز جز م 5000 
هو ذى بعت فى | لمكن رسوا َم ١‏ ا 


كايا لت اموا إذا ووس لاز قن وير .١-9‏ 


-0ه560م8- 


لكك لم 5ل 54 


كردا له د 


الال 0 


كا ا 


َإِدا فضت أَلصَلرةٌ مشر وأف ا لاض ٠١6‏ اا و تف 101 


سورة المنافقون 


َلِكَ بم امنوأ شمكُفَروأ مي كلل 0 010000 
عَطْيمَ عَكَ دلوي فَهِ ْلَايفَفَهُونَ 1 111 000 
دعيو 


يأ لدي اموأ لاثلهكا ؤَامولم ١1-9‏ 0 


وومعروع رمه و 


هرالعدوٌ و فاحذرهم 6 حم فم لووط ار ام 1 11 


سورة التغاين 


ب سل ساسم بره و2 دمهو 


وَتَعَلمما فسرون وما تَعلِنون والله نعل مْبدَاتِأَلصّدُورٍ ّ ا 


لم هو بكرم 


و وق بال كل أله د ١١‏ 0000 
سورة الطلاق 


مييق أله جحل ل لك 1 ل 


سورة التحريم 


ا ل كد / لوو او 


7 02 ا 


له يا البَئيُ جه الكدار والْمفِقِينَ 4 و املاطو ما اك ا 


سورة الملك 


وَجَعَلَبَهَا يُجُوْمًا لطي 0 0 


ا[ مم ساماحة 


ع 


دك مام رس رص 2 م 
لَاظِمْ كُلَّ حَلافٍ مهي (0) هَمَازِ 
2 تمر 08 21 


200 2 ده لخو 


َِدَاْقِحَ في الصورٍ نفخة واجدة 


لءل ا بجءدبيى 7282 2 د اسع 
يَوْمَيِذٍ تَعَرصُون لا تح منج حَافية 


إدَالِضنَ لق لمعك هَلْوعًا 00 إِدَامَسَهُ 


إذَّالِإضسنَ 250000 


كرت م أعَلَلطركَةا 1 


سورة المعارج 


سورة نوج 


سورة الجن 


سورة المزمل 


وتوا اكز وكاتوا الوك قروا 2 


سورة المدخر 


دا 
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5-5 ا 2 


وماجعلنا أ مَحَبَالئَارِ إل 3 وَمَاجَعَلََا 


مر رس لظ رصح سسسء 
2 


ول قو ألذينَ في فأر. لوبهم عرض الك 


كلدت الاق 0 وقِيلَمنْ واي (00) وطن 


9 


لطعام عل حُبَه مِسَكِيِنًا ويتِيما م 


1 افر 


00 لال مي كوو لل ملسم 
إمَا سك لوه أله لزيد وجرا 
أ خآ هك 1 


مام طق )وا رك يهأ 


5256 : 08 
يلال ضتوما ره 010 من يلد شىْءٍ خلقه, 


عر عمو سكو رو 
هو 


شم أمائه, فأفير: 


لام جم 


يوم يف رارم م 


من لّضِه 29 1 


ع ع ساعد وم 2 


وم قوم لاس رت الْعْلمينَ 


20 


35 دعل قلُويهم ماو يكسبُونَ 


مع دس سل 0 اوج ومم 


وف ذَلِكَ فليَسَاهس الْمكْتْفِسونَ 


علا بل لاحمو الينيمَ (8) 


سورة البلد 


ّ 


سورة النازعات 


سورة عبس 


سورة المطففين 


سورة الفجر 


-515غ5- 


18 احا اح و دع واد ا لا‎ 7١ 
1 اع ا و م‎ 7١ 
مركا نا ابخان ةما‎ 
30001 خايد ون ام اح ان ا‎ 041- 
اباو ع ا ل‎ ١7-4 
11 ذو ساح الج اموه ا م م‎ ١5-4 
نكا امح موا ا‎ 
11 /11-ه” اث لديا ما لد تم ا‎ 
1 3” 
1 ا‎ 25-7: 
ا ا‎ 1 
ل ال ل‎ ١: 
ااا‎ 0010101 75 
5 امد لومب‎ 1١/ 
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فلا أفْسَحَمَالْعَقبَةَ(00) وَمآ درك مَا 


وي وَمَاسوها (5) اما 


02 


قَدَأَفَمَمَن رَكّهَا 


وَأمَامن كَل وَأسِتَدو يغ ) وكَذَّبَ با لي 


َلَدركوؤْمَرا ملم( كايَسْلهَل 


5 
آ كس 520000110 


َم ماهر 


1 جعزي ".نز 


سس َك صَدْرَكَ 


ال بكر با كيه 


ايأر 


رس ع وسدة ‏ كك له 201 و2 000700 
نابأ رلا يبدا لك ين هايا 


ناد نَكَمَرأنَ أَهْلِ لكي وَالْمفركِينَ 


- 


موه 
2 


إِنَمَا يح أله مِنَ عِبَادِهِ العلملؤأ 
إِذَا لت الْأَرْصُ زَلْرَاهَا 0 وَأَخْرَجَتٍ 


000 مره . مخودم.ى رضحن من .عن 
كلا لسرن فى الخطمة ")وما أدرنك 


سورة ال 


سورة اليل 


سورة الضحى 


سورة الشرج 


سورة العدق 


سورة البينة 


سورة الزلزلة 


سورة الهمزة 


0 


سورة الماعون 


أرَء نت الى تكرت بالنرت 0 تذللت ام 0000 
ع 


سورة المسد 


]نه جاه انيج و ا مم 1 


- 


سورة الفدق 


0 
سورة الناس 
0 


0 


تون اه ازيح ؟ هَلْهِ ربح لذ[ [ذ[ذ[ذ[|[ز[ [ [ [ [ |[ ااا 
افون عورا طارص ولذها ا 


ان المَحَارِمَ تكن أَعبّدَ النّاسِء وَارض 0 

انوا الله رَبَكُم» وَصَلُوا حمْسَكُم» وَصُومُوا فوم الف و 11 

اجتنبوا السبع الموبقاتٍ ال خوط ا اقطان جنا العامة ا 
1 00 2 عو 

اجِتَْبُوا السَّبِعَ الموبقاتء قَالوا ا [1[1[1[1[ذ[ز1[ز[ |[ 1 10100 


اجتنبوا الكبائرٌ السبع: الشركٌ بالل ا اا ااا ااا 00 


أحبٌ البلادٍ إلى الله مسَاجِدُّهاء وأبغض 1 [ [ # [ز[ [ز[ز [ [ [ 0 


اخرّجِي رَاضِيَةَ مَرضِيًا عَنكِ إِلَ روح ماو ل مح بو لقا و 1 ١‏ 
و 2 0 


ادعُوا الله وَأَنشُم مُوقَنُونَ بالإجَابَةٍ 000 
أَدنٍ اليتيم منك وَأَلْطِفَةُ 01 1[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ز اا 0 
أَدُوا إليهم حَقَّهِمء وسَلوا الله حَقَكم ةذ[ 00 


إذَا أَصبَحَ ابن آدَمَ قن الأعضّاء كُلَهَا تكَمْرْ 006 101 [ [ 1[ 11171 
إِذَا التَقَى المُسلان بِسَيمَيهاء فَالقَاتلٌ 00 


5 
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إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناتَ 1|141[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ 01000001 
إذا جمعَ الله الأوّلِين والآخرين ليوم ل 00 
إِذًا حُضِرٌ امون أَتَنَهُ مَلَائِكَة الرَّحَةٍ [ذذ1[ذ[ذ[|[ |[ ا 0 
إِذَا خَرَجَ الك جل مؤاتته فقال : يسم الله 1 
ذا دَكَلَ الرَّجُلَ بَيَهُ فذَكَرَ الله عِندَ دُحُولِهِ 0 0000 0 0 ااا 


إِذَا دَعَا أَحَدُكُم قَلَا يَقل: الهم 050000 0 12[ 
إذا دعا أحدّكُم فليعزمُ في الدّعاءِ ولا يقل 00 ا 00 


إذا سألتَ فاسألٍ الله ا 
إذا ظهرٌ الزنا والربا في قرية فقد 0010 ا 
إذا فتكت عليكم فارِسٌ والرومٌ اا 0 ا 01 


إذا قائلّ أحدّكم فليجَيبٍ الوجة ب رب + زد 011113 ا 


إِذَا قبِرَ الميّتُ أَنَاهُ مَلَكَانِ أَسوَدَانٍ ا 000 
إذا مررتم برياضي الجنةٍ قارتعوا م لا ا سخ مالسب م1 
إِذَا نُودِيّ لِلصَّلاَةِ أَدبرَ الشَّيطَانَ لَهُ ضُرَاط 0000 
إِذَا وْضِعَّتِ عَتِ الْجتَارَة وَاحتَمَلَها الرّجَالُ 1 1 1 1 0 
ريثم لو أن ترا ينات أخدكم يَعتَيسلٌ 1[ 1510700000 
أَربَعٌ مَن كُنَّ فيه كَانَمُنَافِهَا حَالِضًا 1 1[ 000 
ارحم اليتيمٌ» وامسح رآسّهء وأطعمه ال ا ا 
ارتموا تُرمواء واغفروا يُعْفَرْ لكم ا 
إسباعٌ الوضوء في المكارو» وإعمالُ الأقدام 1111 1[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ز [ز [ [ 0001 
اسَتَأاَنتُ رَيٍّ فى أن أَستَْفِرَ كا فَلّم مامح املف سو مان الخال و 1 


استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان 1ذ1ز1ز1 1[ ز [ 1 ااا 
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0" 0 00 
أسرِعُوا بالجَارَةٍ قَإِنَنَكُ صَايِحَةَ فَخَيرْ امالسو طساوا والسسسسس سس 
أسعةٌ انام بشفاصتي يوم القيامة من ا اا 
اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أَضِمِنْ لوسش ا جيه سب ا 
اعبد الله كأنك تراه وَاعَدّدُ نفسَكٌ ل 
أعط ابنتي سعدٍ ثُلثي ماله وأعط 154151 1 0 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان مو 
أَعُودبعِرَيِكَ الذي لا إِله إلا أت الَّذِي 000[ |[ ؤ[ ز[ ز 1 000:11 
اغتَيِم حَمسًا قبل مس :حَيَاتكَ 10000 
اقرءوا القرآنَ» فإنه يأتي يومَ القيامة ا ا 
أكثرٌ خطايا ابن آدمّ في لسانه اا ااا ااا 0 00 
أكثرُوا ذِكرٌ مَاذم اللَذَاتِ يعني الموتٌ ا 
أكثروا من ذكر هاذم اللذاتٍ: الموت 018 0 ا ا 
ألا أُخبركُم بأهل النارِ؟ كُلُ عُُلُ 00 0 0 اا 
ألا أخيرٌكم با هو أخوفٌ عليكم عندي 0 
الأ أعردكة بم كد غل التاز ا 11 1 ز ز [ [ [ [ ا 1 0 
ألا أخيركُم عَنِ الث لدت ما أَحَدُهُم 000001012111 0 00 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ااا 
كا بِحَيرٍ أَعالِكّمء وَأَرْكَاهًا عِندَ 00101 0 0 0 0 0 
كول أوية الهناة ويه 1 
ألا سألوا إذلم يعلموا؟ فإنا شفاءٌ ولأ سسا امد ا ام وو ال 11 
ألا لا يلُوَنَ رجلٌ بامرأةٍ إلا كان لخن قات واس سن شاي وات ا او 2 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلَّحَت صلَّحّ الما ل ل وك انا م را عام 


أمَا نه فَدَصَدَفَكُ وهو كذوت 0003131218 0 ااا اا 00 
الإمامٌ نه 0 
أميداة ليك لقائلك: ولميجك ينك وس الو 


إن أَحَدَكُم إذَا مَاتَ عرض عَلَيْه 000011 0 
2 20 
إن أحدَكم مجم في تطن أمِ يعن يَومًا 00001 0000 


ع 


إنَّ أخوف ما أخافُ عليكمٌ الشركَ 1 1[ 00 


إن أردتٌ تَليينَ قلبكٌ فأطعم المسكين 00000 0 0 ااا 
إن الخلآل نُ» وَإِنْ الخَرَاءَ ين وَيَنَهها 5 اا 000 
إن الدعاءً ينفعٌ مما نزل وممالم ينزل 1[ 1 0 
إن الديية لعن جلت الت إن ااا 0 
ا ل 00 
إن الَّيطَانَء حِل الطَعَامَ أن أن لا يذكْرَ ع ا 1 
إن الصَّدقٌ يَمِدِي إِلّ الب وَإِنَ البِنَ تبي ا 1 
إن العبدَ إذا أخطأ نكتت في قلبه ب 0 دز اا 
إن نَ العبدَ لِيتَكَلَّمُ الكَلمَة مَا يتين 00000001 00 


إن العَبدَ لَيتَكَلَمْ ِالكَلِمَةِ من سَخَطٍِ 1[ [ز[1[ذ[1[1 1[ 0 
إن القَرَ أَوّلُ مَل من مَنَازِلٍ الآخرة ل ا 
إن الله أَمَرَيٍ بِكَمسٍ كلماتٍ أن أعمَلٌ 00 
إن الله أوحى إِلِيّ أن تواضعواء حتى 100 1 [ز1ز1ز1 1 121111 
إن الله تعالى ذا أَحَبٌ عَبدًا دَعَا جبرِيل 01000 0 0 ا 
إِنَّ الله تَعَالَ لأيَقضٌ العلم انترّاعًا 0 
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إِنَ الله تعالى يرهَمُ بدا الكتّاب أَقوَامَا 1 1[1[ذ[1[ز[1[1[ز[ [ [ 100000 
إن اللّه حب كرِيٌ» يَستّحبِي ذا دبببب000000-7 0 00 
إقاائثة عرؤيل يسط يده اليل 0 
إنَّ الله كتب الإحسانً على كُلّ ثيءٍ ا حب م 1 
إن اله لَا يض العلمَ انرَاعا يَسَرِعْهُ 101[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز ذ 00 
إنَّاللّه لأيَنظرٌ إِلَ صُوَّرِكُم وَأَموَالكُم 1 اال 0 
إن الله لم يُنزِل داءً إلا أنزل له شفاءً ل ا اللاو مي لش و ا 
إِنَّ الله وَمَكَاتكَتَهُ وَأَهلّ السَّمَوَاتِ اذ[ [ذ [ [ [ [ 001 
إن اللَّهَيَرضَى لَكُم تَكَانًا: أن تَعبْدُوهُ 1 
إن نَ اللَّهيرهَُ هذا الكتّاب أَقوَاما 5بب11 11 1 00 0 00 
إن الله يعدس الذين يعدروك 00100 
إنَّ الله يَقُولٌُ: أن عند ظَنّ عَبدِي 0000131213131 00 0 اا 000 
إ المَيّتَ إِذَا وْضِعَّ في َيِه إِنَّهُيَسمَعْ 1[ 000 
إِنَّ أهلّ الكتابٍ قبلكم تَمَرّقُوا عَلَ اثتتين ا ااا ا 
إِنَّأَوَلَ النَّاس يُققَى يومَ القِيَامَة عليه رَجُلُ اد م و د 
إن بين يدي الساعة ال هرج ااا 111111111000( 
إن بين يدي الساعةٍ فتنا كَقِطع ااا 0 
أن تجعلّ لله نداً وهو خلقك 1[ 000 
إن رَحمتها رحمَك الله 0 ااا 
ارعس سيق عقي اا 

رسول الله با بمى عن الشراءٍ والبيع في 11[ 1007170101 
إِنَ رُوحَ القّدسٍ نتف رُوعِي 010101513212121 000 
إِنَّف اله بَابَا يُقَالُ لَه اكَيّانُ اذ [1[1ذ1[1ذ1[1|ذ[|ذ[|[|[ |[ | |[ |[ |[ |[ 0 
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ل نحي سج ا عه ِ 
إن لَقِيتم فلانا وَفلَانا لرَجُلَينِ مِن قَرَيشٍ 00 


5 ام 0 ع 
إن لله انية من أهل الأرض. وانية ربكم 00 *ظ2” 


0 


7م رز عد رفون 222 و 
إن يِنَّهِ مَا أَخذ وَلَهُ مَا أعطىء وَكل 11[ 1[ ا 00 


إن لِنَّهِ مائة رَحمَةٍ أَنرّلُ منها رَحَةَ وَاحِدَةَ 0 


أنا وكافلٌ اليتيم في الجن هكذا ل 


انطلقّ ثَلَانةُ نفر يمن كَانَ قَبلَكُم حَنَى 0 000 
أنفقي عليهم» فلكِ أجرٌ ما أنفقتٍ عليهم ا م 1 


إنَّا الأعَالٌ بالئّيّاتِء وَإِنَّ) لِكُلٌ امرئ 0 
إنما الدنيا لأربعة نفر 00000000 11 


إذا اتارعة فيداة ااا 00 


إنها أنافيت اكل ك] ياكل اعد وأ لس اذ 1[ [ 1[ 1[ ز ز 1 ا 0 
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ماق الملشايي اي فل ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ[زذز[ز[ز[ز[ز[ز 000001 
نا مَلُ صَاحِب القْرآن كَمَكلٍ 0 0 
نه كَانَ حَرِيصًا عَلَ قَتلِ صَاحِيِهِ 00 
نه 1 يَكُن بن قلي إلا كَانَ حَفًا عليه 0 00 
إِنَهُليَسمَعْ قَرِعَ نَِايهم ااا ااا اا 111111 
إيا تكن يعزي اكز واقرة 1 1 00000 
يجا ستكون فتن الثم تكون فده 0 
نا لا يُعَذَبَانِ في كَبيرِ» وَبَل ! أما أَحَدّهْمَا 001 |[ [ [ [ ز 1 0 
َيُعَذَبَانِ وَمَا يُحَذَّبَانِ في كير وَبَلَ! 1[1[1[1[1[15[|[ز[ [ [ [ [ [ 0-0000 
إن أَرَى مَا لا تَرَونَ وَأَسمَمٌ ما لا 0 


0 5 


0 ب عَزَّ وَجَلَّ في الاستِغفَارٍ ا 0 


01 


ل 000101 0 0 


وذو كل ابفة طرق 1 و ل ا 
وَل زُمرَةِ تلِجُ الحنّة صُورَئكم عَلَ اا اا ا 
أوَلا تدري؟! فلعلّهُ تكلم فيها 0 اا 0 
إياكم والدخولٌ على النساء انلها الفا بوم وام ددا سوا متسس واوا الا ابو اا 

إَاكُم وَالظّنَ» فَإنَّ لظن أكرّبُ 0 
ا 2 0 0 


ع 


| 


أَّ) رجل قال لأخيه: يا كافرً! فقد 101000001 00 


الإيهان أن تؤمنّ باللهِ وملائكته وكتبه 11100111111111 000/00111111101 


5 > 


و د ع 
الإيهان بضعٌ وسبعون شعبة أو بتعض 0 1[ 1 0 


أمها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى ز[ز[ز[زة[ز[ز[ز[ز1|[1[|[|[| [ [ |[ [ز[ز[| ز ز ا 000000 


عع 
ا 
7 


ع 3 ا 56 - 2 
ما الناس! إن النّهَ طيّبٌ لا يَقبّل 5 ااال ا ا 0 


بكر القاتين قالظلم إل المتاجد بالتون 10 
ل 7 

3 :هده الأمة بالسداء وال فعة و الديق 141[ |[ 1[ | |[ 0 
اونا يقن تاقد عله العطدد 0 


ع ار اس 
بيدا رجل يتبخترٌ يمشي في بُردَيه 00 د د د |[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ ز ا ا 0 


تَداوٌّوا عباد الله! فإنَّ الله تعالى لم يضح م حمالمو عر 2 


هه له ال 0 
ترَكتٌ فيكم شيعن لّن تَضِلُوا بَعدَهًا الوم م لاو از سو م 


تُستأمَرُ اليتيمةٌ في نفسهاء فإن سكتّت فقد 0 


تَعَاهَدُوا القرآنَ قوَالَّذِي تي بيده هو أشَدُ 0 
عبد اللّه لاتُشرك به شنا وَقِيمُ الصَّلاة 000101313131 0 
تُعرَض الفِئَنُ عَلَ القَلُوبٍ كَالحَصِيرٍ عُودًا امو م مم لا الاي الع 
تُفتح أبوابٌ السماء نصفف الليل ند 0000111 
الّمَوَّى ما هُنَاء التّقَوَّى ها هنا ااا 0 
تكونٌ بين يدي الساعة فتن كقطع 0 
تَلزِمُ جماعة المسلمين وإمامّهم د د 0000535315129 ااا ااا 


تملك يدك ا اا 0 1[1[1[1[151[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0011 
َكِلَتكَ أَمّكَ يا مُعَادًا وَهَل 000 
كلتك أمّكء وهل يكب الناس 0001 
فلات غطال كيدا عبير فلن سك م يد د ا ا 0 
ثلاث مهلكاتٌ: شح مطاعٌ مذ[ [ز1[ز1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 1[ ز [  [‏ 00 
ف يُفتخ لهُ بابٌ إلى النَّارِه فينظرٌ إلى للدي اسان ناتف رمو تامو وو ده قاور ا الما أي 
جَاهِدُوا امش ركينَ بأَموَالِكُم وَأَنفْسِكُم 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000 
حَرّجَتٌ من نكاح. ولم أخرخ من ااا ا 
الحوَارجُ كِلَابُ مل انار 1 0 00 
ان 1 الي 2 و 2 رك ا ا ا 

تنكم تن لكام الغران وعلمة و ا و ا ل و 
بكم 5 لأف كما البَغْضَاء 11[ |[ 1[ 1[|[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز1[ 1[ 1000 
دِرَهَمُ ربا يَأكُلَهُ الرَجُلَ وَهُوَ [ذ[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ |[ [ | [ [ز [ز ز[ ز 1 [1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 1010 
الدينٌ النصيحة 000000000 ا ا 
ذكرّكَ أَحَاكَ ب يَكرَهُ 0 
الراحمون يرحمهم الررحمن» ا رحموا الي امووو كم الاو لم اط واي ع ومو اا 
رب أَعِنْ وَلَا تعن عَلَ وَانضْرنٍ 07 0 0 0 
لقا كلكنة وصيكون نابا ادها 0000000000001 
باط يوم وليل حيدٌ ين صسَا يام شهِرِ 000000 ااا 0 
رَحِمَ اللهُ عبداً سَمحاً إذا باعَ» سَمحاً إذا اشترى ا 
تبغ بظلهم الهف ظِلَه يوم لا ظِلّ ل ل ل ل م ل 
سَبْقَّ الْمَفَرّدُونَ ا 0 0 

مَايينَ الجن وَعَورَاتٍ بَنِي آدَمَ ا ل الجا اج ا ا 0 
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واس لت بك ا ان 7 
سَتكون فتن القاعد فيهًا خيرٌ من 0 


ع حو عرس عت 


يسنا مَعَ انين تي لَلَهه فَقَالَ تعض 1[ 1[ ذ[1[1[1[1[ز[|[ذ[1[ 1[ 1[ |1[ ز[ |[ 22111111 


سُفَهَاءُ الأحلآم 00 


لوا لقعلل نافيا وهر ذا الله ل ل ل 


الصِيَام مُ وَالقَرآنَ يَسْمَعَانِ لِلعبِدِ يَومَ القِيَامَة 0 


طلبُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم 7011110 
العلهوة نمه الخباق تعمل ند عل الميدان 0010000 


1101011 1 11 0 


العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرجلان انوع فاه قا حا 4ه لاطا ولا الماك 


صَومٌ اَن و ووس الور 00000 
الصَّيّامُ جنَة مِنَ انار كَجُنَة أَحَدِكُم ا 
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داق لكا انهو الشبياء إن اول 00 
فإن هُم أَبَوا فاستَعِنْ بالله وقاتِلهُم 0 
َانطَلقنَا فَََيَاعَكَ مثل الوق ايه ا 
فَانطَلَقَا فَأَيََا عَلَ عبر حَسبتُ أنه 0 
فلا تَضُدٌّهُ فتنةٌ ما دام السمواتٌ والأرض آذآز زؤز زؤ ز[زةز[ز[زؤزؤزة[زةز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ [ [ ا ذا 
فلا قعدثٌ بين رجليها - قَالَت: اتق اس اترووة ااف ف لاو ا ا ا 1 
َل قَحَدتٌ بِينَّ رِجِلَيهَاء قالت 0000000 0 
فوالله! ما الفقرٌ أخشى عليكم؛ ولكني 12 1 ذ12ذ12 1 1 1 1 1 1 1 ا 
قَالَ الله تعالى: من عَادَى لي وَلِيًا ااا 
الد انر ا ا ا ا ل 

لالع وجل : كُلُ عَمَلٍ ابن آم له او او و 1 

قتَلوه قَتَلهُمُ الل آلا سَأَلُوا إذ سمت اسساساساس وا 
قد جم الل لكَ ذلك كُلّه 000 
قَسَمّه لك 008 0 0 000 
قل: رب اللهء ثم استقم افا ا 
القَلُوبُ أُوعِيَة وَبَعضْهًا أُوعَى من بَعض 1[1[10[0[1[1 1[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 0 اا 00 


0 يم عَلَ قَلبٍ رَجُل وَاحِِ لا ا 0 


- هه 


قوم يَقَرَؤُونَ القرآنَ لأَجَاوِرُ 11 1 اا 0 
كال اليتيم له أو لغيره. أنا وهو كهاتين 000 0 ز 0 0 اا 0 
كَانَ رَجلنِ فى بَنِي إِسرَائِيلَ مُتواخِيَينِء فَكَانَ 0005 10000( 
كَانَّ رَسُولُ الله فا يَكرَهُ الوم قَبلَ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 1 10000[ 
كَانَ مَلِكُ فِيمّن كَانَ َبلَكُم وَكَانَ 00 
عَم غََامََانْء أو ظَلَئَانِ سَودَاوَانِ 00007 1 0000 
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عو ل ل ل ا ا 
كل مَعرَّوفٍ صَدَقة» وَإِن من الل اكش نت عاسو اساسا 


كُلَ مّتِ يتم عَلَ عَمَلِهِ إِلّا المرَابطً 1012121211 0 


شاع 
0 2 


32 


كلا إني رأيتهُ في النار في بُرَدَةٍ عَلّها م 


كَلمَتَانِ حَفِيفْتَانٍ عَلَ اللْسَانْء تُقِيلتَانٍ 1 


كُن في الذنيًا كََنَكَ غَرِيبٌ أو عَابرٌ 7امطادس سطس لا 


كن لليتيم كالأب الرحيم 1 
كنت عَبَينَكُم عَن زِيَارَة البُورٍ ألا ا 


أنَعَمُ وَصَاحِبُ الصّورٍ قد التَقَمَ 0 
كيف تلك ؟ 11 1 ز 1 ز 1 2 2ز 1 1 ااا 0 


لا أدري» حتى أسألٌ جبريلٌ مو اال ار ل ا ا و 71 


لا تجورٌ شهادة خائن» ولا خائنة 001 اا 00 
اهدو ول اشوا ولد عضا 001021313 ا 
عون و الى وافق قينا ولو ا اا ا 


لأخزال أن بحر نال يلش فم ا 1 1[1ذ[ذ[1[1[1[ 1[ [ [ [ 1 ا 00 
لا تقدْلَهُ! فإن قتَلتَهُ فإنه بمنرّلِتِكٌ لل ا ا ا ا 


لا تكثر الضحكء فإن كثرةً الضحك 111 1 اا | |[ ز[ز[|ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 001 


لا قثلوا ااا[ 000001 
لا تترّعٌ الرحمة إلا من شقي 9 0 ة ة ة ةزؤزةؤز+ز 0010 از اذ 0 


لا يدخلٌ الجنة من كان في قلبهِ مثقالٌ ذرةٍ اا 1[1[1 1[ [ؤز[ [ [ [ [ [ 1 0 
لا يدخلٌ الجنةً من كان في قلبه ا ااا ااا ا ا 
لا يَدخَلُ الجَنهَ َم 000007[ 1 
لا يدخلٌ النار أحدٌّ في قلبه مثقالُ حب ا اا 00 


لا يزان الناسٌ بخير مالم يتحاسدوا 00 


لأَيرَالُ يُستَجَابُ لِلعَبدِ ما 1 يَدعٌ بإثم أو ل 1 
و 
لايزني العبد حين يزني وهو مؤمن 000 اا 


كم حي د م ب مقر 4 

لا يَستَقِيمُ إيّآن عبد حَتى يَسَتَقِيمَ قله لقاو ب الا تجن ام تابن احنباكاليه سامش اما ل 11 
ا لز 

لا يَظلمه وَلا يخذله اذا ااا اا ااا ااا ااا 


سفنف 16 اداح لشاف 612 ا تماقا را 6 
لا يتقعد قوم يَذكرون الله عز وَجَل 000001017 00 0 


و 


لا يؤمنٌ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب 1 اا 


لاء ومصدّفٌ القلوب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 4 


لَعَنَ الله اليهودَ والنصارى اتخذوا 1 [1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 


لعن الله على اليهودٍ والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 000 
لقد سألتَ عن عظيم, وإنه ليسيرٌ 1[ 1[ ا 0 


لَقَلبُ ابن آدَمَ أَشََدٌ انقلابًا مِن القِدْرٍ إدَا 000 
2 2 1 
لَقِيتَ إِبرَاهِيمَ لَيلَهَ أسريّ بيء فَقَالَ 1 
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4 


و 
لكل داءٍ دواء» فإذا أصيبَ دواءٌ و (1#ط 


م تظهر الفاحشة في قوم قط حتى اذ[ 1[ 11 


قَتَلئَهُ؟ 000000 0 0 0 ا اااا 00 


اللّهمَ اغفر له اللّهم ثّبْ عليه؛ ما 0000 
اللّهمّ إن كنت فَعَلتٌ ذلك ابتغاء وجهكٌ 111 ااا 0 
اللّهمٌ إني أَحرّجُ حقٌّ الضعيفين: اليتيم اا 000 
اللَّهُمّ إن أسألّك أن ترفعَ ذكري 00 


م نيا 


لهم إن أسأ 


كوي مس كو 2 د 7 
اللَّهُمّ إن أعوذ بك من شر سَمعِي 0 


لكدعل انمه ورا 0 ل 


كوي سا عو م ده 0 
اللَهُمّ إني أعوذ بك من فِتنَةٍ النار 10000000000 


ددلل - ىفيف تصلح قلبِك؟ + ل ه 
اللّهُمَ إن عَبدُكَ وَابنُ عَبِدِكَ وَابنْ أَمَتِكَ كدعوو دوو ا 


اللّهمّ حبب إلينا الإيهانَ وزينة 3 اال 


اللي مق ف القار جاع فب ترك ا اا 0 
و 


الله مض ف القلوي ل 0 


َه 


اللّهمَ! انفَعِني ب عَلَّمبَِي وَعَلّمنِي ا 100 


ولا أن لا تَدَاقَنُوا لَدَعَوتُ الله أن ا 0000 00 


ليس شَيِءٌ أكرّمَ على اللّهِ من مداه سمت سواط اطسو وساواجابا اس س0 1١‏ 


ما اجتمع قومٌ في بيتِ من بيوت الله از 10100 


ها أشلشكي؟ 1 


ما أنزلٌ الث داءً إلا أنزلٌ له قوم مم ممم ممم ممم ممم مم مم مم م لم لاو ع للا 6 ل اراس 
ما بال دعوى الجاهلية؟ .. دعوها فإنها منتنة ا اا 0 
ما بَعَتٌ الله نبياً إلا رعى الغنم 0 ااا 00 
ما تركتٌ بعدي فتنةَ أضرّ على الرجال 0 اا 
ما تَوَطّنَ رجلٌ المساجدَ للصلاةٍ والذكر ا 00 
مَارَلَيثُ مَنظرًا قط إِلّا لَك أَفظَمُ 1 1 ذا 0 
مامق إنسان يتا عصفورا افرنها 1 00 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدوء لا تُقامُ يي 10 


ما من عبد يقومٌ في الدنيا مقامَ 0 0 ااا 


مَا مِن مُسلم يَتَطَهُرُ فينم الطّهُورَ 1 
- 0 ا ساي تدم لاسا 
ما مِن مُسِلِم يدعو بدعوة ليس فِبها ثم 100 1[ 1 10011 
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- - 0 وو ل. 1 35 
مَا من مُسلم يَمُوت يَومَ الْجَمَعَةَ» أو ليلة 0 ااا ااا 
5 + عرعرت روث وورهوه ل رع 
مَا مِنكم أَحَدَ إلا سَُكَلَمُهُ رَبّهُ يس بَينَهُ اواجقن ع لخن اح وف اجا اسن ناو ماوق مت ووه الوط الوم ا ا ال 
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ما نقصت صدقةٌ من مال وما لس سو سب ومست لجس 


ما يُدريك أنهُ شهيدٌ؟! لعله كان ا 


ما يُدرِيكِ؟! لعله كانَ يتكلم فيا ا 
عل الذِي 1 يد وَالْذِي لكي عا حب ا ا 


ا حو المسلِم لَايَظلِمُه وَلَا يُسلِمُةُ 8 ش1/] 


00 المسلم ا مالساو 


مَفَاتِحُ العَيب حَمْسٌء لا يَعلَمُهًا إلا 00 


من أرادَ أن ينصح لذي سلطانٍ فلا الشف عام ا ام و 


2 


من أشراط الساعة ؛المحذءوالطيسين و ع ل دي ا 
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من أهانَ سلطانٌ الله في الأرض أهانة الله وو 0 


بسو ال سوكد ا لذ و وية 0 


آ 1 


من جَاءَ مُسجدي هذاه | يَأتِهِ إلا مير 00 
من حلف بغير الله فقد كفرٌ أو 9 5353 


مَن خرج من الطاعةٍ وفارقٌ الجماعة 23*00« 


من دخلّ مسجدنا هذا لِيتعلّمَ 11111178 
مَن ذَّبِّ عَن لحم أَخيه بالغيَة 00 


سر اماس ا« لجسل 
2 م 


من راح إلى مسجدٍ الجماعة؛ فخطوة لوق نك م عر قلف ماسر ل 04 ا عروه مره دواد 


3 


مَنْ رَدٌ عن عرض أخيه رَدَّ اللّه 0 


هه 2108 ا َ 
مَن سَرَّه أن يَنظرَإِلَ رَجَلٍ من أهلٍ لا ا ا ل 


مَن طَلبَ العلمَ لِيُجارِي بِهِ العلماء ااا د 1 


مَن عَادَى لى وَلِيا فَقّد آذَنِتهُ بالحرب 0000 2# 


كن عَمِْلّ عملا لبن عليه مدنا 0000 


من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعدّ ل ل 


من قاتل تحت راية عمّيّةَ يتغضبٌ لِعَصَبةٍ ا 


3 


من قال لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ ة ةزة ةزدزد د د 050 00 
مق فل نحت زاب عن يذعر عصية لذ[ 0000000101111 


من قتلّ مُعامّداً لم يرح رائحة الجنة 0 
مَن قَرَأَحَرفًا من كِتَّاب الله قَلَّهُ به 0 
من كان هيبدا ليداً قريياء حَدَمَهُ ادل ا 


مَن كَانَ يُؤْمِنٌ بالنّه وَالِيَوم الآخر سا ال 


فق كانت له مظلهة وين عرمة 1 0 00 اا 


ملل 


مَن لا يَرحَمُ لا يُرِحَمُ الس اماو خا ا ا قار ال ١‏ 
مق لق انله لذ يقر اك يد قينا دشل المي 0 


من مات وهو يعلمٌ أن لا إله إلا الله 151515151115[ 000 
مَن يُرِدِ الثة به حَيرَ يُمَمَههُ في الدينٍ ا ا ااا 
كن يقوف أطتكات كدو الاقر الو ا ا 


فق يقدلة يط فلن ددس ل اقبزية 00000000000 0 
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نعم» وا أجران: أجرٌ القرابة وأجرٌ 111200000000 11011111111011 
ِعمَتَانٍ مَعبُون فيهها كَثيرٌ مِنَ اناس 000 
هَذَا الذي تك لَهُ العرشٌ» وَقْتحَتَ 1[12ذ1[1ذ[ذ[ذز[|[ |1[ |[ | |[ 0001 
هل تسمع النداءَ بالصلاة وساب الطارا طلا اس و ولو ا ل با لوقك 1 
هَل رَأَى أَحَدٌ مِنكُم من رُؤْيًا؟ ااا 1[ ا ا 
هو التقيٌ النقيٌ الذي لا إِثمَ فيه 1 1 1[ اا 00 
هي في الجنة لمعن شن اطي لاطو خوو اطاخ وا اسااطا اخ 0 
ليه ده ا 1 1 1 1 1 1 1 1[ ل 
وَأَحَدَنُكُم حَدِيئًا فَاحمَظُوهُ إِنّ) الدّنيا 0 
وَِذا قَامَ صَاحِبُ القرآن و قر اليل بز[ 000 
وَالَّذى تفي بِيدِهِإِنْ لَوتَدُومُونَ عل 00000 0 
والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أَثقلٌ من أَحُدٍ الى 
وَالَّذِي تفي بده لَتَمُوّنَ با معرُوفٍ 000 
والذي نفسى بيده! لا تذهب الدنيا ل اا و ا 
واللرى اندي هده لاون عن لمان ا ااا 000 
وَالصَّدَقَةَ تُطفِيمٌ الخَطِيئة ]ا اا 00 
وائلة لكك النةاء وجل هذا الامة 00003 0 ااا 000 
والله! لينزِلنَ ابن مريم حَكَاً عاِلاً 01000101011 ااا 00 

ا 0 
وَإِنَّ العالح لَيَستَْهرٌ لَيَسِتَعْفِرٌ لَه من في السَّمّوَاتِ 100 ا 
وَِنَ العلَاءَ وَرَنَةُ َه الَيياءِء وَِنَّ الأنييّاَ ا ا 00 
وإن صلى وصام.ء فاذعوا بدعوى الله ا 00 
َإَِا أَََا عَلَ رَجُل مُضطّجعء وَإِدَا 1[ 1[ 1[ 00 
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وأنا آمُركمٌ بخمس اللَهُ أمرني ببن: السمع لاوطو الاسم خا لمع ااام 1707 


وأنتم مسئولون عنيء فا أنتم 14141 #1#4# #1[ [1#1#1#1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 


لق هد 2 
وَِنَهُ سَيَخْرّحُ في متي قَومٌ تتَجَارَى بم اا 0 
وَإيَاكُم وَالكَذْبَء فَإِنَ الكَذْبَ يبي 000101232121211 ااا 0 


وَعِزَّتيِ لا أجمع على عبدي حَوقَنِ ان ماه وانو جوظ اط فطاوع دده اط ام مط و ا 
ولأكل انباتك" لا سرون 0000 ا 0 
الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجَرٌ 1[ ا 00 
وَل سَمِعَهَا الإنسَانُ لَصَعِقَ اذ 00 


وَمَا اجِّمَع قوم فى بَيتِ من بُيُوتِ 10 1[ 0000011 
عا فريك ما 1 ؟ 0 


ف له 010 [ؤ| [زؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز [ 00000 
انرقاف عي ونه أقانة اا 00 
يا أبا ذرٌ! إني أراكَ ضعيفا» وإني أحبٌ اس ا وسوس اس ل ال ل 
يا أبا هريرةً! أولئكَ الثلاثةٌ أولٌ خلق الله ااا ا 000 
با لطلفة! لين الو إلاوقللة 6بب-0000020120 0 ا 
يا أيها الناس توبوا إلى اللّهِ فإني أتوبٌ الف اسمس ل سوا او 


يا أيها الناسٌ! اتقوا هذا الشرك 0[ 11 1 011 
العا نات ان الاوعه بوداة ام من اس نل مالساي اا 
يا أيها الناسٌ! إياكم وشرك السرائر 00 0 ز 0 0 ا 0 
يَابَنِي هَاشِم! أَنقِذُوا أَنفْسَكُم مِنَ آذ ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ 1 0 
يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار اس ا ا 
يا عليٌ! لا تُتْبِع النظرةً النظرة الج ماله سيف لد 1 ا الي مجن مو 10 
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غلامً! إِنْ أَعَلْمُكٌ كَلَاتِ: احفظ 0 110000000 
بايد امش ما كينت قإئك 000013131 اا 0 
يا مرئدٌ! الزاني لا ينكحٌ إلا زانية ا 1[1ذ[1ذ[ [ [ [ ا ااا 
يا معشرٌ الشباب! مّن استطاعَ منكم معي ا 
امك الواهين ا ف ع اذ[ ذ[ [ 1 000000 
1 من آمَنَ بِلِسَانِِ وَل يَدحلٍ 111119 0[ 1 ا 001 

يا مُقَلَبَ القُلُوبٍ تَبّت قَلبِي عَلَ دِينِكَ 0 0 00000 
تع لميّتَ تََانَة فَيَرجِمْ انان وَيَبقَى 0 0 اا 00 
يجي القرآنْ يومٌ القيامة فيقولٌ: يا رب اا 000 
يحسنون القيل وَيُسِيئُونَ الفعل مقط لاا وود قن لتاق لكوتساه تق بجو الدج ا 0 
محمد المتكبرون يوم القيامة أمال الذّرٌ 000010131312111 0 000ا 000 
محَشَّرُ الناسٌ يوم القيامة حُفاةً عراةً غرلاً ا 
يدخل الجنة أقوامٌ أفيدمثم ساسحا اسل 
بكاو لا تر بويت ابول سا ا دبب-000000000202 0 0 00 
يُعَذَجَانِ وما يُحَذَّجَان في كبيرة» وإنه 111 1ط 
يُحَذَّبَانِء وَمَا يُحَذَّبَان في كَبير» َم ا 00 
يَعقِدُ الشَّيطَانْ عَلَ قَافِيَة رَأسٍ أَحَدِكُم إِذَا وام سم ا 
يُقَالْ لِصَاحِبٍ القرآن: اقرَأ وَارئَقٍ 0 
يقُُونَ أل الإسلام وَيَدَعُونَ 1 1 1 1 ا ا 0 

يَقَرَمُونَ القرآنَ يحَسَبُونَ أَنَّهُلكُم وَهُوَ ااا ل 
يَقَولٌ الله تَعَالَ: أَنَا عِندَ ظَنّ عَبدِي 11 000 
يقول النَّهُ عز وجل: َاآدُ! فقول لك ا 11 0 
يَقُولُونَ من حَحيرٍ قولٍ البريّة 0 


7 ب ساون م 


ال ال ا ل 2 م 
يَنَامُ الرّجَل النومّة فتقبّض الأمَانَة من قَلبهِ لجن تبرج بس7اسجوواتسب سس 


م زان 


-585- 


الأثر 

من أجل خمسة أشياءً 

مث نفمي في الجنقه آكل من 

عجباً لابن آدم! يتكبرٌ وقد خرجٌ 
أدركتٌ ثلاثينَ من أصحاب رسولٍ 
رفضٌ القرآن بعد جفظد جنايةٌ عظيمة 
لأن أرى في المسجدٍ ناراً لا أستطيع 
إنهذا أوودن الموازه 

أوصاني خليل أن لا تشرك بالله شيئاً 
ما أكثرٌ عبدٌ كر الموتٍ إلا قلّ 

من رَأَى الغْدُوَ وَالرّوَاحَ في طَلَبٍ العلم 
روعليق أوسا أن اسع دراطي 

يا رسول النه! إن الله يقول: من تَنَاُوأ 
مدل العلماء في الأرض مث النُجوم 

يا أهلّ السوق! ما أعجَرّكم! 

كان رجلٌ من الأنصار لا أعلمٌ أحداً 


رك 


ةق لا كلق إلا أموكت 


عم 


لاتكن ولاًلله في العلانية وعدرّه 


أبو الدرداء 


أبو الدرداء و زه يذل 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 00 غ121 
أبي بن كعب 1 
أسامة بن زيد فس م و 5 
أنشن. متو اسم م لا ا 
أن ا ل م 
بلال بن سعد 6[ ز[ [ [ [ [ [ [ 00 


لامع - 
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عو 
جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي 
خَرّجنا فى سَفَرِ فَأْصَابَ رجلا من 
قا لطر لاي ف ير كمرك نام 
َجُلٌ َي رجه فقَالَ: مَاعَوِاتَ؟ 


لق أ يعد: قَلث أ . 3 
لقلوب اربّعة: قلب أجرّد فيه سِراج 


ل 


اعلم -عافاكَ الله- أنَّ جَورٌ السلطانٍ نقمةٌ 


العَامِلُ عَلَ غَيرٍ يلم كَالسَّالِكِ 

ما مضى مؤمٌ قا ولا بقي إلا وهو 
من نَم لك نَم عليك 

يعملونٌ بمُحكّمه. ويؤمنونٌ 

كان لقان فيد عنقا شار 

كن لليتيم كالأب الرحيم؛ واعلم أنك 
إن أجِدْ عندة أشياءً لا أجدمًا 

لايرل النانتة يعر ما فيز الننلطاث 
أمرّنا رسولٌ الذهِ ميب ببناء المساجد 
فلولا ذاكَ أبِرٌ قبِه غير أنه حُِيِيَ أن 
كان يكونٌ في مهنة أهله 

لما ئَرَلَت برسول الله الوفاةٌ جعلٌ 
أفضلٌ الجهادٍ: مَن بَنَى مسجداً فَعَلَّم 
إن الله تعالى لم يتفرض على عباده 

أنَّ ناساً من أهل الشَّركَ كانوا قد قتلوا 
إِنّكم لتَجِدُُونَ عذاب القَيرِ في 

أنها كانت مشي بالنميمة 


لا؛ أعطهم 
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لما أنزلَ الله 15 وَلَامَفَرَبوَأ مَالَ 
لما خَرجَتٍ الكروريّةٌ اعترّلوا في 
مَا من مَولُودٍ إلا عَلَ قَلبِهِ الوَسوَّاسٌ 


مَنَ كَانَ َه مَالُ يُبلّعْهُ سح بَتِ رب 


ويحك! قل خيراً : تغنم! أو أمسك عن شر 


يسََعونَهُ حقّ اتّباعه 

إِذَا أمسَيِتَ قلا تََظِرِ الصَّبَاحَ 

كل بدعةٍ ضلالة وإن رآها الناس 

من اسِكخف بالخلاء ذهيت 

إذا ترك منها شيءٌ! قيل: تَركَتٍ السنة 

عليكم جميعاً بالطاعة والجماعة 

عليكم جميعاً بالطاعة والجماعة» فإنها 

كيف أنتم إذا بستكم فتنة يربو فيها 

كبك أتم إذا بستكم تست يريو 
لَايَرَالُ النّاسٌ بِخَيرٍ مَا أَنَاهُمْ 

من سَدَهُ أن يلقى الله غداً مسلا 

والنعل اتيس تنه إن سن باواوفة 2 

واللّه الذي لا إِلَهَ إلا هو! ما على 

ولقداكان الرجل توق تنباي 

يُؤتى الرجل في قبره» فتُؤتى رجلا 

مجالسٌ الذّكرٍ هي مجالسٌ الحلالٍ 

قلت لابن عباس «فننهه: كيف يُنَزحٌ 
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ما نزل بلاءٌ إلا بذنبء ولا يرفع 
يا أهلّ القبُور أخبرُونا عنكم 
يا كمّيل! العلمٌ خَيرٌ مِنَ الحَالٍ 


مين الخطاب» أميرٌ المؤمنِينَ» بخ 


أكابعد؛ فاق انضيكم يعتزئ الله الحطيم 


00 3 


إن شِئتَ نظرت في أمرك 

ذُكِرَ لنا أَنَّ عذابَ القَبرِ ثلاثةٌ 
وَالّهِمَا عن لا أن يَرجِعَ َيَحمَلَ 

إنه ليس من شيءٍ أطيبٌ منهم| 

صِدقٌ الحديث. والصَّمِتُ عما لا 

يا يني جالس العلماء» وزاحمهم 

ما ضُرِبَ عبد بعقوبة أعظمَ من قسوة 
السَّيطَانَ يَكُونْ عَلَ قَلبٍ الإِنسَانٍ 
هذه الآية تدل على عذاب القبر في 
قامَ فينا رسولٌ الله يي يوماً فذكرٌ أن 
قد فَعِلّ بهؤلاءٍ هذاء فكيف بمن 

أن لايكوة فنفاق حت إل 


أوَتزني ال حرّةٌ يا رسول الله؟! 
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فهرس الفواند 


الفائدة الصفحة 
السر وراء تسمية القلب ااا 0 
أساء القلب في القرآن 00 
العقل والقلب وخلاف العلماء ببما 0 1[ [1ز[1[1[1[1[1[1ز[ز1[1[ [ |[ |[ 1 ا 0 
أنواع القلوب في القرآن تمده عمو تدوع متم اله لوقه مط عمط أنه ف قد معد عه كم اكه ةلق 1 ل و 11 
وسائل إصلاح القلب من الكتاب والسنة ١1/(‏ وسيلة) 111 1 1[ 1 000011 
أمراض وأدواء القلوب وعلاجها 010 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 001 
القلب أصل لصلاح الجسد 1000000000( 
النوايا محلها القلب ااا 00 
بصلاح القلوب تصلح ألآعمال وأمثلة على ذلك م ماود اتنسانه جاو مسن م ا ا 
بفساد القلوب تصلح ألأعمال وأمثلة على ذلك 0 00000111 
لابد من تطهير القلب كي يكون محلا للقرآن ا ا ل ا 1 
لابد من تطهير القلب كي يكون محلا لنظر الله عز وجل اوا ا 
القلب محل التقوى ا ا ااا 0 
مشكلة تقلب القلب 000000 00 
القلب آنية الله في أرضه ا ا ا 
الدوافع للحديث عن القلب ( أربعة دوافع)  8‏ ز ز ز 1 1001[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ |[ 01001 
أكثر الذين خاطبوا القلوب قدي| كانوا منحرفين 000000 
الإيهان ودوره في إصلاح القلوب 000 
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أمثلة على ثبات المؤمنين اا ااا ااا 0010121 
دور العلم الشرعي ني إصلاح القلوب 10 0 1 211000 
أولوا الأمر منهم ل 
أهل العلم أبصر بالفتن لالخ سام ور لماو مال ماق لوطلع و ماعطو معان عع 4 611 
دمرهم في محاربة الخوارج م كج ودود قن لجع ودوك طشجه ود د قود ادم سعجه ود نجوه ووم دوه مموه ود عه مومع مدوم [6:6 
بين العلم والجهاد ا 0 
زيارة القبور ودورها في إصلاح القلوب ا 20 
عذاب القبر بالروح والجسد ثقابت عند أهل السنة 111[ [ز[ز[ [ [ [ز[ز[ز [ [ 00000 
كيفية محاربة النمام 500 51 ذ1[1[1[1[1[|1|1415154[ذ[1[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ 1 010111 
ما السر بين الجمع بين التنزه من البول والنميمة في عذاب القبر ا ل و 917 
التوبة من الغيبة 17 |||[ |[ ز[|[ز[ز[ز ز[ [ز[ [ 1 ك0 
نسيان القرآن 000021212120121 0 0 
المنجيات من عذاب القبر 1-7 1121200 
زيارة القبور ودورها في إصلاح القلوب م ا الل و الخ 1 
جدول في محاسبة النفس 11100[ 1[ 1[ 00 
الدعاء ودوره في إصلاح القلوب ااا ااا 0 
شروط الدعاء وموانع قبوله التئنع اام جنوه ا نام ون سد ١‏ 
استقامة اللسان ودوره في إصلاح القلوب 1 1 1111ا0 ؤ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 000 
وصايا النبي في اللسان ا اي | 
لا يحكم على أحد بالشهادة ا ا 
ثار الإستقامة في الدنيا والآخرة 00000 100010010 


ما يحدث من الفتن اليوم مرده إلى بود 30 


الرحمة ودورها في إصلاح القلوب ماه مه از قرع هام مك لع ا ره 


ما الدي دفع المؤلف لوضع الرحمة من وسائل إصلاح القلب 


الإسلام دين الرحمة لا ى) يدعي الغرب 211111111 
شروط الجهاد الصحيحة ام ا ف ذه 
آداب الجهاد قبل القتال 0006 0 0 531#230010 
آداب الجهاد أثناء القتال *”ظهظ1 
آداب الجهاد بعد القتال 0 
كيف تصلح قلبك بالرحمة 0 
الرحمة باليتيم ودورها في إصلاح القلوب 121700 
من مظاهر الرحمة باليتيم 01010 
حقوق اليتامى في المال العام والخاص ع ف 1 ا 
إخلاص العمل لله ودوره في إصلاح القلوب 2120 
مناصحة ولاة الأمر ودوره في إصلاح القلوب 0 
لزوم الجماعة ودوره في إصلاح القلوب 00 


مفاسد الخروج عن الجاعة ا 
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الخوف والرجاء ودورها في إصلاح القلوب ااا 000( 
حب المساجد ودورها في إصلاح القلوب 11 1[ 1 10 
ذكر الله تعالى ودورها في إصلاح القلوب ا ا 
ذكر الله نوعان ااشودمه اماو لمك وأو حو اماس له جان مالساو بسوحم ا لبط لوطم 70011 
الذكر لا يذكر في القرآن إلا بالكثرة م مه ان و وم ركه وق رد ل 1 761 
من فوائد وثمرات الذكر ا 0 
القرآن الكريم ودوره في إصلاح القلوب 101 
أمراض القلب بين الشهوالت والشبهات ا ا 
لماذا القرآن أعظم وسيلة لاصلاح القلوب 00 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 ااا 
من أرباح التجارة بالقرآن ا ا ا اا ااا 
معرفة أقسام القلوب ودورها في اصلاح القلب 1[ ز[  [‏ [ ز  [‏ 0 
القلوب ثلاثة أنواع مق مده فقو محلو و وق مده لاجعاله تشم رد مكو مطل ب ممم د قوق اق مق رق 71/14 
معرفة أمراض القلوب وعلاجها ودوره في اصلاح القلوب ز 033 ؤز[ [ [ 0 1 10111 
أسباب ومشخصات مخرض القلب والبدن الما اما الالو وا 1 
معرفة أقسام أدوية أمراض القلب ودورها في اصلاحه 9 اا 
الشرك أعظم داء للقلب 10[ [1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ [ [ [  [‏ 0 
أمثلة على معرفة الداء والدواء مقن تجا أ ومح جتاون سوط لاسا 
لماذا الشرك أخطر داء للقلب اد اوم الما مده ماوع لكام قالخا ةل لمق لال 1 
أنواع الشرك اع ا اه تدر ولام اماه و و واد مه ول و م 1 11 
قطاف ثار التوحيد في الدنيا والآخرة 0 0 0 0 0 0 000 
داء الرياء ودواؤه ل ا لال ف اف 
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لمذا الرياء داء خطر ؟ ا العامة ع ا حا 1 اا و اا ا ا 


تفصيل دفيق حول الرياء ا ب و ا ا 1 
طرق معالجحة الرياء ال ا م م و ا 


الجهل ودواؤه العلم الشرعي 20 
لماذا حذر اللّه من الجهل؟ ا 00000000 ش5هغ2ظ1 
الخوارج مثال على الجهل واف ا اتاد اا و 
الشيعة مثال آخر على الجهل 51*50 
الصوفية مثال آخر على الجهل 000 ز ز ز ز ز 0 0 0/1110 


نتائج العلم الشرعي على العبد حو االو حاف ل االو اط 1 
الكبر ودواؤه التواضع ل ا 1 نم ني واد لزنه موي وت و واد ياو 1 1 
مرض الكبر وآثاره السيئة في الدنيا والآخرة 0 


رسالة إلى المتكبرين للعلاج 271 
الحسد ودواؤه العقيدة الصحيحة او ل ام اناه لمك لعا طاء وا عاو ل واه عا لال لعا داع 


الحاسد متشبه باليهود والكفار فمففمم ممم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لمي 


كيف يحمي المشسلم من حسد الحاسدين 11 
القسوة ودواؤه اللين 5 ا ع ا ا اه ا ا 1 


0 0 1 


اخ ا 1 101 


شهوة الرنامتعيحة عيذ القلوت النتليمة 


العقوبات الجسدية للزاني 0 
اتباع الهوى ودواقه اتباع الشرع 0 
عواقب اتباع الهموى 5 21*53 


المعاصى والذنوب ودواؤه التوبة النصوح 


> 0 


مقدمة المؤلف ام اه 
كيف تصلح قلبّك؟؟ مقدمَة بِينَ يدي الكتاب ا 000 


و و 6 عر ل 7 
السؤال الأول: لماذا سَمَىَ القلبٌ قلبا؟ 111[ 1 ز ز ز [ 0 0 


السؤالٌ الثاني: ما هي أساءٌ القلب في القرآن الكريم؟ 0[ 00011 


الأولٌ: الفؤادٌ: د 00 
الثاني: الصدر: ع ا ا مماوية الخمه المرم بو ان وود فده م او اموه لقنم فاو مع 1 
الثالث: القلبٌ: ا ا ل ا ا 
و وان ارو و 

السؤال الثالث: أينَ يوجد العقل؟ ااام خا او ا 
الأول: أنه في القلب. ا 010500000001 
الثاني: أنه في الدماغ. ناتسمد امات امامو لاتق سخا اامفوات ب 

1 ع ل ك. )يعم )ان ام كه 
السؤال الرابع: ما هيّ أنواعٌ القلوب في القرآن الكريم؟ و وق ١‏ 
الأول: القلبٌ السليم: #حاس ار اللطالمساسج ل اسشمخاط دااساووة م سرام امامو و م ناا 
الثاني: القلبٌ الميت ا 0000000000 ا 0 1 1210701 
الثالث: القلبٌ المريض. م ا ا ل ا 
الوسيلة الأول لإصلاح القلوب معرفة أهمية القلب بالنسبة للإنسان 1 


ووه 


أولاً: بصلاح القلب يَصِلّحُ الجسدٌ كُلّهء وبفسادو يَفسَدُ الجسد كله. ااا 0 


و 
# سه 
ها شايع 
انياً: القلبُ محل النيات. ا اا ااا100 ا 
. 


الأول: مئال لصلاح القلوب والنيات وقبول الأعمال: ا 00 0 000000 
المثالُ الثاني: مثالٌ لفساد القلوب والنيات وعدم قبول الأعمال. الم ا 


ثالثاً: القلبٌ محل القرآن. 000101701 1 0 
رابعاً: القلبُ محل نظر الله تعالى. 0 


4 41/- 


خامساً: القلبُ هو محل التقوى. ا 00000100011 ااا 0 
سادساً: القلبُ سريعٌ التقلب. لي ا 000 


سابعاً: القلبٌ آنْيةٌ الله في أرضه. 0010 00 
الوسيلة الثانية لإصلاح القلوب الإيمان الصادق والعمل الصالح م اس شي يي 0 
.١‏ الأمنٌ والأَمانُء ولا يكونٌ إلا لأهل الإيهان. 01 

'. المنياةٌ الطيبةٌ وطمأنينةٌ القلوب» ولا تكونٌ إلا لأهل الإيوانٍ 0 
”. الشيطانٌ ليس له سلطانٌ على أهل الإيهان. أ | [ز [ز[ز ز 0111 

4. الله عرَّ وجل يتولّ الدفاع عن أهل الإيهان. 1 1 01 
5. الأجرٌ العظيمٌ والبشرى يوم القيامةٍ لأهلٍ الإيهان ا ا له ا الب 
5. الأخرّةٌ الصادقةٌ والاتحادُ والاعتصامٌ لا تكونٌ أبداً إلا في ظِلّ الإيهانٍ 0 
. الثباث على الدين. 000 
امال الأول: السّحَرَةٌ في قصة موسى مع فرعون: ل ا ل 0 

المثال الثاني: قصةٌ الغلام المؤمن: ل ل 
الوسيلة الثالثة لإصلاح القلوب العلم الشرعي 10111111 1 
أولاً: الذين أمر الله عزَّ وجل بطاعتهم ا 
ثاناً: أهلُ العلم الذين أوجب الثه على الناس الرجوع إل وسؤام عا أشكل عليهم. :..... ٠ه‏ 
ثالثاً: أهلُ العلم هم أهلُ الفهم والخشية لا يخافون إلا من الله. ااا 0 
رابعاً: أهلّ العلم هم ورثة الأنبياء. ل 
خامساً: أهل العلم هم أولياءٌ الله. ا 0 بب0 0 ا 0 


سادساً: أهلٌ العلم هم أبصرٌ الناس بالشرٌ ومداخل الشرٌ والفتن» وأعلمٌ الناس بالخيرٍ والحدى 07 
سابعاً: الحُلماءُ في الأرض كالتجوم في الصّماء 11111101000000000خ1ذ 


الفائدة الأولى: أنبا علاماتٌ للناس يبتدونَ بها في الظّلمات 0 
الفائدة الثانية: أنها زينة السماء 00 ذ 1 1[ [ذ[ذ[ز[ 1[ 1[ ا 
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الفائدة الثالثة: أنها رجومٌ للشّياطِينٍ الذين يُسترقون السمع ز ز ز ز ز [ ز ز 0 0 00 


أولاً: بالرفعة في الدنيا والآخرة. ال اا ا 0 
ثانياً: يا أهلّ العلم أبشروا فأنتم عندَ الله بمَنزْلةِ المُجَاهدِينَ في سبيلٍ الله بل تقومونَ بأفضلٍ الجهاد ا 
ثالثاً: يا أهلّ العلم أبشروا بسعادة الدنيا والآخرة 00 
رابعاً: يا أهلّ العلم أبشروا بجنةٍ عرضّها السّماواتٌ والأرض. 00 


ثانياً؛ تذكر عَذَابِ القن وتغيمه: ا ا ال ال 


ثالثاً: تذكرٌ أسباب عذاب القبر. ا ا 


الأوّل: عدّمٌ الاستّتار من البول: لس سساو مضا موتو املاط اع ب 


السَّببُ الغَّالثُ من أسباب عذاب القبر الغيبة: [1ذ1[1ذ1[1[1زذ[ز[ز[زذز[ز[ [ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ ز 000000 


الأوّل والثاني: رَفضُ القرآنَ» والنّومُ عن الصَّلاةِ المكتوبة: 00 


السَّبِبٌ الثَّالتُ من أسباب عذاب القبر: الكذب: ا 


الرَابعٌ من أسباب عذاب القبر: الزّنا: ا جا ام ا ا 
الخامسٌ من أسباب عذاب القير: الريا: ا ‏ ام ة ا الا اا ا 


رابعاً: تذكرٌ المنجيات من عذاب القبر: 0 


الوسيلة الخامسة لإصلاح القلوب محاسية النفس لواف لق سه ار ا 11 
مَحَاسَبَةٌ الس قي ل ا السو 0 


َه 


الوسيلة السادسة لإصلاح القلوب الدعاء ا 
وشروطً الدعاء: ل ا 1 
الشرطٌ الأول: الإخلاصٌ في الدعاء. ا ا 0 

الشرطٌ الثاني: المتابعةٌ لرسول الله ض ال ع ا الل ا ل ل 

الشرطٌ الثالث: الثقةٌ بالله واليقينٌ بالإجابة. ا 00 

الشرطٌ الرابع: حضورٌ القلب, والمخشوعٌ والرغبة فيها عندَ الله من الثواب, والرهبة ما عندّه من العقاب. ١54‏ 
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الشرطً الخامسٌ: العزمٌ والجزمٌ في الدعاء. ااا ا 00 


أولاً: استعمالُ الحرام, أكلاً وشرباء وَلْبسأء وتغذيةً 11111[ 011 
ثانياً: أن يدعو المسلمٌ بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل الإجابة. ا 0000 


ثالثاً: ترك الأمر بالمعرونٍ والنهيّ عن المنكر. نرزدزد 0 


رابعاً: كثرةٌ المخالفاتٍ الشرعية. ا م ا 
الوسيلة السابعة لإصلاح القلوب استقامة اللسانٍ ا 
استقامة اللسان: و 1 ا و اه ا ف جم ا 10 
أولاً: الغباثٌ على الدين. 1111[ [1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 

ثانياً: الحياةٌ الطيبةٌ في الدنيا والآخرة ا 

ثالثاً: البُشرى الطيبة عند الموت. 00 

رابعاً: التمكينٌ في الأرض والرّفعة. 0 


خامساً: يُظِلّهم الله في ظلّ عَرشِهِ يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه الال 000 


سادساً: الفورٌ بالجنة. 0 0 ااا 
أولاً: لأنَّ باللسان قد يَكمُمٌ الإنسان ويخرجٌ من الإسلام: 00 
ثانياً: لأنَّ باللسان يكذبٌ الإنسانٌ» ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً. و سس 
ثالناً: لأنَّ باللسان تُسفكٌ الدماكٌ. 0ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0000 
رابع لأن باللسان يل بالأثياة سخط الله ندا 


خامبا: لآن باللاو يدض الأسان النا وا 


أولا: بالصمت 00 1117111[1[1غ 
ثانياً: بإمساك اللسان عن الخوض في الباطل. از[ [ ز[ز[ز [ [ز[ ز[ز ز ز 1 1 ا 0 
ثالثاً: بترطيب اللسان بذكر الله تعالى. ا ا ا 0000 
رابعاً: بقول المعروف وفعل المعروف. اا 1 1 1 ااا 0 
خامساً: بالدعاء. رذ ا ا ال 00 


الوسيلة الثامنة لإصلاح القلوب اجتناب الفتن و و ا 


أولاً: فتن التكفير التي أدت إلى فتنة احرج -أي: القتل- ا 00 


-898٠ مه‎ 
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ثانياً: فتنةٌ قلبٍ الحقائق وتغييرٍ المفاهيم وقلب الموازين. 000 
أولاً: حرصّهم بالليلٍ والنهار على أن يُرّدوا المسلمين عن دينهم ا ا 
ثانياً: حُزئهم إذا نزلٌ بالمسلمينَ خيرٌ من ريّهم. اا 00 
ثالثاً: أكلّهم أموالٌ الناس بالباطل وصدَّهم عن سبيل الله. ا ا ا 
رابعاً: اعتداؤّهم الدائمٌ على المسلمين عامة وعلى إخواننا في أرض فلسطين خاصة. نا 

الوسيلة التاسعة لإصلاح القلوب الرحمة 1 00 

شروطٌ الجهاد في سبيل الله. حم ب 
الشرطٌ الأولُ: الإمام - ولي الأمر- الستج و ا ا او اما 1 
الشرطٌ الثاني: الرايةٌ الشرعيةٌ الواضحةٌ ز ز ز ز ز[ ز[ |[ ز[ز ز[ ز[ [زؤز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 100000 
الشرطٌ الثالث: العُدةٌ. ب 0 اا 

القسمٌ الأولٌ: العُدَةُ العسكرية. ةد د د د05 00050 0 0 
القسمٌ الثاني: العُدَّةُ البشرية. و ا ا ا 

وأما أدابٌ الجهاد في سبيل اللّه: ا لسسع ا ا 

أدابٌ الجهادٍ في سبيل اللّه قبل القتال. مد ور امكو ع ا بات م او اا 141 
أولاها: الإسلام. 101111 ا 
انيها: الخرنة: ا 0 

ومن آداب القتال في الإسلام أثتاء القتأل ...م.م نتمم ممم ممم همهم مم ههه ...8141 
أولاً: إحسانٌ القتل. ا 1[ 000000 
ثانياً: اتقاءُ الوجه. ا ا ا ا اا ا 
ثالثاً: أن لا يقثّلوا النساءَ والصبيان. اا سي اوقا توفي ااا امف سي 
رابعاً: أن لا يحرقوا بالنار. 8[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[ز1[ز[ز[ز[ |[ [ [ [  [‏ 000 


خامساً: أن لايقتلوا الكافرٌ إذا نطق بالشهادتين» حتى لو فعلّ بالمسلمينَ ما فعل. 0 00 
ومن آداب القتال في الإسلام بعد انتهاء القتال. 0[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000 


أولاً: النهيّ عن الْمُلَةِ. 8ب ااا 0 
ثانياً: الأمرٌ بدفن قتلى المشركين. 1 


اهم 


همه كيف تصلح قليبك؟ + ل ل ل © 
ثالثاً: الأمرُ بالإحسان إلى الأسرى. ا 1ذ1[1[ذ[1[1 1[ 1[ 1[ 0 


رابعاً: النهيْ عن الغُلول. كر 
خامساً: النهىٌ عن الغدر 00[ 101111 


أولاً: برحمةٍ الخلق من إنسانٍ وحيوان 1[ [ 0 


ثانياً: برحمة اليتيم والمسح على رأسه. 000000011 0 0 00 
الوسيلة العاشرة لإصلاح القلوب الرحمة باليتيم ا 00 


ع 


أولاً: أنه يب حت على كفالة اليتيم والإحسان إليه والإنفاق عليه. 000 
ثانياً: ومن مظاهر رحمته يي باليتيم: تحريجُه م أكل مال اليتيم ل ل 
ثالثاً: ومن مظاهر ربته شد باليتيم: حثّه دا على اعطاء اليتيم ميرانّه بخلاف ما كان سائدا في 
الجاهلية. ا[ 0 
رابعاً: ومن مظاهرٍ رحمته سد باليتيم: بيه سب عن إجبار اليتيمةٍ على الزواج. ”3 
خامساً: ومن مظاهر رحمته ْم باليتيم: حثّه ييا على إكرام اليتيم؛ وخبيه عن إهانة اليتيم. ٠2...‏ 


الوسيلة الحادية عشرة لإصلاح القلوب إخلاص العمل لله ومناضتجة ولام الأمر ولزوم 


و 
إخلاص العمل للّه» ومناصحة ولاةٍ الأمرء ولزومٌ الجاعة. اا 00 
الختصلة الأولى لإصلاح القلوب: لإخلاصٌ العمل لله). م 
الخصلةٌ الثانية لإصلاح القلوب: مناصحةٌ ولاةٍ الأمر وأئمةٍ المسلمين 100 


أما الأنبياء: و ا ا 1 
وأولوا الأمر: ازكزة وا اا جالمتبا ةواقن ااانه اتات الخ ا ا ا 


الختصلةٌ الثالثة الإصلاح القلوب: «لزومٌ الجماعةً». الماعد ةنق امجح نا انس مام م ا 


الوسيلة الثانية عشرةً لإصلاح القلوب الخوف والرجاء ا ا 1 
الوسيلة الثالثة عشرةً لإصلاح القلوب حب المساجدٍ ا ار 1 


أولاً: لأن ا لمساجدّ بيوتٌ الله. با 00 
5 مع ادن 5 
ثانيا: لأن المساجد أحبٌ بقاع الأرضي إلى اللّه. 000000 


ثالثاً: لأنّ المساجدّ هي بيوثٌ المؤمنينَ المتقين ا ا 00 


اه م- 


مهل -ب كيف تصلح قلبِكةة ++ ب © 
رابعاً: تعلقت قلوبٌهم بالمساجدٍ لأنَّ خيرَ الدنيا والآخرة في المساجدٍ. 0000 
أولاً: سارعٌ إلى بنائها ابتغاء وجه الله. كز[ ز[ز [ [ 0 00 

ثانياً: سارعَ إلى المحافظة على صلاة الجماعة فيها. 0 

ثالثاً: سارعَ إلى مجالس العلم في المساجد. ل اب م 

رابعاً: من صَلْحَ قَلبُهُ بحبٌ المساجدٍ حافظ على طهارتها من كُلّ مظاهر الشرك والبدع؛ وحافظ على نظافتها 

من الأقذار والنجاساتٍ. 1100 1571011711171 ش 010 
خامساً: من صَلّحَ قلبهُ بحبٌ المساجدٍ لا يَنشّدُ ضآلةً فيهاء ولا يدعو لفكر ولا لحزب فيها أبداً 1 
سادساً: من صَنُّحَ قلبُهُ بحبٌ المساجدٍ لا يبِيعٌ ولا يشتري فيها أبداً. ا ل 1 
الوسيلة الرابعة عشرةً لإصلاح القلوب ذكرٌ الله تعاءك 1 
أولاً: يحم من كيد الشياطين ويكون دائاً في حصن حصين. 000000 

ثانياً: الفلاح والمغفرةٌ والأجرٌ العظيم. 1[ ا ا ا 0 

ثالثاً: يُذْكَرُ الذاكرٌ لله تعالى في الملا الأعلى» ويتحصّلٌ على معية الله اخ اماس م 

رابعاً: الذاكرٌ لله تعالى يُصلي اللهُ عليه وملائكثة» وتنزلُ عليه الملائكة والسكينة؛ ويُخْرِجُهُ الله من الظلماتٍ إلى 


خامساً: أهلٌ الذكر يُباهي اللْهُ بهم ملائكتّه مسنم ته اا امم لخ سو 
سادساً: أهلٌّ الذكر يقومونَ بأفضل الأعمالٍ وأجلّها وأيسرها. و1 
سابعاً: ذكرٌ الله مع البكاء في الخلوة سببٌ لإظلالٍ الله تعالى العبدٌ يوم الحرٌ الأكبرٍ في ظل عرشه 0 
ثامناً: ذكرُ الله غراسٌُ الجنة. اا اا ا 0 


.١‏ ذكرٌ الله عند النوم (آية الكرسي). مدقيف اد ما للا سي ار ا 


؟. ذكرٌ الله بعدَ الاستيقاظ من النوم. لع نه ل اس سو ا و ا 1 
*. ذكرٌ الله عند الأكل ااا ا ا ا ا 717 
5. ذكرٌ الله عند دخول البيتٍ ا 0 دب 111 


5. ذكرٌ الله عند الخروج من البيت. 1[ذ1[1ذ1[|[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ |[ [ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 


5. ذكرٌ الله عند دخول الخلاء. اموق سج :05ج كمف اس واف احاح اس 
. الأذانُ والإقامة يطردان الشيطان. ااال 00 


الوسيلة الخامسةً عشرةً لإصلاح القلوب القرآن الكريم ا ا 
_م* ٠‏ 0- 


أما مرض الشبهاتِ: الو سي اما م ا ا مو ا 1 


وأما مرض الشهوة: 00[ 1[ [ز[ ز[ [ [ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 0 
أولاً: لأنَّ القرآنَ يزيدُ الإيهانَ في القلب. ا 
ثانياً: لأنّ القرآنَ مدي صاحبَّةُ إلى أقوم الطرقٍ في كلّ شيء. 1 [ز[ز[ذز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز [ 3001000 


تالذا: أن من فيك بالقران و عمل يمتكضناء لاتهل ف الذننا أبداء ولا يسفئ ل الأخزة ومن تركه رمن 


عنه عاش في الدنيا عيش ضنكاء وحُشْرٌ يوم القيامة أعمى. ا اا 0 
رابعاً: لأنَّ القرآنَ نورٌ أنزله الله على البشرية ليُخْرجَهم من الظلمات إلى النور. 0 
خامساً: لأنَّ القرآنَ فيه قَصَصٌ الأنبياء. ل سا اسه لما م لام لوت ا 
سادساً: لأنَّ القرآنَ هو خدُ العلوم وأفضلّها وأجَلّهاء وأعظمُها مكانة في القلب. 11 
سابعاً: لأنَّ القرآنَ 0 شيءٍ يحتاجة المسلم لِيَسعَدَ في الدنيا والآخرة. ا اا 0 


أولاً: صلاحٌ وشفاءٌ القلوب التي في الصدور. ااال 0 


ثانيا: كسب الحسنات 700 1070 
ثالثاً: الرفعةٌ في الدنيا والآخرة. 0[ ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز ‏ 1 


رابعاً: يشفحٌ القرآن لصاحبه يوم القيامة. ااا 0 


خامساً: يحل بتاج الكرامةٍ يومَ القيامة ويّرضى الله عنه. ل ا 
سادساً: ومن أرباح التجارة بالقرآنٍ معَ الله أنك تُصبحٌ من أهل الله وخاصته. الاسام الك الا 
سابعاً: ومن أرباح التجارة بالقرآن مع الله أنك تصبحُ من خير الناس 10000 


الوسيلة السادسة عشرةً لإصلاح القلوب معرفة أقسام القلوب 0 


هاء كك اما ع الل 

ثانيا: القلب الميت: امو اع الو قم ورال م ال ماق لاما ام ل لو ل ل ل ل 11 

ثالثاً: القلبٌ الم يض : 11 
اقلت ال ا 2211110 


الوسيلة السابعةً عشرةً لإصلاح القلوب معرفة أمراض القلوب وعلاجها امو ل ا قار 
الأمرالأول معرفة حقيقة مرض القلبٍ مد اين ات ا اخ ا 
01 هك - 
أسبابُ ومُسَخْصاتٌ مرض البدن والقلب: 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [  [‏ 0000 


الأمر الثاني معرفة أقسام أدوية أمراض القلب ا ا ااا 0 


ع وم- 


4ع كيف تصلح قليبك؟ +ب ل © 
الأمرالثالث معرفة الداء والدواء ا 11 1[ 0 


الداءٌ الأول الذي يَصيبٌ القلوب: الشرك. 1[ 1#[ 1[ [ ز [ [ 0 


معرفة الداء والدواء 1 ا ا اي و و ا ا 
أولاً: لأنَ المريضٌ بمرضي الشركِ من شر الناس ا[ [ [ز [ز[ز[ز [ز[ ز 1 00000 
ثانياً: لأنّ المريض بمرض الشرك من أنجسٍ الناس ةزةزةزةزةزة ز زد زد 0100 
ثالثاً: لأنَ المريص بمرض الشرك من أظلم الظَّلّمةِ. 07 
رابعاً: لآن المصاب بالشرك محرومٌ من المغفرة إن مات مشركاً و 
خامساً: لأن المصاب بالشرك محرومٌ من الجنة» علد في النار إن مات مشركاً. جا ل 
سادساً: لأنّ المصاب بالشرك محرومٌ من شفاعة النببيّ يل إن مات مشركاً. 000000 


سابعاً: لأنَّ الشرلً يبظ الأعمال» فالمريضٌ بالشرك لا يجدٌ ثواباً لعمله يوم القيامة. 00000 
ثامناً: لأن الشرك يَنَزْلُ بصاحبه إلى أسفل درجات الذلٌّ وا هوان. 00 

و و 8 
والشرك نوعان: شرك أكبر» وشرك أصغر: 1 
فأما الشركٌ الأكبر: 0 1 00 


وأما الشركٌ الأصغر: 00 


الثمرة الثانية: النصرٌ والتمكينٌ في الأرض. 8 1 100000000 


الثمرة الثالثة: تثقيل الميزانٍ يوم القيامة. 00000 ز [ؤ ز[ز ز[ز[ز ز ز [ ز 00 
الثمرة الرابعة: الفورٌ بالجنة والنجاةٌ من النار. 1 1 0 


الداءٌ الثاني الذي يصيبٌ القلوب: الرياءٌ 0 10000111 


أولاً: لأنَّ الرياء لا يُرى بالعينِء ولا يُمَسٌ بالأنامل» ولا يُسمعٌ بالآذانٍ إن يكمُنٌ في القلب» ويخفى حتى على 


ثانياً: لأنَّ المصاب بالرياءِ يزدادٌ ضلالاً على ضلاله» ويدفعٌه الرياءً إلى كُلّ شر. 0 


8.٠ دح‎ 
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ثالثاً: لأنَّ المصاب بمرض الرياء يُبغضة الله ويُبغضة أهل السماء والأرض. م 
رابعاً: لأنَّ المصابٌ بمرض الرياء يفضحُةُ اله يوم القيامة على رؤوس الخلائقٍ إن مات مرائياً 02000 
حابي لآن المنات سرضن الزياء تست 3ق الآخرة فى النان إن ماتع زايا ا 
أولاً: أن يعلم بأنَّ الله هو الذي خلقَةُ ويعلمُ سرَّهُ ونجواه ا 


عمدو 


ثانياً: أن يُذَكَرَ نفسَهُ بها أَعَدَهُ الله للمخلصينَ من النعيم المقيم في جنات النعيم. 00 


ثالثاً: أن يُذَكّرَ نفسَهُ ببا أعدَّهُ الله للمرائين من العذاب الأليم في دار الجحيم. ذخ 


رايعاً: أنايعلم بن الله يرا ويسمكة ا ا 0 
خامساً: أن يُذكرٌ نفسَهُ بالموتٍ والقبرٍ والبعث والحساب والجنةٍ والنار 0 
سادساً: أن يلجأ إلى الله سبحانه بالدعاء بأن مب الرياء. 0 
سابعاً: أن يعلمَ المسلمٌ أن الناس لايغنون عنه من الله شيغاً: ا اا 00 


الداءٌ الثالث الذي يَصِيبٌ القلوبٌ: النفاق 1 1[ 1 1 اا 


النوعٌ الأول: الاعتقادي (النفاق القلبي): 00 


النوعٌ الثاني: النفاقٌ العملعٌ (النفاقٌ الأصغر): ا ا 0 


أولاً: لأ المصاوين بهذا امرض تزه المنافقون سق الناس ا ود ا ا 0 
ثانياً: لأن المصابين بهذا المرض وهمٌ المنافقونَ أكذبُ الناس. زدذ3د2ذ 0 0 01000 


ثالثاً: لأن المصابين بالنفاقي تنقلبٌُ عندهُمٌ المفاهيمٌ والموازين. 00 
رابعاً: لأنَّ المصابينَ بمرضي النفاق مذبذبينَ بِينَ الكفر والإيمان. ا ساب سسسب 
خامساً: لأن المصابين بمرض النفاق يتحولون إلى معاولٌ هدم للإسلام والمسلمين. 1 
الداء الرابع الذي يصيب القلوب: الجهل ودواؤة: العلم الشرعي 0 0000 


ع 


أولاً: لأن المصاب بمرض الجهلٍ يكونُ هدفاً سهلاً للشيطان. 000 
انيً: لأنّ المصاب بمرضي الجهلٍ ينزلُ به هذا المرضٌ إلى أخبث المنازل 0 
ثالثاً: لأن المصاب بمرض الجهل يقعٌ في الشركٍ وكبائر الذنوب» ويظنٌ أنه يسن صنعاً. ١.....‏ 4" 
أما بالنسبة للشرك بالله. 1 1[ ا ا 00 


أما الفواحش كالتبرج والزنا واللواط. انعا سقو احج الهاج اسم مخ و ا 


-51وم- 


نلعا أن المقنات نادي لنب يدق هذا الخر طازل اتدكوة إل الشبحط ينعن حالق 0 


وغيرها. 10000000000 ا 01101 


05 


أولاً: أن أولّ ما نزلّ من القرآنٍ الكريم على رسولٍ الله م هو الأمرٌ بالعلم. 00 


2 26و 2 ا قدره 


ثانياً: أنَّ اله عز وجل قال لرسول: لا تأ أَنََكَدكَه لا انه وَاَسْتَفْرَ ديك وَلِلبؤْمنِنَ وَالْمُومِتٍ امه يَعكَمْ 
تفلك ومتودكر 4000 [عمد]. 050 ا 000 
ثالثاً: أنَّ الث عز وجل لم يأمز رسولة ا أن يَطلْبَ مزيداً من أيّ شيءٍ إلا منّ العلم الشرعي. حا م 
رابعاً: أنَّ الإسلامَ دينٌ يأمرٌ بالعلم والتفقه في الدين. 0 
أما نتائج هذا العلاج (وهو العلم الشرعيّ) على المسلم. 0 00 
أولاً: يُورنُه الخشية منّ الله في السرّ والعلن. اذ[ 00 


ثانياً: نحي قلبَه ويُنِيرُ له الطريق. 0 


ثالثاً: يرفعةٌ في الدنيا والآخرة. 77ببب-ذذذذ_ذذد-01011 0 اا 0 


الداء الخامس الذي يُصيب القلوب: الكبر ودواؤه: التواضع ل ل ا 1 
أولاً: لأن الكبرَ يمنعُ صاحبَهُ من قُبولٍ الحنّ. 1 
ثانياً: لأنّ الكرَ يجعل صاحبّةُ يتكبث على الخلق. 06060 

أولاً: المتكبرٌ (وهو المصابُ بمرض الكبر) يُطبعٌ على قلبه فلا يفقه شيئاً. ل 
ثانياً: المتكبرُ الذي مات قليُهُ بمرض الكبر لا يحيّهُ الله. 1 
ثالثاً: المتكبرٌ المصابٌ بمرضي الكبر يُعاقبةُ الله في الدنيا بالعذاب الأليم ل 
رابع المككرة المصنات معن الكثر يذل ائلة يم القيامة في رض المنكذز ممم و ا ا 00 
خامساً: المتكبرٌ والمصابٌُ بمرض الكبر يحرمٌةُ ادل الجنة ويد له النار. م 868 
أولاً: أيها المتكبر! اعلم أنَّ والكبرياء صفةٌ من صفاتٍ الله تعالى وحدّه فمن نازْعَةٌ فيها عذَبَهُ في جهنم... /01 ٠‏ 
ثانياً: أيها المتكبر! اعرف قَدْرَكَ ولا تتجاوزة 3 ا ااا 00 
ثالثاً: أيها المتكبر! اعرف عَدُوَّكَ الذي نفحَ فيك الكبرٌ. ز ز ؤز 1 000111 

الداء السادس الذي يُصيبْ القلوب: الحسد ودواؤه: العقيدة الصحيحة 0 

الأول: القلبٌ السليم: لوا و1 يه لك ا لو ل و ل ا 


/اهم- 


الثاني: القلبٌ الميت: بببب0 0000 ا 
الثالث: القلبٌ المريض. ا 
أولاً: أيها الحاسدٌ المريضٌ بمرض الحسدٍ! اعلم أنك يَشَبّهتَ وتَلََّتَ بأخلاقٍ اليهودٍ والكفار.774 
ثانياً: أيها الحاسدٌ المصابُ بمرض الحسدٍ! اعلم أنَّ الحسدَ أولُ ذنب عُصِيَ الله به في السماء وفي 
الأرض. 000 ا 
ثالثاً: أيها الحاسدٌ المصابُ بمرض الحسد! أترضى ذلك الحسدّ -وهو زوالٌ النعمة عن أخيك- 
لنفسك ولأولادك؟ ا اا 
رابعاً: أيها الحاسدٌ المصابٌ بمرض الحسد! ارضّ با قسم الله لك! ال لخ ل لم 
خامساً: أيها الحاسدٌ المصابٌ بمرض الحسد! أرِح صدرّك» وفكر معي قليلاً! ا 


فكيف يحمي المسلم نفِسَهُ من حسدٍ الحاسدين؟ 0[ ا 0 


أولاً: بالتعوذ بالل عز وجل من شب الحاسد. 0 
ثانياً: بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص ل ل 0 
ثالثاً: بالتوكل على الله وحدة: 9 ا ا ل 
رابعاً: بالتوبة النّصوح من كلّ المعاصي والذنوب ا 
خامساً: بالإحسان إلى الحاسد. 0 1 1 0 
سادساً: كتأنُ التعيم: 6ب“ 0 
الداء السابع الذي يُصيبْ القلوب: القسوة ودواؤة: اللّين الاب ا م اس 
ولقسوة القلوبٍ أسبابٌ منها: ل ا 0 
الععت: كول نطول لأسا ا ا ا ا 
السبب الثاني: نقضُ العهدٍ والميثاق: مده مالتسا ال اط ل ل 
السبب الثالث: الغفلة عن ذكر الله: 111[ 1[ 0 
السبب الرابع: المعاصي وَالْلْنُوض: ٠...‏ ...ممت م تعتمت م متم ممم ممت ممت ار 
السبب الخامس: كثرة الضحك: ا 


. عوعء 4 


فكيف تلن قَلبَكَ القابي؟ انل دده وو نت ام اب خاب ال ماعط ف لاطا ع 1 


-6ه٠0-‎ 


ثالثاً: بالإكثار من ذكر الموتٍ والقبر والقيامة: ةد د 0 ااا ا 00 


رابعاً: بالعلم الشرعي: ا مل 0 

الداء الثامن الذي يُصيبْ القلوب: شهوة الفرج (الزنا) ودواؤه: الاستعفاف 00 
أولاً: لأنَ المصاب بمرض شهوة الفرج (الزنا» ينتقطعٌ عنه نورٌ الإيمانٍ وهو يرتكبٌ الفاحشة 8 

ثانياً: لأن المصاب بمرض شهوة الفرج (الزنا) لا يستجيب الله دعاءة. وو او 

الثاً: لأنّ المصابينَ بمرض شهوة الفرج (الزنا) يُعَرّضونَ أنفسّهم وَالمجتمعَ الذي يعيشونً فيه للعقوباتٍ 

الجماعية التي تنزلٌ بالعٌصاة. ا 

رابعاً: لأن المصابين بمرض شهوة الفرج (الزنا) يُعَرٌضونَ أنفسَهم للعقوبات الفردية. لعي 0 
فالعقوباثٌ الجسدية: _ 2 مام ما ا ا 0 


أما العقوباتٌ المعنوية ا ا 0 [1[1[1[1[1[ذ[1ز[ز[ز[ز[ز[|[ [|[ |[ [ [ اا 
أولاً: التفضيح. ا قا ا 


ثانياً: تحريمٌ مُناكحة الزَناةٍ ا 
ثالثاً: رد شهادة الزّناة. ا ا ا ااا ا 01 


كيف يعالجٌ الإنسانٌ نفسَهُ من مرض شهوة الفرج (الزنا)؟ ا ا 


ثانياً: بالزواج» فإن لم يستطع فبالصوم 005 1[ ذا 0 
ثالثاً: بالاستعفاف. 0 


رابعاً: بعدم الاختلاط بالنساء. 1 
خامساً: بالخوف من الله تعالى. 10010 1 ا 
الداء التاسع الذي يُصيبُ القلوب: اتَباعٌ الهوى ودواؤة: اتباع الشرع 00 
أولاً: عدمٌ الاستجابة لرسل الله -عليهم السلام-. د00 1 


ثانياً: الانحرافٌ في العقيدة. اج ا اا ا الت ا ا 1 


ثالثاً: الانحرافٌ عن سبيل النجاة (سبيل المؤمنين). -بززدكد د00 
رابعاً: الانحرافٌ في الحَكْم والشهادة. 00 151[ذ1ذ1ة7110[10131اااا 1 


خامساً: حصولٌ التفرقٍ والاختلافي ووقوعٌ العداوة والبغضاء. موا اسم 01 
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سادساً: انتشارٌ الفسادٍ الذي يؤدي إلى الملاك. 11[ 1[ 0 10000 

أولاً: الأمرٌ بمخالفةٍ النفسٍ والحوى. ا 

ثانياً: الأمرٌ بالاستعاذة بالله من شَّيّ الحوى. تمن لالط االلاظصوو سو قا الك الما 11 

ثالثاً: الأمرُ بالاستعاذة بالله من الشيطان. لا ل 

الداء العاشرٌ الذي يُصيبُ القلوب: المعاصي والذنوب ودواؤة: التوبة النصوح 00 
أولاً: لأنَّ الذنوبَ والمعاصي سببٌ للهلاك والدمار. 9ب 0 00 


ثانياً: لأن الذنوبّ والمعاصي سببٌ للذلٌ والفقر وحياة الضَّنكِ وانتشار الأمراض وحرمان المطر 


وتسليط الأعداء. اا ااا 10 اا 
- 1 و و 
ثالثاً: لأن الذنوبَ والمعاصي عرض القلبء وتَسَوَدهُ وتميته. 1[ 1100000 
رابعاً: لأن المعاصيّ والذنوب سببٌ للعذاب في النار. طايه اس امم 
الفهارس العامة 200000 
قفهرس الايات و1 ف نرت :2 قلق مد شرع انارق ولك يك 8ك فحن عاتن نت فاه اقلق فاط مان 2 تف كرت لاك ام الوك 0 ل د او 21 
قفهرس االلأحادىيث ا ا ا ع ا 0 1ت ا عد اي ات 21 ل و ا 5187 
قفهرس الآثار يه عام عام فته هيه ع معام اهيف مدق مق عام و افيه افر كيه مهاه واه ره يهاه م اشهاه وق فيه اوه ااه افده قم وامج الا 
فهرس الفوائد عام ممع مع ممعم مع ممع مع مم عع ممم عم ممم مم مع ممم مع مم ممعم ممم مع مم ممم مم ممع مم من ١‏ 
الفهرس الموضوعى نت ل ار يق ل او طن باع عت 550 ودع وري رت 511/1 
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كتبّ صدرت للمؤلف: 

-١‏ العقيدةٌ أولاً لو كانوا يعلمون 

-١‏ أحسن البيان (طبعة جديدة) 

'1- الدعاء النافع (طبعة جديدة) 

5 - سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام(طبعة جديدة) 
- الصحابة رضي الله عنهم (طبعة جديدة) 


7- تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام(طبعة جديدة) 


/ا- حياة السعداء 

8- الفرقان من قصص القرآن 

4- البيان من قصص القرآن 

١‏ -البرهان من قصص القرآن 

-١‏ ثمرات السيرة النبوية 

-١‏ البشارات النبوية 

١77‏ - المبشرون بالجنة 

5- السبيل في فقه الدعوة 

65- وسائل الثبات عل الدين 

7- محبة علي بن أبي طالب بين الغلو والجفاء 
-١١‏ صيحة نذير (جديد) 

الحصن الحصين (جديد) 

4- مداخل الشيطان على الإنسان (جديد) 
-"١‏ وبشر الصابرين (جديد) 

-١‏ كيف تواجه الفتن (جديد) 

7 المبشرون بالنار (جديد) 

7- كيف تصلح قلبك؟ (جديد) 


4- كيف تصلح لسانك؟ (جديد) 
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